53 3 










ت ف تهت ه اك 5 هت 5 ات ف لك كفي ث لي ده أي نأي ب 
دح دج اج اج اج 
7 ير ١‏ رن رن 7 رك 0 

جح ا ا ا 0 


39 | أداب ل 


- دحا 


ل 
7 هخ" يد بن ارم در 








جه انوا واب وان اي ب نوا بي واب 


لجن دج : ا ا 0 ةم ١‏ 


اتعجته حك عو بلع حنم 2 022222 ال حا ا ا ا ا ا 200 تي 








ييا هكم 








2 آ ا 17 
4 م ١‏ ) نيه 4 أ 
يم 29 


ان لشو كف لم 
الطيحة الأولاك 
49١‏ اه/١٠١٠م‏ 
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الي حدس آلشيْرازة ى 


العقل, العلم, التوحيد قسم أول 


ل 002 
كه 





07 
( 62 
2 اي ا ار 


المقدمة 6 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

وبعد» فإن الله سبيحاته .وتعالق تفضّل علبيا بأن وققنا لمدارسة كتانب 
الكافي الشريف لثقة الإسلام الشيخ الجليل المحدّث محمد بن يعقوب الكليني 
رضوان الله تعالى عليه. 

وكان ذلك في شهر رمضان المبارك عام ١:8‏ حيث عطلة الحوزة 
العلمية لفسح المجال لذهاب الطلبة لتبليغ الشرع الأقدس» ومن بقي منهم ينتهز 
الفرصة للعبادة والمطالعة» والبعض منهم يوفق لمدارسة بعض الكتب والمواد 
التي لا 5 او له علي بعض الأقرباء 00 كتاب 00 اكرات 

ثم لما حان العام الدراسي في سنة ١474‏ ارتأينا ا المدارسة في 
كل يوم» وخاصة بعد أن حصلت الرغبة في ذلك لأمر يتعلق بالأخ الفقيه آية الله 

ثم فكرت بأن أدوّن بعض ما ذكرته في مجلس المدارسة عسى أن ينفع الله 
به المؤمنين . 

وكانت أكثر استفادتي من كتاب «مرآة العقول» للعلامة المحدّث الجليل 
الشيخ محمد باقر المجلسي رضوان الله عليه» وكتاب «الوافي» للعلامة الشيخ 
محمد محسن الفيض الكاشانى رحمه الله مع ما فيه من الحواشي لجمع من 
5 زدق حر 4 7 0 5 2 9 ع 
الأعلام '. وفي تفسير الآيات القرآنية كتاب (تبيين القرآن) للسيّد الوالد أعلى 


.١5 ١1 منشورات (مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي لذ العامة أصفهان) الطبعة الأولى عام‎ )١( 


1 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








الله درجاته» وفي شرح خطب الإمام أمير المؤمنين 8ه كتاب (توضيح نهج 
البلاغة) للوالد أيضاًء وفي مسائل التوحيد كتاب «كفاية الموخحدين» للعلامة 
السيد إسماعيل الطبرسي النوري رضوان الله عليه وغيرها من الكتب وقد 

حاولت أن أربط الأحاديث الشريفة بالآيات القرآنية - في معانيها أو ألفاظها ‏ 
لذن كلامهم مقتبس من القرآن الكريم» حيث إنهم عدل الكتاب» كما ضر به 
رسول الله و في حديث الثقلين المتواتر لدى الفريقين» كاج اتاد 
بما وافق كتاب الله وترك ما خالفه. وكلامهم كه كله موافق للكتاب العزيز 


وبالله أستعين 


١470 صفر الخير/‎ ١ 
قم المقدّسة‎ 


جعفر ابن السيد محمد الشيرازي 


خطبة الكتاب 0 





]1[ 


]١ 


]*[ 


خطبة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله المحمود لت 1ل المعبود قور أ المطاع في ا 


لاسكتن: أن قلعاض له المقدمة وهنا ننه اعرذ ين الآنات والوز اياف 
كدأب كثير من العلماء في مقدمة كتبهم . 

(المحمود لنعمته): 

أي الحمد لأجل نعمة الله تعالى عليناء كما قال سبحانه: «#يكاما) الناس أَدَدرواً 
ِعْتَ لَه عي”"2. وقال تعالى: طرَأفْكُرُوا يَِمَتَ أله إن كُشْرٌ إِيَاهُ 
مدو 1" رمن مشايق التحمة لاحل التسذة:قوله عمال : #وَالوا كمد لله 
د ا 0 يا درن 6 

المعر 07 

أي د حدق العادة لقدريه وان التعالق الزاوق» ولانه'قادن على النوانية والعقات» 
قال شبحاته :- «وكة ريم الأنة كله ومين وترتكل عدو4 217+ وما غيره تعالق 
قإئة عاجز فلا يستحق العبادة قال تعالى: #إرك لين تَمبدُوت من دون أنه لا 
ينكرت لك رِرْهًا كأبتكوأ عِندَ أنه لرَرْفتَ و اتا لذ لبه حعوست ”2 . 
(المطاع في سلطانه) : 

أي تجب إطاعته فيما هو مسلط عليه وهو الوجود بأجمعه -. 


سورة فاطر: الآية 7. 
سورة النحل: الآية .١١85‏ 
سورة فاطر: الآية 784. 
سورة الفرقان: الآية 1 ؟١.‏ 
سورة العنكبوت: الآية /ا١.‏ 


/ شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








الم عون نبول لو الو | امبرشوية لزاني وميا ا 


جميع نمال عا" ال 1 ودنا ون ل اقل 0707000007 5ظ11 


» النافذ أمره فى 





1]1١[‏ (المرهوب لجلاله): 
الجلال: العلو والارتفاع» والله تعالى ذو الجلال لأنَّه منرّه عن النقائص» 
وإِنّما يخاف منه لعلوه وارتفاعه لتمكنه من عقاب المخالفين» قال تعالى: 
لِإِنَمُمْ حكانا بترت ف الْحَيْْب وَينطوكا يغبا ورَع 04" . 

[] (المرغوب إليه فيما عنده): 
من الثواب والنعم - دنيوية أو أخروية -» #ورغب إليه» بمعنى أراده شوقاً 
كقوله تعالى : «#وَلل رَيْكَ كزعب 74" ٠‏ واارغب عنه؟ بمعنى كرهه أو أعرض عنه 
كقوله : أَافِيُ أت عَنْ لمق كإنرهية»7 . 

[*] (النافذ أمره في جميع خلقه) : 
أي ولايته التكويئية جارية في جميع المخلوقات» قال تعالى: «إِنّمآ أَمرُهه إِدّآ 
مقا تقول 21 كن و17 هما أن الؤلاية التمرعية لهال 

[4:] علا فاستعلى): 
أي لأنّه عال على المخلوقات فلذلك تكبّر عليهم» قال سبحانه : عدم اليب وَالشََدةٍ 
لْحكبيرٌ الْمْتَمَالِ4”*'. و«المتكبر» من صفاته سبحانه كما في سورة الحشر . 
ويمكن أن يكون المعنى أله تعالى علا علواً ذاتياً فصار ذلك سبباً لأن يكون مستعلياً عن 
مشابهة مخلوقاته وعن أن تدركه عقولهم وأوهامهم ‏ كما في المرآة''". 

[5] «ودنا فتعالى): 
أي قرب من مخلوقاته لكن قرب علم وقدرة» كقوله تعالى: وها سأللت 


سورة مريم: الآية 47. 


( 
( 
( 

غ) سورة يس: الآية 87. 
) سورة الرعد: الآية 5. 
( 


المرآة: جء ص 6. 


خطبة الكتاب . 








وارتفع فوق كل منظرا'"» الذي لا بدء لأوَليّ1", ا 00 





عو لد 50 وتعاليه يتمعدى.ارتفاعه عن 
مناه ممخلوقاته كقوله ‏ سبخائة: 00 أنَهُ لمك الْحن»”” . 
فأصل المعنى : أنَّ الله أحاط علماً وقدرة بمخلوقاته ولكنّه منرّه عن مشابهتهم . 

: «(وارتفع فوق كل منظر)‎ 11١[ 
المنظر اسم مكان بمعنى: ما يُرى» أي ارتفع الله تعالى بالمنزلة والرتبة فوق‎ 
كل شيء 0 قال تعالى: مويه سْجِدٌ ما فى المَملوات وما ف الَْرْضٍ من كَأبَوَ‎ 
المليكة وهم لا يستكبرود (©) يفن ريم من وهر وَينْعلُونَ ما يوْمَرون4”" أي‎ 
كل هذه ع ويخافونه وهو فوقهم بالرتبة والمنزلة.‎ 
ويمكن أن يكون المنظر مصدراً ميمياً بمعنى النظرء أي" تنره من أن يراه‎ 
. 1 أحد. كقوله تعالى: «لَّا تُدَرِكُهُ الأبْصدرٌ وَهْرٌ يدرك الأبسد‎ 
1 00 5 >(ه). 7 ل . , كك‎ : 
وفي المرآة : إنه تعالى لظهور آثار صنعه في كل شيء ظهر في كل شيء.‎ 
فكأنه علاه وارتفع عليه فكلما نظرت إليه فكأنك وجدت الله عليه.‎ 

[1"] (الذي لا بدء لأوليّته) : 


لأنّ كل موجود ممكن لا بد أن تكون له علَّة ببداهة العقل؛ إلى أن ينتهي 
الأمر إلى علّة العدل نيت يكون وجوده ضِروزياً أزلياً لا بدء لهء لأنَّ هذا 
الوجود إن كان مسبوقاً بالعدم لزم أن تكون له علّة تخرجه من العدم إلى 
الوجودء لاستحالة وجود المعدوم من غير علَّةء فثبت أنْ علّة العلل وود 
ليس بمسبوق بالعدم ووجوده أزلي» قال سبحانه: «إهْوٌ الْأَوَلُ وَالْآجِرٌ وَالظهرٌُ 
بايا 00 أي هو السابق على كل الموجودات» الباقي بعد فنائها . 


) سورة البقرة: الآية .١185‏ 
) سورة طه: الآية .١١4‏ 

) سورة النحل: الآيتان 815 .6٠‏ 
5) سورة الأنعام: الآية 1 .٠١‏ 
) المرآة: ج١23‏ ص5. 

( سورة الحديد: الآية ". 


١ 


شرح أصول الكافي (ج1) 








ولاغاية لأزليّتهً' ؟» القائم قبل الأشياء!"'» الدائم الذي به قوامهال"", والقاهر الّذي لا 
يؤوده حفظها! ؟» والقادر الّذي بعظمته تفرّد بالملكوت7” » وبقدرته توحد 





]1١[ 


]١[ 


]"[ 


[؛] 


][ 


(ولا غاية لأزليته) : 
أي يكون إلى الأبدء ولا نهاية له» لأنَّ ما كان وجوده ضرورياً استحال عليه 
العدم مطلقاًء وسيأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى مزيد توضيح. 


(القائم قبل الأشياء) : 

ع ئم على جميع الأمور بالعلم والقدرةة قل أن كلق شيا 00 
قال سبحانه: «وعتت الْوجُوه إِلْحَىّ لبو وقد داب مَنْ حمَلَ ظلماه”'', أو تحعلق 
ا ا رن أو :يمعي الدغلة العلل : كل غلة لايد أن 
تنتهي إليه حيث خلقها وجعل لها القدرة. 

(الدائم الذي به قوامها): 

أي بالله تعالى استمرار وجود الأشياء» فهو ع الإيجاد ع البقاء أيضاًء 
قال تعالى: ظأَفَمَنَ هو كَأبِدٌ عل كل ند فين عا متي أي قائم بالعلم والتدبير 
على كسب كل نفس من خير أو شر. 

(والقاهر الذي لا يؤوده حفظها): 

أي الغالب الذي لا يشىّ عليه حفظ الأشياءء قال تعالى: «#وهو لامر 53 
او كم َلَيمُ4”". وقال سبحانه: «#وَبيعَ دُسِيهُ السّموت وَالَْنٌ وآ 
2 0 

(والقادر الذي بعظمته تفرّد بالملكوت): 

الملكوت : الملك العظيم والسلطة؛ قال تعالى : مَسْبْحَنَ الى يَدِو ملَكرت ف 
عَْءِ وليه ميحعون ”7 . و ا 05 





سورة طه: الآية .١١١‏ 
سورة الرعد: الآية .١7‏ 
سورة الأعراف: الآية .١4‏ 
سورة البقرة: الآية 5506. 


سورة يس: الآية 1م 


خطبة الكتاب ١5١‏ 








السرون1, وبحكمته أظهر حججه على خلقه!"!؛ اخترع الأشياء إنشاء""' وابتدعها 
نعي بقدرته وحكمته؛ لا من شيءٍ فيبطل الاختراع» ولا لعلّة!*! فلا يصحٌ 





[11 (وبقدرته توحد بالجبروت): 
من الجبر بمعنى القهر والغلبة» فهو سبحانه الجبّار المطلق الذي يقهر الكون 
حسب إرادته» ولا أحد يمكنه الخروج عن إرادة الله التكوينية» فالجميع 
محكوم بها. 

[] (وبحكمته أظهر حججه على خلقه) : 
الحجج هم الأنبياء وال وضياء وكذلك العقل والآنانت الرا مجاه الدالة 
عليه :كال مييدافه: وثل نكر للتقذ الو" أى :احج الواضصة ال 
فسن رلى المكلقيوي :ركان ذلك من كمه تفال عت 4 الانسيحات وري 
يستتبعه من الثواب أو العقاب. 

[*] (اخترع الأشياء إنشاءً) : 
الاختراع: إيجاد الشيء من غير تقليدء و(إنشاءً» مفعول مطلق وفعله «اخترع» 
07 معناهما كما يُقال: (جلس قعوداً) قال تعالى: طقل مِحِيَا الى أنماما 

وَلََ وَل مَرَمٌ”". 

[] «(وابتدعها ابتداء): 
الابتداع: هو الإيجاد من العدم». من غير أن يكون لياامادة سانفا ) 
كقوله تعالى: طبَدِيمٌ السَموت كَالْأرضَ وَإِذَا ممح أَمْرَا نما يطول له كن 
كن 7" . 

[5] «ولا لعلّة): 
أي المادة؛ فهو خلق مادتها من العدم, كما أنَّه سبحانه ركب تلك المادة 
على أي صورة شاءها. 





.١49 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
(؟) سورة يس: الآية 9ل.‎ 
.١١ا/ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١ 








الابتداع» تخلق ما شاء كيف قاء عرخرا بذلك!'! لإظبار سكيد" وجقيقة 
ربوبيته» لا تضبطه 000 ولا تبلغه الأوهاء!؛!. ولا تدركه الأرف ات 00000 





[11 (خلق ما شاء كيف شاء متوحداً بذلك): 'آ 
قال تعالى : طَوَرَيْكٌ يَخْلْقّ ما نضا وك ما حكات له لير سْبَعلٌ 
ويس د بترحكو ع7 . 

["] (الإظهار حكمته): 
قال سبحانه : أنه الى حَقَ سبِمَ كرات ون الأ يِنلينَ يرل لم يمن توا 
امه ع1 كل عو قر و له قد كبلك كل قت 341 : 
وقن الجرة* 4 والمحت الداتعال: تلق الأشباء على هذا النظاء السب 
والميش لحري متوعدا يلك جاو مارك لحل ليسكدلوا بها على علد 
وحكمته وأنه الرب حقيقة. 


71 


سه 


[*]1 (لا تضبطه العقول): 
أى لا تحيط العقول بكنه ذاته» فإِنَّ العقل وإن كان مقراً أو معترفاً بوجوده 
تعالى. لكنّه لا يمكنه الوصول إلى حقيقته. لاستحالة إحاطة المحدود 
باللامحدود» بل لا يمكن معرفة حقيقة الممكنات فكيف بخالقها؟. قال 
تعالى : 7 محيطويتَ بو م0 أي هم لا يعلمون ذاته سبحانه. 

[4] «(ولا تبلغه الأوهام): 
وهي جميع قوى الإدراك الباطنية سوى العقل» ومنها الشعور والخيال 
وتعؤهناء. اق تشئل) العقل توميها-: 

[] (ولا تدركه الأبصار): 
لآل للدن حسم ولا امهدؤة ولا جهة له سيل رؤيعهة نال تمان : نجلا 


.354 سورة القصص: الآية‎ )١ 
.١7 سورة الطلاق: الآية‎ ) 
المرآة: ج١ء ص0.‎ ) 

) سورة طه: الآية .١١١‏ 


0 
: 
) 
) 


"3 
؟ 
ءّ 


خطبة الكتاب ١‏ 





5 . 8 ا . 5 ين . 
ولا يحيط به 7 عجرت دويه الا وكلت دذويه الأبض! 0 وضل 


م 





]١[ 


[؟] 


[؟] 


- 


محد 
تدر ءُُ الايد 24 وهو يدر الْأَيَصرٌ 2 0 الك 0 كي . 


(ولا يحيط به مقدار) : 

أحاط به أي اشتمل عليه وحدّ وهو سبحانه ليس بجسم فلا تحيط به 
المقادير المادية كالأوزان والمكاييل والحواس الظاهرة ونحوهاء. وهو ليس 
(عجزت دونه العبارة) : 

حيف إن الألناظ وففت دغاةت ليان به الانيناة: م النادياتة لذ 
تضيق العبارات والألفاظ فيما لا يمكن إحساسه. فتكثر المجازات 
والاصطلاحات حينئذٍ وسيأتي ‏ إن شاء الله قول الإمام الصادق 822 : 
اليس قولي إنه سميع يسمع بنفسه وبصير يبصر بنفسه. إِنَّه شيء والنفس شيء 


آخرء ولكن أردت عبارة عن نفسى إذ كنت مسؤولاً وإفهاماً لك إذ كنت 


سا0 , 

(وكلت دونه الأبصار): 

أي عجزت عن الوصول إليه؛ قال تعالى: ظدَالٌ أن رسن ولك أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ 
هن أُسَتَمرٌ مَحكالَه. سرف وق علدا جحل رَيْهُ الكبل جصكه دحك وَكرَّ مرمئ 
وكا 017 وؤناك أن القوم طلبوا من موسى 4 ذلك فأراد جوابهم. 
تجا نه كعا لو يانه لن يراه أبداً لاستحالة رؤية الله ثم علق اله سال الروية 
على المحال» إذ استقرار الجبل حال التجلي محال. 

وهذه الفقرة «كلّت دونه الأبصار» لبيان عجز الأبصار عن رؤيته كما أنَّ الفقرة 
السابقة «لا تدركه الأبصار» لبيان استحالة ذلك» فالأولى كالعلة للثانية أي 
لاستحالة رؤيته فإن الناس عاجزون عنها. 


.٠١ 1 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.5 (؟) الكافي/ كتاب التوحيد/ باب إطلاق القول بِأنّه شيء/ الحديث‎ 
.١51 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


1 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








فيه تصاريف الصفات"' 2 !1 امون شر مفضات عر واستتر بغير ستر 


[*] [:] 
0007 ؛ عرف بغير رؤية» وو يحى قطوةة نمت كير حسم » لا إله إلا 


0 





[3] (وضل فيه تصاريف الصفات): 
التصريف يُستعمل بمعنى التقليب أو التكرار أو إزاحة الشيء» ويراد به هنا 
المعنى الأول» أي كل صفة واشتقاقاتها باطلة ضل فيها الناس» إلا عباد الله 
المخلصين 0 وصفوا الله بما وصف نفسه وبالمعنى الذي أراده» قال 


و 


تعالى : طاسْبِحَنّ أل عا يس ©) إلا باد نو النخليي»'"'. 


[1"] (احتجب بغير حجاب محجوب): 
الحجب: المنع؛ والحجاب ما يمنع من النظر أو الوصول إلى الشيء» فلا 
يمكن للمخلوقين الوصول إلى كنه ذات الله تعالى» لا بإدراكه بالحواس ولا 
بالقوى الباطنة. 
والمحجوب: بمعنى اسم الفاعل كما يقال في قوله تعالى: حِجَابًا 
تَسْيُوره”" أي ساتراًء فالمعنى احتجب تعالى عن المخلوقات بغير حجاب 
حاجب وساترء فإنّهِ تعالى محتجب عن خلقه لا بالحجب التي يحتجب بها 
المخلوقون. 
هذا أظهر الاحتمالات فى معنى الجملة» وهنالك احتمالات أخرى أنهاها 
العلامة المجلسي إلى ثمانية © , 

[*] (استتر بغير ستر مستور): 
لعل المراد الاستتار عن العقولء كما أنَّ الفقرة السابقة يُراد بها الاحتجاب 
عن الحواس». ويمكن أن تكون الثانية تأكيداً للأولى. 

[14 (ونعت بغير جسم): 
لا يخفى لطف الترتيب في هذه الفقرات الثلاث. 





.15١ ١69 سورة الصافات: الآيتان‎ )١( 
.56 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
.8 - (؟) مرآة العقول: ج١ء ص7‎ 


خطبة الكتاب ١‏ 








الله الكبير المتعال33 1 ضلّت الأوهام عن بلوغ كنههل"!» وذهلت العقول أن تبلغ غاية 
تا لا يبلغه ع وَهما أ ولا يدركة نقاذ 00 وهو السميع العليمك' ' 





]1[ 


]1[ 


]ا 


]:[ 


[ه] 


] 5 


فإِنَ المخلوقات عراف عادة برؤيتها أو بشكلهاء 0 تعالى يعرافتة لغينت 
ا مد أوصافه ليست عبر المادة أ والصورة أنه لين 
بجسم ولا صورة له 

(الكبير المتعال) : 

لعل الإتيان بهذه الفقرة للدلالة على أن استحالة رؤيته وعدم كونه جسماً ولا 
ضورة ليس "تفضا فده بل هو كيال مطلق. 

(بلوغ كنهه) : 

(وذهلت العقول أن تبلغ غاية نهايته) : 

الذهول: الاندهاش» ويستعمل عادة في الاتيغاتي أمام شخص أو أمهو 
عظيم» كقوله تعالى: ©بَمّ تَرَزْتهَا تَأهَلُ َكل مرضكة عَنَا أَسَعت7", 
والمراد هنا عدم تمكن العقول من الوصول إلى مرتبة تنتهي بها معرفته تعالى» 
وذلك لأنّه تعالى غير محدود والعقول قاصرة عن معرفته كما هو وكلما 
ارتفعت درجة الإنسان زادت معرفته بلا وصول إلى الغاية والنهاية. 

(حذ وهم): 

أي حدة فكر. 

(نفاذ بصر) : 

أي قوّة البصرء فكأنه ينفذ فى الأشياء ويدخل فيهاء وهذه الفقرات تأكيد لما 
سبق بعبارات أخرى . 


(وهو السميع العليم): 


لعل الإتيان بهذين الوصفين للدلالة على أنَّ العقول والأوهام لا تصل إليه 


)١(‏ سورة الحج: الآية ؟. 








احتجٌ على خلقه برسله''؛ وأوضح الأمور بدلائله'""» وابتعث الرسل مبشّرين 
00 سه من حية ا ليعقل 
ومنذرين ل ك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة 6 ولب العباد 





لكنّه محيط بهاء كما قال تعالى: دلا تُدَركه الأبصدر وَهْوَ يذَرِكَ الأبصر وهو 
اليك كد24 


[1] (احتج على خلقه برسله): 


قال تعالى: ظطلِئَلَا يَوْنَّ لاس عَلَ أله حُبَةٌ بعد الرُسُلّ6”' وقال سبحانه 
1 1 أمتكى من ف فو أكانا 6 ليله لسن ركنا رعرل في 


كيك عن قبل أن كيل وترون 3 , 


[؟] (وأوضح الأمور بد لائله) : 
فأقام الأدلة على وجوده تعالى في الآفاق والأنفس» وأجرى المعجزات على 
يد الأنبياء دلالة على صدقهم» ونصب الأدلة للأحكا م الشرعية بما بينه في 
الكتاب والسّنَّةَ والعقلء قال تعالى: «إوَلقد ألا و أبنت بيس ”1 أي 


آيات قد أوضحت. . 


[]1 (ابتعث الرسل مبشرين ومنذرين): 
الابتعاث هوالإرسالء قال تعالى: ##ومًا رْسِلُ الْمَرْسَلِينَ إلا شرن 
وَمُنَذِرِينَ ج00 , 
[:]1 (من حيّ عن بيّنة): 
قال تعالى: «إوّلكن ليِقَضىَ أنه آنا كارت 


027 2ح ل صللا 0 0 00 
ويح من حر عن بيِنقٌ . 


1 
0 


) سورة الأنعام: الآية "3 .٠١‏ 
) سورة النساء: الآية .١71‏ 
) سورة طه: الآية .١84‏ 
:) سورة النور: الآية 74. 
) سورة الأنعام: الآية 48. 
) سورة الأنفال: الآية 87. 


خطبة الكتاب ١١/‏ 





عن ربّهم ما جهلوء'' » فيعرفوه بربوبيّته بعدما أنكروه» ويوحّدوه بالإلهيّة بعدما 
اليا تيده ما يشفى ال ا ويبلغ ا ويؤدي شكر ما 





الهلاك بمعنى الكفرء والحياة بمعنى الإيمان؛ أي بعد إقامة الدلائل يكون 
كفر من استمر على كفره عن عناد لا عن جهل» وكذلك إيمان من آمن عن 
بصيرة» فتتم الحجة على كلا الطرفين» وفى تفسير الآية احتمالات أخرى 
ترجع كلها إلى إقامة الحجة على الجميع . 


1]١[‏ (ليعقل العباد من ريّهم ما جهلوه) 
ليعقل أي ليعلم العباد بواسطة الرسل. 

[؟]1 (بعدما أضَدُوه) : 
أي جعلوا له أضداداً في الألوهية؛ كالأصنام ونحوهاء قال تعالى: «رّيت 
لئاس من يَتَينِدٌ من دُونٍ أمَّه أنداطي7" . 


[*] (حمداً يشفي النفوس): 
من الأمراض القلبية كالكفر ورذائل الأخلاق» وهذا إخبار بقصد الإنشاء»ء أي 
أدعو أو أرجو ليكون حمدي كذلكء قال تعالى: <َادينَ ءامنوأ وَيَطْمَينٌ فلوبهم 
لح را يي معرر 


ذَكْر أل 1 نكر 50 تطمين القلوب 2 وذلك لذن تذكر الله تعالى يوجب 
لما القلب للاعتماد عليه سبحانه في السراء والضراء ‏ كما في التبيين - 0 


[:] (ويبلغ رضاه) : 
أن لله يرضى بالعمل الصالح قال سبحان: <كل تب أت أذ كر 


مَمَتَكَ أل أََْتَ عَلَ وَعَكَ مَلِدَىّ وَأَنْ أعَمَلَ صيِكَا رَصَلهُ#”* وشرط الرضا هو 
ال وصحة العمل . 





)1 
5 
7 
ل 


3 


سورة البقرة: الآية .١56‏ 
سورة الرعد: الآية 58؟. 
التبيين: ص5514. 

سورة الأحقاف: الآية .١6‏ 


( 
( 
( 
( 





5 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


وضلبإلينا"'"ء :من شابغ التعماء!"'ء وجزيل الآلاء' '' وجميل البلاءا'...وأشهد 
أن لا إله إل اللتوهدء ل شرك لم إله] واهدا اكد صمداً؟”' لم يتّخذ صاحبة 





3 (يؤدي شكر ما وصل إلينا) : 
أي حمداً يقوم مقام الشكرء لأنَّ شكر المنعم واجب - عقلاً وشرعاً -» وقد 
يكون الحمد أداءً للواجب. 
ولا يخفى أن بين الحمد والشكر فرقاًء ذكرناه فى أول (التفكّر فى القرآن), 
ولكن مع ذلك قد يقوم أحدهما مقام الآخرء فيكتفى به. ْ 

[17 (سوابغ النعماء): 
أي الم التامة» قال تعالى: «الَر تروأ أن لَه سَحَرَ لَكُم ما في اموت وماق 
لاض سبع عَلَكُم يعمَهه ظلهرة ج00 , 

[*] (جزيل الآلاء) : 
أي النعم الكثيرة ةالعظيمة:ء قال تعالى: «اوَإن تَُدَُوا نِعَمَتَ أيه لا 
شرم 908 والفقرة السائقة ة تدلٌ على كون النعم تامة لا ناقصة» وهذه على 
كثرة النعم. 

3 (جميل البلاء): 
أي الامتحان الحسن» وذلك بالامتحان بالنعم» كقوله تعالى: ظَالَ مدا ين 
قَضْلٍ رق نترة أن 1 أكذدي”": ار بالامتحان بما فيه :فائده للاتسان 
كقوله تعالى: «ومًا رَمَيَك إذ رمت وللكري لَه رك وَلِمْيْلَ الْمؤِْييت نه به 
ساي . 

[4] (واحداًء أحداً. صمداً): 
الواحد ما لا ثاني له والأحد ما لا جزء له» والصمد ما يُقصد في كل 
الأمورء ومرجعها إلى معنى واحد وهو المنفرد الذي لا نظير له. 





سورة لقمان: الآية .7١‏ 


سورة النمل: الآية /ا. 


( 
”) سورة إبراهيم: الآية 515. 
( 
( سورة الأنفال» الآية: /لا١ا.‏ 


خطبة الكتاب 168 








ولا ولداء وأشهد أنَّ محمداً ##هِ عبدٌ انتجبهل' » ورسول ابتعثه» على حين فترةٍ من 
الرسل1'؟ وطول هَجَعةٍ من الأمه7"'» وانبساط من الجهل!*'» واعتراض من 
الفتنةل*!» وانتقاض من المبرمك' ' ا لت 





[1]1 (عبد انتجبه): 
أي خلقه جا واصطفاه» أو بمعنى اختاره. 


[1]"1 (فترة من الرسل): 
أي حين انقطاع من إرسال الأتبياء» لأنه لم يرسل 'رسولاً لمدة مديدة قبل 
ا وفي هذه الفترة كانت حجة الله تعالى على 
ال ا ا ل ا ار 
قال 007 وياتل 1< الكتب ند عدم م رولا يبن لم عَلَ فَرْوْ من الرسلٍ أن 


نتروا 60 


[؟] م 
0 النومة» كناية عن غفلة الأمم عن الدّين والشريعة» قال تعالى: «الِنُنَذِر 
ره تَهم 0000 60 
كا ادر بوهم علفِلون» 
[:] ل 
أي انتشارء وقد عبّر القرآن عن تلك الفترة بالجاهلية. 
[1]5 (اعتراض من الفتنة) : 
أي وقوفها في طريقهم وذلك بابتلائهم بهاء كمن يمشي في عرض الطريق 
فيغلقه على الآخرين. 
[5]) (انتقاض من المبرم) : 
الإبرام: الإحكام» ولعلّ المراد عدم العمل ونسيان ما أودعه الله في كل نفس 
من الفطرة السليمة وحب الخير والعمل به. 





.19 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


)0( سورة يس: الآية 31 


كن 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








وغمى عن التدو! ':واعستتاق ين اندر "لودو اماق من الدوة! '". وأتدلإلية 
الكتاب» فيه البيان والتبيان”' '» قرآناً عربيّاً غير ذي عوج/*' لعلّهم يتّقون؟ قد بيّنه 





]1١[ 


] ١ 


[؟] 


[؛] 


] 51 


(عمى عن الحق): 

وى يحمي البح «من الحق»؛ أي جهل بالحق عن عناد» كقوله تعالى: بل 
درك عِلْمْهُمَ في لأْرَةٍ بَلْ هُمْ في سك ينها بل هم يُنْهَا عمو#”" . 

(اعتساف من الجور): 

الاعتساف: الأخذ على غير الطريق» والجور: الميل عن القصد ويستعمل 
كثيراً بمعنى الظلم إذا تعدّى إلى الغيرء وحاصل المعنى الظلم الذي يسبب 
خروج الناس عن جادة الحق إلى التيه والضلال. 

(امتحاق من الدين): 

المحق: الإمحاء والإبطال ولذا يقال للقمر في آخر الشهر إِنّه في المحاق. 
والمعنى إعراض الناس عن الدّين الحق وتوجههم إلى الباطل من الأصنام 
ونحوها . 

(فيه البيان والتبيان) : 

قال 0 ظهدًا بان ناس وَهُدَى وَمَوْعِكَلةٌ لمتّقت4”". وقال سبحانه: 
وبرلا عَليلَك الكتب يَنيدنًا لكل م7" . 

والتبيان : ا الواضح وهو مبالغة في البيان» ولعلٌ الفرق بينهما أنَّ البيان 
هو ذكر الشيء»ء والتبيان ذكره مع إقامة الحجة والبرهان عليه مما يزيده 
وضوحاً وقناعةً. 

(غير ذي عوج): 


أي لا اعوجاج فيه عن طريق الهداية» وهذه الجملة هي نص القرآن في سورة 
الزمر الآية /7. 


.17 سورة النمل: الآية‎ )١( 
.١78 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.45 (؟) سورة التحل: الآية‎ 


خطبة الكتاب " 








للناس تين بعلم قد ل ودين قد أوضحه»ء وفرائض قد أوجبهاء وأمور 
تن عدفيا لخلقه وأغلتهاة :فبها"دلالة إلى التجاءك "+ ومعالم تع إل 
فبلّغ ييه ما أرسل به» وصدع وان الو وا ناد سن اننال الوا 





]1١[ 


[؟>] 


[؟] 


[؛] 


][ 


]3[ 


(قد بيّنه للناس ونهجه): 

النهج : 00 ا والمعنى هنا: قد أوضحه 

(بعلم قد 

بعلم متعلق 0 «بيّنه) أي البيان بعلم ودين وفرائض 5 والتفصيل : 
البيان المستوفى. 

(فيها دلالة إلى النجاة) : 

أ ف امود المذكورة من العلم والتروي قر نشبوالا سول دلالة إلى 
النجاة؛ بمعنى أنَّ القرآن الكريم أرانا طريق النجاة عبر ذكره لهذه الأمور. 
(ومعالم تدعو إلى هداه) : 

المعالم جمع مَعْلَّم بمعنى العلائم التي توضع في الطرق والحدودء هي 
عطف على دلالة» أي هذه الأمور فيها دلالة» وفيها معالم. 

(صدع بما ا 

امتثالاً لقوله تعالى: تَاصْدَعٌ يما ُؤْمر0"7 ؛ والصدع بمعنى التشقق والتفرق» 
والمعنى هنا: فرّق بين الحق والباطل ويكون ذلك عادة بالتكلم يار 

(أثقال النبوة) : 

«ما حُمّل؛ أي ما كُلّف بأدائه كقوله تعالى: طهَإنَمًا عليه مَا جل" و«أثقال 
النبوة» إشارة إلى قوله تعالى: 8«إنَّ سَتْلتقى عَتكَ قَْلا 22 "©, وذلك لما فيه 
من الأحكام الشاقة عملاً وكذلك تحمل الصعوبات لتبليغها . 





.54 سورة الحجر: الآية‎ )١( 
.04 سورة النور: الآية‎ )١( 
.5 سورة المزمل: الآية‎ )5( 





وصبر اواك وجاهد فى سبيله» ونصح ال ودعاهم إلى الود م وحنّهم 
على الذكرا*'» ودلّهم على سبيل الهدى من بعدها”» بمناهج ودواع أسّس للعباد 





]1١[‏ (صبر لربه): 
أي ابتغاء وجه ربه كقوله تعالى: «#رَالدّنَ صا ليم وَمْهِ رَيِةِ4 27 أي لطلب 
0 الس طن اك ريد كترله ساف .ا قل هم أي 
بلغ حكم ربك ولا تهتم بالأذى في سبيله. 

[؟] (نصح لأمته) : 
النصح: الخلوص من الشوائب» ومن وعظ: مخلصاً ونيّه على الخظأ يقال له 
ناصح» ا لما كقوله #عال: 
«يُنْفْحكْمَ رسكت رن ونا لكد ِمٌ أبيأ» ”7 . 

[*1 (ودعاهم إلى النجاة): 
كقوله تعالى: لوَيَمَرْر ما يج أَدْعُوكُمْ إِلَ النَجَوةَ وَيَدْمُوئ ِل انار . 


[:] (وحتّهم على الذكر): 


الحث: الطلب الشديدء أي حثهم على ذكر الله تعالى وخاصة القرآن الكريم» 
كقوله تعالى: لوَأَرَلآً إيّكَ لزِكَرَ لين نايس ما ثيل إلتيجي”*. 


]أ شيل اللا مع بسي 
تطبيقاً لقوله تعالى: «يكاما سول يلم مآ م أل للكت ين 0 "© وسيل اليدى 
هو منهج الشرع القويم. 





)0( سورة الرعد: الآية ؟1؟. 
(؟) سورة الحاقة: الآية 4غ. 
(؟) سورة الأعراف: الآية 54. 
(4:) سورة غافر: الآية .4١‏ 
(5) سورة النحل: الآية 44. 
(1) سورة المائدة: الآية /53. 


خطبة الكتاب ؟ 








أساسهال'؟ ومنائر رفع لهم أعلامهال"". لكيلا يضلّوا من بعد'”"» وكان بهم رؤوفا 





[11 (بمناهج ودواع أسس للعباد أساسها): 
«المناهج» جمع منهاج بمعنى السبيل الواضح» كقوله تعالى : لِكلٍ جَعَلنَا مَكُم يْرْعَةٌ 
وَنْهَابا4”' أي لكل من الرسول وني والأنبياء السابقين #ك. والمراد ا 
والشرائع التي جاء بها الرسول و أو صدَّق الشرائع السابقة ولم ينسخها . 
و«الدواع» جمع داعية؛ وهم من يدعون إلى الله تعالى كقوله تعالى: «#يقره 
لوأ دَاَ انو" والمراد الأوصياء من بعد الرسول وليه حيث وضع 


الرسول ين أساس اا والأوصياء» قال تعالى: #أفَمَنٌ أسّمرت بلبلئهه 
60 


َ م 1 


عل تَنْوك مرت أله وَرضْوانِ حر # 
والتأسيس هنا نصب الأدلة على الأحكام وعلى خلافة الأئمة نل . 

[1"] (ومنائر رفع لهم أعلامها): 
«المنائرا جمع منارة» وهي ما يُرفع ويوقد عليه النار للدلالة على الطريق» ثم 
استعمل للهداية إلى الحق» والمراد هنا الأئمة ذه وهو تكرار للتأكيد؛ ورفع 
الأعلام على المنائر يوجب كثرة الاهتداء بهاء حيث لا توقد النار على المنارات 
في النهار فيكون العَلّم أوضح وأكثر دلالة على الطريق» والأوصياء تيكل يهتدي 
الخلق بهم» ونصب الأدلة عليهم سبب لكثرة الاهتداء بهم . 
ويمكن أن يُراد «بالمناهج والدواعي»: القرآن وبيانه» و«بالمنائر؛: الأوصياء 
فيكون إشارة إلى حديث الثقلين. 

[*]1 (لكيلا يضلوا من بعده): 
فقد قال وَيِكة: اما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً»» وقال سبحانه: 
53 هكم لحن ين يك مس أمتدهن. كنا توف لتفوه وم صل :فإنما 
ل 6 0 





)١(‏ سورة المائدة: الآية /غ. 
(؟) سورة الأحقاف: الآية ."١‏ 
(؟) سورة التوبة: الآية .٠١5‏ 
)0 


3 سورة يونس: الآية ٠١4‏ . 


5 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





ا لكا فلمًا 3 5 مركت وا >< له أيامه, توفاه أله وقبضه الوا 
عند لد مرضئٌ ١‏ 1 وافر ملل عظر وا فرع هيه هئ وذ هده أ هارع نهو لودو وله 





3] (وكان بهم رؤوفاً رحيماً) : 
قال سبحانه: «#لْفَد جاه وات يَنْ شيك عَرِيرٌ عَليِهِ ما عنس حرول 
عَيِّحكُم بِالْمُؤْمِننَ روف يّصِهٌ4!'' والرأفة هي شدة الرحمة: وفي المرآة”"' : 
وهذا رد على المخالفين بأنّه كيف يدعهم النبي كَل بلا هادٍ وأمير وداع مع شدة 
رأفته ورحمته بهم في أمور دنياهم وآخرتهم . 

[1]5 (وقبضه إليه): 
«انقضاء المدة»: إتمامها كقوله تعالى: #قلمًا تَضَ موسى الْخّملَ7 | 
وااستكملت أيامه» بأن أكمل الأيام المقدرة له في الدنيا. 
واتوفاه الله من التوفي وهو الأخذ كاملا » ويراد به هنا الموت. وهو يطلق على النوم 
وعلى الرفع في السماء؛ وعلى الموت,ء كقوله تعالى : «#وَهْو الى يتوَنََكْم يبلي 
وقوله سبحانه : يسع إن توويك وَرَافْعَكَ إ4”*'. وقوله عز من قائل : #حَقَّ يوهي 
لْمَوَتُّ"'. و«قبضه إليه» أي أخذه إليه والمراد إلى رحمته ورضوانه . 

[] (وافر حظه): 
أي كاملاً نصيبه؛ و«الحظ؛: النصيب كقوله تعالى: لام وِئْلُ حَظاِ 
ينيم “. و«الوافر»: الكامل كقوله تعالى: جَرَاكُ مَوفور أي مكملاً . 


[1]4 (عظيم خطره): 
(الخطر»: القدر والمنزلة. 
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المي ١.‏ يممسسيين ‏ 
> 
لض 


سورة التوبة: الآية 48؟١.‏ 
المرآة: ١‏ ص؟7١.‏ 
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سبحا سيا سلحة ‏ ليح شلك 


سورة النساء: الآية 757ا١.‏ 


سورة الإسراء: الآية 31. 


- 


خطبة الكتاب هو" 








فمضى وك 2 في أَمته كتاب الله ووصيّه ل المؤمنين» وإمام المتّقين 
صلوات الله عليه» صاحبين مؤتلفين!'؟» يشهد كل واحد منهما لصاحبه 
بالتصديق7""؛ ينطق الإمام عن الله في الكتاب'"!» بما أوجب الله فيه على 


العباد» من طاعتهء وطاعة الإمام وولايته» وواجب لكك ا م و و 





1]1١[‏ (صاحبين مؤتلفين): 
حب 1 . 2 0 )1١(‏ امس 8 2 
فقد قال يهُةِ: «علي مع القرآن والقرآن مع علي' وقال وَيكِ: «وإنهما لن 
يفترقا حتى يردا على الحوض)”" . 

[1]17 (لصاحبه بالتصديق): 
لأنَّ كليهما حق مطلق؛ وكل حق يصدق الحق الآخر. 

[*1 (ينطق الإمام عن الله في الكتاب): 
ا 1 ال 0 
رسوله ية. فقد قال تعالى: #وأرلنا إِيِكَ الزكر لبين للناس ما نْرِل 
إلب»”". وقال الإمام علي : «علمني رسول الله وك ألف باب من 
العلم يفتح من كل باب ألف باب»2*”0 وقال تعالى: #رَمًا يمْكَمُ تَأويله: إلا أله 
وَالرسِحوْنَ في الْيِلِ»”*'. وقول المصنف: «بما أوجب. . .2 متعلق ب(ينطق». 

[:] (وطاعة الإمام وولايته وواجب حقه) : 
أي من طاعة الله وطاعة الإمام في قوله تعالى: ظأيليمرا لله وَأليموا ارول وول 
4 بوعة 5 1 1 0 2 و ميو عم رو سس سام ري م مي 51 
الت يتؤ2"”4. وقال سبحانه: «إنا وَلِدِكمْ أَلَهُ وََسُول, وَالْدِينَ +امنوأ ال يقيمُوتَ 
لصّلَهُ وَيونوَتَ الرَكدَ وَمْنْ وكمُون”". وقال عز من قائل: طأأَقسن يبد إل الْحَي 





(1) البحار: ج:؟, ص 750. 
(؟) نفس المصدر. 

(؟) سورة النحل: الآية 54. 

(4) رسائل السيد المرتضى: ج١,ء‏ ص7١5.‏ 
(5) سورة آل عمران: الآية . 

(1) سورة النساء: الآية 09. 

7 


سورة المائدة: الآية 50. 


5 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


الذي أواة هق سكا لوي وإظهار أمرهء والاحتجاج بحججهء 
والاستضاءة ال فى معادن أهل 000 ومصطفى أهل 





عن أك بم تن لا بيع إلآ أن يندىي4”". 
[] (الذى أراد من استكمال دينه): 
وله «الذي. . .» بدل عن قوله: «ما أوجب. اناق ينطق الإمام عن الله في 
الكتاب بالذي أراد. وقوله: «من استكمال. . .»الخ بيان للذي أراده الله تعالى . 
1"] (والاستضاءة بنوره): 
قال تعالى: طاو كنك لك يدك ومنت علي يميق وَرَضِيتُ كك اإضلم 
ديناه””". وقال سبحانه: ظمْرٌ رك أَرَسَلَ مسوك يلخد رين ألْحَي يظهره 


مذ 


عل أن كن.4”". وقال عز من قائل: #قُل ييه لَلْمَبَهُ البيمده”'. وقال 


سس 


تعالى: «حِحِتَبٌ أَنرَلَنَهُ إِلَِكَ لِشخْرح آلَاسَ بن الظنمْتٍ إل الثو ري . 

["] (في معادن أهل صفوته) : 
«في» بمعنى «مع»؛ وحاصل المعنى: أن الرسول و فلت في َم كتاب 
الله ووصيه أمير المؤمنين مع معادن أهل صفوتهء ويحتمل أن يكون «في» 
للظرفية ومتعلقة بالاستضاءة أي الاستضاءة فى تلك المعادن. والأول أقرب 
المعتن تضوف ْ 
و«معادن» هم الأئمة 86 لأنّهم الأصل والأساس و«أهل الصفوة» هم الأنبياء 
والأوصياء وبعض الملائكة قال سبحانه: #إنَّ أنه أمْطَيَّ عَادَمْ وكا وَدَالَ 
بحسم وال عِمْْنَّ عَلَ لكين" '؛ وقال سبحانه: ظيَصْطنى يت الْكَيِكةٍ 
رسلا وص تين 7" . 





)1 سورة يونس: الآية نري 
(؟) سورة المائدة: الآية ". 
(؟) سورة الصف: الآية 9. 


سورة إبراهيم: الآية .١‏ 
سورة آل عمران: الآية 7" 


( 
( 
( 
4) سورة الأنعام: الآية .١549‏ 
( 
( 
) سورة الحج: الآية ه/. 


خطبة الكتاب ف 








خيرته1'؟ . فأوضح الله بأئمّة الهدى من أهل بيت نبيّنا َلك عن دينه» وأبلج بهم عن 
000 وفتح بهم عن باطن ينابيع علوي وجعلهم مسالك 0000000 





: (ومصطفى أهل خيرته)‎ 1]1١[ 
و«الاصطفاء؛‎ 2١7 كال تعالى ا وك ينوم جك يكار ما كات م لليرذه‎ 
و«الخيرة» بمعنى الاختيار» فيكون المعنى أفضل 3 رمم الله م قال‎ 
تسا نه ط ويا الْكتنبٌ َي امطتا من ا فته طَالْم فيه وَمِنْهم‎ 
مُفصِدٌ وَيِنْهُمْ سين بِالْحَيرتٍ4”"'. وسيأتي إن شاء الله الروايات الدالة على‎ 
أن الديين انا الله تعالى هم آل محمد يَوء منها قول الإمام‎ 
الرضا َكلذ : «ولد فاطمة تيكلا. 00 بالخيرات: الإمام» والمقتصد:‎ 
العارف بالإمام» والظالم لنفسه الذين لا يعرف الإمام» وقد استفاضت‎ 
. الروايات في ذلك فراجع تفسير البرهان”‎ 

[1"] (أبلج بهم عن سبيل مناهجه) : 
«أبلج»: أوضحء و«المناهج2: الطرق الواضحة» والمراد بها أحكام الشرع؛ 
وسبيل المناهج هي الأدلة التي توصل إليها . 

[] (ينابيع علمه) : 
الينبوع»: العين الجارية» والمراد: العلوم الإلهيّة التي أراد الله أن يفيضها 
على خلقهء فجعلهم نلي مخازن ذلك العلم. 

[:] (مسالك لمعرفته): 
أي طرق لمعرفة الله تعالى» لأنَّ كل ما لم يخرج من المعارف الإلهية من 


بينهم فهو باطل وضلال» وفي حديث الثقلين: «ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا 
بعدي أبد0*) ومفهومه إن عدم التمسك بهم سبب للضلال. 





.148 سورة القصص: الآية‎ )١( 

(؟) سورة فاطر: الآية 1”. 

(؟) البرهان: ج48 ص55١‏ - ١57‏ طبعة مؤسسة البعثة, عام ١؟87١ام.‏ 
0 


4) المسترشد في الإمامة» للطبري: ص 55 5,. ج/1؟37؟. 


"7/1 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





ومعالم لدينه!'!» وحُجّاباً بينه وبين خلقه"؟» والباب المؤدّي إلى معرفة حقّه 
وأطلعهم على المكنون من غيب اك كلما مضى منهم إمام نصب لخلقه 
مو فق إناما كاه وعاديا كرا دو ماما كما مودو بالسق ويه 1 





]1[ 


]١[ 


؟] 


]:[ 


(معالم لدينه) : 

(معالم» جمع معلم وهو ما يوضع على الطريق للدلالة عليه حتى لا يضل 
المسافرون. 

(حجاباً بينه وبين خلقه) : 

«الحَجَابٍ» جمع حاجبء والمراد الوسيلة إلى الله تعالى والواسطة بين الخلق 
وبينه تعالىء قال تعالى: ظيَكأَيها الت َمَنُوا أتَعُوأْ أّهَ وَابْتَمُوَا ليه 
لْوسِيكةه”''» وقال سبحانه: ليك لزن بغرت يتتَذوت إل رَيْهِمُ الْوسِيلة 


4 


8 كرب 7" . 


(المكنون من غيب سره): 

«المكنون»: المحفوظ. والمعنى أنه تعالى أطلعهم على الأمور والعلوم الغائبة 
عن غيرهم. 

وسيأتى إن شاء الله فى كتاب الحجة من الكافى الشريف» متواتر الروايات 
في هذه المضامين . 

(نصب لخلقه من عقبه) : 

أي نصب الله تعالى من ذرية الإمام الماضين إماماً آخرء وقوله: «من عقبه» 
للتغليب؛ لأنَّ كل إمام لاحق هو من ذرية الإمام السابق إِلّا الحسين 2 فإنّه 
أخ للحسن 92ل . 

(يهدون بالحق وبه يعدلون): 

قال تعالى: 9«وَيِدَنْ حَلنَ أَمَدٌ يَبِدُونَ بأليَنْ وبدء يرت 6”" أي يحكمون 


.50 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.61/ (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
.١18١ (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


خطبة الكتاب 5 





]1١[ . 1 5‏ 20 3 2 
حجج الله ودعاته ورعاته'' على خلقه» يدين بهديهم العباد"''» ويستهل بنورهم 
البلاد”!» جعلهم الله حياة للأنام”*'» ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام؛ 


ودعائم للإسلاء1*!» وجعل نظام طاعته وتمام فرضه''! التسليم لهم فيما 





]1١[ 


]١[ 


[؟ا 


]:[ 


]3[ 


بالعدل بين الناس» و«القيّم) القويم المستقيم أو القائم بأمر ل 

(ودعاته ورعاته) : 

«الدعاة؛ جمع الداعي أي الذين يدعون إليه تعالى» و«الرعاة» جمع راعي 
وهو الذي يحفظء والمعنى هم تيك يدعون إلى الله ويرعون الخلق بحفظهم 
عن 'التلال والاتتحراف ين ريشمل الرغلية التكوينية أبضا عد 

0 0 أو يتعبد. «الهّدي»: السيرة» والمعنى أن الناس يهتدون 
بسيرتهم إلى الحق القويم . 

(يستهل بنورهم البلاد) : 

«الاستهلال» هنا بمعنى الاستضاءةء و«نورهم»: علمهم وسيرتهم ووجودهم. 
(حياة للأنام) : 9 

لأنَّ الحياة الواقعية في الإيمان والعمل الصالح. وهم لله السبب ! لذلك قال 
ا من عَيِلَ 5 لِمَا ين دَكَرٍ أَرْ أن وهو مُزْمنٌ مرء مويو ه00 . 
(دعائم للإسلام) : 

جمع (دعامة») بمعنى السددل. 

(وتمام فرضه) : 

«نظام الطاعة' أي ما ينتظم به طاعته» والمراد أنَّ تطبيق أحكام الشرع 
والالحراع بها كود عيرم واسام الفرمي اانا يتم به الفرائض» أن 
الدّين كمل بالولاية قال تعالى: أليوْمَ َكَرَت 1 جم 


.91/ سورة النحل: الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة: الآية‎ 





امن 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


رك والردّ إليهم فيما جهل''!؛ وحظر على غيرهم التهسّجم على القول بما 
00000 ومنعهم جحد ما لا يعلمون/""» لما أراد اللهل"" تبارك وتعالى من 





]1[ 


[؟] 


[؟ا] 


][ 


][ 


(التسليم لهم فيما علم): 
«التسليم»: الانقياد» أي الانقياد إليهم فيما علم أنه قولهم وحكمهم. 
(والرد إليهم فيما جهل): 


أي إرجاع الأمر إليهم فيما لم يعلم قولهم وحكمهمء والخاصل أن غخلى 
الناس عدم التقدم عليهم أو التأخر عنهم في كل الأمور جل ماذستينة فإن 
علموا كلا مهم انقادوا إليهم ‏ وإن جهلوه رذوا الأمر إليهم . 

قال تعالى: وَل رَدُو إِلَّ ألرَسُولٍ وَإلَى ولي لمر مِنْم تنه الذن متتيطلية 


)1١١( مركم‎ 

مهم 0. 

(وحظر على غيرهم التهججّم على القول بما يجهلون): 
«الحظر» المنع . 


أئ أن غيرهم يجهلون كثيراً من الأمور فلا يجوز لهم التكّم فيهاء قال 
تعالى: وين آلتّاين من مجنل فى الله يحبر عِلرِ ولا هذى ولا كنب مر »”", 


أما الأئمة نيه فقد علّمهم الله تعالى» فهم يتكلمون عن علم» و«التهجما: 
الدخول بغتة. 

قال 5 جز كوا , ما ل حبطوأ يعليي»”” . 

(لما أراد الله) : 


«لمّا) ظرفية» وهي متعلقة بكل ما سبقء ابتداءً من قوله: «فأوضح الله». أي 
نصب الأئمة وإعطائهم هذا المناصب حينما أراد الله هداية الأنام. 


.817 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.8 (؟) سورة الحج: الآية‎ 
.59 (؟) سورة يونس: الآية‎ 


خطبة الكتاب م 








استنقاذ من شاء من خلقهل'!» من ملمّات الظلّم ومغشيّات البُهما"". وصلَى الله 
على محمّد وأهل بيته الأخيار» الّذين أذهب الله عنهم الرجس [أهل البيت] 
وطهّرهم تطهيرا. 





]1١[ 


]١[ 


بأن هيّأوا لأنفسهم أسباب النجاة فوفقهم الله تعالى لذلك بأن أنقذهم 
بالأئمة نلك . 


(مغشيات البهم): 

«الملمات» جمع «مُلِمَّة؛ وهي ما ينزل بالإنسان من المشاكل» ومنه 
«اللمم؟ وهي الذنوت الصغار» و«المغشيات» جمع «مغشية» وهي ما تغطي 
الإنسان» و«البْهُم؟ جمع جمع (بهمة») وهي ما ا :لا وود فلا يهتدي الناس 
لوجهها . 

والحاصل أنَّ الأئمة :#86 ينقذون البشر من المشاكل والانحرافات التي تنزل 
بهم وكذا من المبهمات التي لا يعرفون وجهها. 

ثم اعلم أنَّ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه في أوصاف 
الأئمة #ي كله مأخوذ من القرآن الكريم والروايات المعتبرة وسيأتي إن شاء 
الله تعالى في كتاب الحجة من هذا الكتاب الشريف متواتر الروايات في 


علمهم وفضلهم ودرجاتهم. 


يض 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


أمَا بعد» فقد فهمت يا أخي ما شكوتٌ من اصطلاح أهل دهرنا على 


الجهالة'''. وتوازرهم'"! وسعيهم في عمارة طرقهاء ومباينتهم العلم وأهل 
حتّى كاد العلم معهم أن يأرز كله وتنقطع موادءل"» لما قد رضوا أن يستندوا 
إلى الجهل» ويضيّعوا العلم وأهله. وسألّت: هل يسع الناس المُقام على 
الجهالة والتديّن بغير علمء إذا كانوا داخلين في الدين» مقرّين بجميع أموره 
على جهة الاستحسانء والنشوء عليه» والتقليد للآباء» والأسلاف والكبراءء 
والاتكال على عقولهم'*! في دقيق الأشياء وجليلها؟ 


]1١[ 


[؟] 


[؟ا 


][ 


(على الجهالة): 

«الاصطلاح»: التوافق» و«الجهالة»: الجهل والسفه والغفلة. 

(وتوازرهم) : 

«التوازر» التعاون» وأصله من «الوزر» بمعنى الحمل الثقيل ومنه: الوزر 
بمعنى الذنب. 

(تنقطع مواده) : 

وازرا بعد ا بؤتؤلة :بره الكترة تن الأصل يمد الانقتمام ركه بكرن سقط 
القوة كقوله تعالى: طتَارََهُ تَاسْتَفلط4''' وقد يكون بمعنى الضعف. وفي 
الحديث «يأزر العلم» أي يزول من الناس ويجتمع بعضه إلى بعض بعد أن 
كان مشر بين «الناسم 

و«المواد»: يراد بها المصدر والمنبع. 

(والاتكال على عقولهم) : 

أي عقول الآباء والأسلاف والكبراء» أو المعنى على عقول أنفسهم أي 


.59 سورة الفتح: الآية‎ )١( 


خطبة الكتات رفن 

فاعلم يا أخي رحمك الله أنَّ الله تبارك وتعالى خلق عباده خلقة منفصلة 
عن البهائم''' في الفطن والعقول المركّبة فيهم» محتملة للأمر والنهي!". 
وجعلهم جل ذكره صنفين0!: صنفاً منهم أهل الصحّة والسلامة» وصنفاً منهم 
أهل الضرر والزمانة» فخصٌ أهل الصحّة والسلامة بالأمر والنهي؛ بعدما أكمل 
لهم آلة التكليفا؛*'. ووضع التكليف عن أهل الزمانة والضررء إذ قد خلقهم 
خلقة غير محتملة للأدب والتعليم» وجعل عر وجل سبب بقائهم أهل الصحّة 
والسلامة» وجعل بقاء أهل الصحّة والسلامة بالأدب والتعليو'*» فلو كانت 
الجهالة جائزة لأهل الصحّة والسلامة لجاز وضع التكليف عنهم» وفي جواز 
ذلك بطلان الكتب والرسل والآداب”"/» وفي رفع الكتب والرسل والآداب 


يقلدون فيما كان عليه الآباء» وفي غيرها يتكلون على عقولهم. 
11 (منفصلة عن البهائم): 
أي متغايرة عنهم . 
[17 (محتملة للأمر والنهي) : 
أي تتحمل ويمكن أمرها ونهيها. 
1*3 (جلّ ذكره صنفين) : 
الصنف الأول العقلاء الذين يمكن تكليفهم» والصنف الثاني المجانين وضعاف 
العقول الذين لا يصمح تكليفهم؛ ويلحق بهم غير المميز من الصبيان. 
[1]4 (آلة التكليف): 
وهو العقل. 
[15 (بالأدب والتعليم): 
«الأدتة ها تلقرة فق الآبات والانيات» «والتعليم» ما تعلّموه من المعلم أو 
المظالعة وتحوهنا. 
3 «والرسل والآداب): 
لأنّه لو كان بقاؤهم على الجهل جائزاً فما معنى إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ 





أن شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








فساد التدبير''؟؛ والرجوع إلى قول أهل الدهرء فوجب في عدل الله عزّ وجل 
وحكمتها"!؛ أن يخصٌ من خَلْق مَنْ حَلَقَه خِلْقَةٌ محتملة للأمر والنهي'”"» بالأمر 
والنهي, لئِلّا يكونوا سدى مهملين!*؟» وليعظّموه ويوحّدوهء ويقرٌوا له بالربوبيّة: 
وليعلموا أنه خالقهم ورازقهم» إذ شواهد ربوبيّته دالّة ظاهرة» وحججه نيّرة 
واضحة» وأعلامه لائحة تدعوهم إلى توحيد الله عرّ وجل» وتشهد على أنفسها 
لصانعها بالربوبيّة والإلهيّة» لما فيها من آثار صنئعهء وعجائب تدبيره» فندبههل*' 
إلى معرفته لثلّا يبيح لهم أن يجهلوه ويجهلوا دينه وأحكامه, لأنَّ الحكيم لا 





: (فساد التدبير)‎ ]1١[ 
لأنَّ الخلقة كانت لأجل العبادة قال سبحانه: «ومَا حَلَنْتُ لْلْنَّ وَالانى إِلَا‎ 
لِيَمبُدُونِ2'”4 ولا تمكن العبادة على النحو الصحيح إِلّا بالمعرفة التي تكون‎ 
. بواسطة إنزال الكتب وإرسال الرسل‎ 

["] (في عدل الله وحكمته): 
المعبر عنه بقاعدة اللطف. 

[؟] (أن يخصٌ من خلق من خلقه خلقة محتملة للأمر والنهي): 
«يخص) يختار «من») حرف جر «خلق» مصدر «من» موصول «خلقه» صلة 
«خلقة» مفعول يخصّ» وحاصل المعنى أن يختار الله من مجموع الخلق بعض 
المخلوقات العاقلة التى يمكن أمرها ونهيها. 

[:]1 (سدى مهملين): 
«سدى» المهمل ويستعمل للمفرد والجمع. «مهملين» عطف بيان على 
سدى . 

[1]6 (فندبهم): 
أي حنّهم وأمرهم وحبّب إليهم. 


.07 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


خطبة الكتاب 6 


يبيح الجهل بهء والإنكار لدينه؛ فقال جل ثناؤه: أل يُوْحَدْ عَلييِم مِيِتَقُ الْكِتبٍ 
أن 7 فووا عل أ سه إل الْحوَ1' أي [الأعراف: 154] وقال: ##يل كُدَوَاْ يما يا مرا 
عل" 4 [يونس: 5+4 فكانوا محصورين بالأمر والنهي» مأمورين بقول الحقّء 
غير مرتحص لهم في المقام على الجهلء أمرهم بالسؤال» والتفقّه في الدّين 
فقال: فللا نَمَرَ من مَل رقو ا ل وَلسنَذروا مَوَمهُر إدَا 
بجعأ جَعوَا لبج "لي [التوبة: ؟١1]‏ وقال: «إسسَمَلُواً هَل ألذَِّمٌ | إن تر نتم لا تَعَامونَ14النحل: 

ا. فلو كان يسع أهل الصحّة والسلامة» المقام على الجهلء لما أمرهم 
0 ولم يكن يحتاج إلى بعثة الرسل بالكتب والآداب» وكادوا يكونون 





3 على الله إِلّا الحقّ): 
في تبيين القرآن للوالد رضوان الله عليه : «ألد يَوْمَدْ عليّيِم ييئَنُ الكتي» أي العهد 


المذكور في الكتاب #أن لا يَُولُوا عل َه إل لْحَقَّ4 فكيف يقولون سيغفر لنا وهم 
مرتكبون للمعاصي - #8وَدَرَسُوأ مَا فِةٌ» أي قرأوا ما في الكتاب 37 . 


[؟] (بما لم يحيطوا بعلمه) : 


في التبيين”"" : بالقرآن قبل أن يتدبروا ته ويحيطوا بالعلم بشأنه «ولمًا َعم 
تأويل.» أي بعد لم يفهموا معانيه 58 


في التبيين"©: و 0-6 نهي في صيغة نفي االْمُؤْيُونَ لِسَنفرُو# يخرجوا 
من بلادهم إلى المدينة كآفَّهُ» جميعاً «فْلْلا»# تحريضء أي فلماذا ما 
تقر تَقَرَ من كُلْ فرْقَةٍ و جماعة ظيهُمْ مه » أفراد « لَِكَتََهُوا» أي يتفهموا 
تلك الطائفة في أَليْسِنٍ وَلسَذِرواً» يخوفوا طهَرْمِه» بعذاب الله إذا ارتكبوا 
المعاصي #إدًا يَجَمْوَا إِلهِمْ لَعَلَهْرْ يحَدَرت؟» عما أنذروا. 


)1١(‏ التبيين: ص185. 
)1١(‏ التبيين: ص770. 
(؟) التبيين: ص8١؟.‏ 


5 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








عند ذلك بمنزلة البهائم» ومنزلة أهل الضرر والزمانة» ولو كانوا كذلك لما بقوا 
طرفة عين7'!» فلمًا لم يجز بقاؤهم إِلَّا بالأدب والتعليم» وجب أنه لا بدّ لكل 
صحيح الخلقة» كامل الآلة من مؤدّب ودليل» ومشيرء وآمرء وناوء وأدب» 
وتعليم» ونوا نؤنيتالة< تاعطق نا افيه العاف والعدية المعدي القطق» 
وسعى له الموقق المصيب: العلم بالدينء ومعرقة ما استعيد الله به خلقهل" من 
توحيده»ء وشرائعه وأحكامهء وأمره ونهيه وزواجره وآدابه» إذ كانت الحبّة 
ثابتة» والتكليف لازماً» والعمر يسيراًء والتسويف غير مقبول» والشرط من الله 
جلّ ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدٌوا جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة'"» 
ليكون المؤدّي لها محموداً عند ربّه مستوجباً لثوابه» وعظيم جزائه, لأنَّ الّذي 
يؤدذي بغير علم وبصيرة» لا يدري ما يؤدّيء» ولا يدري إلى من يؤدّي» وإذا كان 
جاهلاً لم يكن على ثقة مما أدّىء ولا مصدّقاًء لأنَّ المصدّق لا يكون مصدّقاً 





[] (لما بقوا طرفة عين): 
لأنَّ وجودهم كان يتحول إلى عبثء. والله تعالى عن العبث قال تعالى: 
أ 0 6 نما حَلفْنَي د عَبَعًا وَأَدَكُم لما 5 30 . 
١ [‏ 0 الله به خلقه): 
أي أراد عبادته عن ذلك الطريق وأمر الخلق بذلك. 
٠ "]6(‏ (بعلم ويقين ويصيرة): 
كقوله تعالى: ولا كَنْتُ ما ل كك يد عِلْد إِنَّ ألتَمْعَ وابْصَرَ وَالْمُردَ عل وليك 
م ا 
والعلم واليقين والبصيرة متقاربة المعنى والفرق اعتباري» فالعلم: 
الانكشافء واليقين: العلم المطابق للواقع»؛ والبصيرة: العلم الموجب 





.١١6 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.75 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 


خطبة الكتاب ١‏ 





حتى يكون عارفاً يننا صَدّق بهمن غير شك ولا شبهةة: لآن الشالة لا يكون أله 
من الرغبة والرهبة والخضوع"''' والتقرّبٍ مثل ما يكون من العالم المستيقن» وقد 
قال الله عنَّ وجل: إلا من هد يِألْحَيّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: 45] فصارت الشهادة 
مقبولة لعلّة العلم والشهادة» ولولا العلم بالشهادة» لم تكن الشهادة مقبولة» 
والأمر في الشاكٌ المؤدّي بغير علم وبصيرة» إلى الله جل ذكره» إن شاء تطوّل 
عليه فقبل عملهء وإن شاء ردّ عليها"؟؛ لأنّ الشرط عليه من الله أن يؤدّي 


المفروض بعلم وبصيرة ويقين» كيلا يكونوا ممّن وصفه الله فقال تبارك وتعالى: 


زر ميو .اماق معؤرك مر س4 سج اعة جح 4 مو س8 بت سكم سد رام #معءو دلق ممه 


عرص سرامن 0002 ل اليم ل 2 دحوو رم وهو 55 
داخلا فيه بغير علم ولا يقين» فلذلك صار خروجه بغير علم ولا يقين» وقد 





3] (الرغبة والرهبة والخضوع): 
الرغبة في الشيء: الميل إليه» والرهبة: الخوف القلبي» والخضوع: الانقياد 
والتذلل. 

[1]5 «وإن شاء ردٌ عليه): 
ومقتضى حديث الرفع عدم معاقبته إذا أدَى العمل صحيحاً» منّة من الله تعالى 
على العباد. 


[*1 (ذلك هو الخسران المبين) : 
في التبيين''': لوي الاين من بد لله عل حرف طرف من الدّين لا على كل 
الأوجه والتقلبات 9هإِنَ 2 حير نعمة ورخخاء «أطمَآنٌ بك بسببه» على 
عبادة الله «وَإن أَصَْئْهُ دده محنة وبلاء آلب عل مَحْهو4 عاد إلى كفره 
كمن سقط على وجهه حَيمَ ألدُنَا4 بفقد فوائد الإسلام لإمَالآيدرَة4 بالعذاب 
ذلك هو اخْسْرَانُ لْميِينُ4 الواضح . 





."4 التبيين: ص0‎ )١( 


0 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





قال العالم نو" : «مَن دخل في الإيمان بعلم» ثبت فيه ونفعه إيمانه» ومّن 
دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل منهداء وقال كزْ: «من أخذ دينه من 
كقانية الله وستة "نيك سلرات: الله عليه والهتواله الجبال ثبل أن يرول دمن 
أخذ من أفواه الرجال ردّته الرجالل"»»: وقال 8ذ: «مَن لم يعرف أمرنا من 
القرآن لم يتنب الفتن!*!». 

ولهذه العلّةأ*] انبعقت على أهل دهرنا بثوق هذه الأديان الفاسدة''. 
والجذافب' لمعه الى قد استوفت شرائط الكفر والشرك كلّهاء وذلك!"! 





: ) (وقد قال العالم غ9‎ 1]1١[ 
المعروف أن «العالم» اصطلاح في الإمام موسى بن جعفر 1» ولكن في‎ 
مرآة العقول”©2: أي المعصومء وتخصيصه بالكاظم 82 غير معلوم!‎ 
(زالت الجبال قبل أن يزول):‎ ][ 
. أي لا يزول دينه كما لا تزول الجبال» فهو تعليق على المحال لزيادة المبالغة‎ 
(ردّته الرجال):‎ 1[ 
. أي عن الحق إلى الباطل‎ 
: (لم يتتكب الفتن)‎ ]4[ 
«التذككب» العدول» والمعنى لم يعدل عن الفتن بل يسقط فيها.‎ 
«(ولهذه العلة):‎ 15[ 
أي لأجل أخذ الدين من أفواه الرجال ولعدم معرفة أمرهم تَيَيلهٍ من القرآن.‎ 
: (هذه الأديان الفاسدة):‎ 1]7[ 
«انبئقت» أي جرت؛» بمعنى انتشرت» والفاعل الضمير الراجع إلى «الفتن»» و«بثوق)‎ 
مفعول مطلق. أي جرت الفتن كجريان الأديان الفاسدة والمذاهب المستشفة.‎ 
[/اا (وذلك):‎ 
أي الأخذ من الكتاب والسّنّة أو من أفواه الرجال» وكذلك معرفة أمرهم من‎ 





.١59ص‎ ء١ج مرآة العقول:‎ )١( 


. خطبة الكتاب ان 


يتوفيق' اللاتعالى ول لذ “.من أزاد الله توفيقه:وآن كوت إيمانة ثايعا مستا 
سَبّبٍ له الأسباب التي تؤدّيه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله وسنّة نبيّه صلوات 
الله عليه وآله بعلم ويقين وبصيرة» فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسي!"". 
ومّن أراد الله خذلانه وأن يكون دينه معاراً مستودعاً - نعوذ بالله منه ‏ سبّب له 
أسباب الاستحسان والتقليد والتأويل من غير علم وبصيرة» فذاك في المشيئة» 

شاء الله تبارك وتعالى» أتمّ إيمانه» وإن شاء سلبه إِيّاهء ولا يؤمن عليه أن يصبح 
مؤمناً ويمسي كافراًء أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراًء لأنّه كلّما رأى كبيراً من 
الكبراء مال معة» وكلما زائ قينا اتحسة ظاهره قبلهء وقد قال العالم 42 : 
(إن الاعز وعتر] علق الست على السك فلة كرتن الآ سياف «رعدلق 
الأرصياء على الرضةة فاج كرنون إلا أرصيافة: زأعان قوما إمانا نان فتن 
لهم وإن شاء سلبهم إيَاه؛ قال: وفيهم قوله: سف اق [الأنعام: 48] . 


: (بتوفيق الله وخذلانه)‎ ]١1[ 
والإنسان نفسه سبب للتوفيق أو الخذلان» فهو يهيىء المقدمات التى تسبّب‎ 
(الجبال الرواسي):‎ ]1[ 
. «(الراسية» : الثابتة‎ 
وهذا ا الآية 0 فإيمان البعض مستقر أي ثابت وإيمان آخرين‎ 
مستودع أي مستعار ويسترجع منهم »2 وذلك لأن كل مولود يولد على الفطرة‎ 
أي على الإيمان الذي أودعه الله فى فطرة كل إنسان.‎ 
ونا "تفسيز:الآية اقفن العسيزة ”7 فلكم مستقر في الأرض ومستودع في‎ 
الصلبء أو المستقر في الآخرة والمستودع في الذنيا.‎ 


.١6؟ص التبيين:‎ )١( 


ك شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





ع 
نا 


وذكرت أن أموراً قد أشكلت عليكء لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية 
قينا وأنّك تعلم أنَّ اختلاف الرواية فيها لاخيلات علليا واستانيك" :رانك لا 
تجد تحضرتكك مو تذاكره وتفاوضة من تق يعلمة قيهاء وقلت: إنك تحت 
يكون عندك كتاب كاف يجمع [فيه] من جميع فنون علم الدين» ما يكتفي به 
المتعلّم» ويرجع إليه المسترشد» ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار 
الصحيحة عن الصادقين :8ها"! والسئن القائمة التي عليها العمل» وبها يؤدى 





)]1١[‏ (لاختلاف عللها وأسبابها): 
أي إِنَّ اختلاف الرواية في تلك الأمور إنما هو بسبب اختلاف علل تلك الأمور, 
أو لاختلاف علل الرواية» كالتقية أو العموم والخصوص أو النسخ ونحو ذلك. 
وفي هذا الكلام إشارة لطيفة إلى صحة هذه الروايات» لكن أشكل الأمر على 
السائل لعدم معرفته بالعلل والأسباب» فتأمل. 
صحة ما فى الكافى 


[7] (بالآثار الصحيحة عن الصادقين 4هه) : 
قال العلامة المجلسي وتوا اش عق اعراليق عندى فيد أن وجره لخن 
في أمثال تلك الأصول المعتبرة ة ممّا يورث جواز العمل بهء لكن لا بد من 
الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض» إن كؤن 
جميعها معتبراً لا ينافي كون بعضها أقوى. 
وقال أيضاً: نعم عدم إنكار القائم وآبائه (صلوات الله عليه وعليهم)» عليه 
وعلى أمثاله في تأليفاتهم ورواياتهم» مما يورث الظن المتاخم للعلم 
بكونهم تيل راضين بفعلهم ومجوزين للعمل بأخبارهم . انتهى 
وغن المتحقق الدائيني + نه : إنَّ المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز'") 
ثم اعلم أنَّ الصحة ‏ حسب اصطلاح المتقدمين ‏ هو ما ثبت صدور الخبر 


)١(‏ مرآة العقول: ج١.‏ ص”7. 
(؟) نقله عنه في: (معجم رجال الحديث» ج١‏ ص١4.‏ 





خطبة الكتاب 41 


عن المعصومين يي بالقرائن المفيدة للعلم» وهذا يختلف عن اصطلاح 
المتأخرين وهو ما كان رجال السند كلهم عدول إماميون ضابطون». وهو 
اصطلاح نُسب إلى العلامة الحلي تق أو أستاذه ابن طوس كله, ولكن لا. 
يمكن إثبات صحة حديث ‏ حسب هذا الاصطلاح ‏ لأنَّ الرجاليين ذكروا 
الوثاقة ولم يذكروا العدالة» وبين العدالة والوثاقة عموم مطلق (أو من وجه)ء 
فقد يكون الراوي ثقة وصدوقاً لكنّه غير عادل» فتأمل. 

ثم إِنَّ العمدة في التوثيق والتضعيف: رجال النجاشي كله وكتابا الشبخ كانه 
فقد قيل بأنهما اعتمدا على الحس! 

أقول: ويمكن قبول هذا الادعاء فيمن كان معاصراً لهما أو قريباً لعصرهماء 
ومن البعيد جداً أن تكون توثيقاتهم بالحس لمن بعد عن عهدهم بثلاثماثة سنة 
- مغلا - كأصحاب الصادقين عَكهة. والعرجع أن تلك التوثيقات كانت 
بالكسن أيضاء لا أقل من احتماله عويا: 

وحينئذٍ فلا دليل على ترجيح توثيقهما أو تضعيفهما على تصحيح الكليني 
والصدوق وأمثالهما لما في كتبهم. 

بل الأظهر ترجيح تصحيح الكليني لما في «الكافي» والصدوق لما في «الفقيه» 
على التضعيف أو الإهمال من النجاشي أو الطوسي وذلك لعدم التعارض 
بينهماء حيث لا منافاة بين ضعف الراوي أو جهالته وبين صدق ما نقله لقيام 
القرائن على صحة نقله. ثم إِنْ قول الكليني رضوان الله عليه (بالآثار 
الصحيحة عن الصادقين يِه والسَّنن القائمة التي عليها العمل) حيث دل 
على أنَّ ما رواه من السّئن كان معمولاً بها في عصره وقبل عصره» ومن 
المعلوم أنْ المشهور هو: «أنْ الشهرة كاسرة وجابرة»»؛ أي الضعيف الذي 
عمل به المشهود يكون معتبراً والصحيح الذي أعرض عنه المشهور يكون 
ضعيفاً غير معتبر» وعلى هذا طريقة العقلاء» فيكون المعتمد وذلك لأنَّ طرق 
الطاعة تعتمد على بناء العقلاء» ولم يجعل الشارع طريقة خاصة في طرق 
الطاعة والمعصية» بل أمضى ما عليه العقلاء. 

ثم لو فرض اعتماد النجاشي والشيخ على الحس ‏ حتى لمن بعد عهده 
عنهم . فإِنْ توثيقهما أو تضعيفهما يكون من باب الشهادة» والمشهور لزوم 


2: شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








فرض الله عرّ وجل وسنّة نيه وه وقلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سبباً 
يتدارك الله [تعالى] بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتناء ويقبل بهم إلى مراشدهم . 

فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية 
فيه عن العلماء برأيه» إِلّا على ما أطلقه العالو"'' بقوله ف : «اعرضوها على كتاب 
الله فما وافى كتاب الله عرّ وجل فخذوهء وما خالف كتاب الله فردوه» وقوله ل[ : 
الدعوا ما وافق القوم فإِنَّ الرشد في خلافهم». وقوله نه : «خذوا بالمجمع عليه 
فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» ونحن لا نعرف من جميع ذلك إِلّا أقله"" . 





شهادة عدلين ولا يكتفى بقول الثقة الواحد. وقل ما يونّقان شخصاً معاًء بل 
غالب التوثيقات انفرد بها النجاشى» فعلى هذا المبنى يكون الاعتماد على كلامه 
من باب الانسداد أو ما يعبّر عنه بالظنون الرجالية» وعليه فكل ظن يكون حجة 
نعم لو قلنا بعدم حجية الانسداد الصغيرء أو قلنا بأنَّ التوثيق والتضعيف من باب 
الخبر ويكفى فيه قول الثقة الواحد» فلا يمكن الاستدلال بهذا الوجهء فتأمل . 
والغامل أن الظاهر هو اعتبار كل ما فى الكافى الشريف أي جواز العمل 
عاافه لمق لامعاو لا بحانن جره ررايات اصح كما فى تعارين 
الصحاح - وعليه فالترجيح يكون للأقوى سنداً أو دلالة أو حجة أو ما عمل 
به المشهور أو غيرها من المرجحات. والله العالم. 

3 (إلا على ما أطلقه العالم): 
حاصل مختار الكليني رضوان الله عليه في اختلاف الأخبار هو أنْ الترجيح 
يكون بأمور ثلاثة: 
١‏ ترجيح ما وافق القرآن على ما خالفه. 
١‏ ترجيح ما خالف العامة على ما وافقهم. 
٠"‏ الترجيح بالشهرة الروائية. 

3 (من جميع ذلك إلا أقلّه): 
أي لا نعرف من جميع تلك المرجحات إلا بالمقدار الأقل. 
وذلك لأنْ العرض على القرآن لا يمكن إلا بمعرفة الكتاب وفهم ظاهره وباطنه» 


خطية الكتاب وف 


ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع''' من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم له وقبول ما 


وسّع من الأمر فيه بقوله تكله : «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم». 


وقد يشر آلله.د.ؤلة الحبد- تأليف هااسالتء وأرجو أن يكون بحيث 


توتحيت فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحةا""» إذا 





]1١[ 


]١[ 


وأكثر الأخبار المتعارضة إنما هي في التفاصيل التي لا توجد في ظاهر الكتاب. 
وأما الترجيح بما خالف العامة» فلا يتيسر عادة لكثرة الاختلاف بينهم. 
بحيث لا تخلو الروايات المتعارضة من موافق من العاحةة كما أنه يتوقف 
على معرفة القول الذي كان للعامة في زمن صدور الحديث» بل معرفة القول 
الذي كان للحاكم أو القاضي العامي في المكان الذي كان فيه الإمام 82 
وكل ذلك متعسر عادة. 

وأما الترجيح بالشهرة الروائية» فإِنَّ أكثر الروايات المتعارضة توجد في بعض 
الأضول دون عفن هما لا يخصل به الشهرة الروايةء كنا لا يخفى على من 
راجع الاستبصار. 

ثم إنه سيأتي معنى الموافق للكتاب والمخالف له في (باب اختلاف الحديث) 
أن شاع الله تعالى: 

(أحوط ولا أوسع) : 

آنا عوته الخو فلاله غيل بالأخبانالدالة على التخيين» ولآن الأمدائر 
عادة ‏ بين تركهما معاً أو العمل بأحدهماء وفي تركهما معاً مخالفة قطعية 
وفي العمل بأحدهما مخالفة احتمالية» والثاني أحوط. فتأمل 

أما كونه ابجع فنع جيل النامن في نح من الاير فيقارا ما يناسبهم . 

ثم إن المجتهد هو الذي يتخيّر» والتخيير ابتدائي لا استمراري - وتفصيل 
وف كول إلن أل لتقدت” 

(إهداء النصيحة) : 

«النصح» هو الخلوصء؛ ونصحت له بمعنى أخلصت النية له» ويقال للمرشد 
ناصح لأنّه يرشد الغير إلى الصلاح من غير أن تشوب النية بمصالح ونحوها. 





كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتناء مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من 
اقتبس منهء وعمل بما فيهل'؟ في دهرنا هذاء وفي غابره إلى انقضاء الدنياء إذ 
الربّ جل وعرّ واحدٌء والرسول محمّد خاتم النبيّين - صلوات الله وسلامه عليه 
وآله - واحدء والشريعة واحدة» وحلال محمّد حلال وحرامه حرام إلى يوم 
القيامة» ووسّعنا قليلاآً كتاب الحجّة وإن لم نكمّله على استحقاقه. لأنا كرهنا أن 
نبخس حظوظه كلها . 

وأرجو أن يسهّل الله جل وعزَّ إمضاء ما قدّمنا من النيّة» إن تأخّر الأجل 
صتفنا كتاباً أوسع وأكمل منهء نوفْيه حقوقه كلّها إن شاء الله تعالى» ويه الحول 
والقوّة» وإليه الرغبة في الزيادة في المعونة والتوفيق. والصلاة على سيّدنا محمّد 
النبيّ وآله الطاهرين الأخيار. 

وأوّل ما أبدأ به وأفتتح به كتابي هذا كتاب العقل» وفضائل العلمىء 
وارتفاع درجة أهله. وعلو قدرهم»؛ ونقص الجهل» وخساسة أهله؛ وسقوط 
منزلتهم؛ إذ كان العقل هو القطب الذي عليه المدار وبه يحتجٌ وله الثواب» 
وعليه العقاب. (والله الموفق). 





]1 (اقتبس منه وعمل بما فيه): 
لمااروي: أن «(الدال على الخير كفاغله)" ومن سر شدة عي قله جرم 


وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)”'' وغيرها كثير. 


)1( من لا يحضره الفقيه: ج25 ص 78١‏ كام ه. 
؟ التهذيب: جك 4 3 ياب انة 
يب 1 2 ص 8 


كتاب العقل والجهل 





كتاب العقل والجهل ع 


١‏ - أَخْيرنا بو جَخقرٍ محمد بن َعفُوب1'' َال: حَدَلِي ده من أَضحَابنا ونه 

محمد بْنُ يَحْيَى المكلاف :2 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ 
5 >51] 

رَزِينِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ» ان أبن جنك عن نال: لما على الله الْعَد1؟ 





الحديث الأول: 


]1١[‏ (أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب): 
من دأب المؤلفين تصدير الكتاب ‏ وحتى بعض الأبواب - بأسمائهم . 

[1]7 (لما خلق الله العقل): 
العقل في الأصل , بمعنى المنع» ومنه «عَقَل البعيرًا إذاك شك يديه بالحبل ليمنعه 
من الحركة» ولأنَّ عقل الإنسان يمنعه من الانسياق وراء الشهوات أو 
المضار أو نحوها لذلك سمي بالعقل. 
ومعنى العقل : 0 التي يدرك بها الخير والشر والتمييز بينهما والتمكن من 
تعرفة: سات الأ دوو وو انها وهر لله 
ثم بعد الإدراك يدعو العقل إلى اختيار الخيرات والمنافع واجتناب الشرور 
والمضار. 
والناس عدار العقل في نظام موقت ومعاشهمء فإن وافقت تلك الأمور 
الشرع سُمِّي بعقل المعاش» وإن استعملت في الأمور الباطلة والحيل 
الفاسدة سمي بالتكراء والشيطنة - كما سيأتي في الحديث الثالث - 
وهذا معنى العقل وبعض آثاره وكيفية استعماله. وأما المعاني المختلفة 
المذكورة للعقل فاختلافهما بالاعتبارات أو بالنظر إلى الآثار وإلا فكلها 
ترجع إلى المعنى المذكور. 
قال العلامة المجلسي رضوان الله عليه'"": (ما ذهب إليه الفلاسفة - يعني في 





)١(‏ مرآة العقول: ج١2‏ ص7”7. 


:/ 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


200 و كه 46 كث به وكقس” 2ه ويه َه ه +4هس-[4 
اسْتَنْطقَه'' ثم قَالَ لَهُ: أقبل فَأَقْبَلَ. ثم قَالَ لَهُ: أذيز أذ 


"1 


[غ] 


معنى العقل - وأثبتوه بزعمهم «من جوهر قديم لا تعلق له بالمادة ذاتاً ولا 
فعلاً»» والقول به كما ذكروه مستلزم لإنكار كثير من ضروريات الدين من 
حدوث العالم وغيره مما لا يسع المقام ذكره. 

وبعض المنتحلين منهم للإسلام «أثبتوا عقولاً حاد دثة؟ وهي على ما أثبتوها 
مستلزمة لأنكان كقير من الأضول المقررة الإسلامية» مع أنه لا يظهر من 
الأخبار وجود مجرد سوى الله تعالى). 

ثم قال رحمة الله عليه: (وليس لهم على هذه الأمور دليل» إلا ممّوهات 
شبهات» أو خيالات غريبة» زينوها بلطائف عبارات). 

(استنطقه) : 

أي جعله ذا نطق وكلام ثم أمره بالتكلم. 

م للصدوق رضوان الله عليه'': عن رسول الله 6 : "ثم قال عر 
و الاك يعني العقل ‏ أدبر فأدبر» ثم قال له أقبل فأقبل» ثم قال له تكلّمء 
فقال: الح لالد ل له ملت رلا او ب ودر ل را 
مثل» الذي كل شيء لعظمته خاضع ذليل. ..» الحديث”") 


(أدير فأدبر) : 

أمر العقل بالإقبال والإدبار» إما لأجل التكليف والإطاعة» للاشارة إلى أنَّ 
العقل أول من كُلّف وأول من أطاعء فعلى هذا الإقبال والإدبار بمعنييهما 
الحقيقيين» أي الذهاب والإياب. 

ومع إمكان الحمل على المعنى الحقيقي ‏ بما بيّناه » فإنَّهِ لا داعي للحمل 
على المعنى المجازي من غير قرينة. 

فقد قيل إِنَّه استعارة تمثيلية لبيان أنَّ مدار التكاليف والكمالات على العقلء 
أو أن الاستتطاق هو جعله قابلاً لكونه وسيلة لتحصيل الدُّنيا والآخرة 





)١(‏ الخصال: ص477. 
(؟) ولمراجعة كل الحديث يُراجع الوافي: ج١‏ ص57 عن الخصال والعلل والمحاسن مع اختلاف يسير. 


كتاب العقل والجهل .4 








والسعادة والشقاءء أو أنَّ الإقبال هو إلى الحق من التصديق بالألوهية وغير 
ذلك» والإدبار هو عن الباطل» ونحو ذلك. 
فإِنَّ هذه الأمور لا شك في أنَّها حقء لكن لا يمكن الإعراض عن ظاهر 
العديك إلبيا من ين دليل + فتأمل:. 
[ه]1 (ولا أكملتك): 
إِنَّ أقل درجات العقل هي مناط أصل التكليف» وبتلك الدرجة يتميّز العقلاء 
عن المجانين. 1 
وللعقل درجات؛ فبعض الناس أكثر عقلاً من بعضء فإن كان أقل من 
المتعارف كان الحمق والبله والسفهء» وهي درجات في قلة العقل. 
والمقدار المتعارف موجود في غالب الناس» ويمكن زيادة العقل ‏ بشرط 
الاستعداد ‏ بالعلم والعمل». فكلما سعى الإنسان إلى تحصيل ما ينفعه وعمل 
بعلمه ازداد عقلاً» فلذا كان العاقل واللبيب والقّطن ونحوها. 
وباختلاف درجات العقل تختلف التكاليف» وكلما كان العقل أكثر كانت 
التكاليف أشدء وكلما كان أقل كانت التكاليف أقل قال الله تعالى: «لا يَكلِتُْ 
أمَدُ تنما إلَّا مآ عامَنها 0١7‏ وقال سبحانه : «لا بُكَلْك أنَهُ تنا إلَّا وسعها!" . 
[17 (إلا فيمن أحب): 
فكلما ازداد حب الله تعالى لشخص زاده عقلاًء ولأن أحب الخلق إلى الله 
تعالى رسوله محمد يِه وأهل بيته الطاهرين نيك؛ فإنّهم العقل الكامل من 
كل الجهات. 
بل قد يُستفاد من الجمع بين الأخبار أنَّ «العقل المخلوق أولاً» تأويله 
برسول الله 26 . 





)١(‏ سورة الطلاق: الآية لا. 
(؟) سورة البقرة: الآية 545. 





مه شرح أصول الكافي (ج1) 








فقد ووي: إن أول.ما خلق ال نون رسزك: الله 60 

قال العلامة المجلسي رضوان الله عليه”": (فاستمع لما يُتلى عليك من الحق 

الحقيق بالبيان» وبأن لا يبالي بما يشمئز عنه من نواقص الأذهان: 

فاعلم: أن أكثر ما أثبتوه لهذه العقول”" قد ثبت لأرواح النبي 6 

والأئمة تكلا - في أخبارنا المتواترة ‏ على وجه آخر: 

3 أثبتوا القدم للعقل: وقد ثبت التقدم في الخلق لأرواحهم إما على 
جميع المخلوقات» أو على سائر الروحانيين - في أخبار متواترة -. 

وأيضاً أثبتوا لها التوسط في الإيجاد أو الاشتراط في التأثير» وقد ثبت فى 

الأخبار كونهم علّة غائية لجميع المخلوقات: وأنّه لولاهم لما خلق الله 

الأفلاك وغيرها. 

راتكن لا كونيا وسائط من إفاضة العلوم والمعارف على النُفوس 

والأرواح» وقد ثبت في الأخبار أنّ جميع العلوم والحقائق في المعارف 

بتوسطهم يفيض على سائر الخلق حتى الملائكة والأنبياء. 

والحاصل أنه قد ثبت بالأخبار المستفيضة: أنَّهم ل الوسائل بين الخلق 

وبين الحق في إفاضته جميع الرحمات والعلوم والكمالات على جميع 

الخلق. ؛ فكلما يكون التوسل بهم والإذعان بفضلهم أكثرء كان فيضان 

الكمالات من الله تعالى أكثر. 

ولما سلكوا ‏ يعني الفلاسفة - سبيل الرياضيات والتفكرات مستبدين بآرائهم 

على غير :كانون الشريعة المقدسةة: ظهرت عليهم حقيقة هذا الأمر ملبساً 

مشبهاً فأخطؤوا في ذلك» وأثبتوا عقولاً» وتكلموا في ذلك فضولاً) . انتهى . 

أقول: ويمكن أن يكون أصل كلامهم أخذوه من الأنبياء. لكنهم زادوا 

ونقصواء فصار مشوّهاً إلى أبعد الحدود ومحرّفا كتحريف الشرائع 

المنسوخة» والكتب السماوية السابقة 





)3( انظرء البحار: ج31 ص١‏ ٠غ‏ 3 باب؟7١.‏ 
(؟) مرآة العقول: ج١2‏ ص5". 
لله يعني العقول العشرة. 


كتاب العقل والجهل ١ه‏ 





ا عَنْ سَعْدٍ بْنِ طريف. عَنٍ الأضبَغ بْنِ مُبَاَة. عن علي 2 


قَالَ: هبه 00 و" كَقَالَ: يَا آدمْ إنِي أفرث أن أختوة واد 


مِنْ ثلاث فَاخُتَرُهًا ودع انْنَتَيْنِ انْتَتَيْن. كَقَالَ لَهُ لَّهُ آم : يَا جَبْرَئِيلٌ وَمَا النَّكلاتُ؟ فَقَالَ: 
الْعَكا” العا الا كَقَالَ آدَمُ: إِني كد الخترْتٌ الْعَقْلَ. كَقَالَ جَبْرَئِيل 





[117 (إياك آمر وإياك أنهى): 
أي التكليف لأجل وجود العقل» ولولا العقل لم يكن تكليف» وهذا مبالغة 
في اشتراط التكليف بالعقل» وفي بعض الأخبار (بك آمر وبك أنهى) . 

[14 (وإياك أثيب 
فالثرات والعقات تتقدان العفل + سيف إله:نقاط اكيت فهو دان النوات 
والعقاب» بل مقدارهما يرتبط بمقدار العقل ‏ كما سيأتي في الحديث الثامن - 
إن شاء الله تعالى. 

الحديث الثاني: 


113 (هبط جبرئيل على آدم): 
لعل ذلك كان في بداية خلق آدم ةِ حينما أراد الله تعالى تسويته جسماً 
ومعنئ» أو إِنْ آدم 4د كان يمتلك الثلاثة فجاء جبرئيل نل يخيّره بينهما. 
وكأن الغرض من ذلك التنبيه إلى أنْ العقل يستلزم الدين والحياء» فمن لا 
دين له لا عقل لهء كما أن من لا حياء له لا عقل له أيضأء مضافا إلى 
[1]1 (العقل والحياء والدين): 
«الحياء» هو الخوف من الظهور بمظاهر النقص حتى لا يلحقه الذمء 
و«الدين» هو النهج الذي عليه الإنسان ‏ عقيدة وعملاً » والمراد به هنا 
الدين الحق أي العقائد الحقّة والشريعة الإلهية. 


وه شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





ا سا # 5ن ا اس خرص 00 - مومه ا . ءًَ 0007 5-5 
لِلحَيَاءِ والدين: انصَرفا وَدَعَاه. ُقَالا: يا جَبْرَئِيل إِنا أُمِرْنَا أن تكون مَعْ الْعَقْلٍ 
مه رست ا ل م 0200 


كه 1 ََ هه 0 0 111 
رَفْعَهُ إلى أبى عَبْدٍ الله نك قَالَ: قلت 


9 2 0 - و 360 9 1 5 وه م 
وَاكُتسِبَ به الحئان"''. قَالَ: قَُلْتٌ: فَالَذِى كان ذ 





1 (مع العقل حيث كان): 
لعل تخيير آدم 4 بين هذه الثلاثة ‏ دون غيرها ‏ لأجل ارتباط سعادة الإنسان 
بهاء ورجوع كل صفات الكمال إليهاء فبالعقل يميّز الإنسان بين الخير والشرء 
وبالحياء يمتنع الإنسان عن ارتكاب النقائص» وبالدين ينظم الإنسان حياته. 
فالعقل يرتبط بالجهة النظرية» والحياء والدين مرتبطان بالجهة العملية. 

[:] (نشأنكما وعرج): 
«الشأن»: الحالء أي الزما شأنكماء فكونا على الحالة التي أنتما عليها ‏ من 
ملازمة العقل -. 
و«العروج» الصعود. فرجع جبرئيل له إلى مكانه وتركهما مع العقل في 
ادم كه . 

الحديث الثالث: 


111 (ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان): 
أن العقل ‏ كما مرّ ‏ يدعو إلى اختيار الخيرات والمنافع واجتناب الشرور 
والمضارء وعبادة الله تعالى رأس كل الخيرات» واكتساب الجنان نفع ليس 
فوقه شيء. فمن يترك المنفعة الأبدية لتحصيل شهوات زائلة موقتة ليس 
حاقل: اكه امن يملع ,با الا سمو ولكله وأعله الاعتر يا دقان ودود 
تنتهي إلى ألم شديد ثم موت» فإنّه لا يُعَذَّ عاقلاً. قال تعالى : مص يضف 


عَن مَلَهَ برهم إِلَا من سَفِةَ نَنْسَهْ4”' ومن المعلوم أن ملّة إبراهيم ل هي 


.١؟١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


كتاب العقل والجهل 2 





20 2 سه 75 امم 5-5 شوو ه 3-5 ؟٠‏ 
التكرَاء! تلك الشد ان وهِيَّ شبيهة بالعقل ' ولبّيت الْعَقْل " 





]3[ 


ا 


) 
: 
: 
: 
0! 


١ 
59 
37 
ءّ‎ 


6 


( 
( 
( 
( 
( 


العقيدة السليمة (عبادة الرحمن)» والعمل الصالح (اكتساب 
الجنان)؛ والذي يرغب عنها سفيه لا عقل له. 


واعبادة الرحمن» أداء حق» و«اكتساب الجنان» تحصيل نفع»؛ أو أن العبادة 
لناشئة عن المعرفة عقل نظري» واكتساب الجنة عقل عملي. 

(تلك النكراء تلك الشيطنة) : 

«النكراء» الدهاء في الباطل؛. ومنشؤها تسويلات الشيطان ولذا سَمَيت 
بالشيطنة» قال تعالى : «إومن سَّ خُطُواتِ سمط نه يض بالْفَحَمَلهِ والسسكري” . 
ومعاوية وإن كان داهية واستعمل دهاءه فَئّ تأسيسن ملك له ولبني 
أمية» لكنّه تمتع فلبلا واكنسي عذابا أبديا :وهذا ليس من العقل 
أصلا . 

(شبيهة بالعقل وليست بالعقل): 

أما تشبيهها بالعقل فلأجل أنها تدعو إلى جرّ المناقع» وأما أنّها ليست 
بالعقل فلأن تلك المنافع موقتة زائلة يتوصل إليها بالباطل وبجنود الجهل» 
وأما العقل فإنَّه يدعو إلى التوصل إلى المنافع الحقيقية الأبدية التي يتوصل 


آم 


إليها بجنوده وهى هى الحق» قال تعالى: لد ل 0 لَلَدنَ و نّ أفلا 
0 ع 2 0006 


و7" 5 سبحانه: 0 عند أله 0 وبق أفلا ري 0 
ري باد الوأ لو ع أ تقل احا أ خولاضة ابت قا 


تعالى: «آلَدِينَ ؟ معو ل فسَمَبِعُون 2 5 أو لَيِكَ الَبنَ هَدَ هم أَلَهُ 0 
ض ولوأ 0 


سورة النور: الآية ١؟.‏ 
سورة الأنعام: الآية 53. 
سورة القصص: الآية ٠‏ 
سورة الملك: الآية .٠١‏ 


سورة الزمر: الآية .١4‏ 





04 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


سع بين ارام سا و د 
عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ الْجَهُم ٠‏ قَالَ: سَمِعْتٌ الرّضًا :8 يَقُولٌُ: صَدِيقُ كُلّ امرئ عَقْلَهُ 


وَعَدُةُة ه11 . 

وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَوِء عَنٍ ابْنِ مَضَالٍ عن الْحَسَن بن الْجَعْ 
قَالَ: قُلْتُ لأبِي ١‏ : لْحَسَرٍ :“ل إِنَّ عِنْدَنَا كَؤماً ل اه دكا 
العَرِيمَة"' : لو بِهَذَا لْقَوْلٍ؟ كََالَ: لَيْسَ أُولَيِكَ مِبَنْ تب الله" إِنمَا قَالَ 
الله مو اعبرأ كول لْأبصَر» 00 





الحديث الرابع: 


[11 (وعدوه جهله): 
لأنّ الصديق هو من يحبّ الخير لصديقه ويحاول إيصاله إليه» والعدو هو من 
يحبٌ ويريد الشر لعدوه» والعقل والجهل كذلكء. بل العقل أصل كل خيرء 
والجهل أصل كل شرٌ. 

الحديث الخامس: 


: (لهم محبة)‎ ]1١[ 
. أي يحبون الأئمّة نكل‎ 

["] (وليست لهم تلك العزيمة) : 
أي ليس لهم الاعتقاد الراسخ الناشىء عن الدليل» بل محبتهم فطرية أو 
باتباع الآباء. وذلك لقصورهم عن الاستدلال» و هم المستضعفون القاصرون 

عن التمييز التام بين الحق والباطل. 

[*] (ممن عاتب الله) : 
«العتاب» هو اللوم على ترك حق أو تكليف» وهو في الأصل بمعنى طلب 
الرضى لأن من يعاتب إنما يطلب الرضا. 

[1]4 «فاعتبروايا أولى الأبصار): 
«الاعتبار) هو الاستدلال بما يشاهدونء فيأخذون العبرة منهء و«الأبصار») 








17 الع كرو و 
سَيْف تن تهيرة عن إشحاق بن ثارء قَالَ: كك عَبْدٍ اللّهِ :ل : مَنْ كَانَ 
عَاقِلاً كان لَهُ وِي1'؟. وَمَنْ كَانَ لَهُ دِينٌ دَكَلَ الْجَنهَ 

7 عِدَةٌ مِنْ أَضْحَابئاء عَنْ أَخْمَد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِقٍ عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ 
عَلِيٌ بْنِ يَقْطِينء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ سِتَانٍء عَنْ أبي الْجَارُودِء عَنْ أبى جَعْمّر نلا 


2 


0 5 0 
قَالَ: إِنْمَا يُدَ كواق1؟ الله لْعِبَادَ بي الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَقِه عَلَى كَذْرٍ ما آنَاهُمْ مِنَّ 





000007 
والحاصل أنَّ من قل عقله إذا كان على المنهج الصواب فإِنّه لا يعاتب ولا 
يعاقب على تركه الاستدلال»: وذلك لقصوره عن ذلك»: لا يُكَلِك أنه تنْسًا 

إَّ ل 
8 انحو :انعو لدي لكنيغ تركو وانعا داومو الابعولالايه 


لكن لم يكن ذلك عن عمد أو تقصيرء فلذا سقط عنهم هذا الواجب» لأنّ 
شرط التكليف القدرة. والقاصر عاجز. 


الحديث السادس: 


[211 كان له دين): 
لأنَّ الدين يجلب للإنسان أهم المنافع الأبدية ويجنيّه أكبر الشرور» والعقل 
القوة التي يدرك بها الخير والشر والتمييز بينهماء وقد مرّ بعض الكلام في 
شرح الحديث الثالث. 

الحديث السابع: 


1]1١[‏ (يداق): 
من باب المفاعلة» من الدقة» والمعنى محاسبتهم بشكل مفصّل ودقيق. 





.585 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


5ه شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


الْعُقُولٍ فى الدَّنا1"؟. 


) و وس بير سدس . مه 28 ه ووهسمه ه ل 1 وق مه 

6 - عَلِئٌ بن محمد بن عَبْدٍ اللى عَنْ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ إِسْحَاقٌ الأخمّر عن 

٠. 34 1 011 2 1 2 3 7‏ 57 520 4 0 
مَحَمَّدٍ بْن سَليْمَانَ الديلمىّ. عن أبيه. قال: قلت لآب عبد الله : فلان من 
220 7 مه 0 47 س2 و4 5 01 ا 4 ًَ 2 25 
عِبَادتِهِ وَدِينِهِ وَنَضْلِدا'؟ فَقَالَ: كيف عَقْلّهُ؟ قُلْتٌ: لا أذريء فَقَالَ: إِنَّ اللَوَابَ 


07 6 5-5 > ايب #0 0 مد اب سج 7 مموم 50 حى امه 5 جاء 
على قَدرٍ العَمَلٍ إن رجلا مِن بِنِي إِسرائِيل كان يبد الله فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَرَائِرِ 
0 ا ود اي >ه 2 7 - 6 دي 2 7 2 2 
البَحْرء حَضْرَاءَ نَضِرًَةا'' كَثِيرَةٍ الشّجَر ظَاهِرَةٍ الْمَاءِ1"'» وَإِنَّ مَلكاً مِنَّ الْمَلَائِكَةٍ 
مَرَ به قَقَالَ: يا رَبّ أرِنى تَوَابَ عَبْدِكَ هَذَاء تَأَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَء كَاسْتَمَلَهُ 


َعَانَى إِلَيْهِ: أن اضْحَبهُ. كَأَنَاهُ الْمَلَكُْ فى صُورَة إِنْيِتَ فَقَالَ 


-- 





[17 (من العقول في الدنيا): 
لأنّ التكاليف على مراتب العقولء فالأكثر عقلاً أشد تكليفاً والأقل عقلاً 
أخفت تكليفاً قال تعالى: ظإِلَا آلْمستَصْمَفِينَ يت الجالٍ السك َالو لا يسْتَطليعُونَ 
حل دا يدون سيبلا (©) فَليِكَ عَتَى لله أن ينثو عن يكرت أنه عن راي . 
وهذا أيضاً من دأب العقلاء فإنّهم يأمرون الأكثر فهماً بما لا يأمرون غيره. 
ويحاسبونه بما لا يحاسبون الأقل فهما. 

الحديث الثامن: 


[11 «(ودينه وفضله): 
[] (نضرة): 
«النضرة» الحسن الظاهر. 
[*] (ظاهرة الماء): 
أ كان ناقها خاريا صلل وس الارقن نيذا ريده نينا 





.35 - 94 سورة النساء: الآيتان‎ )١( 


كتاب العقل والجهل /اه 








لَهُ: مق أنك؟ قال: آثا َجُلُ عَابدٌ بَلمَِي مَكَائْكَ وَعِبَادئْكَ فِي هَذَا الْمَكَانِ 
لِأَعْبْدَ اللّهَ مَعَكَء ل للج 21 11 َهُ الْمَلَكُ: إن 
كاك لكا وَمَا يَصْلُحُ ِلّا ِلْعِبَادَو كَقَالَ لَهُ الْعَابدٌُ: إِنَّ لِمَكَاننَا هَذَا عَيْباً. 


كَقَالَ لَهُ: وَمَا هُو؟ قَالَ: لَيْسَ لِرَيْنَا بَهِيمَةٌ: 5 قُلَوْ كَانَ لَهُ 


الْمَوْضِعْء فَإِن هَذّا الْحَشِيشسَ يَضِيِعٌ كَقَالَ لَهُ دّلِكَ الْمَلَكُ: وَمَا لِرَبّكَ حِمَارا؟ 
فُقَالَ: 0 0 مَا كان يَضِيعٌ مِثْلَ هَذْ هَذَا الْحَشِيشِء كأؤ 2 عي الله إلى 


حِمَارٌ رَعَيْنَاهٌ في هذا 





[:] (مكانك لنزه) : 
«َزِها صفة مشبهة من النزهة والنزاهة» بمعنى الطهارة والنظافة واللام ابتدائية 
للتأكيد. 

[5] (وما لربك حمار؟): 

[17 <أثيبه على قدر عقله): 
قد يقال: كيف يثاب هذا العابد» مع اعتقاده بالتجسيم - حسب ما يظهر من 
الحديث -» والقائل بالتجسيم كافر باطناً لا يستحق ثواباً أصلاً؟ 
والجواب من وجوه: 


الأول: أن يراد بالثواب: الدنيوي منهء وثواب الدنيا قليل أمام ثواب الآخرة» 
نهدا الحايد لمنادكه أو لعفن أطبالالفتالتعة اتام اشكتراي الذنياة. وثواية الذا 


عام للمؤمن والكافر قال تعالى : ومن يرد تَوَابَ لديا توتو مبا 17 

والأئمة نيك في كلامهم اتبعوا ألفاظ القرآن ومصطلحاته. وستبين بإذن الله 
تعالى في طي هذا الشرح ؛ أنَّ كلامهم 5# موافق للقرآن معنى ولفظأًء 
ومتعيع أسلوب عرض الروايات على القرآن الكريم في ألفاظها أيضاًء 





.١40 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


5 شرح أصول الكافي (ج1) 


4 عَلِيٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنٍ النْؤْكَلِيٌ: عَنٍ السَّكُونِيٌ؛ عَنْ أبي 
َه 0 مل ميمه مه ع ع ام و ل دنه 0 02 
عَبْدٍ الله 822 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5ه: إِذَا بَلَه عن ررد ار 
٠ 2‏ 3 -هٌّ ار > ءٌٍ 
انْرُوا في حُسْن عَفو1"". كما بُجارَى بعقلرا؟. 





وسنجد التطابق الكامل ‏ وخاصة فى الأحاديث المروية بألفاظها -» وبعد 
هذا التطابق لا حاجة إلى البحث في الأسناد؛ وسيأتى إن شاء الله بعض 
الكلام في باب (الأخذ بالسّنة وشواهد الكتاب). 
الثاني : إن اغتقاده بالتجسيم كان ناعناً من قصوره وقلة عقله. والله تعالى لا 
يعاقب الجاهل القاصرء بل كما يظهر من بعض الأخبار أنَّ القاصرين 
كأطفال الكفار ومجانينهم يمتحنون في الآخرة» ومن نجح في ذلك الامتحان 
يُئاب» ولعل ذلك الثواب قليل بالنسبة إلى ثواب المؤمنين. 
من قلة العقل. 
الرابع : لعله كان يتوهم إمكان وجود حمار لربه من غير أن يعتقد بالتجسيمء 
وهذا أيضاً من قلة العقل. 

الحديث التاسع: 


[1]3 (حسن حال): 

(؟] (فانظروا في حسن عقله) : 
أي لا تعتمدوا فوراً على ما بلغكم, فإِنَّ الناس كثيراً ما يغترّون بحسن 
الظاهرء من غير تحقيق في الباطن. 
بل عليكم اكتشاف باطنه أيضاً لمعرفة عقله» ويمكن معرفة حسن العقل عن 
طريق الآثار» فإ آثار الباطن تظهر على قول الإنسان وفعله ومواقفه. 

['1 (فإنما يجازى بعقله): 
هذا كالتعليل لما سبق» أي إِنَّ الله تعالى لا ينظر إلى الظاهر بل إلى الباطن 


كتاب العقل والجهل 6 








وال نين وبي سوس ؟ه سمس 
د 


بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَّدَ بْنِ مُحَمَّدِء عَنٍ ابْنِ مَحْبُوبٍء عَنْ 
عد ذَكَرْتٌ لأبي عَبْدٍ اللو ته رَجُلاً مُبْتَلّى بِالْوْضُوءِ 
وا يَكاية'؟ وَقُلْتُ هُوٌّ رَجُلَّ عَاقِلٌ» كَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه و: وَأَيُ عَقْل لَهُ وَهْوَ يُطِيِعْ 





كما قال تعالى: إلا مَنْ أَقَ أنه بِقَأبِ سَلِرِ»''' فكذلك أنتم لا تنظروا إلى 
الظاهر بل إلى حسن العقل» ولا يخفى أنْ حسن العقل من آثاره الطاعة 
وتجنب المعصية وفي الوافي”': (أي لا تحكموا بمجرد الأعمال والأحوال 
الظاهرة على حسن عاقبته وسلامة قلبه من الآفات ما لم تنظروا - أولاً ع 
حسن عفله وكتنال جوهرءوذاته فإن التتائج ونو اسراف تابفة للأصول 
والمبادىء . . .) انتهى . 

ويمكن التمثيل لذلك باختلاف راتب المفكرين مع الموظفين العاديين» بل 
لعل المقكر يستلم راتباً أو أجراً أضعاف ما يستلمه عامل غادي: رغم أن 
جهد العامل البدني قد يكون أضعافا مضاعفة. 

الحديث العاشر: 


[1] «(بالوضوء والصلاة): 

أي مبتلى بالوسوسة وهي مرض نفسي منشؤه قلة العقل» وتظهر في الأفعال» 
بالشك والإبطال والتكرار» وهي تظهر في مختلف الأعمال» فقد تظهر في 
العبادات وقد تظهر في غير العبادات من الأعمال اليومية العادية» ولذا قد 
يُبتلى بها غير المتدينين يكنا دسعة أن رجلاً كان روا بالتحرز من 
سرقة دكانه فكان حين انصرافه إلى البيت يقفل الدكان ثم يتأكد من القفل 
عشرات المرات» وبعد ذهابه كان يرجع مرات متعددة ليتأكد» وكان بعض 
المؤذين إذا شاهدوه في مكان شككوا فى القفل» فكان يرجع مسرعاً إلى 
المحل» والبعض له وسوسة ة في النظافة والقذارة وهكذا. 

ويمكن علاج الوسوسة بعدم الاعتناء بها وعدم تكرار العمل لفترة إلى أن تزول. 





.4 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 


4 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








بوشن > 12 0 0 معو يم 55 راع مه 0 4 
0 ده لَهُ: وَكَيِْفت 0 النبطان؟ فَقَالَ: سَلَهُ هَذَا الذِي يَأَتِيهِ مِنْ 





1"] (وهو يطيع الشيطان) : 
أي يفعل ما يأمره به الشيطان» وذلك لأنّ الوسوسة في العبادات تؤدي إلى 
إيطالها عادة؛ ويحرم إبطال الصلاة الواجبة» ومرتكب المعصية مطيع 
للشيطان؛ كما أن الوسوسة في الوضوء تؤدي كثي رأ إلى فوات الصلاة» بل 
عدم الترضي على الطريقة يق المشروعة» مضافاً إلى أن الوسوسة في العبادات 
محرمة بذاتهاء كما أنّها قد تستلزم التشريع» بل قد تستلزم الوقوع في 
محرمات أخرى . 


[*1 (من أي شيء هو): 
أي اسأله عن مستنده في الوسوسة: هل هو من العقل أم من الشرع أم من 
الشيطان؟ 


[1]:4 (من عمل الشيطان): 
حيث لا يتمكن من إسناد الوسوسة إلى العقل ولا إلى الشرع» فلا يجد بأ 
من نسبته إلى الشيطان» وعلمه بأنَّ ذلك من الشيطان لم يؤثر في عمل لأنَّ 
العلم غير العقل» فكثير من الناس يعلمون الشر لكنهم يولعون بهء كما أنّهم 
يعلمون ل يتركونه» فهذا الوسواسي يعلم بأنه يطيع الشيطان» لكنه 
لقلة قله لا يكل مايه 
وعادة ما تكون الوسوسة في العمل؛ وقلما تكون في النية؛ وقد مَثْل في 
الوافي''' للوسوسة في النية بمثال لا يخلو ذكره من فائدة» قال: 
(لأ5 انال أوامر الله الى مغيرهمن' الأففال اقيم تعلق بالقضيت. 
فمن دخل عليه عالم» فقام تعظيماً له» فهو لو قال: «انتصب قائماً تعظيماً 
لدخول هذا الفاضل». لأجل فضلهء مقبلاً عليه بوجهى»!! لعُدّ سفيهاً؛ لأنَّ 
هذه المعاني مخطورة بالبال إجمالاً» بل هي الباعئة على تلك الحركة» 





)١(‏ الوافي: ج١,‏ ص8508. 


كتاب العقل والجهل 5١5‏ 








ساه ا سمهة. 


١‏ عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابَاء عَنْ أَحْمّدَ بْن مُحَمَّدِ بْنِ خَالِان عن بعض 
أَصْحَابو رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللَّ 46 : «مَا قسَمْ اللَّهُ لِلْعِبَادِ شَيْعاً 
أَنْضَل مِنَ الْعَقْل َتوْمُ الْعَاتِلِ أَفْضَلّ مِنْ سَهَرٍ الْجَاهِلا'". وَإِقَامَةُ الْعَاقِلٍ 





وذلك كاف في القصدء ولا يستدعي فك ايا عفار سيلا ليك 
وفرق بين حضور الشيء في النفس إجمالاً» وبين إحضاره فيها تفصيلاء 
والنية عبارة عن الأول دون الثاني. انتهى . 

الحديث الحادي عشر: 


النوم من آيات الله انين كال يانه نين اكب تاقث الل وار 
نيعاوم تن فصل إركه فى كلتك لأينت تور مسعفروي 01 والعاقل إنننا 
ينام لحاجته إلى النوم ويد ماك لوال السجل وصيةه وأما الجاهل فإِنّ سهره 
حتى لو كان لأجل العبادة» فإنّه لجهله لا يؤديها على الوجه الصحيحء بل 
قد يكون ضررها أكثر من نفعهاء ذ كوم ااال نه لمعه رميز الجاع ١‏ 
منفعة فيه بل قد يكون فيه الضرر. 
بل غير العاقل ربما كان جهله خيراً من علمهء قال تخالن + القت امد 
حطنا ونتقا وَبْمْدَرُ أل يِتَلَا خُدُرة مآ أَرّلَ لَه عل رسوله. 0 1 
4 وذلك لأنّه لو كان جاهلاً كان ضرره بمقدار نفسهء أما لو علم 
حدود الله فإنّهِ لقلة عقله يحرّفها عن مواضعها ويعم ضرره على الجميع؛ » كما 
يشاهد في مسلك التكفير الذي انتشر شر بواسطة بعض الأعراب حيث عم 
ضررهم على الأمّة الإسلامية وعلى سمعتها . 
هذا الحديث الشريف يتضمن عدة مقاطع: 

- فضيلة العقل. 

١‏ - نوم العاقل وإقامته وفضيلتهما على سهر الجاهل وسهره. 





.7 سورة الروم: الآية‎ )١( 
.51/ (؟) سورة التوبة: الآية‎ 


أَمْضْل مِنْ شُخُوص الْجَاهِلا"". وَلَا بَحَتَ اللَُّ نيا وَل 0 حَسَىَ 
بسة سسكفل ١‏ 0 وَيَكُون عَفْلّهُ أَنْضَلَّ مِنْ جَمِبع عُْقُولٍ أبي[* . وما 





؟' ‏ استكمال العقل في الأنبياء شرط لنبوتهم . 
: - أداء الفرائض بالعقل . 
- فضل عبادة العاقل. 


3 (من شخوص الجاهل): 
"الشخوص» الخروج من البلد» والجاهل خروجه حتى لو كان لأجل الخير 
وطلباً للثواب» فإنّه لجهله ربما أتى بالعمل باطلاً أو ناقصاً بل ربما يكون 
ور أكثر من نفعه. أما العاقل فإنَّ وجوده مفيد للمجتمع الذي هو فيه حتى 
لو كان مقيماً غير مسافر. : 


0 -(نها ولا رمتل 
«النبي») هو المخبر عن الله تعالى؛ و«الرسول» هو المرسل إلى الناس» فكل 


رسول نبي» وبعض الأنبياء رسلء» قال تعالى: #«#أالْدِينَ يَتَعوْتَ لرسُولٌ لبن 
ل وجي 


[14 (حتى يستكمل العقل): 
أي يصل إلى العقل الكامل» وذلك عبر إتمام الابتلاءات» وعبور لماعل 
التي جعلها الله تعالى لكل نبي» كقوله تعالى: «إَإذ تك زهت نلك يكللت 
0 وقال ا 37 بآ سُُ وَأَسْتَو اكه حك و عكم ويلتأ7؟. 

[5] (من جميع عقول أمته) : 
ولو كان في الأمة من هرا تلت كارا والجرة بيتوتكاة: ٠‏ لقبح 
ترجيح المفضول على الفاضل عقلاً 





.١١ا/ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.١؟84 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.١ سورة القصص: الآية‎ (2 





كتاب العقل والجهل 








عي +[ "] لنب 6ك في تقاله هِ أَمْضَلٌ م مِنِ اجْتَهَادٍ ١‏ 4 لمُجْتَهِدِين!" وما أَدَى الْعَبْدٌ 
011 و 1 0 0 
َرَائِض اللو حَنَّى عَقَلَ عَيْهاه! ولاه عه القارية فى تقل افيه نابل 





[15 (وما يضمر): 
«ما» موصولة بمعنى الذي» والإضمار بمعنى النية» أو بمعنى العلوم 
والمعارف التي يعلمها . 

[11 (من اجتهاد المجتهدين): 
«الاجتهاد») من الجهد بمعنى المشقة والتعب. 
وأفضلية ما يضمره النبي لأجل أنَّ النية والعلم هما روح العمل» فلا قيمة 
للعمل من غير نية صادقة ومن غير منشأ عنمي صحيح. 
مضافاً إلى أنَّ النية الصحيحة الحقة هي منشأ أعظم الأعمال» فيتوصل 
الإنسان بها بما لا يتوصل إليه بمجرد العمل والتعب. 
وفي الحديث (نية المؤمن خير من عمله)”"' وفي حديث آخر (إنما الأعمال 
الا وفي نهج البلاغة (قيمة كل امرىء ما يحسنه)”" . 


[1]4 (حتى عقل عنه): 

أي حتى يأخذ تلك الفرائض عن الله تعالى بلا واسطة كالأنبياء» أو مع 
الواسطة كأتباع الأنبياء والأوصياء. 

فلا يجوز عبادة الله تعالى إلا عن طريق الأنبياء وأوصيائهم؛ وكل ما يخرج 
في المعارف من غيرهم فهو باطل وزخرف. 

وبعبارة أخرى شرط صحة العمل وقبوله هو كونه مأخوذاً من الله تعالى 
بواسطة الأنبياء والأئمة #له. وكل فريضة أذّاها المكلف من غير أخذ عنهم 
فهي باطلة ‏ حتى لو استجمعت سائر الشرائط - وذلك للإخلال بشرط الأخذ 





)١(‏ البحار: ج/, ص557. 
69 امالي الطوسي: ج؟ ص .٠١‏ 
(؟) نهج البلاغة: .١1:5‏ 


54 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





الْعَاقِلَ*'. وَالْعُتَكَاءُ هُمْ أُولُو الألبَابء الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَما يَدََكَرٌ 
ل ولوأ لذب #6البقرة: ”13 
؟ ١‏ أي يك الله الْأَشْعَرِيُ» عَنْ بَعْضٍ أَضْحَابئَاء رفعه عَنْ هِشَام بْنِ 
عو مه م ه 03 2 6 ب 
الم ا قَالَ لي أبُو الْحَسَنِ مُوسَى : بن جعفر 22: يا هشام: إن 
وَتَعَالَى بَشَّرٌ أَهُلَ الْمَقْلٍ وَالْمَهْمِ!'' فِي كِتَابِهِ كَقَالَ: ظ...ميَرَ عبَادٍ © ألم 





ولذا صم أن يقال العلم بالفرائض مأخوذ على نحو القطع الموضوعي ‏ أي 
الذي أخذ الطريق الخاص في موضوعه ‏ » وليس على نحو القطع الطريقي 
الصّرف. 

[1]4 (ما بلغ العاقل): 
لما مرّ من أنَّ التكليف والثواب على قدر العقل. 

]٠[‏ (وما يذكر إلا أولوا الألباب): 
أي لا يتعظ إلا أصحاب العقول. وهذا مما يميّزهم عن غيرهم. 
ولا يخفى الارتباط الوثيق والتدرج اللطيف في مقاطع هذا الحديثء» فقد بين 
رسول الله وك فضيلة العقل أولاًء ثم فضيلة عمل العاقل ‏ حتى لو كان نوماً 
أو إقامة ‏ على عمل الجاهل» ثم اشتراط النبوة باستكمال العقل» ثم أداء 
الفرائض بالعقل» ثم فضل عبادة العاقل ثم انتفاع العاقل بالمواعظ . 

الحديث الثاني عشر: 


هذا الحديث الشريف يتضمن أكثر من ثلاثين مقطعاًء ويتصدر كل مقطع ”يا 
هشام» ‏ لزيادة الالتفات . يذكر الإمام ع في كل مقطع أمراً يرتبط بالعقل . 
١‏ براعة الاستهلال 
[1 (بشر أهل العقل والفهم): 
«الفهم» هو الالتفات إلى الشىء وإدراكه فيما يحتاج إلى إعمال الفكرء 
والعقل هو سبب الفهم ‏ عادة » لذا قرنهما معاً. 


5 - 4 عد 
ْتَمظ3ٌ امول س1 أ لذن مَدَشُكُ أيه مه 


- سج 


لالب » التْمَرة املع 


وتصدير الكلام بالبشارة لزيادة شوق السامع إلى الاستماع إلى كل الكلام؛ 
وخاصة في مثل هذا الكلام الطويل. 

[]1 (فيتبعون أحسنه): 
«الاستماع» هو الإصغاء إلى الكلام وتركيز الفكر عليه» وفي الآية معانٍ 
متعددة منها: 
١‏ الاستماع إلى مطلق الأقوال ثم اختيار أحسنهاء لأنَّ الحق مختلط 
بالباطل» والتمييز إِنْما يكون بالاستماع إلى الأقوال ثم التمييز بينها واختيار 
الأحس 505 الحق ‏ منها. ولا يكون ذلك إلا بواسطة إعمال العقل وعدانة 
من الله تعالى ولذا جاء في رأس الآية”"©: طأوْلَيِكَ ألِنَ هَدَههُمُ أنه وليك 
هم أونُوأْ الأتتب» هذا حين اختلاط الحق بالباطل. 
وأما مع العلم بالباطل فقد قال تعالى: #8 وَالَدنَ هم عَنٍ َلَغْو عضوت 17746 
وطيقة لادان الأهن: بين الحسن والأحسن فعباد الله يختارون الأحسن. 
١‏ - أن يكون معنى «القول» هو القرآن وضمير «أحسنه» يرجع إلى مصدر 
يتبعونه» فالمعنى : «الذين يستمعون القرآن فيتبعونه أحسن الاتباع». 
وهذا المعنى يظهر من 0 ا تفسير السام عنها: عن :4 


د 


طش مسك»؟ 5 م ل 0 


لايرية دولا لتقن نم 


- ويمكن إرجاع ضمير أحسنه إلى «القول» وهو فيما دار الأمر بين الحسن 
والأحسن مع عدم إمكان الجمع بينهماء فيختار الأحسن. 


)١(‏ اشتهر تسمية آخر الآية ب(رأس الآية)» لأنَّ المتعارف أن يُقال ذيل الكلام؛ ولكن لما لم يناسب التعبير عن 
كلام الله بالذيل استبدلوه بضده وهى الرأس فقالوا رأس الآية. 

(؟) سورة المؤمنون: الآية ”. 

(؟) البرهان: ج8, ص58” عن الكافي. 


ا ا إِنّ اللّهَ تا تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْمَلَ لِلئّاسٍ الْحُجَج بِالْعُقُولِ!". وَنْصَرَ 
باليان لقأل ٠‏ وَدَلّهُم عَلَى ربوبيته الوا “ل كَتَالَ: ولي لَه 8 2 َ 


إِله إلا 4 ليَحَمَنُ لتحم © إدّ في َلْنَ لصوت والأرن وتنيكب الْبَلٍ وَالتَمَارٍ 
رامعبر+ مه 5 90 زا مجو صيام رس ّم مي د “عات 2 ره 
الفلكِ ألو يخرى ب البخر يما يقد قاس 5 زل الله من السَمَكِ من ماء فاخا به 


«الحجة» هي الدليل الذي يحتج به ولا مناص عن قبوله وبه يقطع العذر. 
قال تعالى : طيِيَر َلْييَةُ البيئة4 27 أي الواضحة الواصلة. 

و«إكمال الحججا لأ لله حجتين : الأنبياء والعقول» ومن مهمة 
الأنبياء إثارة العقول» وسيأتي في الحديث الثاني والعشرين قول 
الصادق 8 : (حجة الله على العباد النبى والحجة فيما بين العباد 
وبين الله العقل). 


[:1 (نصر النبيين بالبيان) : 
المراد من «البيان» هنا : الكلام الذي يقتنع به العقل» وفي نهج للد 
(ويُثيروا لهم دفائن العقول) أي الأنبياء بكلامهم يخاطبون عقول الناس 
ويزيحوا ركام العادات والتقاليد عن عقولهم. ْ 

[] <على ربوبيته بالأدلة) : 
وهذه من ميزات الإسلام» فإنّه يخاطب عقول الناس ويقنعهم بالأدلة 
والبراهين في كل شيء» حتى الأحكام الفرعية الجزئية ذكر القرآن 
الكريم عللها أو الحكمة منهاء لأن الاتباع عن دليل وبرهان أكثر 


فائدة ودواما : 


.١59 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
- ص75 - طبعة صبحي الصالح‎ ١ج‎ ١ (؟) نهج البلاغة الخطبة‎ 


كتاب العقل والجهل 5 


ين تسْرِيفٍ آرج وَآلَحَابٍ الْسَخَرٍ بَننَ 


173 (لقوم يعقلون): 


الآيناة فو سنورة البقدة"'؟ ينان للتوحيك وصنقة الرعمة والأشعدلا لا بدليليت: 
7 الخلق» والنظم فيه «وَإلهر» أي معبدوكم أيُها الناس «ٍَإإلهُ ود لا 
له ولا جزء له وقوله 00 إِلّه إِلَّا هُو» إما للتأكيد وإما لبيان له تعالى 
إل للم أيضاً من الملائكة والمخلوقات الأخرى» فلا معبود سواه 
ليحن لحيو » ووصفه بالرحمة هنا لعلّه لبيان استحقاقه للعبادة لكمال ذاته 
مول نعمهء والدليل على أنّه الإله أمران: الأول: إن فى حَلْنِ التسمواتِ 
وَآلأَرَضِ أي إيجادهما وإنشائهماء الثاني: #رَاغيكي» أي تعاقب طاأليلٍ 
وَالبَارٍ» أي يخلف أحدهما الآخر بنظام مذهلء أو يتفاوت أحدهما عن الآخر 
في الذات والآثار مِرَالمَاكِ» السفينة والسفن» وهو يأتي بمعنى المفرد والجمع 
الى بخرى» تسير ف لحر بِمَا ينَقَمُ آلنّآسَ» أي ملابساً بالشيء الذي ينفع 
الناس من التجارة والسفر والقراة تذليل التخر لسعنيد منه الناس 'عيدن قوانين 
وضوابط منظمة بدقة أ وفي ما م«وأبرَلَ َّ من السمَاء © جهة ة العلو هين مَإٍ*# 
بيان هما أنزل» كلا بد>ه بذلك الماء «الأيْص بعْدَ مَوياً» حياتها بالماء: 
النبات والحيوانات التي تستفيد من ذلك» وموتها بكونها قفراً لا نبات فيها ولا 
إعمار «وَبَتٌ» أي نشر «فبا» في الأرض «إين كل دَآبَةِ»4 أي كل نوع من 
أنواع الدواب فإِنْ الدواب تنتشر في الأماكن الخصبة «اوَتصّرِيٍ > أي 
مرفهااهن عنانت إلى حاتت آخر قال سبيحانه : ا قدكة تسفكةُ ِل ب يت 1 
وَألشحا ب التسطر» المهيّأ لمصالح العباد والبلاد وبين السَمَاء وَالارضٍ» 
فيرتفع إلى حدٌ معين لا يتجاوزه ويبقى إلى أن يحين وقت المطرء «الَآيَتٍ» 


دالاات على وجود الله تعالى وعلى رحمته وسائر صفاته ملتَور عقون 4 إذن هو 
المستحق للعبادة أنه الخالق الرازق لا غيره. 


.1715 ١717 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
.6 (؟) سورة فاطر: الآية‎ 








يَا هِمَامٌ: كَدْ جَعَلَ اللّهُ دَيِكَا" دَلِيلاً عَلَى مَعْرِكَيهِ بأنَّ لَّهُمْ مُدبر)0ثل 
2 72 0 كه سوه د م 2 ا رمدم ى ه[ة] 
فقال: ##وسخر كم ألبل واَلتَّهَارَ ولي والقَمر وَالْنْجوم مسخرات يمرو 
رك فى دلت ليت الْقَوْرٍ يَعْقِلَُ* [التحل: 11] وَقَالَ: ىف نياك ى قحم من 
”2 


2 9 - 1 : 4 علق 2 و . 3 3 م 2 3 
تراب ثم من نطفَع ثم مِنْ علق ثم رم طفلا لِمَبْلفَا أشدّ فر لككروا 





وفي المرآة ”'2: وفي الآية دلالة على لزوم النظر في خواص مصنوعاته تعالى» 
والاستدلال بها على وجوده ووحدته وعلمه وقدرته وحكمته وسائر صفاته. 
وعلى جواز ركوب البحر والتجارات والمسافرات لجلب الأقوات والأمتعة. 


العقل دليل على المدئر 


[11 (قد جعل الله ذلك): 
أي جعل العقل . 

143 (بأن لهم مدبراً): 
والفرق بين هذا المقطع ونانف بالاععا ون فالساف كان اسعو لال عدن 
توحيده وأصل التذبير» وهذا استدلال على علّة التدبير فلذا كان الاستدلال 
هناك بآية يدل على وجوده وتصرفه فى الأشياءء وهنا الاستدلال بآيات يدن 
فلن أذ تصرنه وتدييرء تأجل مصليفة البفوه بونذ اق النان عي لبا طون 
بهذه الايات» وفيها ضمير الخطاب. 

[19 «(والتجوم مُسخْراتٍ بأمره): 

رَسَخَّرَ لَكُهُه أي ذلك وهيّأ لمنافعكم ويل وَالتمَارَ وَلشّمْس وَلْشرٌ» 

وتسخير هذه الأشياء لمصلحة الإنسان واضحء» ثم قال تعالى: «وَأحومَ 
مُسَخَرَاتَ برو أي النُجوم مذللات بإرادته ا وإنها تصل النُجوم عن 
الشمس والقمرء لخفاء احتياج البشر إليها فهو تعالى سحّر للبشر الليل 
والنهار والشمس والقمرء وأما النجوم فهي وإن لم تسخر للبشر بشكل جلي 
لكنها مع ذلك فهي تحت قدرة الله تعالى وإرادته. 


.5 ١ص‎ ء١ج المرآة:‎ )١( 
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,2 ل سس ا و 


م وم كم من يتوق من قبل لوا أذ َي ("' وَلمَلَكم تعَقَلُوَ *# [غافر: 3 
وَكَالَ: إِنَّ ِي التلاف اللَيْلٍ وَالتَمَارِ وَمَا أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِرْقٍ كَأَحْيًا به 
لرْض بَعْدَ موْتَهَا وَتَضْرِيفِ الرّيّاح7'' [وَالسّحَابٍ الْمُسَخَرِ بَيْنّ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ] 
لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَمْقُِونَ وال : همي الأتبن بند يَعَدَ مويه( ١"‏ هد ييَنَا لك الآين لعل 


]٠١0[‏ (أجلاً مسمّى): 
هو لِك حَلَبَحَكُم ين رابٍ4 فإنَّ التراب ينقلب إلى النبات ثم دم ثم مني» 
وكذلك لأنَّ أول إنسان خلق من تراب فأصل الجميع من «اثمّ من طْنَوَ4 
التي تنعقد من ماء الرجل والمرأة «دُمَّ مِنْ عَلَتَمَِ»ه وهي الدم المتجمّد التي 
تتحول النطفة إليه بعد مرور أربعين يوماً من انعقادها «ثمّ يخْرجكٌُ طِفلا» 
والطفل اسم جنس »ء جيء به مفرداً لكي يناسب لفظ «نطفة» و«علقة» فكلها 
أسماء شان 4 يبقيكم 9لِمَبلْهوَا | أثتكُْ» أي قوتكم البدنية 00 
ولأشد» جمع اشِدَّة) مثل نعمة ترات «ثر» يبقيكم «لِمَكوثوا شيو 
م ا ع كه 
الشيخوخة أو يفعل ذلك «ووكك أ وَأ لملا مُسَجٌّ» أي وقتاً سمّاه تعالى في علمه 
«وََلَكُمَ تَنقِدت» أي لتستعملوا عقولكم فتعلموا أنَّ كل ذلك دليل على 
المدبرء أو لتكمل عقولكم بذلك. 

[] (بعد موتها وتصريف الرياح): 
نص الآية في سورة الجاثية 9وَنٍ سَلَقَوٌ» أيّها البشر «إومًا يبت ينشر الله «إين 
دب الحي المتحرك #أدَاتٌ لِعَورِ ونون أي يتأملون في الأشيوام حضوو 
يحصل لهم اليقين «#و» في «اأَخْيكَيٍ يل وَالتّبَارٍ)». . .الآية 
ولعل بعض الرواة نقل الآية بالمعنى» ويجوز نقل 5 بالمعنى إذا لم 
يكن مظنة التبديل والتحريف» كما يجوز نقل الروايات بالمعنى كما سيأتي 


في باب رواية الكتب» إن شاء الله تعالى. 


]١1[‏ (ويحبي الأرض بعد موتها): 
قال تعالى: «#اعَلموا أنَّ اله يي الْايّضَ بَعَدَ موت الآية» وحياة الأرض بالماء 





8( شرح أصول الكافي (ج1) 





00 دوذ ويا 
رن نَ# [الحديد: /11]. وَكَالَ : وجنت جَست اَن نْ أَعْتَب ات رع وَنحيلٌ صنوان وغبر صِنوانٍ سق 
ما وجل وَبْفَضْلُ بَنْصَبَا ع بَْعْضٍ في النكل1"" إِنَّ في للك ليت لِتَوْوِ ينقارت» 

" 


ل سا ساس رو ممعي مودي دم سي [؟ ]١‏ سمامه 
[الرّعد: 4]. وَكَالَ : ##وين ٠‏ عايليئهء بربحكم البرق 1 ٍ! ونزل 
7 روا م مم بير 29 3 ع 
في به لص ٠‏ بعد 0 إت فى ذلك ديت لْقَوْرِ قرت ا 4:]. وقال: 


لام 
6 
3 
0 
ل 
١‏ 





كن "أن علي القلب بالوغظلة: 

وفي تأويل الآية عن الإمام الكاظم كلِدُ اليس يحييها بالقطرء ولكن يبعث الله 
عرّ وجل رجالاً» فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل. ..» الحديث”'". 
وعن الإمام الباقر 8 قال: «يحييها الله عرَّ وجل بالقائم 4 بعد موتها 
- يعني بموتها كفر أهلها ‏ والكافر ميت»”". 


[1] (ونفضّل بعضها على بعض في الأكُل) : 

في التبيين”": «#وفي الْأرضٍ يَطْمْ مُسَجَورَتٌ» بقاع متلاصقات؛ ولكل قطعة 
كن هسه امح والخالسة (والطلية ونا كد وز راع وات 1 
أَعَسَب ي وَرَرَعٌ» كالحنطة والحضوواتف وجل ين جمع صدوء وهي 
نخلات أصلها واحد لوعي صِنْوانِ # تتفرقة الأول #شقّ باه وحِدٍ وَفضَلٌ 
بَعْصَهَا عل بَعْضٍ في الأْكُلٍ» في الثمر طعماً ولوناً وشكلاً . ٠‏ .الخ 
وفن :1ل ؤلآلة بعلت مذئر» حية: إن الماء وات الا رمي وابحدة لك القهن 
ميحلت ول يكوة :ذلك ]له سكصيسن من عدبي حك وقادن. 
وعن الإمام الصادق نه أنَّ تلك القطع المتجاورات هي الأراضي الواقعة 
على جنب الشريعة في كربلاء المقدّسة”". 


[14] (يريكم البزق خوفاً وطمعاً. 00 
«وَين يديو بربحكم» أي: أن يريكم ‏ بتأويل المصدر ‏ واالْبرْقَ» حال 


)١(‏ البرهان: ج95, ص585 عن الكافي. 
(؟) البرهان: ج5,» ص 56١‏ عن كمال الدين للصدوق. 

(') التبيين: ص١55.‏ 

(؛) مفاتيح الجنان» زيارة الإمام الحسين 246 السابعة, عن مصباح الشيخ الطوسي. 


لثُنَ تسا ما حرم رَبُحكُمٌ عَلِنِحكُم ألا روا بو. شيعا وَالولدنِ خسنا 15 

تفلو 0 ين إِمْلَقْ خَحْنُ ررَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تَفْرَبُوأ التوحِس مَا لهَرَ مِنْها 
وها بطر ولا نَنْنْنوًا ألتّئى أل حَرَمَ لله إلا الي َلك وَصَنم بد. عد 
عقون 1” ' أ [الأنعام: ١ممخ.‏ وَقَالَ: مهل لَكْم ين ما ملك- أيمنتكم ف شُركَاءَ في ما 


كونكم تخافون حون من الصواعق والدمارء وتطمعون 9وَطما» في 
الأمطار والسقي والزرع... الآية 
وكل ذلك دليل على المدبر. 


[115 (ذلكم وصّاكم به لعلّكم تعقلون): 
طِثْنَ تصالوًا» من التعالي» وفي الأصل يقوله من كان في علو لمن كان في 
الأسفل» ثم استعمل بمعنى هلموا مطلقاً . «آتلٌ ما حرم ربُحع» ودر 
المحرمات من المحكمات غير المنسوخات وهي «عكحث أ روا و 
كينا » و«عليكم» اسم فعل أي يلزمكم. ٠»‏ #وَ» أحسنوا «#وَيالوَلسن إحسانا». 
استبدل النهي عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان للدلالة على أن مجرد ترك 
الإساءة غير كناف بل يجب الإحسان أيضاً «ولا تَقدُلوًا أَلَدَكُم يِنْ 
ِنَلَقّْ» أي فقر وفي آية أخرى (خشية إملاق)"" لأنَّ بعضهم كان يقتل 
أولاده حينما يفتقر, والعضن شدخره الخوب من الفقرء عن رفك 
مَإِكَاه وَل تَفَرنوأ لْفووحِسٌ # أي الكبائر من الدذتوية وقوله رلا تقربوا) 
للمبالغة في الاجتناب عنهاء والفحش تجاوز الحدّ «ما ظَهّرَ ٠‏ ينها» أنّها 
فاحشة كالزناء «#وّما برح » أي خفي أنه فاحشة كنكاح زوجة الأب» أو 
في العلن والخفيةء «وَلا نَفَدْلُوَا ألتَنْس أل حَرّمَ أنه قتلها إلا بالْحَنّ» 
5 يكم «ذا» للإشارة و١كم)‏ للخطاب #وصَلحُم » الله مويو 6 
أي بحفظه طلَلَّحكُمْ تَعقِلوت» تستعملون عقولكم أو لتكمل عقولكم. 


وفي الوافي”" (فيه إشارة إلى أنَّ الغرض الأصلي والغاية الذاتية من فعل الواجبات 


.7١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
(؟) الوافي: ج١ء ص35.‎ 


7 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





ا أ امسر ف ما كَاهوتَهُم لخ 4 يت سخ 11] كَدّلِكَ دل عرو ليت لِقَوَرِ 
يَعْقِلوت» ايوم : 14]. 

يَا هِشَام: 3 وَعَظ أَهْل الْعَمًا وَرَعْبَهُمْ في الآخِرَةٍ قَقَالَ: «#ومًا الْحَيرهٌ 
يك وَلَوَة وَلدَدُ الاير :” 2 1 نّ فلا تَمَقَلُونَ!"' > [الأنقام: ]. 


زه 


و ل عرسم 
الدنيا 





وله المسدريانت إثما عوستصول الفق ل والعافل ينها هو شاقل إن لتفميلن 
القوة العملية مدخلاً فى ذلك» كما أنَّ لتكميل القوة النظرية مدخلاً. . . ) 
وفي إعراب (عليكم : تشركوا) محتملات متعددة مذكورة في مظانها . 


[17] كخيفتكم أنفسكم. . 
«صَربَ»» الله «إلكم» 7 المشركون وثثلا» والمثل يوضّح الفكرة ويدفع 
الشّبهة ٠‏ والمثل مستخرج َس شيك » أي مما يرتبط بكم» وهذا المثل 
لبيان بطلان عبادتكم للأصنام وهل #* استفهام يقصد به النفي نكم ين ما 
لكك لكدْحْ» أي بعض عبيدكم طيِن شُركَائ» «من» للتأكيد أي هل 
ترضون بأن يكون عبيدكم شركاءكم #فى» أموالكم التي «ررَنَتَكُم» إياها؟ 
مع أن العبيد ناس أمثالكم وتلك الأموال ليست ملككم الحقيقي بل حباكم 
الله تعالى تلك الأموال عارية! 5 أي | فتكونوا أنتم والعبيد «إفيو سَوَآ» 
متساوين في تلك الأموال خَانوتَهُمْ كوكيت لسك 4 أى كما يسن 
ال ا ا لا بو كر 
فيه» فهل ترضون بالتساوي مع العبيد في أموالكم؟ وحيث إن جواب 
المشركين هو بالنفي» فيقال لهم: فكيف ساويتم الأصنام بالله تعالى 
وجعلتموها شركاء لله تعالى؟ مع أنَّ العبيد مثلكم في الإنسانية» والآلهة 
الأخرى لا تشترك مع الله في أي شيء فهو تعالى ليس كمثله شيء»؛ إذن 
اللازم عليكم أن لا تجعلوا عبيد الله ومخلوقاته شركاء له 

؛ -الآخرة 
[17] (خيرٌ للذين يتقون أفلا تعقلون): 


ار ل 


«ربًا ليد لاه أي أعمالها «إلًا لَهْرُ وَلمِثّ» «اللهو؛ ما يشغل عن الأهم 


كتاب العقل والجهل 0 





- 2< 0106 2 م.م 5 كك 1 0 22 و سه 7 
يَا هِشَام: ثم حَوَّف الَذِينَ لا يَعْقِلُونَ عِمَابَها*'' فَقَالَ تَعَالَى: تم مرا 
2 حم ع ع 200006 4 ]١9[‏ جبع ر 220 وي 2 
لحر 7 1 : لنمرون عيرم مُصبِحِِنَ () وَباليَلٍ أفلا قوت 1الصّافات: 158-151]. 
اليم # 2 0 رمه 6س ع ل ع دن يه 0 ل سس عدم سىس م 2 
وَكَالَ: «إنًا مزل عل أَهْلٍ هَدذِه الْمَرَِةَ رَجُْرًا َس السَمَاءِ يمَا كانوأ يفُسقوت (9©) 


9" 7 0 هه 2 ً 3 4 1 2 "٠‏ 
ولقد ركنا منها ءَايَة ينكة لقور 0 أ [العتكبوت : 3 





و«اللعب» ما لا غرض فيه من الأعمال» وبينهما عموم من وجهء والمقصود 

أنّها قليلة المنفعة وليست باقبة طوَكادَارُ» اللام للتأكيد طالآَخِرَةُ حَيْئُ» لدوامها 

وعدم اختلاط منافعها وملذاتها بالمنغصات طلَِرِنَ يتنك أي كونها خيراً 

إنّما هو للمتقين أما غيرهم فهم في الأهوال والعذاب» وفيه حثٌ على 
00 


التقوى للوصول إلى منافع الآخرة طأفَلا تَمْقنُونَ» بأنَّ الآخرة خير فلذا تركتم 
الأفضل وانشغلتم باللهو واللعب؟ 


ه العذاب الدنيوي 


[14] (الذين لا يعقلون عقابه): 
أي خوّف من لا يعمل بمقتضى عقله من العقاب. 


[3] (مصبحين.ء وبالليل أفلا تعقلون): 
لم4 بعد نجاة لوط وأهله إلا امرأته «دَي4 أهلكنا #الآنَ» قوم لوطء 
ريد يا أهل مكة «لَئرّنَ مم4 أي على منازلهم في طريق تجارتكم إلى 
الشام طتْمْيدِت» داخلين في الصباح ظوََلٍ آنا تََقلوت» فتعتبرون بهم . 
[] (آية بينة لقوم يعقلون) : 
«إِنا مُتورت» أي سننزل عل أَمْلٍ هذه الْقريَةٍ»4 أي قوم لوط 
ِجْرًَا» عذاباً هين ألا » ونوع ذلك العذاب ذكرته آيات أخرى قال 


و وه هه 


تعالى : ظقْلَمَا بجآه أَمْرنا جَمَلمَا عَْلِيَهَا الها وَأَنطَزئًا عَلَنهَا حِجَارَه من سِجْيلٍ 


2017111 


52 يام > مام ع 0 3 0004 - ١‏ 4 ع 
تَسُوو9) تُسَرَمَدٌ عِندَ رَيْلكّ وَمَا مض يِنَ بيت ببَعِيدِ»”''. «يمَا كانوأ 


.85 - 4١ سورة هود: الآيتان‎ )١( 





7/4 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








2 وس و د دم 


يَا هِشَامٌ: إن : الْعَفْلَّ مَءَ مَعَ الهلم''"" قَقَالَ: #ويزك الْأمتدلُ نَصْرِيها لابين 


ياه لا السيلمون'" "4 [العتكبوت: 47]. 
َا شام ثم كم الَِينَ لا يَْقِنُونَ كقَالَ: «ويدا يِل كم ابا ما َو له 
َالو 1 70 0004 207 


أ بل َع م م5 أَلينَا عَلد 212 ولو كانت َبَازُهُمَْ لا يمْيَلُوت سَبعًا وآ 
5 دون » [الجَقرَة: 6/ا3]. وَقَالَ: #ومَثَلٌ أَلَذِص كدروأ كمثلٍ لِى 3 : ١‏ 3 
إلا ذعة ردكا عم يكم عن مهم لا !"4 (لبئزة: 00. وَكَالَ: «وينهم من 





يفُسقُوت * أي بسبب فسقهم و«الفسق» الخروج عن الطاعة» «ولقد 
رسكنا # أي أبقينا «اينباً» أي من القرية بعد تدميرها عَيَمَ ينَدِّ»# 
علامة واضحة وهي المنازل الخربة #لِْمَرَرِ يَعَقِأتَ» يستعملون عقولهم 
للاعتبار. 


5 العقل والعلم 


[١1؟]‏ (العقل مع العلم) : 
لأنّ أصل العقل موهبة» ولكن تكميله يكون بالعلم والعمل ‏ كما مرّ - فكلما 
ازداد الإنسان علماً ازداد عقلاً . 

13 (إإلّا العالمون): 
#ويزلك لْدْمَسَلُ »# أي مثال العئ: لعنكبوت للكفار ونظائره 08 ضيبا أ أي 
1 «لتّاى» لتتريف الحقائ نق إلى أذهانهم ورا يله يَعَقَلهآ مَْلْها إلا 

ذم الذين لا يعقلون 

[7] (صمٌ بكم عُميّ فهم لا يعقلون): 
دن ِل 46 للمشركين 0 كيرا امار 0 نل 21 0 
»4 و للانكار الس «والواو») للحال أي هل يتبعونهم 


كتاب العقل والجهل و" 








سب أن أَحَيهُمْ بنتثرت أو ينقت إن مُمْ إلا 7 بل هم آم 4 





والحال كان ءَابَازُهُمْ لا ميلو سَّيئا» من الحق ومن أقور السرن ره 
دون إلى ما هو الصواب» فلا عقل لهم ولا هداية. 

0 لذِنَ كَمرُوا4 بدعائهم الأصنام «كَئلِ» الراعي قليل العقل الى 
تن يصيح «إيمآ» أي بالحيوان الذي لا يفهم شيئاً من كلام الراعي و«الا 
يسْمَعُ إلا دعا وَندَةُ» فكما أنَّ هذا الراعي لا يعقل كذلك عبدة الأصنام لا 
يعقلون بدعائهم الأصنام» و«الدعاء» أي دعوة البهيمة إلى طعام وشراب مثلاً 
و«النداء» الصياح عليهاء وقوله: إلا «دعاء ونداء» لزيادة المبالغة في ذم 
الكفار فإنَّ البهيمة لا تفهم شيئاً لكنها تفهم دعوتها للطعام ونحوهء والأصنام 
لا شعور لهم حتى بهذا المقدارء وهؤلاء الكفار «إءُ 4 جمع أصم: 
الأطرش «يك» جمع كر الأخرص بوه حم امي ا 7 
يستجيبون لدعوة الحق طمَمُرَ» أي الكفار طلا يَمْقِلْْنَ4 لأنَّ السمع والبصر 
واللسان وسائل الفهم. فمن أغلقها على نفسه عناداً أغلق على نفسه التعقل. 


[4؟] ا ا 
والعرا ع لكن لا بقصد 00 فلذا لا يطيعونك 57 تيع الضم» 
فهؤلاء كالأصم الذي لا يسمع » والاستفهام للتعجب لبيان عدم فائدة وعظهم 
«وَز نا لا يََقَُوت» بأن انضم إلى صممهم عدم تعقلهم» فهم لا يسمعون 
ولا يعقلون. 
1] (بل هم أضل سيبلا 
5-6 ْسَبُ» تظن «أنّ أَحَيّهُمْ4 أكثر الكفار «سَمَمن»ه سماع تفهم «أَرْ 
بمَُ» يستعملون عقولهم فيتدبرون ويتعظونء ظإِنْ هم أي ليسوا لا 
ل لعدم التفاعهم بما بسممون جيل مم أل صولا» ل البهائم ممذور: 
لعدم قابليتها للفهم؛ ولكنّها إذا عرفت مصالحها اتبعتهاء ولأنها تنقاد لمن 
بحسن إليها : ويتعهدها لا إلى من يسيء إليهاء. ولأنها إن لم تكست خيرا فلا 


[الثُرقان: 44]. وَقَّالَ: ا بيلوت حِيعًا إِلَّا ف ور د رّ من ورك در 5 
ع 
يَهْرَ سَرِيدٌ حسَبْهُرْ جما وَملويْهُمْ طَهَ دلِكَ تمر كيم لّا تيلوت ”4 العمر: 


14]. وَقَالَ: وَتَنسَوْنَ أَنشْسَي آَم َتَلُونَ الكتب أن قلا تَمْقَلُونَ1"" أ» [البَقَرَة: 44]. 





تكتسب شراأً» ولأنَّ جهلها لا يضرّ أحداًء عكس هؤلاء الكفار في كل ذلك . 
وعن أمير المؤمنين 982 أنه قال: «إن هم إلا 00 0 الداية إنما محيل 
بروح القوة وتعتلف بروح الشهوة وتسير بروح البدن)”'" يعني إِنّها لا تأتمر 
حل إقالا ختل لها ذلك خولاء لا متعيماون عقر لوا" 


2 


[5؟] (وقلويهم ش شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) : 
نزلت في بني النضير حيث نقضوا عهدهم مع الرسول وي وهمّوا بقتلهء ثم 
نابلهم 0 فجبئنوا عنه دلا يلوك 4 هؤلاء اليهود ©جيهًا»# مجتمعين 
إل فى قرى محصَةِ)» أي حصنوها بالخنادق ونحوها #أرٌ من ورَل جد 
جمع جدارء وذلك لخوفهم من مواجهتكم فيقاتلون من وراء التحصينات» 
وليس ذلك الخوف لضعفهم العسكري بل سير سه يتَهْرَ عَرِيةٌ» فهم أقوياء 
لكن لأنّهم حاربوا الله ورسوله فقد قذف الله الخوف في قلوبهم لذا شعروا 
بالضعف وجبنواء «اَحسَبَهُرٌ جنيع مجتمعين في الآراء «وفلوهر س4 
متفرقة لاختللاف 530 ٠‏ «#دِّكَ» التشتت 5 6 أي عيب نيم قوم 
ل عقون #4 ما فيه صلاحهم وإلا لآمنوا ولم يغدروا ولم يتفقوا مع المنافقين» 
ولم تنشتت قلوبهم» فلو كانوا يعقلون لاجتمعوا على الحق. 

7 «تتلون الكتاب أفلا تعقلون) : 
تمهوت يا بني إسرائيل #آلنَّاسَ > الأعمال الصالحة كالصدقات 1 
الأمانات «إوَتَسَوْنَ» أي تتركون #8 اند شُسَحكُعُ» فتقولون ما لا تعملون «وَآي 
تون آلكتبٌ4 التوراة» فأنتم أولى بالعمل من الجهال الأميين #أدل 56 
أي هل ليس الك عق يدك عن هذه الأمور؟ أو الياذا لا تتيععملون 
عقولكم فترتدعوا عن هذه المخالفات؟ 





)١(‏ البرهان: جلاء ص78١‏ عن الكافى. 


كتاب العقل والجهل 0 





7 2 04 6 ورها 
يَا هِشَامُ: ثم دم ءّ النَّهُ الْكَثْرَ1*'! قَقَالَ: «وإن تيع كر من ف الأرضٍ 
2 2 ميو هج دده 200 
يُضِلُوكَ عن سَييل نوكا "4 [الأنقام: 111 وال «ولين سَاألتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمْوتِ 
ال لقو أنه 00 ا بل أكترهم لا يَعَلمُون!' "4 انقتان: 150. وَقَالَ : «إولين 


1 مو 9 1 و ره 4ه 20م 4 مه 0 ََ 
لسماء ماء 00 


بعد مويها لفون اللَهُ قل الْحَمَدٌ يله 


ش 00 
ع 
9 
1 
5 





الكثرة لا تدل على العقل 


[14] (ثم ذم الله الكثرة) : 
أي الكثير» وذلك لأنَّ العقلاء يتبعون الحق» وليس الكثرة من أدلة الحق» 
فربما كان الحق مع الأقل» لأنَّ الأكثر لا يستعملون عقولهم غالباًء بل 
يتبعون الظنون والأكاذيب. 
[4؟] 0_8 عن سيل اله 
َكسّتْ» أي بلغت الغاية طكِِمَتُ رَيلتَ» في الأحكام والإحكام «صدتًا» 
في ا والمواعيد «وَءَرْلاً» في الأصول والفروع «لا مَل لِكِمَْيد4 
بأن يأتي أحد بأصدق منها أو أعدل 1 وهو هو ألسَّمِيمٌ العليم 09 9 ون ثم 
أخْرٌ من فى لْارْضٍ * وهم الكفار والمنافقون والضالون 1-6 عن سَيِيلٍ 
أو لأنّهم لم يستعملوا عقولهم حتى يتبعوا كلمات اللهء بل «إإن يَيمرت» 
أي لا يتبعون إلا أَلطَنَّ وَإِن هُمَّ» أي ما هم «إِلًا يخرصوت» أي يكذبون. 


[0] (الحمدٌ لله بل أكثرهم لا يعلمون) : 
رلين سالتكز» أي المشركين عامة أو كفار قريش من حَلَقَ السَّكْوْتٍ 
وَالْايْض لعُولنَ أطي وحده وليس للأصنام دور في الخلق. #قلٍ للد يلو» 
على اضطرارهم إلى الاعتراف الجر بما يوجب بطلان معتقدهمء بل 
رهم لا لا حلمو » أن الخالق يستحق العبادة دون الصنم المصنوع . 


[13"] (قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون): 
«وَلين سَأَلْتَهُم 6 أي المشر كين ماس نَل يس أَلسَمَآه مهم من جهة العلو مطرأ لديا به 





7 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








- فى 2 كم 2 ل 22 2 رم م ودسظ 

يَا هِسَامْ: ثم مَدَحَ الْقَلَدَا"' كَقَالَ: «وَيَِلٌ من عِباِىَ الشَكور!""4 زمبا: 

2 7 22 - 2 ايم 1 0 014 4 0 
*0. وَقال: #«إوتَيلٌ ما 4 (صسّ: 4؟]. وَقَالَ: «إوقال رجل مَؤْمِنُ مِنْ ءال 


وه 


كك رح 77 در 2 روه عه اه 0 و 3 مو هه 
فزعوت 7 إِيِمنهَ | نْ رجلا أن يَقُولَ رب ل أ اغافر: 58]. وقال: ومن 


ًْ 





بسع ور 


الْأرْسَ6 بالنبات والحيوانات لين بعد متها بالقفر والخلو من الحيوانات مإلَتولنَ 

أذ لأنّهُم يدركون عجز الأصنام عن ذلك طقل لَلْْدُ َو على اعترافهم؛ بل 

أَكَيفرْ لا م4 لا يستعملون عقولهم. لأنّ الأصنام حيث لا دخل لها في 

الخلق ‏ كما اعترفوا في الآية 5١‏ ولا في الرزق كما أقرّوا فى هذه الآية» فكيف 

يجعلونها شركاء لله تعالى؟ أليس ذلك من عدم استعمالهم لعقولهم! ! 
1-العقلاء أقلية 


[5] (ثم مدح القلة): 
أي الموصوفين بالقلّة» لأنَّ الذين يستعملون عقولهم أقلية عادة. 


[”] «(وقليل من عبادي الشكور) : 
دِأَعَمَثرأً4 يا طمَالَ دَاوْدَ تُكر)» أي اعملوا ما تشكرون عليه؛ أو بمعنى 
أطيعوا ‏ حيث إنَّ الإطاعة شكر عملي - طوَيَيلٌ بِنْ ييف التَّكُْرُ» أي 
المجتهد في أداء الشكر ‏ مبالغة في الشاكر » وأما أكثر الناس فإِنَّهم لا 
يشكرون أو لا يؤدون حق الشكر. 

[:"] (وقليل ما هم): 
لود كرا ين الل الشركاء لبت تتم عل بت إلا أل اموا ولوأ 
َلصَّلِحَتٍ وَقيِلٌ م4 «ما"» للتأكيد وقيل للتعجب من قلتهم ظمُمُ» أي الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فهم أقلية دائماً» أما أكثر الناس فإما لا يؤمنون» أو 
إذا آمنوا لا يعملون الصالحات. 

[5*] (أن يقول ربّي الله) : 
مدا رَجْلَ مُؤْنُ مَنْ َال عرست » من أقرباء فرعون بكر إيمائة.» تقية: 
لئلا يقتله فرعون» ومع ذلك كان ينتهز الفرص للدفاع عن الحقء فإِنَّ التقية 


كتاب العقل والجهل 0/8 





- مه 04 
9 . عمو م 


يل" "6 دمرد: .]1.٠‏ وَقَالَ: «ولكن كرح لا يتلتون1" "اي 


_- 


1 
ل : وا كرش لا يَمْقِلوْنَ» [المائدة: 608. وَقَالَ: كتوق لا 


هه لل لسر 


ع 
ءامن وما ءآمن معدفور 


- 
0 


[الأنعام: بسمع. وقا 


موفععء :[8”] 
ول ٠.‏ 


8 





بحدودها ومقدارها #اأنْفْتْنُونَ يَبّْا4 أي كيف تريدون قتل موسى نكل 
والاستفهام للأكان اتوبيها اكات تقتلونه لأجل أن ول رف أنه 


آ كر 


فإنّ هذا الكلام لا يوجب القتل لود جد بِيدتِ4 المعاجز الدالة على 
صدقه. .. الاية. 
والشاهد هو وجود مؤمن واحد في جمع كثير من الكفار. 

[7*] (وما آمَن معه إِلّا قليلٌ) : 
لِحَيَهَ إِذَا له أَدرْئا» العذاب بالغرق وار الدَوْرُ» أي غلا بالماء أو فاض 
الماء من التنور» وكان فوران التنور علامة حلول العذاب ظقُلْنَا» يا نوح 
طخل فياك في السفينة يّن كُل» من أنواع الحيوانات حتى لا ينقرض 
نسلها «رَوَْْنِ أَنتينِ»4 ذكر وأنثى طوَ» احمل في السفينة طأَمْيِكَ» عائلتك 
إل من سَبَقَ علو الْمَول# من الله بهلاكه وذلك لكفره وهو ابئه وزوجته 
«و» احمل فيها ظِمَنَ مم4 من قومك. «إوما َامَنَ معد مع نوح «إلا 


002 


ليل وفى بعض الروايات أن عددهم ان تال . 


[/ا”] (وقال: ولكنّ أكثرهُم لا يعلمون): 
الكلام في هذا المقطع في مدح القلة» وفي المقطع السابق كان في ذم 
الكثرة» وإِنّما جاء بهذه الآيات في هذا المقطع لتلازم ذم الكثرة مع مدح 
القلة» أو رجوع إلى المقطع السابق للتأكيد أو لجهات أخرى. 

[4] «وأكثرهم لا يشعرون): 
والآيات في ذم الكثرة كثيرة جداًء وذلك ذم على الغالب» أي عادةً الكثرة 
تُجانب الحق فليست هي الملاك والمرجع لمعرفة الحق من الباطل. 
ومن تلك الايات: 





)١(‏ البحار: ج١١‏ ص7”", عن أبى عبد الله علد قال: «آمَن مع نوح من قومه ثمانية نفر». 





م شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








- 2 3 اك 26 4” ه. 8 
يَا هِشَامٌ: ثُمَّ كر أولِي الْألْبَابٍ"" بِأَخْسَن الذّكر وَحَلَاهُمْ بأخسن 
الْحِلْيتَة*'. قَقَالَ: «يؤز يمه عن يكَاد ون يوت ) البصفنة 15 أن حي ئ 





تلك كر اليل 8 تكزو»”2 جد مل كد ع فى الأ 
لوك عن سَبِيلٍ 1ه4”". «رلكم أكثرٌ لين 1 يتكون4”". «وَلكيّ أسكَارٌ 
اتاد 00 طدَأنٌ كر الئاس إِلَّا حكُثرر4”. «رَلينّ اك نمق 

200 أن كنم نيرت 3 قوست 74" , 

ثم إن البعفن يستشكل على الاخد هذا الأكترية في الحكم أو الأمور 
5 ولحوهاء 
وَالحَوَاف إن آيات الذم إِنَّما هي في المعتقدات, لا في تنظيم أمور 
المعاشن “كما أن الأقلية الممدوحة إذا كان لهم آراء مختلفة في تنظيم 
أمورهم فإِنَّ الترجيح بخ بأكتزية الأقلية لا يكون هذموماً وهو مقتضى الشورى» 
لأنَّ ترجيح غيرهم عليهم ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح عقلاً. 
فتأمل . 

٠‏ مدح العقلاء 


[*] (ذكر أولى الألباب): 
«اللب» العقل. وأولو الألباب أصحاب العقول» والمراد من يستفيدون من 
عقولهم أو أصحاب العقول الكاملة. 

: (بأحسن الحلية)‎ ]:١0[ 
«الحلية»: الزينة.‎ 





سورة البقرة: الآية 147؟. 
سورة الأنعام: الآية .١١5‏ 


سورة الزخرف: الآية 8/. 


( 
( 
( 
:) سورة هود: الآية /ا١.‏ 
( 
( 
) سورة الفرقان: الآية 56. 


كتاب العقل والجهل 1م 





حيرا" وَمَا يَدَكَرْ إِلَا ولوأ الْأَلبب» (ابئر:: 0. وَقَالَ: «اوَالرسِحُونَ في اليل 


020 0 427 ري ]لس َس مم 1 3 
تلو امك بوه كل ف عن رين 1 ' وا يدك إِلَّ أولوأ الأَنبب» اال عِمرّان: /5. وَقَالَ: 


02 


إِتَفى خَلَي لصوت والارض واخزلاف لعل وَأَلََارِ لَأبتٍ اذل لدبب 1العمرّان: ]. 





[43] (فقد أوتي خيراً كثيراً) : 

يوق الله «الحِكمة» و«الحكمة» وضع الأشياء في مواضعها ولا يكون 

ذلك إلا م وإتقان العمل «#من 44 الله» وذلك لمن استعد لقبولها 
من موت حَ الْحِْعَةً فَتَدْ أو حَبا كَيْراً4 لأنَّ الحكمة خير ونتيجتها خير 

في 9 والآخرة «#وَمًا يَدََكَّرٌ» أي لا يتعظ بما تقدم من من الآيات «إلّة 

ولأ الْنببِ» أصحاب العقول. 

وأهم مصاديق الحكمة هي العلم بالشرائع والعمل بهاء لذا ورد في مستفيض 

الروايات تفسيرها: بطاعة الله» وبمعرفة الإمام» وبالتفقّه في ادي 

وباجتناب الكبائر”" . 


[417] كل من عند ريّنا): 
«خر» الله «الّه أَزَلَ عَليَكَ الككبّ يِنْه» من الكتاب ايت مُْكَمَت» دلالتها 
واضحة لم4 المحكمات «أءُ الكتبٍ» أي أصله والمرجع للناس إليهاء 
كما أن الأم مرجع الطقل #و» آيات «أخه مُتَشابهاتٌ * مجملة فيشتبه المراد 
منهاء َم الدِنَ في مُلوبهِمَ رَيَعُ» انحراف عن الحق وشك فيه وميل إلى 
الباطل ميعن مَا مَتَبَهَ ِنْهُ»# لأجل #اابتِكَآ» أي طلب لاالْفِنَئَةٍ»# الإضلال 
وان تلد أي إرجاعه إلى ما يتطابق وهواهم #وَ* لكن وما عَم 
َأُويه:» تأويل المتشابه «إِلَا هد وَاَلسِجُونَ في الْيلر» أي اكير ثبت قدمهم في 
العلم لكثرة علمهم» لإيولُون» أي حال كونهم يقولون لك من المحكم 
0 مين عِندِ 4 فهو لمصلحة أنزل الحم والمتشابهء «وومًا 
كر بعدم التسرّع إلى تفسير المتشابه إل ولوأ الآنتب» المستعملين 
0 











,م شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





داس محر سام 


وَقَالَ: من 2 61 أن إِلِكَ سن 569 ألَىّ 4 2 هر أعمح ع1":] ام 0 01 لْأَبنب» 
[الرّعد: 14]. وَقَالَ: «ِأآمَنْ هْو قت 2312 الل سَِِدَا وَفَأيِمًا يحَدَرُ الأجْرَهَ ورعا يمد 
َيه ل عل يِسَترى الزينَ ينلون ولزن لا يَلعون1؛ *! رثا يتَدَكد ورا الأليئب»؟» الامر: 4]. 





ووجود المتشابه في القرآن إِنّما هو لمصلحة. حتى يحتاج الناس إلى الرجوع 
إلى الرسول وُه والأئمة ن#كل. ولامتحان الخلق, وأنّْه من البلاغة فى 
الكلام لذا لا يخلو كلام الفصحاء من المتشابه» ولتقريب بعض المعاني إلى 
الأذهان كالآيات المتعلقة بالتوحيد حيث لا يفهم عامة الناس المعاني الدقيقة 

فاحتاجوا إلى مخاطبتهم بما يفهمون مثل #آلبَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ توي 
ولوجود الناسخ والمنسوخ والعام والخاصء ولغير ذلك. والراسخون في 
العلم هم رسول الله وَنوكِ والأئمة عقي كما يظهر من الروايات المتواترة”"' . 

وقد تواتر عنهم :4 (وشيعتنا أولو الألباب)”” وفي هذه الآية بحوث مفصلة» 
فليراجع المجلد الثالث من كتابه (التدبر ف في القرآن) للسيد الأخ رضوان الله عليه . 


[*5] (كمن هو أعمى): 
«أس يد آنا أي: أنَّ القرآن الذي ظأأَنزِلَ إِلَكَ ين رّيْكَ لْحَنُ» فيستجيب لك 
ص هْرَ أَغيج» القلب»ء أي الفاقد للبصيرة الذي لا يرى الحق بقلبه فلا 
يستجيب لهء 8طإثَنَا يتَدَكَرُ ورا أن أصحاب العقول المستعملين لها . 
وأبرز المصاديق الإمام علي ه: الذي يعلم» ومن ناواه: الأعمى كما 
روي ذلك29؟ , 


[::] (هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون): 
«أسنْ» أي الكافر ‏ المذكور في الآية السابقة ‏ خير أم مَن طهْوٌ هيت 
«القنوت» الخضوع والطاعة 42198 ساعات #الَيلِ4. حال كونه سَاعِدًا 


.0 سورة طهه الآية:‎ )١( 
البرهان: ج8, ص١5 عن الكافي.‎ )1( 
البرهان: جه, ص57.‎ )4( 





كتاب العقل والجهل / 





77 /1 9 200 عل ومع رم سه رار ل سك م ل ل م رح جم 
وقفثال: كنب كه إِلْكَ 2 ديرو 0 وإتَدكْر ولأ للب [مت: 5] 
وَكَال: وقد كنا مويق لد وَاورَْنَا بق إشرويل الكتب0) هذى وَزِكْرئ 
1 20011 7 ا 7 هت ل له ع ارت ص د م سير مم 

لأؤلي الآلببي" 4 اقافر: مه-ؤمع. وَقَالَ: ودر إن لذ نفع لوه" أي 


[الذاريّات: 06]. 





رصت عر 


وقايما» في صلاته - يعني صلاة الليل - «يحَدَرَ» عذاب «الآجْرةه. فهذا 
الفرق في العمل بين المؤمن والكافرء وكذلك فرق في العلم مكل مَل ستو 
أن بك وهم المؤمنون وَل لا يلون وهم الكفارء «إلنا يتدكْرُ» 
بهذا الفرق فيحاول أن يكون من المؤمنين ونوا الألنب». 
وقال الباقر َه : «إنّما نحن الذين يعلمونء والذين لا يعلمون عدوناء 
وشيعتنا أولو الألباب»"". 

[45] (مُبارك ليدَّبّروا آياته) : 
هذا القرآن ©كتب أَرَلنَهُ إَِكَ برَهُ» خيره ونفعه دائم من البركة «لِدَيها 
َي أي ليتفكروا ويتأملوا فيها ليكتشفوا معانيه وينتفعوا بها «وَلِتَدَكَر» 
أي يتعظ 2َووْلُوا الأبتب». 

[37] (هدّى وذكرى لأولي الألباب): 

وقد ْنَا موس الْهَدَىئ» ما يهتدي به الناس من المعجزات والتوراةء 

«وَأررَبَا بي إِسَرَتويل» أي أبقينا بينهم بعد موسى الْكِتَب4 التوراة» في 
حال كون الكتاب مهُدى وَنِكرَّئ»4 أي مذكراً لهم ولكن ليس الكل يهتدي 
ويتذكرء وإِنَّما الهداية والذكرى الأول الألبب». 

3] (فإنَّ الذكرى تنفع المؤمنين) : 
و4 أي أعرض يا رسول الله «عَتهُم قَمَآ أت ملْْرِ»ه في إعراضك عنهم» 
بل الله سيعاقبهم بالعذاب الدنيوي» ثم بدا لله تعالى فأنزل «وَدَكْرٌ» أي 
عظهم ين الى لَمَعْ الْمُؤينَ4 أي الذين في طريق الإيمان ولهم القابلية 





)1( البرهان: ج44 ص 5١٠٠١‏ م عن الكافى وبصائر الدرجات والمحاسن وغيرها. 





م شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


0 يَقُولٌ فِي كِتَابهِ : «إنّ فى دَّنِكَ ارِكرئ لِمَن كان له له 

وَ14** أ رق: , : ٠‏ يَعْنِي : : عَفْل وَقَالَ: وقد ءايبنا فس الجحة» [لقمّان: 1] قَالَ: 
م المَةٌ عيب له 4 
الْمَهْمَ وَالْعَقْلَ 2 


يَا مِشَامٌ: إِنَّ لُفْمَانَ قَالَ لابِي: تَوَاضَعْ لِلْحَقَ**' تَكُنْ أغمّل 


ودلّت الروايات على إرادة العذاب ثم البداء0©. 
وينتج من انضمام هذه الآية والآيات السابقة» أن المؤمنين هم أولو الألباب 
لا غيرهم . 
١‏ _انتفاع العقلاء بالعقل 

[54] (لمن كان له قلبٌّ): 
ظِإنَّ في دك إهلاك الأمم السالفة ‏ المذكور في الآية السابقة - «إكرد» 
تذكرة للاعتبار» وموعظة لمن كنَ لَه كَلكُّ» عقل يتفكر به «أز أَلقَ السَمم» 
أي أصغى ليستمع ظوَهُوٌ سَّهيدٌ» حاضر القلب؛» أي إما بعقله يكتشف هذه 
الحقيقة» أو بالاستماع من النبي وه يلتفت إليها . 
و«القلب» هو العضو الصنبوري الذي يكون مضحَّة للدم» ثم استّعمل في 
العقل مجازاً بعلاقة ارتباط حياة الجسم بذلك العضوء وحياة الرُوح بالعقل» 
أو بعلاقة كثرة التقلب فيهماء ثم إنه يمكن أن يكون القلب نقطة التقاء بين 
الجسم وبين العقل والرُوح. فتأمل. 

3 <(الفهم والعقل): 
لأن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعهاء ولا يكون ذلك إلا بالفهم 
والعقل. فكان إعطاؤها إعطاءها. 


1 - قبول الحق علامة العقل 


[50] (تواضع للحق): 
أي اخضع له بالقبول والعمل. 


كتاب العقل والجهل 6م 





النّاسٍ7'*' وَإِنَّ الكيّسَ لَدَى الْحَقّ يَسِير”””. يا 4 
0 شه عن . مو 


كَدْ غَرقٌّ فيه ال كي *ا, لتَكُنْ سَفِيئتُكٌ فِيهًا تَقْوَى الله وَحَشُْوُهَا الإيمَان*', 





31 (تكن أعقل الناس): 
لأنَّ التواضع للحق يوصل الإنسان إلى الدرجات العلى في الدنيا والآخرة» 
والعقل كما مرّ القرّة التي يميّر بها النفع من غيره والعمل بما يتفع» وأي نفع 
أكثر من عبادة الرحمن واكتساب الجنان» وإبليس لما استكبر على الحق ولم 
يسجد لآدم ‏ حلت عليه اللعنة إلى يوم الدّين. 


[؟5] (إنْ الكيّس لدى الحق يسير): 
«الكيّس» صفة مشبهة من الكياسة» وهي بمعنى جودة الفهم. 
سين إنا بمعق قليل6 أي الكيس لا يتكبر بل يعتبر نفسه صغيراً قليلاآً أمام 
الحق» وإما بمعنى السهل» أي العاقل الكيس ينقاد إلى الحق بسهولة. 

[0] (إنَّ الدنيا بحر عميق): 
وجه الشبه هو إمكان الغرق في البحر كما أنَّ الذنِيا تُهلك من غاص فيها» 
قانتعال لوسك اشرق الع صل عن 1 
وفي الوافي”2: «وجه الشبه تغيّرها واستحالتها وإهلاكهاء والكائنات فيها 
كالأمواج» وما من فدوزة فيه الأتولةا بذ ا قسن رايضا” اناس معيورة 

عليها إلى دار أخرى بسفن أخلاقهم الحسنة» والسفينة الناجية هي التقوى 

المحشوّة بالإيمان». 


[5] <عالم كثير): 

«عالّم» بفتح اللام والمراد ناس بكثرة. 
[55] (وحشوها الإيمان): 

أي البضاعة التي تملا بها السفينة. 





.51/ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
(؟) الوافي: ج١ء ص518.‎ 





وَشِرَاعُهَا التَوكُل2"”7. وَقَيَمُهَا الْعَقْل”""2. وَدَلِيلُهًا الْعِلْه7**'؛ وَسُكَانْهَا 
| ا" 
يَا هِشَامْ : إن لِكُلّ شَيْءٍ دَلِيلاًة”'' وَدَلِيلُ الْعَقْلٍ التَفَكْدة''". وَدَلِيلُ التّفَك 


13 (شراعها التوكل): 
«الشراع» القماش الذي يُعلَق على أخشاب السفينة لتسير بتصفيق الرياح. 
و«التوكل» الوثوق بالله والاعتماد عليه وإيكال الأمر إليه. 


[/1] (قيمها العقل): 

«القيّم» مديّر الأمرء وهنا هو القبطان الذي يقود السفيئة. 
[54] «دليلها العلم) : 

أي الدال على الطريق كالخريطة والنُجوم ونحوها. 


[59] (سكانها الصبر): 
«السكان» ذنب السفيئة» لأنّها به تسكن وتقوم» وبالصبر يتجاوز الإنسان 
الصعاب. كما تتجاوز السفينة الأعاصير والصعاب بسكانها. 
١‏ تنمية العقل 


[0] (لكل شيء دليلاً) : 
أي مرشداً يدلّه على المطلوب ويوصله إليه 
2 
[71] «دليل العقل التفكر) : 
لأنّ الإنسان بالتفكير يكتشف كثيراً من الحقائق» ولذا حت القرآن على 
التفكرء قال تعالى: #إإنَّ فى ذَلِكَ ليت لَمَوم يِتَفَكْرُونَ2"”4. فكلما فكّر 
الإنسان أكثر ازداد علماً وعقلاً . 


.7 سورة الرعد: الآية‎ )١( 


كتاب العقل والجهل م 





6 اس وا ع و ع 5 3 كوه 054 
اله نكتل لكل 0 طَِ ار 2 | | التَوَاضْة! 34 وَكَفَى بك يس # 
قار ا وق منولمة] / 
ما نْهِيْتَ عَنْو01'!. 


2 مَا بَعَثَ ا لَه نبي بِيَاءهُ وَرُسُلّهُ إِلَى عِبَادِِ إلا لِيَعْقِلُوا عن اللخ 





[7] (دليل التفكُر الصمت): 
أي الصمت يرشد إلى التفكُّرء لأنّ التفكر قرين مع الصمت عادة» كما 
أنَّ الكلام هو إلقاء الإنسان ما في نفسه فلا يزيده علماً أو عقلاء أ 
الصمت فإنّه يقترن كثيراً مع الإنصات والاستماع وبهما يزداد الإنسان 


غلما وعناة. 
ويمكن أن يكون «الدليل» بمعنى العلامة» فالتفكُر علامة العقل» كما أن 
الصمت علامة التفكر. 


[5] (لكل شى مطيّة) : 
الدابة التى تمطو في سيرها أي تسرع وقيل هو من «مَطَىْ) أي ظهر الناقة» 
و«المطيّة» الدابة التى تركب على ظهرهاء والمعنى كل شيء له وسيلة توصل 
إليه . 


[75] (مطية العقل التواضع): 
أي الانقياد لله تعالى في أوامره ونواهيه» والتواضع للخلق في قبول الحق 
منهم» فإنَّ العقل يزداد بالطاعة وبجمع عقول الناس إلى عقله. 
[60] (ما نهيت عنه): 
فالدائة الفتمودى :قلقي براكبها قفن الردفه كما أن الاستكعان والتعبر يلمي 
بالإنسان إلى الهلاك. 
4 الالتزام بالشرع علامة العقل 


[57”] (إلا ليعقلوا عن الله): 
أي : ليستعملوا عقولهم بما تعلّموه من الله بواسطة الأنبياء وليزيدوا عقلهم 
بعلم الشرع والالتزام بهء وفي نهج البلاغة في علة إرسال الأنبياء "وليثيروا 





ق/8 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


28 وو همه ماس : معو ه مه لاتلل سءه ايرعره ه اموه مك سختل 
تاكحه لمتحا احسنهم معرفة ٠‏ وَأَعْلَمُهُمْ يأر اللو أَحْسَئْهُمْ قلا 
وَأَكْمَ هُمْ عَثْلاً أَرْكَعْهُمْ مَرَجَدٌ فى الدُنيًا والاخديلةةا, 





لهم دفائن العقول» فَإنَّ العلم يزيد العقل ‏ كما مرّ -. 


[/ا"] (فأحسنهم استحابة أحستهم . معرفة) : 
هذا في الجانب العملي. لأنّه كلما ازدادت معرفة الإنسان بالله وآياته وكلماته. 
ازداد استجابة له تعالى» أنه يعرف حينئل بأنّ صلاحه في الاستجابة. 

[4ي] (بأمر ألله أحسنهم عقلاً) : 
وهذا مرتبط بالجانب العلمي» لأنَّ زيادة العقل بالعلم ‏ كما مرّ ‏ فكلما 
ازداد علماً ازداد عقلاً . 
و«أمر اللّه) أي ما يتعلق به تعالى من الطاعات والآداب ونحوها. 

[] (فى الدنيا والآخرة): 
قال تعالى: «بَرْيَ أله اديس امنأ يسك وَاَدِينَ أوثوا الْهلرَ دَرَحت»4 ”2 أما في 
الذنيا فَإنّ قيمة الإنسان بعقله» وأما: الآخرة فإنّ. الفوات ل 5 
مرّ فى الأحاديث السابقة 


العقل والأنبياء 
[] (على الناس حجتين) : 
أي دليلين مرشدين إلى العقل يحتجٌ بهما على الناس لو خالفوا. 
1 «وأما الباطنة فالعقول): 
سواء كان نظرياً يرشد إلى الله وأنبيائه #ك. أم كان عملياً يميّز بين الحسن 


.١١ سورة المجادلة: الآية‎ )١١ 


كتاب العقل والجهل 01 





ا هِشَامٌ: إنَّ الْعَاتِلَ الى لا يَشْكَلُ الْحَلَالُ شُكْرَه؟""", وَلَا يَغْلِبُ الْحَرَامُ 
( ًٍٍ دي و « اس و 1 


7 مسعلا/ا] 
صبرهة ٠.‏ 





[؟77] 


ز/ا] 


والقبيح» » فالمولود في الفترة ة أو في منطقة نائية فلم يسمع بالأنبياء» إذا 
ارتكب القبائح كالسرقة فإنَّه يعاقب عليهاء وإذا كست خيرا فإنه يُثاب عليهء 
وذلك لاتباعه الحبّة الباطنة. 
وأما الفطرة ‏ وهي حبَة باطنة أيضاً -: 
فإن قيل بأنَّها درجة من درجات العقل فتدخل في قوله: «فالعقول». 
وإن قيل بتغايرهما ‏ كما هو ليس بالبعيد ‏ فلا بدّ من تعميم معنى «العقول' 
مجازاًء أو أنْ «العقول» جمع بالتغليب» فقوئ الإدراك الباطنة من الفطرة 
والعقل وغيرهما حينما أريد جمعها تم م تغليب أحد الألفاظ فجمع عليه» كما 
يقال «القَمَران» ويراد * 

5 -العقل والعمل 


(لا يشغل الحلال شكره): 

أي لا يغفل بكثرة تتم الله تغالى عليه عن شكرء ه سبحانه؛ أداءً للواجب 
وامتمرارا للنعمة ودفعاً للنقمة» قال تعالى: أن شك 3 تنحكر فَإِنَمَا 
0 لقيف وتو كم ون لحن حَييةُ4”. 

وقال سبحانه : «#لين سَحكرثْرٌ ردك وكين كَدرمٌ إِنَّ عدن لَتَريدُ» 
وما دام استمرار النعمة ودفع النقمة في الشكرء فإن العاقل من يدفع الضرر 
عن نفسه ويجلب النفع إليهاء عبر الشكر. 


(ولا يغلب الحرام صبره) : 

«الصبر» التحمل وعدم الانهيار وجمع القوى لتجاوز الأزمات» وهو صبر في 
الطاعة» وعلى المعصية» وعند المصيبة» وخلاف الصبر ترك الطاعة 
وارتكاب المعصية والجزع عند المصيبة وكلها محرمات» وهي تضر الإنسان 


60 





)0( سورة لقمان: الآية .١١‏ 


(؟) سورة إبراهيم: الآية .٠/‏ 








346 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








<9: 


يا هِنَامُ: مَنْ سَلّط نَلاثاً عَلَى اث َكأنَمَا أَعَانَ عَلَى هَدْم عَوْلوك": 
َظْلْمْ ثور تَفَكْره بظولٍ أمَلوا*"1, وَمَحَا ريات بتكت مضل كم وا 





003 عنه منافع الدنيا والآخرة. فلذا العاقل لا يغلب الحرام المضِرٌ صبره 
النافع» قال تعالى: «تأك تيد لل وقال سبحانه: ملم عي 
ما صَيْعٌ 20 0 اي 1 ال والصبر مقترنان عادة قال تعالى: 


«إرك فى ولت كعد لك مكار رِ شَكور»”7". 
أعداء العقل 


[:7] (على هدم عقله) : 
أن العقل كما يزداد بالعلم والعمل» كذلك ينقص بالجهل وترك العمل 
بطول الأمل . 

[25] (أظلم نور تفكّره بطول أمله): 
ا والحعى اطنا تور الميك «نور تفكره» أي نور هو 
تفكرف أو نور ينشأ من التفكرء «طول أمله» أصل الأمل بحلوت أن 


ا 


الإنسان بالأمل يعيش ويعمل قال تعالى: ولبقت الضَّلِحَتُ حَيْرٌ عِندَ رَيْكَ 
لَك وَحَيْرٌ أملا4”' فإنَّ أمل الإنسان فيها خير من أمله بما في دنياه» ولكن إذا 
تعد الأمل باقدى حذّه انقلب إلى طول الأمل فيغفل عن الآخرة وعن 
السعي لها ويسوّف في الجيع لها مما يضر دينه ودنياه» قال تعالى: دَرهُمٌْ 
اصقن وَسَمسَعُوأ وله الأمل صوق ينلئريي 00 أي يشغلهم الأمل في البقاء 
في الدنيا ثم سيعلمون وبال ذلك. 

[7] (محا طرائف حكمته بفضول كلامه): 


«الطرائف» جمع طريف وهو الأمر الجديد النفيس الذي يثير الاستغراب 





)١(‏ سورة النساء: الآية 6؟. 
(؟) سورة الرعد: الآية 56. 
(؟) سورة إبراهيم: الآية 5. 
(4) سورة الكهف: الآية 45. 
(5) سورة الحجر: الآية 7. 


كتاب العقل والجهل 9١‏ 





7 مني < 2 2-1 َِ م 06 س ه 5 رص اام ”م 
نور عبريه بشهوَاتٍ تلا فكأنما أعان هُوَاه عَلى هدم عَقَلِهِ ومن هدم 


225 وم مه مه مو ع ععسيو 
عَقَله أَفسَد عليه دينه ودنياه. 


6.2 2 6 007 - 
قل / 


- 2< د ه.س سوش 6 0 ا 2 > > اموسر ا صاه ٠‏ 
يَا حِشَامٌ: كيف يَرْكُوا*" عِنْدَ الله عَمَلْكَ َأَنْتَ كَدْ شَغَلَتَ كَلْبَكَ عَنْ أَمْر 





لنفاسته النعيرن' الزائد ا لأن الا الإنسان إذا در باللغو غفل يض رت 


3 شم عَنِ ْو يه وقال سحانة: ا لئاس من دق 5 
لكر لعل ع مفلا ّم" . 


اكد 


[1717] (أطفأ نور عبرته بشهوات نفسه) : 
قال كفعساتن: ِكَل النِى َسْتَوْمرَ ثرا كنآ أَضَآءَتْ ما عَوله, ذَهَبَ أللَّهُ يُورِهِم 
َيَكَهُ فى ظلْمَسٍ 2 0 
فإن أخذ العبرة من الحوادث» من صفات العاقل» قال سبحانه: ظلْقَدْ كانت 
عي 2 رك لي الْأَنَبٌ»”*'. ولكن الشهوات تعمي البصيرة فتنطفىء 
نور العبرة» فينساق الإنسان وراء الشهوات مما تضر دنياه وآخرته» أما إذا 
تحكّم في شهواته وخشي ربه فإنّه يعتبر بنور بصيرته قال تعالى : : 8ن في ذَلِكَ 


6 - نمو العمل بالعقل 


[114 (كيف يزكو): 


«الزكاة» بمعنى الطهارة والنموء أي كيف يطهر وينمو عند الله عملك. 





." سورة المؤمنون:‎ )١( 
." سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.١1/ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.١١١ سورة يوسف: الآية‎ )4( 
(2 


4) سورة النازعات: الآية 77. 





)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١ 


رَيْكَ0*"" وَأَطَعْتَ هَوَاكَ عَلَى عَلَبَدِ عَفْيِكَ1**1. 


م: الصَّبْرٌ عَلَى الْوَحَدَوَ1'*! عَلَامَةُ قُوَِ الْعَقْر1*"1. كَمَنْ عَقَلَّ عَن اللّم1؟8] 





[7/9] (عن أمر ربك): 
أي عن شأن ربك من الطاعة له ولا يطهر ولا ينمو العمل إلا إذا كان عن 
قلب سليم قال تعالى: #إإلَّا من أَقَ أَنَهَ بعلب سَلير” . 

[ على غلبة عقلك): 
أي أطعت هواك على رغبته في المعاصي» فتكون قد رجّحت الهوى على العقل . 


العقل والوحدة 


3 (الصبر على الوحدة): 
«الوحدة» : الانفراد وعدم الانضمام إلى الجمع» وقولهم «الوحدة الإسلامية» 
لا يصح إلا بضرب من التأويل» والأصح «الاتحاد» أي انضمام البعض إلى 
الآخر. 
ومعنى «الصبر على الوحدة» هو عدم الدخول مع الناس في مناهجهم 
الخاطئة» بل البقاء على الحق حتى وإن كلت ذلك هجران العابن/ وليس 
معنى ذلك عدم الالتقاء بالناس وعدم مداراتهم. بل قيل: «كُن في الناس 
ولا تكن معهم' أي لا تكن معهم في عقائدهم الباطلة وأعمالهم الفاسدة. 
نعم قد تلزم مقاطعتهم حتى لا يتأثر بهم, أو إذا كان ذلك تأييد لباطلهم . 

[451] (علامة قوة العقل): 
أنه ابتعاد عن الشهوات لتحصيل النفع الأكبرء وهذا ناشىء عن العقل وقوته. 


[85] (عقل عن الله): 
أي استعمل عقله بما تعلّمه من الله تعالى» والواسطة في ذلك العلم هم 
الأنبياء وأوصياؤهم تييكله. ولذا قال ويك «عن الله . 





)3( سورة الشعراء: الآية 9 





كتاب العقل والجهل 0 








اه 0 عواعوا اداع وه ب 4 8 :5 
عْتَوَلَ أَهْلَّ الدّنيًا وَالرَّاغِِينَ يها" وَرَغِبَ فِيمًا عِيْدَ اللّراك*1 وَكَانَ الله أنْسَه 
فِي الْوَّحْشَِّةٍ ا ا فى 55 وَغْنَاهُ فى العتلو!"7 + مم0 مث غَيْرِ 

55 ٠ 

ل > ألم هو 


- 


َا هِشَامٌ: تَصْبُ الْحَقَ لِطَاعَةَ اللّوا*". وَلَا نَجَاةً 
[8] (اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها): 
«الاعتزال» هو الابتعاد والهجران» أي لم يدخل مع أهل الدنيا في ما هم عليه 
من الباطل» و«أهل الدنيا» : المالكين لها فعلاء و«الراغبين فيها» هم الذين لا 
يمتلكونها ولكنهم يريدونهاء وكلا الصنفين يزيّنان للإنسان معصية الله تعالى. 
[5] (ورغب فيما عند الله): 
من الثواب والأجر. 
[5ها (أنسه في الوحشة): 
أي مونسه في وحشته» لأنَّ الوحدة توجب الاستيحاش» لكن من كان مع الله 
كان الله معهء وهذه الوحشة قد تكون في الدنياء وقد تكون في القبر وما 
بعده» فيكون الله تعالى يخرجه من وحشته ووحلته وفقره ذل 
]0 (غناه في العيلة): 
أي مُغنيه في فقره. 
[44] (من غير عشيرة): 
قال تعالى: طكلًا أَعَبَرّمْ َمَا ينثو من حون لَه ومبنا له إسحق ويتقوب 16 


ا 0 


جَعَلْنَا ييا 09 و ووعبنا للم سن يمينا وَجَعَلْنَا هُمْ لسَان صِدْقٍ قِ عَلِكّا”"' . 
العقل والطاعة 
[44] (نصب الحق لطاعة الله) : 


ال أي جَعِلء 0 إنَّما 00 الله الذين 00 اوبينه 





5٠ 49 سورة مريم: الآيتان‎ )١( 


3 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








بالطاعة1**1, وا 


سس 
وَلَا عِلْمَ إِلّا مِنْ عَالِم ريا 


2 8 ه86 


2ن 0 رد بعلم وَالتعَلم ِالْعَقْلٍ د د" 
سن مَعْرِنَةَ الهلم َالَف لذ , 





[40] (ولا نجاة إلا بالطاعة): 
قال تغالن : ١ن‏ بطع له ورسوله فَقَدَ كار ورا عليم يي( 


0004 57 


دخ عل يمرو فبك ين علا لم74" . 
[4] (والطاعة بالعل): 
أي الطاعة بالعلم بكيفية الطاعة» وإلا كان عاصياً من حيث يزعم أنَّه مطيعء 
قال تعالى: شل هل نَم بِالْخّفَرنَ ألا © الْدنَ صَنَّ سَتيي في 
بون 0 حون صناكي10 . 
[41] (التعلم بالعقل يعتقد): 
اليعتقد» فعل مجهول. أي يستحكم» لعدم فاده ة تعلم من غير إعمال العقل» 
إذ مثل من يحفظ المطالب من غير تعقل ظكْمَئَلٍ الْحِمَارٍ تَحْمِلُ أَمَمَارا 4" . 
[9] (إلا من عالم رباني): 
ارباني؟ منسوب إلى الرب؛ والمقصود أنَّ علوم الدّين لا تؤخذ إلا من عالم 
فق أل علمه من الرب بواسطة الأنبياء والأوصياء 2 قال تعالى: 
«#فسلوا هل لكر إن كُسْرُ لا ا 
[44] (ومعرفة العلم بالعقل): 
أي العقل هو المائز بين العلم الحق وبين الباطل المتلبس بلباس العلم. 


وقال سببحانه : وهل 





) سورة النساء: الآية 54. 

) سورة الأحزاب: الآية الا. 

'") سورة الصف: الآية: ٠١‏ 

) سورة الكهف: الآيتان .٠١5 ٠١‏ 
) سورة الجمعة: الآية ©6. 

) سورة الأنبياء: الآية لا. 


كتاب العقل والجهل 1 





2 2 00 مضا 0007 ا" ًَ 2 
يا هشام: قَلِيل الْعَمَلٍ مِنّ نَ الْعَالِمِ مَقْبُو وَكَثِيرَ الْعَمَلِ مِنْ 
أَهْلٍ الْهَوَى وَالْجَهْلٍ 00 


يا هِشَام: 3 الْعَاقِلَ رَضِيَ بالدّون من م مع الْحكمَق وَلَمْ يَرْض 





وحاصل الحديث: أنَّ الإنسان بتعقل ما يتعلم يصل إلى العلم» وبالعلم يطيع 
الله تعالى» وبالطاعة ينجوء وذلك هو الغرض من نصب الحق وبيانه بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب» والعلم يحتاج إلى العقل لمعرفة العالم الذي يأخذ منه 
العلم ولفهم ما يلقيه العالم. 


- العقل وقبول العمل 


[94] (من العالم مقبول مضاعف) : 
وذلك لأنَّ العالم يأتي بالعمل على وجهه صحيحاً وبشروطه؛ ون ا 
ومضاعفاً قال تعالى: «#وَإن تَكَ يق نه هته ويونت من أثة لوا عليماكي1, 
وفي تحف العقول: (من العاقل مقبول مضاعف). 


[45] «(الهوى والجهل مردود): 
لاختلاط عمل أهل الهوى بالرياء والشرك ونحوهماء وأهل الجهل لا يأتون 
لت كناميا 1 ٠‏ قال تعالى: ال 
من الْمّقينَع0", وقال سجاه : ظثل انيرا طوعًا أن كرما أن ملصل دك 


كر رم هه 00 
سار ما فسقِينَ 


ده 


[/هة] (بالدون من الدنيا) : 
«الدون» أي القليل» وهو قدر الكفاف. 





6٠ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.”17/ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


() سورة التوبة: الآية ؟61. 





15 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


ا ِشَام: إن الْعْقَكَاء َرَكُوا فصول شت “1 يكبت التو ت 00 ووز 
الْدنا2 مِنَّ الْمَضْلا"*'' وَتَركُ الذنُوبٍ مِنّ الْمَرْضٍ. 





[344] (مع الدنيا) : 
وإن كانت الدنيا شاملة ولذاتها كاملة. 
قال تعالى : ا عدت اليضع كرد أ 0 كَيراًه”' وربحهم لأنيم 
باعوا دنيا حقيرة زائلة بأمر شريف باق يضمن لهم سعادة الدارين. 
 '"'‏ العققل والذنوب 
أي الزائد على مقدار الكفاف: وذلك لأنَّ الدنيا تمنع من الالتفات إلى الآخرة» 
وكلما رع د اكرف ع الم أكثر. قال تعالى «ؤومن 


كارت يرِيدُ > حَرَرك لذن 7 مِنهَا وَمَا لمر ف لمر و مِن تصِيبٍ 746" . 


3 (فكيف بالذُنوب) : 
فالعاقل لا يشتغل بفضول الدنيا التي هي مباحة, لأنَّها تمنعه من الكمالات. 
فكيف يشتغل بالذنوب التي تلقيه في الرذائل والعقوبة!! 
ركان الوالك روقبواة الك حل يوصينا دائماً بالابتعاد عن البهرجة الدنيوية 
والكماليات فيها.ء وكان يقول َ الإنسان يتحول إلى طاغوت بالتدريج, 
وَكلنا اهتم بأمر دنيوي أكثر انغمس في الدنيا أكثر» إلى أن تت تتحول الدنيا إلى 
همه الوحيد. 


[] (وترك الدنيا من الفضل): 
الجملة حالية» والمراد أنَّ العقلاء اشتغلوا بالفضل فضلاً عن الفرض. 





.515 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
إفه سورة الشورى: الآية ا‎ 





0000 و 


يَا هِشَامٌ: إِنَّ الْعْقَلَاءَ رَهِدُوا في الدَنْيَاك''" وَرَغْبُوا في الآخِرَق لِأَنَهُمْ 
عَلْمُوَا أن الذنيا طالية م111 وَالَآخِرَةٌ توملل !"ل فين أظلت 
14 -العقل والمشقة للربح الأكبر 
]٠١[‏ (بالمشقة أبقاهما): 
عن أمير المؤمنين نظلا اكات لد موحا لارام حرف لاختار العاقل 
الخزف الباقي على الذهب الفاني)”'' كيف والأمر على العكس من ذلك . 


16"-_العقل وطلب الآخرة 
[1 (زهدوا في الدنيا): 
«الزهد» هو عدم الزععاقن الس مس لو كات يملكه» وقد قيل : «الزهد أن لا 
يملكك شيء لا أن لا تملك شيئاً» فرْبَ غني زاهدء ورَبٌ فقير راغب حريص. 
]٠١5[‏ (الدنيا طالبة مطلوبة): 
الدنيا تطلب الإنسان لتوصل إليه رزقه ويستوفى منها طعمتهء قال الله تعالى: 
نا من 6كواق_الأض ]لا عل اكد ررَكهًاه”2 كنا" آنا الدنيا مطلوية الأبتانيا 
ليتمتعوا فيها أكثر. 1 
وقوله (مطلوبة) حال من الدنيا أو صفة لهاء أي إِنْ الدنيا طالبة بالذات حال 
كونها مطلوبة لأبنائها بالعرض» إذ لم تخلق لتكون مطلوبة وإنّما حُلقت 
لتكون طالبة. 
]٠١7[‏ (الآخرة طالبة ومطلوبة): 
الآخرة تطلب الإنسان لتقبضه إليهاء ببلوغ الأجل والموت» قال تعالى: 


)3( الوافي جق3 ص * 6١‏ 
(١‏ سورة هود: الآية 3. 


16 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





١ 


0 
مع 


رج مو اروعير م2 0 ض وه ”وه م6 ّم ِ-- 2007 مم2 مر 2 و 
خِرَةٌ طلبَئهُ الدنيًا حَتَى يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا رِرْقّه وَمَنْ طلبٌ الدنيًا طلبَئه الآخرة 
5 2 ع جو؟ « مه ورور رس رمس 
مأتيه الموت» فيفسِدل عَليَهِ دنياه واخرته . 


- فى 7 َ: 21 - .2 1 - ]1١١1/[‏ مو 2 7 2 [8م١٠]‏ 

يَا هِشَام: مَنْ أَرَادٌ الفِنى بلا مَالٍ ؛ وَرَاحَةَ القلب مِنَ الحسدٍ 3 
سروه وسىمة . > ألم يه هاه 50 2000 سم ع" ٠.‏ ه 6ك 5 وس > 5ه 
والسلامة شي الدّينِ» فليتضرع إلى الله عَوًَ وجل في مَسَأْلِتَهِ بأن يكمل عَقْلَهَ 


يتما تكووا يدرك التوش"". 

كما أن الآخره مظلونة لبن تسن زب يتان الدرجات الزفعة :قال تعالى» 
«َِتَن ناد الآينرة وس ا سَنَِْهَا مَمْرَ مُؤْينٌ هولق كاد سَتيْهُر 
مشَكورا ”2 , 

وقوله (طالبة ومطلوبة) مع واو العطف لأنَّ الآخرة بالذات طالبة ومطلوبة» 
عكس الدنيا التي هي طالبة بالذات» مطلوبة بالعرض0» فتأمل. 


5 العقل والراحة 


7 (الغنى بلا مال) : 
لأن الس حرقط بالنقين »قم انك تس غنبة كان فيا ون كان تحدم : 
ومن كانت نفسه فقيرة كان مسكيئاً حتى وإن ملك الدنياء قال تعالى: 
وَصُرِيَت عَله الْمَسكتَة4”" فاليهود أذلاء فقراء النفس لا يشبعون من المال 
مهما ازدادت ثرواتهم . 
]٠١4[‏ (راحة القلب من الحسد): 
لأن الحمد يفعل كز الأتسان وليه واسنة؛ :زعادة ها يكرن: الجبيره قاقد 
لكمال يوجد في المحسودء قال تعالى: آم حَسَدُونَ الئاس صّ مآ دَاتَلهُمٌ أله 
7 مضل ج10 , 
سورة النساء: الآية 4ل. 
سورة الإسراء: الآية .١9‏ 


(0) 

(0 

(') سورة آل عمرانء الآية؟١١.‏ 
) ( سورة النساء: الآية 6 





كتاب العقل والجهل 18 

5 - سم ه06 هم 20 الآ كلل سمه وه ٠>‏ 7 
فمَنْ عَثَل َنِم يما يَكُفِيو وَمَنْ قَنِع ما يَكْفِيه اسْتَْنّى ٠‏ وَمَنْ لم يقنع يما 
يَكْفِيه لم يُدْرِكِ سن 


يا هِشَامٌُ: إِنَّ الله حَكّىء عَنْ قَوْم صَالِحِينَ: أَنّهُمْ قَانُوا: «ربنا 1 يع لوب 
0 [آل عِمرّان: 8] حِينَ عَلِمُوا 


ه- موز مو - 


َدنكَ 
أنّ الْقُلُوبَ تَزِيعُ وَتَعُودُ إِلّى عَمَاهَا وَرََاهَا""'". إِنَهُلَمْ يَحَفِ الله مَنْ لَمْ يَْقِل 


-ٍ 


سارح ردم ساس ص م 


بعد إِذ هديتنا وَهَبٌ لنا مِن 


21 2 


رحمة | 


[] (يبما يكفيه استغنى) : 
اف استعية سف واهعد عن الحمد أيضاء لأنّه لا ينشغل بالتفكير في دنيا 
العو 

: (لم يدرك الغنى أبداً)‎ ]٠١[ 
لآب نطلية الزنلةة نولأ ند للزوافة نول انطابيا:‎ 


العقل والانحراف 


[3] (إنَّكَ أنت الومّاب): 
ال يقول الراسخون 8إرَينا ل يعَ موي41 أي لا تحرّفها عن الحق» 

اا يدعون هكذا لأنَّ الله سبحانه إذا أوكل العبد إلى نفسه ولم يلطف به 
مال عن الحق و«إبعد لضت أي ارحمنا «إإِنَكَ أَنتَ 
لْوَهَّابُ #6 معطي الهبات الكثيرة. 
والإنسان هو سبب الزيغ 3 0 فإِنّ الله لا يزيغ القلوب اعتباطاً قال تعالى : 
لما َاعْوَأ 0 أي هم بانحرافهم سبّبوا لأن يتركهم الله 
تعالى وشأنهم حتى زاغت قلوبهم 

7 (تعود إلى عماها ورداها): 
«الردى؟ الهلاك؛ لأنَّ الأصل في النفس أنّها ترغب إلى الباطل قال تعالى : 


.5١ص التبيين:‎ )١( 
.0 (؟) سورة الصف: الآية‎ 


1 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





- 5 وسطولع سم ها كه صوني ايف سم ع وه صوي © > ؟ سمغ[ ة١١]‏ 00 مومه 
عَنِ اللو وَمَنْ لم يَعْقِل عَنٍ اللهوء لم يعْقِد قلبه على مَعرفة 
5 3-4 إن - -- 0 ال ٠.‏ ان 0 م لى 0 كن 
ثابتة 1 ويجد يقد فى لا ولا يكون أاحد 


٠ 0‏ - 
زر م 





«إِنّ النَنْسَ لَأَمَارَة يلش إِلَّا ما رَحِمَ رَق4”" وذلك لأنَّ الهداية من الله تعالى 
فإذا ترك الإنسان وشأنه ضلّ سواء السبيل. 

: (لم يعقل عن الله)‎ ]1١[ 
أي من لم يستعمل عقله بالأخذ عن الله بواسطة الأنبياء والأئمة يُيككْهِةٍ وذلك‎ 
لأنْ من يخاف عقاب الله تعالى يبتعد عن أسباب العقاب» ويستمع إلى‎ 
أوامره ونواهيه تعالى لكي ينجوء وأما إذا أخذ عن غير الله فقد ألقى بنفسه‎ 
في عقابه تعالى وذلك معنى عدم الخوف منه تعالى.‎ 

3 (لم يعقد قلبه) : 
«عقد القلب» إحكامه ويراد به القبول الجازم للشيء» وهو الفرق بين المنافق 
والمؤمن. 
فق يال إن بعفين المناتقية كانوا يمون يأن الرسول. وه سق بوولفظرا 
الشهادتين» وأدّوا الفرائض في الظاهرء فما هو فرقهم عن المؤمنين؟ 
فيقال: بأنَ المنافق لم يعقد قلبه على الإيمان» أي لا يقبل الحق في قلبه 
ولا يريد قبوله ويتربص الدوائر للتخلص من الإيمان والمؤمنين» عكس 
المؤمن الذي يعقد قلبه على الإيمان. 

]١١5[‏ (على معرفة ثابتة يبصرها): 
لآن بها اناده انه تعالن: هود لبد والعدق كاببت لبون ول يض آنا 
من أخذ عن غيره فليس له معرفة فهو أعمى القلب لا يبصر المعارف» قال 
تعالى : سهد جم بَصَإِرُ ين رَيكْْ هَمَنْ صر يِِتَفْسِد- وََنْ عِبَِ كعَلهَأ4”". 

: (يجد حقيقتها في قلبه)‎ ]١١[ 
قال تعالى: ظقْمْ قوب لا بنْعَهُونَ 41" ", أما من عقل عن الله فإِنْ قلبه‎ 


ذا 


.017 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.١٠١5 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
.١ا9/5 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


كتاب العقل والجهل ٠١١‏ 


وا 1١١‏ 2 مداه 2 .اه ع - 2 2-2 
مَذَلِكَ1"''" إلا مَنْ كان قَوْلهُ لِفِمْلِهِ مُصّوّقاة6*7'. وَسِرْهُ لِعَلَائِيَيه 


01 


مُوَافِقً7*١'.‏ لأنّ الله تَبَارَكَ اركف ١‏ 1] 0 يلغت اجاطن الخد 
مِنَّ الْمَقْلٍ إّ بِظاهِرٍ مِنْه وَنَاطِقٍ عَنْهُ عد 


مطمئن بالإيمان والمعرفة قال سبحانه: «ألا نكر أله تَطمَينُ الْتنُو ث7 . 
]١١1[‏ (ولا يكون أحد كذلك): 
أي عاقداً القلب على المعرفة وواجداً حقيقتها فيه» والحاصل لا يكون أحد 
مطمئن القلب بالإيمان إلا إذا كان قوله...الخ. 
]١١4[‏ (قوله لفعله مصدقاً): 
الفعل عادة يسبق القول» فإذا تكلم الانبان بالكازم المبخيع؟ ؛ ينظر إلى فعله السابق 
على هذا الكلام؛ فيرى هل كلامه يكذّب فعله بمعنى عدم مطابقته له أم أن كلامه 
يصدّق فعله أي يطابقه. لأنَّ الصدق هو مطابقة الواقع» والكذب مخالفته . 
[] (لعلانيته موافقاً) : 
لأنّ الإيمان الحقيقي يظهر على الفعل وفي السرّء كما 0 
والعلانية. قال تعالى: :«وأقامرا ألصَّكَرة وأ مقأ ينا مدقتم ين وليك7" 
و ل ان 
يجد حقيقة الإيمان في قلبه ‏ فإن صاحب هذا القلب يتصرف من منطلق 
مصالحه وشهواته» فيقول الكلام الصحيح لأنَّ مصلحته في ذلك ويفعل 
عكس كلامه لأنْ شهوته تريد كذلك؛ كما أنه في العلن يلاحظ الناس لا في 
السرء قال تعالى: #وَادًا لَمُوأ أن ءَامَنُوا كَالْوَا َامَنَا وَِدَا حَلَوأ إل سَيطِبِنِهمْ 
الوا إنَا مَعَكُمْ إِنَمَا عن مستهزمون 7" . 
]١٠٠١[‏ (لأنَّ الله تبارك 28 
دليل على أن صاحت: المعرقة “لا :يد أن يكون قوله: مضدقا لفعله وسره موافقاً 
لعلا نيته . 


.74 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الرعد: الآية ؟1”.‎ 
.١4 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


6 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





يَا هِشَامٌ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْيِنِينَ :4 يَكُولُ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءِ أَفْضَلَ 
- 0 ] وَمَا 7 5 م 2 0 1 ٠.‏ 
مِنَّ الْمَقْل1'"', مَا تَمّ عَقْلَ امْرِئ ا : الكفة 


هو 71 


وَالشَهُ ا 11 والرشه ا مِنه ءًً 0 وَفَضل ما 





وحاصله أنَّ الله تعالى جعل لكل أمر خفي علامة ظاهرة يستدلٌ بتلك العلامة 
على ذلك الأمر الخفى» فالباطن الخفى ‏ هنا هو استعمال العقل بالأخذ 
عن ابلك وا لكوت مه و دمل ا لقني تعلق" الشعرفة 
وعلامته الظاهرة هو تطابق الفعل مع القول والسر مع العلانية» فإذا أراد 
الإنسان معرفة درجة إيمان نفسه أو إيمان الآخرين 2 إلى هذه العلامة. 
ا 00 حَيبَ الح ف لوبهم عَرَضُ أن أن مر َه َعَم 9©) وكز مم 
ركهم فهر سه وَلْنَهُرْ في لح اقول وَالَه بد انعلط © وسو 
ّ هري لدبت وتلا ا ل 
القول والعمل العلامة الفارقة بين النفاق والإيمان. 
- كمال العقل 
[3 (أفضل من العقل): 
أي أهم سبب للعبادة هو العقل» أو بمعنى أنَّ تكميل العقل هو أفضل العبادات. 
131 ا(الكفر والشر منه مأمونان): 
لعل المراد كفر النعمة» فيأمن جانبه في أنَّه لا يكفر بمن أنعم عليه. كما لا 
يوصل شره إلى الغير. 
أو المراد الكفر فى الاعتقاد والشر فى العمل» فهو مأمون الجانب في فكره 
وفي عمله. ومنشأ ذلك عقله. 00 ْ 
]١7[‏ (الرشد والخير فيه مأمولان): 


«الرشد» الهداية» ولعلّ المراد به هنا أمل الناس بحسن فكرهء كأملهم 


.5١ 79 سورة محمد: الآيات‎ )١( 





كتاب العقل والجهل ل 


7 وَمَضْلٌ قَوْلهِ و متتل وَنْضَيَةُ نصيبة مِنّ الدّنيًا الْقُوَثُ1؟"ال ل يَشْبَعْ 
ص اليل دَهْرَه""""» الذَّلُ أَحَبٌ إِليْهِ مَعَ الله ين الْعِرّ مَعّ عَيْرو1ة"'1. وَالتّوَاضْعٌ 


]١١:[ 


]١١6[ 


]١7؟5[‎ 


]١١/[ 


]١١؟4[‎ 


والحاصل أن الاين بأمترة مه وباملؤته فكرا وعملا : 
(فضل ماله مبذول): 


لأنَّ الكرم سب المنافع الدنيوية والأخروية» وعكسه البخل» والعقل يدعو 
إلى جلب المنافع ‏ كما مر -. 


(فضل قوله مكفوف): 

أي ممنوعء لأنَّ الكلام الزائد لغوء والعاقل يُعرض عن اللغوء كما مرٌ 
توضيحه في قوله #كِ: «محا طرائف حكمته بفضول كلامها. 

(نصيبه من الدنيا القوت) : 

أي لا يفرط من ملذات الدنياء بل يأخذ منها ما يكفيه لرفع حاجتهء فإنَّ 
الإفراط في الأكل والشرب والملامسة ونحوها مضرة للبدن» وتوجب غفلته 
عن المكارم. 

(ا يشيع من العلم دهره) : 

لأنّ العلم كمال» والعاقل يسير نحو الكمال ما دام حياًء قال تعالى: لوَكُل 
رت دف لماه "'. 

وعن رسول الله وَيّةِ: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللّحد)"”"'. 

وقوله: «دهره» ظرف منصوب بمعنى تمام عمره. 


(من العز مع غيره) : 

وذلك لأنَّ العزة لله جميعاً. وكل منقطع عن الله ذليل» فالعاقل يذل نفسه 
أمام الله تعالى بالخضوع والخشوع والعبادة» لينال الدرجات العلى عنده 
سبحانه» وهي العزة الحقيقية» ولا يطلب العزة من غير الله لأن غير الله لا 


.١١4 سورة طه: الآية‎ )١( 
.١١ ١ص (؟) آداب المتعلمين:‎ 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِاة"'2, يَسْتَكْيِرُ قَلِيلَ 00 ين قزرو1 0ل وششقل كير 


الْمَعْرُوفٍ 


]١١9[ 


] ١ 3١0[ 


]١ ١ 31[ 


]١13١1[ 


َك ده 


0 لفيئنه وا 1 و وه هه مع ال" و 5 
من تقرده يَرَى اناس كُلْهُمْ حير نه شرهم في 


0 له أصلاًء وما يتصور أن عزة فهي ذلة في الحقيقة» قال تعالى: «#بشر 
لْمَفِقِينَ بِأَنَّ ع عدا ؟ لين © © الَذِنَ يَتَحِدُونَ الكفرت أرَيَة ين دون الْمُؤْمنِينَ 
0 عِندَهم 7 َإِنَّ الْمرَّد يلع يما374" . 

ويمكن أن يكون المراد أن يُذَّلَ أمام الناس بالحبس والإقصاء والتجريح ‏ 
فيه مرضاة الله تعالى ‏ أحب إليه من أن تكون له عزة دنيوية فيما فيه معصية الله . 
(التواضع أحب إليه من الشرف): 

لعل المراد أنه في قرارة نفسه لا يهتم بالمناصب الدنيوية والفخفخة 
والبهرجة؛ لعلمه بأنها زائلة لا قيمة لهاء وفي نهج البلاغة يقول أمير 
المؤمنين 22: «ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز)”" وفي 
رواية أخرى: «من عراق خنزير في يد مجذوم»”". 

(يستكثر قليل المعروف من غيره): 

أي يجازي من أحسن إليه بأضعاف مضاعفة» وروي أن جارية للومام 
الحسن بن علي آذ حيّته بطاقة ريحان» فقال لها: انتٍ حرّة لوجه الله)”*) 
أهدت إليه وردة فأعتقها في سبيل الله تعالى. 

(يستقل كثير المعروف من نفسه): 

ابا اد قن المور وك كان ترفو يي 01 تدان فلا يَمُنّ على الناس» 
قال تعالى: «إوَلا ‏ 0 أي لا تمنن في عطيتك فتراه كثيراً. 


لحسن ظنه بالناس» وهذه الرؤية تكون حافزاً للجد والمثابرة والعمل قال 


.١79 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.* نهج البلاغة: الخطبة‎ )9( 
نهج البلاغة: 5:/ا؟.‎ (9 

) ( اليحار: ج247 ص 53 7. 
)0( 


سورة المدثر,» الآية: 3 


كتاب العقل والجهل ٠‏ 


نتفسية 


2 


5 ل وَهَواتثمَا و َمَامُ الْأمرٍ لكا 


سس 


يا هِشَام : إِنْ 0 لا يَكْذِبُل” ''' وَإِنْ كَانّ فيه هَوَاه. 


م ري َلِكَ لتايس الْمتفِمُنَ74"©؛ كما أنّها تسبب حسن التعامل مع 


[1] (شرهم في نفسه) : 
لعلمه بعيوب نفسهء قال تعالى: بل ااننُ عل تيد بره 9 ولد ألق 
مَكَاذيرَم”"2: والإنسان بطبعه يميل إلى تزكية نفسه» فحسن ظنه بئفسه يوجب 
غفلته عن إصلاح عبونه: - فسوء ظنه بنفسه يبعده عن الانخداع بهواءء 
قال تعالى: طتلا مركا شك هْرَ عله يمن 745" وقال سبحانه: ألم تر 
لَ ألَذِنَ يردوْنَ نشم بل مد 5 ص سن يقني . 
[:1] (وهو تمام الأمر): 
مرجع ضمير «هو) إما قوله: (أنه شرّهم في نفسه) أي بهذه الفقرة ينتهي 
الكلام في الخصال التي يستجمعها العاقل حتى يتم عقله» وإمّا إلى الكون 
المستفاد من قوله: (حتى يكون فيه خصال) فالمعنى باستجماع كل هذه 
الصفات يتم الأمر ‏ أي العقل -. 
العقل والكذب 
]١5[‏ (إنّ العاقل لا يكذب): 
«الكذب» هو القول المخالف للواقع أو المخالف للاعتقادء ولا يكذب 
الإنسان إلا بسبب مشكلة في نفسه وخلل في عمله» يريد التغطية عليهماء 
والعاقل من أصلع سريرته وغلائيته قلا يماج إلى الكذب أصلا» وضرر 


م شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


يَا هِشَامٌُ: لا دِينَ لِمَنْ لا مُرُوَةَ لَه" "'". وَلَا مُرُوَةَ لِمَنْ لا عَفْلَ 1" 
وَإِنّ أَعْظَمَ النّاسِ نَدْراً الذي لا يَرَى الدّنْيَا لِتَفْسِهِ حطرً”*"'" أمَا إِنَ أَبْدَائَكُمْ 


يغ مم 


َيْسَ لَهَا ثَمَنّ إلّا الْجَنَةُ قلا تَيعُوهًا بعَيْرِهَا. 


الكذب أكثر من نفعه والعاقل لا يعمل ما يُضره. 
عن الإمام الحسن العسكري لا : «جعلت الخبائث ئث كلها في بيت وجعل 
مفتاحها الكذب0(' . 
وعن أمير المؤمنين : «ثمرة الكذب المهانة في الدنيا والعذاب في 
الآ 0 

خرة 


»-العقل والمروءة 


13 (لا دين لمن لا مروّة له): 
«المروءة»: فعل ما ينبغي فعله. وترك ما لا يليق بالمرء - وهي مصدر مشتق 
من المرء » وهي صفة تدعو لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب في القول 
والفعل» وقمة المروءة ترك المحرمات وفعل الواجبات» ومن لا مروة له لا 
يهتم بفعل محرمات لا تليق به وترك واجبات ينبغي فعلهاء فيكون عدم الدّين 
نتيجة عدم المروءة. 

[17] (لا مروة لمن لا عقل له): 
لأنّ من لا عقل له لا يكون عارفاً بما يليق وما لا يليق» وإذا عرف فلا رادع 
له عن فعل ما لا يليق» ولا داعي له لفعل ما يليق. 

3 (لنفسه خطراً) : 
(الخطرة هنا نعف المتولة والقدوه والمراد أن الإنسان لاير للدنيا قبعة 
حتى يبيع نفسه بهاء وذلك من مروءته حيث لا يفعل ما لا يليق به من 
معاوضة نفسه بالدنياء بل يرى للآخرة القيمة الكاملة فيبيع نفسه بدلاً عنها. 


(1) البحار: ج35 ص577. 


كتاب العقل والجهل /ا ١٠١‏ 








يَا حِشَامُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يلا كَانَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ عَلَامَةٍ الْعَاقِلٍ أَنْ 
يَكُونَّ فِيهِ نََاتُ خِصّال!"'": يُجِيبُ إِذَا سيْلَء وَيَنْطِنُ إِذَا عَجَرَّ الْقَوْمُ عَنٍ 
الكلَامِ. ا يالرَأي لني يَكُونْ فيه و صَلَاح أَمْلها ا فَمَنْ لم يَكُنْ فيه مِنْ 
مَذِهِ الْخِصَالٍ الثَلَاثِ شَيْءٌ فَهُوَ ا 





١-العقل‏ وكمال الرأي 


[14] (ثلاث خصال): 
وهي أن يكون صاحب رأي سديدء ويتكلم في وقت الحاجة. 
]١5١[‏ (صلاح أهله): 
اف كرو العام توركل بد قو بابر علي المخوا يد الجلمةم ٠‏ كما أنه يعلم 
بن زكاة العلم نشره. 
وفي المرآة”": ولعلّ قوله: «يجيب إذا سئل» ناظر إلى التغاوى في النقليات 


والشرعيات» وقوله: «وينطق إذا عجز القوم» ناظر إلى : تحقيق المعارف 
والعقليات» و«يشير بالرأي» ناظر إلى معرفة التدبير زالتيبالينات في 
العمليات. انتهى. 


وكمكن أن نكوة إشنارة إلى تعالات ثالاث: حيكما يشال .وحيسا يرئ 

الجميع عاجزين؛ وحينما يرى احتياج الغير إلى الرأي ولو لم يسأل فيبادر. 
[3 (شىء فهو أحمق): 

أي قليل العقل» حيث لا معرفة له بمواطن المصلحة والمفسدة. 

ثم إِنَّ المراد وجود هذه الخصال الثلاث في الجملة؛ لا دائماًء فلا يخلو 

غير المعصوم من جهل أو عجز أو خطأ. 


.١١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
(؟) المرآة: ج١1 ص37.‎ 


6.6 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


إن أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 82 كَالَ: لا يَجْلِسُ فِي صَدْرٍ الْمَجْلِسِ'*' إِلَّا رَجُلٌ 
فيه هَذِهِ الْخِصَالُ الثَلَاتُ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فيو شَيْءٌ * ِنْهُنَ فجَلّسَ 
كَهُوَ أخمًَا"*'". وَثَالَ الْحَسَنُ بن عَلِيَ نيل: إِذَا تلك الخوارج اظلْبُومَا مِنْ 
أخلق!"*'1 يِل يَا ابن وَسُولٍ اللد وَمَنْ أَهْلهًا؟ قال 0 قْصّّ الله فِي كِتَابهِ 
وَدُكْرهُمْ فَقَالَ: مما 54 وأ دلبب [الرّعد: 5 قا 'هُمْ أولوا الوا 

وَمَالَ عَلِيْ بْنُ الْحُْسَيْن #2: مُجَالَسَةُ الصَالِحِينَ دَاعِيَةً إِلَى 


اه 


الصّلاح''*'", وَآدَابُ الْعُلَمّاء"*'' زِيَادَةٌ في الْعَقْلِء وَطَاعَةٌ وكاو الْعَدْلٍ 


«4 


]١7[‏ (في صدر المجلس): 
كناية عن الرئاسة على الناس والتصدي لأمورهم. 
]١157[‏ (فجلس فهو أحمق): 
لأنّ العاقل لا يتصدى لما لا يقدر عليه. 
]١5:5[‏ (فاطلبوها من أهلها): 
أي أهل قضاء الحاجة» وهم الذين يجدر طلب الحاجة منهم. 
[ه:١]‏ (هم أولو العقول): 
لأنَّ العاقل إن تمكن من قضاء الحاجة فعل» وإن لم يتمكن اعتذر بما يليق 
ولا يريق ماء وجه الطالب ثم لا يَمنَّ» ولعلّه يضمر في نفسه إيصال خير آخر 
فلئن عجز عن قضاء الحاجة فإنّهِ لا يعجز عن الإكرام : 
] 00 الصالحين داعية إلى الصلاح) : 
ثر الإنسان بأصحابهء قال تعالى: طالْأَخِلَُ يَوببِنْ بَتصْهُرْ لبنس عَدُرٌ إل 
0 لمتّقيت7#'. 
]١07[‏ (آداب العلماء) : 
أي التأدب بآدابهم , وزيادة العقل كما مرٌ بالعلم والعمل. 


)١(‏ سورة الزخرف: الآية /ا5. 


كتاب العقل والجهل .0 





01 0 2ه دي[ 2 2 هم سّ م 6له م 2 
قَضَاءٌ لِحَقٌّ النّْعْمّدَا'"'!»؛ وَكَف الأذّى مِنْ كَمَالٍ العَقْلء وَفِيهِ رَاحَهَ البَدَن 
2 * رب # 3 

ةي 01 


يَا هِسَام: إِنَّ الْعَاتِلَ لا يُحَدَّتُ مَنْ يَحَافُ تَكْذِيبَهًة”"'2, وَلَا يَسْأَلُ مَنْ 





]١5[‏ (تمام العز): 
لما في إطاعتهم من خير الدنيا بنظم أمور المعاش» وخير الآخرة لأنَْ ولاة 
العدل. يوردون التانين سنالك الحو والذير: 
وولاة العدل هم الرسول هه والأئمة نيل ومن سار على نهجهم. وأما ولاة 
الجور فإن يوردون الناس إلى مهاوي الضلال والتيه» فيُذل من يتبعهم في الدنيا 
والآخرة قال تعالى : وهالو ربا إن ألعنا سادتنا وَدُةَنا َأصَلُوَا الذي 7 . 
3 (استثمار المال تمام المروءة): 
أي بتنمية المال تكمل المروءة» لأن الإنسان يتمكن من حفظ ماء وجهه فلا 
قدغزه الضاحة إلى أن نريقة< كما اليك هن الاتيان يما عليق فد 
]١1١[‏ (قضاء لحق النعمة): 
أي أداء حقهاء والنعمة هي العقل وسداد الرأي وثقة الناس حيث استشاروه» 
وقضاء حق النعمة شكر عملي. 
[1] (عاجلاً وآجلاً): 
أما العاجل فإنَّ من آذى غيره انتقم ذلك الغير منه» وأما الآجل فلأنَ الإيذاء 
من المحرمات - فى الجملة ‏ وفيه العقاب» والإيذاء إما لخبث في الباطن أو 
لعدم النظر في العاقبة» وكلاهما من قلة العقل. ْ 
- أمور يتركها العاقل 
[؟5١]‏ (لا يحدث من يخاف تكذيبه) : 
لأنّه عمل لغوء مضافاً إلى أضراره» وهذا في الأمور الاجتماعية ونحوهاء 


.31/ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


)1١ج( شرح أصول الكافي‎ ١٠ 


م مو دمي بر[ث م١‏ 
يشخاف 1 ا 


وأما فى أمور الدّين فيجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»ء والهداية 
والإرشاد حتى لو تم تكذيبه . 1 
]١07[‏ (من يخاف منعه): 
حتى لا يريق ماء وجهه من غير فائدة. 
]١51[‏ (ولا يعد ما لا يقدر عليه): 
لأنّه يجلب الأذى على نفسه؛ وإِنَّ عدم الوعد ‏ حتى لو تعرض للإلحاح 
والحرج - أهون من التعرض لسهام كلام الناس حينما لا يتمكن من الوفاءء 
فإِنَّ الذي لا يعد قد يُعذرء والذي لا يفي بوعده لا يعذر. 
]١56[‏ (ما يعتف برجائه): 
أي لا يطلب شيئاً يُوَبَخْ لذلك الطلب. كأن يطلب ما لا يستحقه. 
بلى إذا كان حقاً له فله أن يطالب به حتى وإن منع عنه. قال أمير 
المؤمنين لِدُ: «لنا حق فإن إعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال 
السرى)"'' أي واصلنا طلبه حتى لو طالت المدة. 
]١57[‏ (بالعجز عنه): 
في الوافي”': «أي لا يفعل فعلاً قبل أوانه مبادراً إليه» خوفاً من أن يفوته 
في وقته بسبب عجزهء بل يفوّض أمره إلى الله تعالى». 
تتمة الحديث 
تم إن ليذ السدوه الشريفة تلح زواما الححدك السليل «ابن شكية 
الحرانى» رضوان الله عليه فى كتاب تحف العقولء» ورواها عنه العلامة 
المجلسي رضوان الله عليه مع تعليقات توضيحية في كتاب بحار الأنوار”" . 
)١(‏ نهج البلاغة: 9:6. 


.1٠١ الوافي: ج١2 ص‎ (١ 
.١159 - ١47؟ص‎ 1١ج (؟) بحار الأنوار:‎ 





كتاب العقل والجهل ١١‏ 





عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ سَهْلٍ بن زِيَاهٍ رَقَعَهُ قَالَ: قَالَ أُمِيرٌ 


ا لا : 3 غِطَاءٌ 0506 وَالْمَضْلّ جَمَالٌ ظاهِرٌ”" فَاسْئْرُ حا 
خُلْقِكَ بِمَضْلِكَا' وَكَاتِلْ مَوَاكٌ بِعَقْيِكَ!"', تَسْلَمْ لَكَ الْمَوَدَةُّ وَتَظهَرُ نَكَ 





وسيأتي بعض مقاطعها في الأحاديث اللاحقة ة وبإسناد أخرى » والحمد لله 
رب العالمين. 
الحديث الثالث عشر: 


1]1١[‏ (العقل غطاء ستير): 
أي غطاء ساتر على العيوب الباطنية. 

["] (الفضل جمال ظاهر): 
أي الأخلاق الحميدة والأعمال الحسنة» هى زينة ظاهرة» وذلك لكونها من 
المعدوسانت ليوو انار فور ١‏ 

[1 (خلل خلقك بفضلك): 
«الخلق» بضم الخاع» أي استر مساوئ؛ أخلاقك بفضلك أي بالأخلاق 
التحسنة ب حعنى ب وإن كانت تصتعا .وبال عمال الحميدة:«وقد قبل #ولن 
سح الح عن اك 
وفي الوافي”'؟: (فإنَ من الأخلاق الرذيلة ما لا يمكن إزالته بالكلية» لكونه 
معجوناً في جبلَّة صاحبه وتحلقه بفتح الخاء » فالمجبول على صفة الجبن 
مثلاً ‏ لا يصير شجاعاً مقداما فى الحروب» سما إذا تأكدت فى نفسته بالنشوء 
علنيا مده امن الحمر فقاية مننيه قن ما لجتها أن يمضها عق الظهرر. : ( 

[4] (وقاتل هواك بعقلك): 
أي ادفع الرغبات النفسية غير اللائقة بالعقل» فإنَّ تلك الرغبات النفسانية لا 
تظهر بسبب غطاء العقل. 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١ 





عله ] 
م 2 ّ- او ا 6 وماس هااسم ٠‏ مه 

5 - عِدَة مِنْ أْصْحَابئا؛ عَنْ أحْمَد بْنِ مَحَمَّدِء عَنْ عَلِيَ بْنِ حَدِيدٍ 
سوةاا سم مر سمه ه مسر وك مم و 6 هم مه ع 20 اهم ا 3 
عَنْ سَمَاعَة بْن مِهْرَان قَالَ: كنت عِنْدَ أبى عَبّْدِ الله :لا وَعِنْدَهُ جَمَاعَة مِنْ 
مر ]١[‏ 2 وسة بير 6ت 0 ] يك > عر هه ه 500 ٠‏ 32 
مَوَالِيهِ '. فجَرَى ذكر العمل وَالجَهْلٍ ٠"‏ فقَالَ أبو عَبّدٍ اللو 288 : اغرفوا 
كعك ”> سه 28 ؟ مور م سمس اي يا وك سس مر سللظه م :6 
العَقْلَ وَجُنْدَهُ وَالْجَهْل وَجُنْدَة " تَهْتَدُواء قَالَ سَمَاعَةُ : فَثُلْتْ: جُعِلْتُ 





[15 (وتظهر لك المحبة): 
لأنَّ الناس يحبون من لا يعلمون عيوبه الباطنية ويرون فضله الظاهر. 
والفرق بين «تسلم لك المودة» وبين «تظهر لك المحبة» إما في أنَّ الناس يحبونه 
بقلوبهم ويظهرون له ذلك». أو إحداهما حب الناس له والأخرى حبه للناس» أو 
إحداهما حب الله له والأخرى حب الناس له أو تأكيد لأهمية الموضوع . 
الحديث الرابع عشر: 


3 (جماعة من مؤاليه): 


[] (ذكر العقل والجهل): 
«الجهل؟ هنا بمعنى عدم العقل» أو النفس الأمّارة بالسوء. أو الهوى. 
ولأنَّ إبليس ينفذ إلى الناس عن طريق الجهل» فكل جنود الجهل جنود 
لإبليش أيضاء وروئ :فى البهاز”'؟ ما يدل على :أن هذا الأمر كانايين 
آدم ل وبين إبليس فلعلٌ المراد بالجهل هنا إبليس وبالعقل آدم. 

[1 (والجهل وجنده): 
المقصود أن الله سبحانه أعطى ‏ بحكمته الكاملةكل مكلف قوتين داعيتين إلى الخير 
والشرء إحداهما العقل والأخرى الجهل» وخلق صفات حسنة تقوي العقل في دعائه 
إلى الخير» وخلق ضدّها من رذائل تقوي الجهل في دعائه إلى الشر”" . 


(1) كذا في المرآة ج١‏ ص 55. 


كتاب العقل والجهل ١١‏ 








لا مَا عَرَفْتَنَاء فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّ ا : إن اللّهَ عر وَجَلَ 
2 7 - َكَل 0 1 - 2 -51] 1# ا 5-5 61] 9 
خَلق العف وَهد أو 0 فخ صو الكو كتين 


0 م - 


ثُورو7"' كَمَالَ لَهُ: أَديرْ كابر ثم كَالَ لَهُ: أقبل كَأثْبَلَ؛ كَقَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 





قال تعالى : لوئيس وما سَوَهَا © مها وها وها 9©) مذ قح سَ رَكَهَا © 
وَقَنٌ حَابٌَ من ا 

[]1 (أول خلق من الروحانيين): 
«روحاني»: نسبة إلى الرُوح - بالضم ‏ والألف والنون مزيد للنسبة على غير 
قياس» مثل «رباني» منسوب إلى الربّ. 
والروحانيون: أجسام لطيفة وهي لا تدرك بالبصرء وأما ادعاء أنْهَا مجردة 
عن المادة» فهو ادعاء ال عو للش جل هر م قشي الروايات أن لا 
مجرد سوى الله تعالى. 
أمنا أن العفل ‏ أزل ما علق الله على الإطلاق» فقند فيل يانه لم جرفي 
رواياتناء وقد مرٌ بعض الكلام حول هذا البحث في الحديث الأول. 


[ه] (عن يمين العرش): 
هذا المقطع يدل على أنَّ العرش كان مخلوقاً قبل العقل» وللعرش معانٍ 
متعددة ‏ ستأتي إن شاء الله تعالى في باب العرش والكرسي -» ولكن الظاهر 
أنَّ المراد هنا هو الجسم المخيط يكل الاجسنام الذي 00 مركزاً لصدور 
أوامره. 
وايمين العرش» أشرف الأمكنة التي خلقها الله تعالى» وفيه سدرة المنتهى 


0 جنة الا 


]1 (من نوره): 
أي من نور نسبه إلى نفسهء لشرفه» فالنسبة تشريفية» كبيت الله وروح الله. 


.٠١  ا/ سورة الشمس: الآيات‎ )١( 
.605 ١ص (؟) كما في التبيين:‎ 


حَلَدُماء لقا عَم 1 وَكَرَمُئّاء 0 7 حَلَةٍ للالى قَالّ: 21 06 الْجَهْلَ مِنّ 
ته 1 كم 5 11 


0 ظلْمَاي!"! كَقَالَ له أذرة كَأذير ثم قَالَ لَهُ: أَقبلٌ لم يفيل" 
تقال ل نت سْتَكْبَرْت؟ كُلَعَنَهَا' ''. ثم جَعَلَ لِلْعَقْلٍ حَمْسَةً وَسَبْعِينَ جُئْداً كلما رَأى 


أي فضلتك عليه بانّك أحسن الخلق وأحبهم ل 
[4] (البحر الأجاج ظلمانياً) : 
«الأجاج» شديد الملوحة» و«ظلماني» منسوب إلى الظلمة بمعنى الخالي من 
نون المعرقة كقوله تعالى ١‏ .+«والدرت كوا وَلِمَآقُهُمُ لطَدحُوثٌ يُخْرِجُوكهُم يت 
ألثُوْرٍ إِلَ الظلصع”” . 
وَذلكَ لأن الله خلق الماء ولق ننه سائر 7 الأشباء قال تغالى : ##ركات 
عَرشُهُ, عَلَ المآه> . 
وفي الحديث عن الإمام الباقر #2: «إنَّ الله قبل أن يخلق الخلق. قال: كن 
ماءً عذباً أخلق منك جنتي وأهل طاعتي» وكن ملحاً أجاجاً أخلق منك ناري 
وأهل معصيتي» ثم أموقها انعا ل 0 
وسيأتي شرح ذلك في أحاديث الطينة؛ إن شاء الله تعالى. 
[15 (أقبل فلم يقبل): 
لعل إطاعته لأمر الإدبار وعصيانه لأمر الإقبال» لأجل أن الجهل وجنوده 
يأخذون من الشرع والعقل ما يتلاءم مع هواهم وشهواتهمء ويتركون ما 
خالف رغباتهم . 
وقيل: معنى «الإدبار» النزول إلى عالم المادة» و«الإقبال» الصعود إلى الدرجات 
الرفيعة» فالجهل لم يصعد إلى الدرجات الرفيعة استكباراً على أمر الله تعالى. 
]٠١[‏ (فلعنه): 
«اللعن» الطرد والإبعاد عن رحمته تعالى. 


."51/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
(؟) الوافي: ج١ ص77.‎ 


كتاب العقل والجهل ه١١‏ 





1 مَا أَكْرَمُ اللّهُ بهِ الْعَقْلَ وما أخطاة اشيم ار نتال العهل ةا 
هَذَا لق مِثْلِي خَلَقْتَهُ وَكَرَمْتَهُ وََوَيتَهُه وَأَنَا ضِدَّهٌ وَلَا قَُّةَ لى بد تأغطر 
1 لْجُنْدٍ مِئْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ لقا ا ْإِنْ عَصَيْتٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْرَجْتْكَ 


مجعم س 


وَجْنْدَكَ م مِنْ رَحُْمَيِو 0 قال: كذ رضيتٌ: .-قاغطاة خنصة وَمَيْقدة جندا فكان 


مما أغطى الْعَقْلَ مِنَ الْحَمْسَةٍ وَالسَبْعِينَ الْجُنْدَ. الْحَيْرٌ وَهُوَ وَزِيرٌ الْعَقْل!4'' 
وَجَعَلَ ضِدَهُ الشَّرٌّ وَهُوَ وَزِيرٌ الْجَهْل ؛ وَالْإِيمَانْ وَضِدَّهُ الْكُفْرَ1*'"؛ وَالتَصْدِيقُ 





]١١[‏ <أضمر له العداوة): 
أي حمل العداوة في داخله» لأنَّه حينذاك لم يتمكن من إظهارها . 

]1١١[‏ (فقال: نعم): 
ليتم الامتحان والابتلاء» ولولا الجهل وجنوده لبطل الامتحان والثواب 
والعقاب. 

: (من رحمتي)‎ ]١*[ 
لعل المعنى: لا أسمع لك دعاء ولا أستجيب لك نداءء وذلك لأنَّ الله‎ 
رحمه لما خلقه لكنّه عصى أمر الإقبال» فاستحق العقاب» ثم استجاب الله‎ 


تعالى طلبه. فأعطاه من الجند مثل ما أعطى للعقل» و واس 
عصاه مرة أخرى فلا يستجيب له طلباً أبداً. 


١‏ _الخير والشر 


: (وهو وزير العقل)‎ ]١:[ 
«الخير» ما استحسنه العقل» وإِنّما كان وزيراً للعقل لرجوع كل جنود العقل‎ 
إليه فهو المنشأ لجميعها.ء كدخول جنود الملك تحت إمرة الوزير.‎ 
و«الشرً» كل ما استقبحه العقل» ويرجع إليه جميع جنود الجهل ولذا كان وزيره.‎ 


الايمان والكفر 


]1١6[‏ (الإيمان وضده الكفر): 
«الإيمان» هنا بمعنى الاعتقاد والإقرار بالله والأنبياء والآخرة» وهذا أول 





.-- 


و 


3 0 - - - 77 بن 00 
ضده الخ ناكا وَالرَّجَاءٌ وَضِده افيد 1ل الم رود اهدق كرد لمعته لام ول 


مرحلة للإيمان» وكماله فى العمل بمقتضاه» ولذا ورد (الإيمان عقد بالقلب 
روكلا للساق وعدا الا ك1 . 


'"' التصديق والجحود 


]١1[‏ (والتصديق وضده الححود): 


«"التصديق» هو إظهار صحة كلام مدّعي الحق بعد العلم بكونه حقاً. 
و«الجحود)» هو الإنكار عليه مع تيقن صدقه قال تعالى: «#وححَدُوأ 78 واستيفنتها 
سه 4”"*'. واستعمل الجحود في القرآن بمعنى إنكار الآيات أو النعم. 
والفرق بين «الإيمان» و«التصديق» أنَّ الإيمان في الأصول؛ والتصديق في 
الفروع» أو الإيمان: الاعتقاد إجمالاً» والتصديق الاعتقاد التفصيلي» أو 
الإيمان في القلب والتصديق بالإقرار» كما أنهما قد يستعملان بمعنى واحد. 


؛-الرجاء والقنوط 


[/ط1] (والرجاء وضده القنوط): 


«الرجاء» هو توقع رحمة الله في الدنيا والآخرة» مع تهيئة المقدمات لذلك» 
قال تعالى: «إومًا كت يَْموَأ أن يُلْهَ ِلك الْكنّبُ إِلَا يَعْمَهٌ ين رَيك74" 
وقال سبحانه: طفَقَالَ بَْمَوِْ أعَبْدُوأ أله وارْجُوا الوم الْآجِرَ 0 . 

«والقنوط» هو عدم توقع الرحمةء قال تعالى: «إومّن يفط من رَحْمَةَ رَيوء آَّ 
الصاوت 76 . 

وإنّما كان الرجاء من الفضائل لأنّه يحمّز الإنسان على فعل الخيرات والإكثار 
منهاء وأما القنوط فإنّه يتسبب في الوقوع في مهاوي الرذائل» فما دام يرى 


البحار: ج5/ا. ص .١5١‏ 
سورة النمل: الآية .١5‏ 
سورة القصص: الآية 481. 
سورة العنكبوت: الآية 75. 
سورة الحجر: الآية 01. 


كتاب العقل والجهل ١١‏ 





ادل فت 1138122 وَالوَضا وفندة الشقظ !"8 والفكز وفك الا 





]14[ 


]١4[ 


]١[ 


نفسه من أهل النار فلماذا يمنع نفسه من التمتع ولو بالمحظورات!! 


ه -العدل والجور 
(والعدل وضده الجور): 
«العدل» هو التوسط في الأمور من غير إفراط أو تفريط ‏ طبقاً للشريعة » 
ويدخل في هذا المعنى: إعطاء كل ذي حق حقه وكت الظلم ورفعه. 
و«الجور» هو تجاوز الحدّ ووضع الشيء في غير موضعهء ثم إِنَّ الجور إذا 
بالطل انيه طلى الخيوا وإن جيء به وحده أريد به المعنى الأعم» 
قال تعالى: عدوأ هو أَقْرَبُ للتتر4” . 

الرضا والسخط 
(والرضا وضده السخط): 
«الرضا» بقضاء الله تعالى» وليس معناه عدم العمل والكسل» بل على 
الإنسان العمل حسب المستطاع فإذا جاء قضاء الله رضي به» ومنشأ الرضا 
هو الاعتقاد والمحبة» فمن اعتقد بحكمة الله وأنه لا يريد شرأ بعباده علم 
بأنَ قضاء الله فيه المصلحة والنفع رضي 4 قال الى : دراو القت روا 


نا ادج أنه رسك وكَالا حَنْبَْا أله سيا أنَدُ ين كله وتموك إنآ 


إل أله وغبُوي 0 أي لكان خيراً لهم. 
والزافض تكفا عون عله المشكلات» كنا اله لأدينيان أعامينا نيققه 


براحة البال» ويزداد إنماناً وعملاً . 
الشكر والكفران 


(والشكر وضده الكفران): 
«الشكر» هو عرفان النعمة والثناء بهاء وقد يكون بالقلب بأن يعرف بأنَّ النعم 


.4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.69 سورة التوبة: الآية‎ )( 
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لطمّع 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


ةك ]5١1-‏ 
وَضِده اليَأمن"''" ؛ 010000 





منه تعالى ويوظن نفسه على الخضوع لهء وقد يكون باللّسانء وقد يكون 
بالعمل بأن يأتي الإنسان بما يليق بالنعم من فعل الطاعات واجتناب 
المحرمات» قال تعالى: ##أعَمَلُوا ءال دازيد شُكرا74' أي اعملوا عملاً هو 
كو لال 

وبالشكر يزداد الإنسان قرباً منه تعالى لتذكره المتواصل للنعم وللمنعم» فلا 
يطغى ولا يبطرء كما أنه يتوقع النعم الأخرى فيزداد شكراً قال تعالى: «إلين 
نس ررولر. 4ه 5 . 
َكَرثْرُ ليك وكين كم إدَّ عدي كتي45”" . 

ففائدة الشكر ترجع إلى الإنسان نفسه قال تعالى: ظوَين سَكَرَ فَإنمَا يَتُكرْ 


(الطمع وضده اليأس) : 

«الطمع» هو الأمل في غفران الذنوب» و«اليأس» هو من غفرانها. 

قال تعالى: ظوَالْدِىَ أَطْمَعٌ أن يَمْفِرَ لي حدق يَرْرَ أليّيفٍ»”* ولعلّ الفرق بين 
الطمع والرجاء» هو أنْ الرجاء لحصول نفعء والطمع لدفع ضررء أو أن 
الرجاء للرحمة والطمع للخير. 

وكذا الفرق بين القنوط واليأسء قال الله تعالى: ##وإن مَسَّهُ لشن فَُوِسُ 
تكوم 4" أ وائكن فون الشير قائط من :رسمعه مال :أ ياقتن من :زؤال 
الضرر قانط من النفع بالرحمة. 

وقد يستعمل الطمع والرجاء بمعنى واحدء كذا اليأس والقنوط. 


سورة سبأ: الآية .١7‏ 
سورة إبراهيم: الآية /ا. 
سورة النمل: الآية .6١‏ 
سورة الشعراء: الآية 817. 
سورة فصلت: الآية 49. 


كتاب العقل والجهل 1 


وَالتَوَكُلٌ وَضِدَّهُ الْحدص 51" 0 


[؟؟] 


4 التوكل والحرص 


(والتوكل وضده الحرص): 


«التوكل») هو السعي بما يقدر والاعتماد على الله تعالى فيما لد يقدر» وبعبارة 
أخرى أن يأتي الإنسان بالأسباب الظاهرية ويفوّض أمره إلى الله في الأسباب 
قال تعالى: #..نْعمَ أَجْرٌَ الْعَنِينَ لبن صَبرا وَعَلَ ديهم يَتَوَطون23”74. فهو 
عامل بالطاعات» صابر عن المعاصى والمصائب» متوكل على الله تعالى» 
وقال سبحانه : مدا عَرْقَتَ كَتَوَسَلَ عَلَ س7" . 

وإن ترك الإنسان السعى والأسباب الظاهرة فهو «التواكل». 

وإن كان طالباً للدنيا من غير أن ينتهي إلى حدّ معين لعدم اعتماده على الله 
ولجشعه فهذا هو «الحرص»). 

ثم إِنَّ «الحرص» قد يرتبط بالعمل وقد يرتبط بالقلب» فإن كان حرصاً عملياً 
فهو ضد التوكل» وإن كان حرصاً قلبياً فهو ضد القنوع ‏ كما سيأتي في 
المقطع الثلاثين -. 

ثم إِنَّ الحرص على إيصال الخير إلى الناس أمر محمودء فمن الفضل أن 
يخعك الأتسان اسه من غير جد معيزة الذاية الئاس قال تعالى: <«لقد 
بحم رثوك ين لِك عَربدُ عليه ها عَنِثْر عيش بسكم 
الْمَومِنِينَ رَمُو”ت صم 0 

والمتوكل مرتاح البال دنيا مئاب في الآخرة» عكس الحريص على الدنيا فهو 
في قلق دائم وغير مأجور. 


.05 05/8 سورة العنكبوت: الآيتان‎ )١( 
.١59 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.١74 (؟) سورة التوبة: الآية‎ 


١‏ شرح أصول الكافي (ج1) 


أنه وَضِدَّهَا الْقَمْوَة"""!؛ وَالَحْمَةٌ وَضِدَّهَا الْعَضَّتَ1“ "ل ا 





٠-الرأفة‏ والقسوة 


]٠[‏ (والرأفة وضدها القسوة): 
«الرأفة» رقة القلب ولينه فهي سبب الرحمة» وعكسها «القسوة» 00 
القلبء قال الله تعالى: فول إِلْقَسِيَةِ ةوكم تن وك ارك ار قا 
سبحاته: ##لقد جلث سوك د يَنْ شح عَزير عَِّهِ ما 2 حرس 
يكم بِالْمْوّمِيِنَ رمو تر 742 
والرأفة والرحمة معدن للخيرات» فبهما تتجمع الصلات وتتوحد البشرية» 
بهما يبرٌ الولد أباه» ويصل المرء قريبه» ويألف الزوجان أحدهما الآخرء 
ويرشد العالم الجاهل . 
وأما القسوة فهي مجمع الرذائل النفسية» وهي منشأ الظلم والطغيان وغيرهما. 

الرحمة والخضب 


[] (الرحمة وضدها الغضب): 

هما نتيجة الرأفة والقسوة. فالرؤوف يكون رحيم القلب ويرحم في العمل» 
كما أن قاسي القلب يكون غضوباً في أعمالهء والمراد من «الغضب» هنا أن 
يكون الغضب صفة لازمة له امعد قبط اندي الصورنة قال 
الصادق 2 : «الغضب مفتاح كل شر»"" ' بمعنى أن الغضب ينتهي إلى كل شرّ» 
والغضب إذا قُسح له المجال سيطر على جميع القوى فشْلَّها حتى أنه لا يبقى معه 
سلطان للعقل» وفي الحديث «من لم يملك غضبه لم يملك عقله)2 . 

هذا حال الغضب للأمور الدنيوية» أما الغضب لله وحسب الموازين الشرعية 
فهو من الفضائل . 





.١7 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١7/ (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
(؟) الكافي: ج؟ ص 455 باب الغضب.‎ 
الكافي: ج؟ ص588: باب الغضب.‎ )5( 


كتاب العقل والجهل ١؟١‏ 








وَالْعِلْمُ وَضِدَهُ الجهاكل*"ا؛ وَالْمَهُمُ وك ل كال 111011111 





١5‏ -العلم والجهل 


[15] (العلم وضده الجهل): 
«العلم) إدراك الشىء على ما هو عليه من غير زيادة ونقصان» و«الجهل) 
هو عدم معرفة حقائق الأشياء لعدم التعلّمء فإن كان لقلة العقل فهو 
والتعلّم هو طريق العلم» ويكون عبر الدرس والمطالعة والسؤال والتفكر 
وتتحوها: 
ومن لطفه تعالى على العباد أن حباهم بوسائل التعلّم قال تعالى: لوَأنَهُ 

م مسد ا 2 0 لء > 2 72 ل رم مسد م سام ارصم كوي مس سم 
أَحْرَحَكم يِنْ بطون أمَهَنِحّ لا مَلمُوت شيا وَجَعَلَ لكم ألسَّممَّ والأبصدر 
وَالَْفيِدهٌ لعَلَحُم تَنَكُرُوت2"”6: وقال سبحانه: قدلا أل أَيْكْرٍ إن كز 
كا يلور »”" وقال تعالى: فيا كنب قيمة7 . 

١‏ الفهم والحمق 

[5؟] (والفهم: وضده الحمق) : 
«الفهم) هو إدراك الأمور بسبب قوة العقل» و«الحمق» هو عدم إدراك الأمور 
بسبب قلة العقل. 
وقد يكون الفهم بمعنى الفطنة فيكون ضله الغباء ‏ كما سيأتي في المقطع 
الثالث والأربعين 00-7 
والحمق إن كان ذاتياً فلا علاج له» لكنّه قد يكون عرضياً فيمكن إزالته أو 
تخفيفه بتقوية العقل بالعلم والعمل وتجنب أسباب الحمقء كما أنْ معرفة 
الأحمق وعلامات الحمق تساهم في تجنب الحمقى وأضرارهم. 

)١(‏ سورة النحل: الآية 4ل. 


(؟) سورة الأنبياء: الآية . 
(") سورة البينة: الآية ”. 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١ 





6ه الى قا 007 مروةقه 77 ان بم 
وَالْعِفَةَ وَضِدَّهًا التَّهَتَكَا"'!؛ وَالزْهْدُ وَضِدَهُ الكغْيرَ1ة"!ب ا ع0 


أ 





4 -العفة والتهتك 


[717] (العفة وضدها التهتك): 
«العفة» عدم الؤفراط في الشهوات خاصة شهوة البطن والفرج» ومنعهما من 
المحرمات والشبهات» و«التهتك» هو هتك الستر بارتكاب المحرمات أو 
الشّبهات المرتبطة بالبطن والفرج وغيرهماء فالعفة هي أحد طرفي الاعتدال 
بعدم الإفراط» فإنَّ الإفراط يوجب أمراض الجسم والنفس كما يوجب 


مشاكل عائلية واجتماعية كتفكك الأسرة وسوء الخن والأخلاق ونحوهاء قال 
60 


دعوو 


تعالى : «وَلِسَتَْفِفٍ ادن لا يَدُونَ يكم حَقَ يغنهم د من فَضَلِفء 46 
كما أن «العفة» تطلق على عدم أكل مال الغير وعدم التكفف وعدم مساءلة 
الغير. قال تعالى: «اومّن ؛ 56 عَيئًايْتَنفِن04" أي لا يأكل من أموال 


اليتيم» وقال سبحانه: «يحْسَبهُمٌ الكامل أمْنِيآة يرت اللتَحيّفٍ»4”". أي من 
عدم المساءلة. 


- الزهد والرغبة 


[] (الزهد وضده الرغبة): 
«الزهد» في الدنيا بمعنى أن لا تملكه الأمور المادية» فليس الزهد أن لا 
تملك شيئاً بل الزهد أن لا يملكك شيىء وأصله هو عدم الرغبة في الشيء 
كقوله تعالى: «#رَكانواً فِه منَّ ألرّحِديت»” “2 وفى الحقيقة فإنَّ الزهد هو 
الاععدالدفن آم الدكيا» فإن الإتبات تطتنه يميل إلى الإفواظ :فى الدنيا 
فلذلك كثرت الروايات حول الزهد ليصل الناس إلى حالة الاعتدال» كراكب 
الدابة الشموس الجامحة حيث يسحب زمامها بقوة لتعتدل في السيرء وعلامة 





.717 سورة النور: الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
(؟) سورة البقرة: الآية 7/ا.‎ 
0) 


سورة يوسف: الآية 2 


كتاب العقل والجهل يفال 








لفو 


وَضِدَهُ 0الخرق ل و لهي وَضِده ال 0 اح ل الدع ل ان جد خلا لقره 





[9؟] 


]١[ 


الزهد هو عدم ا في الملّذات وعدم الحزن على فوتها قال تعالى: 
« لكلا تَأْسَوا عَلَ ما ئً ىا - و يما 1 يمآ #اتكةي7 . 

وعن أمير المؤمنين فلا : ا في الدنيا من لم يغلب الحرام صبره ولم 
عفل الحلال شكرمة . 

وأما «الرغبة» فهي بمعنى الإفراط في ملذات الدنيا. 


15_الرفق والخرق 


(والرفق وضده الخرق): 

«الرفق» هو معالجة الأمور بلين ولطف ومداراة» و«الخرق» هو معالجتها 

بشدة وعنف وخشونة. 

وبالرفق ينجح الإنسان من غير أن يثير المشاكل» فلا هو يستعدي الآخرين» 

ولا هو يجبرهم على عملء» بل بالخلق الحسن والإقناع والتودد يتمكن من 

الوصول إلى مبتغاه. 

قال تعالى: ظيِّمَا يَحْمَةْ يِنَّ لَه لنت لَهُمْ وك كت كَطَا يط لقب لَأنقسأ ين 

ضرع راردا 

وعن أبي عبد الله 2ه : «من كان رفيقاً في أمره» نال ما يريده من الناس)!*) 
1 الرهبة والجرأة 

(والرهبة وضدها الجرأة): 


«الرهبة» من الله تعالى» وهي الخوف المتضمن للتهيب» ٠‏ مثل لسر أَسَدٌ 
نقة دوزت 3 ص1" اع خرنا مع .هي نكي ٠‏ فَإن الخوف والوجل 





١ 
1 


3 


ن 


."1 سورة الحديد: الآية‎ )١( 

(؟) البحار: ج5/ا ص7". 

(؟) سورة آل عمران: الآية .١59‏ 
(5) الكافي: ج؟ ص76١‏ باب الرفق. 
(5) سورة الحشر: الآية .١1‏ 


وَالتَوَاضْعُ وَضِدَّهُ الْكِبرَا' "أ؛ وَالتُوَدَةُ وَضِدَّمًا س1" ل 0 





والرهبة والخشية والخشوع بمعنى واحدء والفرق ببعض الاعتبارات» أو 
بيظلال الكلمات» وهكذا مترادفات اللغة ‏ عادة ‏ فإِنْ بعض المعانى لها لفظ 
عام يشمل جميع الحالات» ولها ألفاظ مترادفة أخرى وضعت لتستعمل في 
بعض الحالات فهي أنواع لذلك المعنى العام. 
و«الجرأة» على الله تعالى هي عدم الخوف منه» والتجرؤ على ارتكاب المعاصي . 
والرهبة تسبب التزام الإنسان عملاً. كما أن الجرأة توجب الانفلات 
والسقوط في مهاوي المعاصي والرذائل» قال تعالى: #هُدى وَرَحمَةُ لَِدينَ هُمَ 
ا 0 

16 التواضع والكبر 

[1] «(والتواضع وضده الكبر): 

«التواضع» هو عدم التعالي على أحدء و«الكبر» هو التعالي واعتبار الإنسان 
نفسه فوق الآخرين» وهو ما كان في النفس كامناًء قال تعالى: #إن في 
مُدُورِمَ إلا حكادٌ نا هم بيكيفية»©. 
وأما الاستكبار فهو ما ظهر وترتبت عليه الآثار ‏ كما سيأتي في المقطع 
الثاني والعشرين. 
والتواضع إِنّما يكون مع عزة النفس أي عدم التعالي على الآخرين مع حفظ 
عزة النفسء» فإن لم يكن فيه بقاء للعزة فهو ابتذال لا تواضع. 
فعلى الإنسان أن يكون عزيزاً من غير تكبرء ومتواضعاً من غير ابتذال» 
فالفضائل هي حدّ الاعتدال بين الإفراط والتفريط . 


9 التّوّدة والتسرع 


[5] (والتؤدة وضدها التسرع): 
«التَؤّدة) - بضم التاء وفتح أو سكون الواو - هي التثبت في الأمور وعدم 





.١٠١8 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.05 (؟) سورة غافر: الآية‎ 


كتاب العقل والجهل ١"‏ 








1 وَالْحِلُمُ وَضِدَّهُ السّقها"!؛ وَالصَّمْتٌ وَضِدَهُ الْهَزراك "اب 0000 





المبادرة من غير تفكر. 

وبالتأني يرى الإنسان طريقه ويهتدي لصالحه ويكتشف الطرق التي سلوكها 
أنفع» أما المتسرع من غير تفكير فكثيراً ما ينزلق في مهاوي لا يتمكن من 
التخلص منها . 

ثم إِنّ الإنسان بعد التفكر والتثبت حينما عرف الصحيح عليه أن يبادر إليه 
قور ولو لم يبادر كان متكاسلاًء والكسل من الرذائل» قال تعالى: «إِنَهُمْ 


> يي 


محكانوأ سترغوت في الْحَيوْتِ4”. 
"5 الحلم والسفه 


[8] (والحلم وضده السفه): 

«الحلم» هو ضبط النفس عند الغضب على الجهّال من غير ذل» و«السفه» هو عدم 
ضبطها والانقياد لثورة الغضب» »؛ قال تعالى : «إإِنَّ بهم لعل أرّ ع 0 
والحلم سبب للتصرف بحكمة وعقلانية وعدم الانسياق وراء الغرائز 
الحيوانية» كما أنَّه يكشف عن شرف النفس وعلو الهمة بالترفع على الجهال 
من غير ذلّء والاستهانة بالمسيء من غير كبر. 
ولشدة ارتباط هذه الفضيلة بالعقل» فقد وضعوا اسمها عليه» فالحلم من 
أسامي العقل أيضا. 

الصمت والهذر 


[:"] (والصمت وضده الهذر): 
«الصمت» هو السكوت عن اللغو وفضول الكلام والباطل» فإِنّ العاقل ع 
قبل أن يتكلّم؛ وكما ان علامة التدكن الصمة: ولذا فإنّه يرى كثيراً من 
الكلام مضراً فيعرض عنه» وكثيراً منه لغو فيترفع عنه» وقد جمع أحد العلماء 











25 هد همه ود 8 2 
وَالِاسْتِسْلَامُ وَضِدَّهُ الاشيكبارلت"؛ ا ااا اا 000 





معاصى اللسان فبلغت أكثر من مئة وثلاثين معصية» والكلام بالباطل عُدَّ من 
أسباب دخول سقر جهنم اما سَلَكَكٌٌ ف سَثَرَ 3©) الوأ ل تك يرت الْْصَلن (7) ور 
نك علوم لسكب © رسكنا حَوْسُ م يضبن ©) كنا كذ يزر الزين”". 


“011029 


والخوض مع الخائضين هو الدخول في باطلهم بكلام ونحوه» وقال 
سبحانه: وَالَذِنَ هُمْ عَنِ الْغْوِ مُْرسُوت6©”"©. وقال سبحانه: وَإدًا مروأ يال 
مرُوأ حكرَامًا 74" . 
و«الهذر» كثرة التكلّم بالباطل» والكثير الرديء أو السقط من الكلام. 

"32 الاستسلام والاستكبار 


[5*] (الاستسلام وضده الاستكبار): 
(الاستسلام» هو الانقياد العملى للحق» و«الاستكبار» هو عدم الانقياد وعدم 
إطاعة الحق. 
قال تعالى: بل هُرْ أَلْومَ مُسْتَسَي4”*' أي منقادون لا يظهرون مخالفة» وقال 
سبحانه : كلما جآءكُ رَسُولٌ يمَا لا جو شدك استكرجي”. 
ولعل من الفروق بين التكبّر والاستكبار: أن التكبر هو التعالي على الغير» 
والاستكبار هو عدم الانقياد للحق. 
والحق هو منشأ كل الخيرات» فالانقياد له سبب للوصول إلى الكمالات» 
كما أن الاشكبار عنقا الستوط فى مماوى: الباطل والتدرمان نه الغرات 
والوقوع في الرذائل. 





.45 657 سورة المدثر: الآيات‎ )١( 
." (؟) سورة المؤمنون: الآية‎ 

(؟) سورة الفرقان: الآية "لا. 

(؟:) سورة الصافات: الآية 55. 

(5) سورة البقرة: الآية /81. 


كتاب العقل والجهل / ١‏ 








وَالتَسْلِيمُ وَضِدَّهُ النَّكَ1""؛ وَالصَّبْرٌ وَضِدَّهُ ج125" ؛ 0 





 "*‏ التسليم والشك 

13" (والتسليم وضده الشك): 
«التسليم» هو التصديق في القلب» فيرى أنْ الأمور كلها بيد الله تعالى. 
وفي المرآة”'": وقال بعض الفضلاء : الاستسلام هو الانقياد ويشتمل على أمرين : 
الخضوع والتصديق» وكذا التسليم» فباعتبار الأول عبّر عنه بالاستسلام وجعل 
مقابله الاستكبار» وباعتبار الثاني عبّر عنه بالتسليم وجعل مقابله الشك. انتهى . 
واليقين هو منشأ العمل كما أنه يوجب الراحة النفسية» وكذلك عدم الإصغاء 
للوساوس الشيطانية» وانقطاع القلب عن غير الله وأما الشك فيقود إلى الجحود 
والنكران ثم السقوط في مستنقع الكفر والرذائل» وهو يبدأ بوسوسة ثم شك ثم 
جتحرف قال آم الم نقد : ال ترعابوا تشكراء ولا تشكرا فتكفر و1 
وطريق اليقين: النظر فى آيات الله تعالى» والاعتبار بهاء وعمل الطاعات» 
والابتعاةحن المخاصي. 


14" الصبر والجزع 
[] (الصبر وضده الجزع): 
«الصبر» هو منع النفس عمًّا تحبه من الرذائل» وترك الجزع عمًا تكرهه من 
فالصبر هو عدم الانهيار أمام المغريات والمشاكل والصعوبات» فلذا كان 
صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر عند المصيبة. 
فالعاقل هو من يتحمل لماو م يفكر في كيفية تجاوزها. 
قال تعالى: طوَاصَيرٌ عَلَ ما أَصَابك©”". وقال سبحانه: امير لذي رَيْكَ ولا 


يلغ سبح يما أو كفوراي” 1 . 





.7١ص‎ ١ج المرآة:‎ )١( 
الكافي ج" ص؟6ه.‎ )( 

(؟) سورة لقمان: الآية /ا١.‏ 
(4) سورة الإنسان: الآية 4؟. 


ال شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


وَالصَّفْحُ وَضِدَهُ الانيقَاء”*"؛ وَالْعِنَى وَضِدَهُ الْمَْلة؟!؛ م 





والصبر يوجب التقدم في الحياة» والغلبة على المشاكلء. والثواب الأخروي 
الجزيل. 
06-الصفح والانتقام 
[] (الصفح وضده الانتقام) : 
الضفع ا هو ترك - فهو فوق العفوء قال تعالى: «إوإن تَمَفُوا وَتَصَفَحُوأ 
وتَفْضُِوا وت أله عَفُودُ يحيِمٌ4''' فالعفو هو ترك العقاب. والصفح ترك 
التوبيخ» والغفران هو 0 ما بدر منهم وإرجاع الأمر إلى الحالة الطبيعية. 
و«الانتقام» هو أن يصنع الإنسان بالآخرين مثل ما صنعوا به أو أكثرء 
والمنتقم غالباً ما يكون متجاوزاً لحدود الشرع . 
والانتقام نتيجة الغضب». وإذا سلّم الإنسان زمام نفسه للغضب فإنَّه يصنع ما يندم 
عليه في حين أن التعقل يقتضي التروي والانسياق إلى أوامر العقل والشرع . 
نعم يحقّ للإنسان أخذ حقه ضمن الضوابط الشرعية» ولكن العفو أقرب 
للنتوى كما قال سبحانه: «وآن تَنَقُوَا أَوَيكْ للتَقَوك4”"' لعدم تعدي الحدود 
في العفوء مع أنَّ الانتقام كثيراً ما يكون فيه تعدي الحدود. 
الغنى والفقر 
[9"] «(الغنى وضده الفقر): 
«الغِنى» هو غنى النفس والاستغناء عن الخلق» و«الفقر» فقرهاء وليس المراد 
الثروة وفقر المال. 
فعن رسول الله #6: «ليس الغنى عن كثرة العروضء إِنّما الغنى غنى 
ين وعن الإمام الصادق تهُ: «شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغنائه 
عن التام غ0 





) سورة التغابن: الآية .١4‏ 
"؟) سورة البقرة: الآية /151؟. 

) الفضيلة الإسلامية: ص/ا١١.‏ 

) الفضيلة: ص8١١‏ عن البحار ج5/ا ص8١٠.‏ 


كتاب العقل والجهل ١)‏ 


- 


وَالتَذَكد وَعَدَه الكوكة"! والجفطل وفك ال 2115 000 


وغن النفس يترفع عن الصغار والمذلّة» ويعمل لتنمية نفسهء فيرث عزة» 


التذكر والسهو 


]:٠[‏ (التذكر وضده السهو): 


«التذكر»: عدم الغفلة عن الله سبحانه» قال تعالى: «إِت أل أ 
مَتَهُمْ تيت ين ليطن تَدَكَروأ فَإِدَا هم مُبْصِرُون4” . 

امير حر لسر عن اه تعالى» قال سبحانه: مل فيصوت () لذبن ثم 
في عَْرَوَ سَاهُوت6”" أي الكذابون يغمرهم جهل يغفلون به عن الجزاء. 

والذي يتذكر الله سبحانه وثوابه وعقابه يحاول السير فى مسالك الرقي 
والتقدم عكس الغافل. 


الحفظ والنسيان 


]:١[‏ (الحفظ وضده النسيان): 


«الحفظ» هو مراعاة حدود الله تعالى» قال سبحانه: مو َيِظُون جدود 
. 
و«النسيان» هو نسيان الله واليوم الآخر بعدم حفظ تلك الحدود قال تعالى: 
بتر ناه يوم هذا" . 

وحيث إِنَّ حدود الله فيها كمال المصلحة لعباده» فإِنَّ مراعاتهم لها جلب 
للمتفعة ودفع للمضرة . 

سورة الأعراف: الآية .7١1١‏ 

سورة الذاريات: الآيتان .1١١ - ٠١‏ 


سورة التوبة: الآية .١١1‏ 
سورة الجاثية: الآية 74. 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ 1١ 





2 2 


وَالتَعَظْفٌ وَضِدَهُ الْقَطبئَ1*!؛ ؛ وَالْقُنُوعَ وَضِدَهُ الْحِرْصًا**!؛ وَالْمُوَاسَاةٌ وَضِدَّمًا 


امهف اا اا 00 





[؟:] (التعطف وضده القطيعة): 
«التعطف)» من العاطفة بمعنى الميل والشفقة وخاصة نحو الأرحامء قال 
سبحانه: «#والدنَ يِصِلُونٌ 74 0 2 بده أن 0 يورت 2 7 ٍُ 60 » وعكسه 
«القطيعة» قال تعالى: #ويقطعُونٌ مآ أَمَرَ ألَّهُ بوء 5 3 وَننْسِدُوتَ فى 
الْدَرْض»”"©. فإنَّ الله أمر بوصل الرسل 0 الك يات وني نين اليم 
معهم . 
“-القنوع والحرص 


[5] (القنوع وضده الحرص): 
«القناعة» هي الرضا بالكفاف من أمور الدنياء والحرص - هنا - بمعنى عدم 
الرضا القلبى بالكفاف» (كما أنْ الحرص الذي هو ضد التوكل ‏ وقد مرّ في 
المقطع'8 - كان بمعناه العملي,بطلك: الدنيا من غير الأتهاة إلى يقد مغين)7 
والقناعة تكشف عن غنى النفسء كما أنْ الحرص يكشف عن فقرهاء 
والقنوع لا يحاول الوصول إلى الدنيا بأي طريق كان ولو على حساب الدّين 
والحق وبظلم الأخترين: 
وليس معنى القناعة عدم السعي والعمل» بل هي كبر النفس والترقع عن 
الصّغار. 


١‏ المواساة والمنع 


[5::] (والمواساة وضدها المنع): 
«المواساة» هى أن يجعل إخوانه مشاركين فى معاشه ورزقه» ويدخل فيها 


)1( سورة الرعد: الآية 5١‏ 
(؟) سورة الرعد: الآية 70. 


كتاب العقل والجهل ١١‏ 


وَالْمَوَدَةٌ وَضِدَّمَا الْعَدَاوَئا”*!؛ وَالْوَنَاءُ وَضِدَّهُ الْئَرْر1ة 4 0000 


]:6[ 


]:5[ 


الصلة والهبة والصدقة ونحوهاء وقد يدخل في المواساة: مشاركة الآخرين 
في صعوبة المعاش أو الرزق» فيمتنع عن بعض الملذات لأنّه يرى إخوانه 
ممنوعين عنها . 

وهي تسبّب شعور الإنسان بمشاكل الآخرين فلعلّه يساهم في حلهاء كما أنّها 
تُوجب قوة الترابط الاجتماعي» وحلّ كثير من المشاكل. 


؟" ‏ المودة والعداوة 


(والمودة وضدها العداوة): 
«المودة» هى إظهار المحبة» و«العداوة» هى إظهار البغض» فالحب بالبفدي 
قلبيان» امد والعداوة ظاهران على الجرارع والأعمال. 
والأصل هو المودة والمحبة لدلالتهما على سموّ النفس» نعم أعداء الله 
تعالى وأعداء أوليائه تلزم عداوتهم وبغضهم» لخطورة التأثر بهمء وفوة 
شوكتهم لو وادّهم المؤمنون أو أحبوهم. 

 ""‏ الوفاء والغدر 


(والوفاء وطندة الغدر)» 

«الوفاء» هو حفظ العهد وأداء الحق مع الله ومع الناسء وخاصة لمن 

صنع الجميل معهء قال تعالى: بل مَنْ أرق يمَمْدد انق وإ لَه يبيب 

لْمْتَِين4”'' وقال سبحانه: وفوا بِلْعُفُود4”" وفي الوفاء حفظ للكرامة 

وحسن العمل وراحة الضمير» في حين أن الغدر ينطوي على مجموعة 
من :الرة اف مو اليك والتحديمة العف نوناك والتعاف «و لش 

ونحوها . 


.7 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١ 








- سك عمس تاس ؟سه امه نج ع بير لص مه له ] 
والطاعة وضدها الْمَعْصيوًا" ا وَالخضوع وَضِدهُ التطاول"”7*؛ 0000 





4" الطاعة والمعصية 


[541] (الطاعة وضدها المعصية): 

«الطاعة» هى الانقياد ومتابعة من ينبغي متابعته» و«المعصية» هي مخالفة أمره 
أو نهيهء قال تعالى: يليما له وآيليمرا ايل وَل الأشي مدَبده20: وقال 
سبحانه : ظثُلَ إِيّْه أَنَاكُ إِنْ عَصَيْتٌ وَل عَدَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ#*" . 

وحيث إنَّ أوامر الله تعالى وكذا الرسول 6 والأئمة '#يِ فيها المصلحةء 
والنواهي إِنَّما هي عمًّا فيها المضرة: فإِنَّ إطاعتهم فيها خير الدنيا والآخرة» 
وعصيانهم فيه ضررهماء قال تعالى: ولو أَتَُّمْ هَعَلوأ ما يُوَعَظُونَ يوم لكان حرا 
لح وَآمَدَّ تَبِيئًاه” . 


ه“” ‏ الخضوع والتطاول 


[4:] (الخضوع وضده التطاول): 

«الخضوع» هو الانقياد مع تذلل لله سبحانه وتعالى» كقوله تعالى: «#إن نَنَأ 
يِل عَلَهِم من لتم َلدٌ مَطَلّتْ أَعنَُهُمْ لا حَضْعِينَ4”'': وأما الخشوع فهو الخوف 
الدائم التي تظهر آثاره على الأعضاء قال تعالى: طلم بن بدن مثا أن عَم 
ُيْبُمْ إِنِكَرٍ اي وقال سبحانه: هوَحَمَمَتٍ الْأَصْوَاتُ لِلتَمْقِ2'"4. وقال 
عزمن قائل: ظخُنَدَا يَصَرْغرٌ ين دس الْقََدَاثِ كهَمْ جزلا مينر" 
فالخشوع من أفعال القلب والخضوع من أفعال الجوارح. 

وأما «التطاول» فهو عدم الانقياد والترفع عن أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. 


.09 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١6 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.35 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.4 سورة الشعراء: الآية‎ )4( 
(0 
(00 
(0 


زنا 


سورة الحديد: الآية .١5‏ 
سورة طه: الآية .١٠١8‏ 
سورة القمر: الآية /. 


كتان العقل والجهل 0 


مررمنيءدة مل هه 200 7 على تن كوو ,م [ه 
وَالسَّلَامَةٌ وَضِدَمًا البكاء'**!؛ وَالْحُْبُ وَضِدَهُ الب لما ا ا 


]5:4[ 


]ةه١[‎ 


السلامة والبلاء 


(السلامة وضدها البلاء) : 
«السلامة») هي البراءة من العيوب النفسية والآفات العملية. 
و«البلاء» ‏ هنا هو الابتلاء بتلك العيوب والآفات» ثم ِنْ للبلاء معنىئّ آخر 
وهو: المصيبة في الدين» ويقابله العافية وهذا ما سيأتي في المقطع الثالث 
والستين. 
وعن ضيح البهائي تفسير «السلامة والبلاء») بسلامة الناس مله وابتلاء الناس 
به وتفسير «العافية والبلاء» بسلامته من الناس وابتلائه بهه"”'"2. 
والعاقل من يتعرف على عيوب نفسه ثم يحاول التخلص منهاء وأما الجاهل 
فإنه يختارها من حيث يعلم أو لا يعلم. 

الحب والبغخض 


(الحب وضده البغض): 

أي الحب في اللهء وقد مرّ ‏ في المقطع الثاني والثلاثين - أنّهما أمران قلبيان 
فإن ظهرا فهما المودة والعداوة» والحب هو الميل النفسانى» وكل شىء 
مرتبط بالله فهو الحق وحبّه يقرب الإنسان إلى الأعبال لاحت وأما 1 
فهو رذيلة تبعد الإنسان عن الكمالات» نعم كل ما لم يرتبط بالله فهو 
الباطل» وبغضه يبعد الإنسان من الافتان به. 

قال تعالى: طقل إن كش تبون لله دمن يبك آنه" وقال سبحانه: «إلا 
تدوأ ابام و َي إن اسْتَحَيواْ لكر عل الإيمن»”". 
وعلامة الحب الاتباع» وإيثار المحبوب على من سواهء وأن يلهج بذكره ولا 


ع 


بنساه أيذا : 


4 


(؟) سورة آل عمران: الآية ."١‏ 
(؟) سورة التوبة: 5؟. 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١4 





- م 77 ان م 2:2 2 2 - 
وَالصَدق وَضِده الكَذْت!١‏ "اب والحق وَضِده ص10 و ام ا 


6 _الصدق والكذب 


[3] (الصدق وضده الكذب): 
«الصدق» هو القول المطابق للواقع» و«الكذب» هو الإخبار بما لا يتطابق 
مع الواقع . 
والكذب هو التواء في الكلام» وهو أم كثير من الخبائث» فمن ولائد 
الكذب: النفاق والافتراء والبهتان وشهادة الزور ونحوها من الكبائر» 
والإسلام يريد للإنسان أن يكون مستقيماً في كل حياته في قوله وعملهء فإذا 
كان كذلك فأية حاجة له إلى الكذب؟ 
أما غير المستقيم» ومن ظاهره يخالف باطنهء ومن ترك الواجبات وأتى 
بالمحرمات» فإنّه يريد بالكذب التخطية على هذا الوضع المقيت الذي يعيشه. 
قال تعالى: ظإِنَّمَا يَفْبّى الْكَذِبَ اين لا بويت يلت ألّهو4" وقال 
سبحانه: «وَاليّت لا شْهَدُو الزْوْرَ»4”" وقال سبحانه: ين الْمومِينَ يبال 
صَدَفُوا مَا عَْهَدُوأ أسَّهَ علنه” . 


64_الحق والباطل 


[51] «(الحق وضده الباطل) : 
أي اختبار الحق» وضده اختيار الباطل . 
و«الحق» هو الواقع أو الأمر المطابق للواقع ‏ من قول أو فعل -» فالله حق 
لأنه واقع موجودء وكلمة التوحيد حق.» والصلاة حق. 
والعاقل يختار الحقء لأنَّه الشيء الثابت الباقي» وهو منبع كل الفضائل» 
قال تعالى: جا ألْحَنُ وَرَمَنَ الْبنطِلٌ إِنَّ البتطل كان رَهُوقًاك”؟ وقال سبحانه: 
)١(‏ سورة التوبة: الآية ل/الا. 
(؟) سورة الفرقان: الآية 'الا. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية 77. 
(4:) سورة الإسراء: الآية .8١‏ 


كتاب العقل والجهل م٠١‏ 
وَالْأَمَائَةٌ وَضِدّهَا الْخِيَاَةا”*!؛ وَالْإِخْلاصٌ وَضِدَهُ الشَّوْت!4*!؛ 0 


و 7 وح 96 60 
لَه الباطل يصق الى بكلمليده» 


صوص 


الأمانة والخيانة 
[*0] (الأمانة وضدها الخيانة) : 


«الأمانة» هى المحافظة على الحقوق التى أمر الله تعالى بهاء وهى تشمل 
حفظ كل ائتمن عليه الإنسان من مأل أو قول أو غيرهما. ١‏ 
و«الخيانة» هي عدم المحافظة على تلك الحقوق. 
كال تعالى: «إنّ أنه يمد أن نوما الأمكت إل أَهْنِهَا4”"' وقال سبحانه: 
«بَايا لذن امنأ لا عونو الله والرَسُولَ وَتحووًا أمتيكم وآتْمْ تسلمُوت»””". 
والأمانة والخيانة إِنَّما هما انعكاس لصفات نفسية» فالأمين سليم نفسياء 
بينما الخائن مريض القلب قبل أن يكون محتاجا. 
١4-الإخلاص‏ والشوب 

[:5] «(الإخلاص وضده الشوب): 
«الإخلاص» هو تجريد القصد من الشوائب كلهاء وأما «الشوب» فهو 
اختلاط القصد بأغراض فاسدة وهذان يرتبطان بالنية» وأما ما يأتى فى 
الحقطمالواحد' والحدمين من (الشقيقة بوالرياء) ذاه مرنيط بالعمل: أي عرزن 
السّر والعلانية واحداً أو مختلفاً - كما سيأتي -. 
والمخلص يهتم بجوهر العمل وحقيقته» في حين أنَّ شوب النية بأمور أخرى 
تسبّب الاهتمام بتلك الأمورء والإتيان بالعمل بما يتطابق معها ولو كانت 
فاسدةء فيفقد العمل قيمته بل قد ده 
قال تعالى: قل أََْآجُوْنََا ي لَه وهو رَبُنَا وََبكُمْ و11 أععلنًا وَلكُمْ أممشكُم 

)١(‏ سورة الشورى: الآية 14؟. 


(؟) سورة النساء: الآية /0. 
(؟) سورة الأنفال: الآية /1”. 


شال شرح أصول الكافي (ج١)‏ 











0 


وت 9 20 4 . 
؟؛ ‏ الشهامة والبلادة 


[545] «(الشهامة وضدها البلادة) : 
«الشهامة» هى: ذكاء الفؤاد وتوقده» وعسكها «البلادة». 
والفرق كل الباادة والغباوة» هو أنَّ الغباوة بطء وصعوبة في الفهمء بيئما 
البلادة درجة خفيفة من الحمق أي عدم فهم الأمور بسبب ضعف في العقل. 
والشهامة توجب شعور الإنسان بخطر الكفر والعصيان والعقوبة المترتبة عليها 
وبأهمية الإيمان والطاعة واستوجابهما للمنافع ‏ دنيوية وأخروية » وأما البليد 
إن لا يرى إلا اللذائذ الدنيوية الفانية ويرجّحها على النعيم الأخروي الدائم. 

او الفهم والغباوة 

3 (الفهم وضدها الغباوة): 
المراد من الفهم هنا -: «الفطنة» وهي مرتبة عالية من الفهمء ومعناها 
إدراك حقائق الأمور بسرعة» وأما الغباء فهو بطء في إدراك الأمور. 
ولا يخفى الفرق بين ما ورد في ثلاثة مقاطع: 
ففي المقطع الثالث عشر «الفهم والحمق»» وفي المقطع السابق «الشهامة 
والبلادة» وفي هذا المقطع «الفهم والغباوة»). 
«فالفهم والحمق» إشارة إلى إدراك أو عدم إدراك الأمور بسبب قوة أو ضعف 
العقل. 
و«الشهامة والبلادة» إشارة إلى قوة الفهم أو ضعفه. 
و«الفطنة والغباوة» إشارة إلى سرعة الفهم أو بطئه. 
قال تعالى: 2ويَالوا لو ما جك أو تَعْقِلُ ما كا فى أَمْضبٍ السّعيرٍ 74" . فكلما كان 


.١79 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الملك: الآية‎ 


كتاب العقل والجهل كردا 


وَالْمَعْركة 


[/اة] 


]54[ 


وَضِدَّهَا الإنكار”"”'؛ وَالْمُدَارَاةٌ وَضِدّهَا الْمُكاشهَهلة*!؛ 52000 


العقل أقوى بالفهم والفطنة والشهامة ونحوها كان احتمال النجاة من الجحيم 


اقوى. 
5 المعرفة والانكار 


(المعرفة وضدها الإنكار) : 
«المعرفة» هي تطبيق الصورة الذهنية على الواقع الخارجي» فبهذا تفترق عن 
العلمء حيث ل العلم هو إدراك الأشياء في الذهن». فلو علمنا بوجود زيد 
ثم رأينا شخصاً وأدركنا أنه زيدء فهذا الإدراك هو المعرفة. 
ولذا قيل في تعريف المعرفة ‏ كما في المرآة"'2 -: «إدراك الشيء بصفاته 
وآثاره بحيث لو وصل إليه عرف أنَّه هو؛ وبعبارة أخرى ‏ كما في الوافي'" : 
«إدراك الشيء ثانياًء وتصديقه أن هذا 1ك الذي قد ادرعه آزلاة قال تعالي؛ 
«ريجة إخْرهُ بست مَدَحَوا عَِهِ صَركهُرْ وَهُمْ ل شكزرة4 77 . 
ولعلّ المُراد هنا هو خصوص معرفة الله والأنبياء والأئمة وما يرتبط بهمء 
وكلمة «المعرفة) في الروايات تُستعمل في ذلك عادة » قال تعالى: 
يفون نْمَتَ أنه كر كوم . 

ه؛ ‏ المداراة والمكاشفة 


(المداراة وضدها المكاشفة): 

«المداراة»: اللين مع الناس بحسن صحبتهم وتحمل آذاهم وعدم مجابهتهم 
بما يكرهون. 

وفركيااعة المنذاهمة الجدمومة هو أن المدذاهنة لماتكون على حماتة الح 
والتنازل عنهء وأما المداراة فهي الرفق مع الناس» وهي من أهم الطرق لهدايتهم 


المرآة: ج١‏ ص ١1ل.‏ 
الوافي: ج١‏ ص١ل.‏ 
سورة يوسف: الآية 58. 
سورة النحل: الآية 817. 


١0 


وَسَلَامَة 


]549[ 


]0[ 


شرح أصول الكافي (ج1) 
هُ المَبْبِ و وَضِدَّمًا الْمُمَاكَرَيَكة*!؛ وَالْكِتْمَانْ وَضِدَهُ الاكشَاء!*"1؛ 0000 


إلى الحدقة وني نجاف التاصلته لحي لا يتفروا من الهادي» قال 
0 سه 


لى: جيِّمَا يَتمَوَ ين لله نت لهم وك كت يط القلى لفسا مِنْ حولك 
انك عت واستز لك وكارئفخ ف الأن6 "© رعن رول الله كو:: (أمرني ري 
بمداراة الناس كما أمرنى بأداء الفرائض)”" . 

57 سلامة الغيب والمماكرة 


(سلامة الغيب وضدها المماكرة): 

«سلامة الغيب» هو أن يكون الناس سالمين عنه في حين غيابهم» وفي القرآن 

الكريم ظدَلِكَ َل أن لم مْنْدُ الي وَأنَّ لَه لا يبَيى يد للفبنين»”" . 

و«المماكرة» أن يكون ذا وجهين ولسانين» فيتملق في الحضور لأجل 

الخديعة ويكون في مقام الضرر في الغياب. ' 

والمماكرة تقتضي الرياء والنفاق والكذب والخدعة والغش والحيلة ونحوها 

فلذا كانت من الرذائل؛ في حين أنَّ الإسلام يريد للإنسان أن يكوك نيما 

في كل أموره. 

ثم إِنْ المماكرة ترجع بالضرر البليغ بأهلها لأنْ الحقائق ستنكشف للناس 

- ولو بعد حين - وحينها سيفقد الناس ثقتهم بالمماكر ويفتضح من حيث أراد 
؛ ‏ الكتمان والافشاء 


(الكتمان وضده الإفشاء): 
«الكتمان» بمعنى ستر عيوب الناس وأسرارهم. بلى من جاهر بالفسق ولم 
يفد فيه الوعظ جاز تقيعة! أجل يرعوي أو لبان الآخرين بفضحه . 

فال 'تتتالى + «<وإذا كه أت نكن الأتن أو الكو أذاعوا يد ولو ردوة: إلى 


لَّ 


.١59 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.45 ١ص (؟) الفضيلة ص57 عن البحار جهلا‎ 


(') سورة يوسف: الآية ؟61. 


كتاب العقل والجهل 84" ١‏ 


سودي نويج علس لاس > )م زا 50 ر. # ل يم 2 بي كه 
وَالصّلاة وضدها الإضَاعَدًا ل وَالصّوْمْ وَضِدهُ الإفطار!""؛ وَالْجِهَادُ وَضِده 


لش 1*1 0 





000 


لول وَِلَك أو الأمر متهم يمه الْدِينَ تتتليظولة منهة»”". 

وإفشاء عيوب الناس لا يفيد في الإصلاح» بل قد يوجب العناء أو المقابلة 

بالمئل» فيفضح من عابه أو يختلق له عيوباً» كما أنَّ أسرار الآخرين يجب 

حفظها لتأذيهم من كشفها أو لمآرب أخرى لهم في عدم إفشائها. 
العبادات وأضدادها 


إن الغاية من خلق الجن والإنس هي الغنادة - العى تَوضلهم إلى الكفنال» 
فبها تكون حقيقتهم وفوزهم وفلاحهم - قال تعالى: «وَمَا َلَقَتُ لذن والاضن 
ِلَا لِمْدُون»”". وأما تفسير العبادة بالمعرفة فهو تفسير بخلاف الظاهر من 
غير دليل من القرآن أو السّنَّهَه نعم إن افيحة العيافة أو فقوتا شروطا وننها 
المعرفة» لكن ليس ذلك تفسير «يعبدون» ب(يعرفون». 
[1>] (الصلاة وضدها الإضاعة): 

للإضاعة مراتب أشدّها ترك الصلاة»؛ ومن الإضاعة عدم الاهتمام بوقتها أو 
آدابها ونحو ذلك» قال تعالى: «خَلَفَ مِنْ بَدْيمْ حَلْفُ أضاغوا الصَلزة واتبعوا الشَّبوت 


ليه ل عر سرة صاس سا صا عو من - 2ع الث 
8 : 


مَسَوْفَ يلقن ناه" »: وقال سبحانه: ولا ينون ألصّصلزة إِلّا وَهُمْ حكسّال4” . 
[1"] (الصوم وضده الإفطار) : 

للصوم مراتب» منها الإمساك عن المفطرات المعروفة كالأكل والشرب 

ونحوهماء» ومن مراتبه الإمساك عن الذنوب والمعاصي». وكذا للإفطار مراتب. 
[] (والجهاد وضده النتكول): 

للبدياه تضاديق مشتافة: مها الجياد المسكرى» ومني الها بالبدواللسان 


.817 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.05 سورة الذاريات: الآية‎ )9( 
.09 سورة مريم: الآية‎ )'( 
.04 سورة التوبة: الآية‎ )4( 


1١4 


شرح أصول الكافي (ج1) 


ضضودم 


وَالْحَجُ وَضِدَهُ تَبْذَّ الْمِيئَاقي!“'"؛ وَصَوْنْ الْحَدِيثِ وَضِدَهُ انيمو" ؛ 520018 


]"55[ 


]160[ 


والقلبء قال تعالى: ظيَابًا أ أليّنُ بهِدٍ الْحكُتَارَ وَالْمْفِقِيتَ واغلظ عَكْبِ ةي" 
فجهاد كل طائفة بحسبهاء ورو وي أن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر 0 
و«النكول» هو الامتناع وترك الإقدام» وله مراتب أيضاًء فأشدّها ترك الجهاد 


بالمرّة» ومنها عدم الإخلاص وشوب النية بالغنائم والمنافع ونحوها. 
(الحج وضده نبذ الميثاق) : 
اانبذ الميثاق» هو تركه» فإنَّ الله تعالى أودع الحجر الأسود موائيق العبادء 
ومن علل الحج هو تجديد الميثاق عند الحجر فيشهد يوم القيامة لكل من 
وافاه» وقد استفاضت الروايات في ذلك. فعن الإمام الصادق 42 أنه قال: 
«إنّ الله عز وجل حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر فأمره فالتقم الميثاق 
فهو يشهدَ لمن وافاء بالجوافا9 . 
ثم اعلم أن عدّ هذه العبادات الأربع كلها في مقطع واحد لأجل أن يتم عدد 
الجنود إلى خمسة وسبعين» وقد قيل في كيفية العذّ أمرا آخر وهو اعتبار 
بعض هذه المقاطع المتشابهة من المكررات التي كرّرها الإمام 2 للتأكيد 
أو للأهمية» وقيل غير ذلك. 

4 صون الحديث والنميمة 


(وصون الحديث وضده النميمة) : 

«النميمة» هي: نقل قول أو فعل من شخص إلى شخص على جهة الشر 
والإفسادء وكشف ما يكره أحدهما ‏ المنقول إليه أو المنقول عنه - كشفه. 
قال اتعالى: را طِلِعْ كل حَلانٍ 3 هداز مَشَّلمَ بتَمب و 1. 

والنميمة تسبّب العداوة والبغضاء بين الناس وهتك أعراضهمء ولا ترتبط 


)١(‏ سورة التوبة: الآية لا. 

(؟) البحار: ج/ا9 ص؟5. 

(') الوسائل: ج١١‏ ص,7١".‏ 

(4) سورة القلم: الآيتان .١١- 53٠١‏ 


كتاب العقل والجهل ١4١‏ 








م 2 َه .ا 5 2-7 - .22 ل. اسم - 
ال 1 020 ل قا 0000 
وبر الوَالِديْنِ وذ والحقيقة وذ د 





بالنصيحة أصلاً فإنَّ النصيحة هي لصون المجتمعء أما النميمة فهي إفساد 
للعلاقات الاجتماعية. 
٠٠‏ بر الوالدين والعقوق 
[5"] (وبر الوالدين وضده العقوق): 
«العقوق» هو الإساءة إلى الوالدين وتضييع حقوقهماء و«برّهما» هو الإحسان 
إليهما وحفظ حقوقهما ‏ حيّين كانا أم ميتين -. 
قال تعالى: لوَتِصَى رَيُكَ ألا تمَبْدُوا لآ إيهُ ويلودن يحسما إِمَا يلْعَنَّ عندَكَ 


07 دم 24خ وس و سه مح مع ع مسد أن ساي مجرء م ورا - 
الحكبر أحَدهُمآ أز ولاهما قلا تل لمآ أب ولا لنهرهُما وق لَهُمَا ولا كريما ) 
رمح ا سوم عساص سه ع صهاء سن لح 2س مهس ءوس سخ ا سه انحوي )1١(‏ 

وألخفض جناح الذل من ال ةَ ول رب أركمهما « رياف صغيرا» : 


١ه-الحقيقة‏ والرياء 

[17] (الحقيقة وضدها الرياء): 
أي يكون العمل في السر والعلن واحداًء وقد مر في المقطع الواحد 
والأربعين الفرق بين الحقيقة والإخلاص وبين الرياء والشوب. 
فالعاقل من يتّصف بالحقيقة فيعمل العمل لأجل أنه صواب» ويترك العمل 
لتحصيل السمعة فلذلك يترك العمل الصالح حينما لا يراه أحداً. 
ومنشأ الرياء التواء في القلب» وبناء الأمر على الكذب والخداع وحب 
المدح فيما ليس فيه من الحق والحقيقة!! 
قال تعالى: ظوَإدًا كام إِلَ الصّلَرْةَ كَامُوا شُمَاكَ يوت الئاس ولا يدوت أنه إل 
يييَا4”".: وقال سبحانه: طكَلَدِى يُنْفِقٌ ماله ريه اناس ولا يُؤْمنُ بلس وَالْوْو 
0 
الآخر» . 

.35 3 سورة الإسراء: الآيتان‎ )١( 


(؟) سورة النساء: الآية .١51‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية 5"1؟. 


200 4 ا اله 3 هس رم إ[حمم" - إن 77 ان ثم م [84ه 2 000 7ه 00 
وَالمَعْرُوفٌ وَضِده الْمُنْكدا 3 وَالْسَدْرٌ وَضِدَهُ العَبَرّع! أ والتقية وضدها 


12ج 
الاداعة” ©؛ ا 00 11 1 1 1 11 1 1 1 1 ااا 01 
0 


[54] (المعروف وضده المنكر): 
«المعروف» هو كل ما عرف حسنه بالعقل أو الشرع. 
و«المنكر؛ كل ما أنكره العقل والشرع فحكما بقبحه. 
والمراد هنا اختيار المعروف والأمر به والعمل به وكذلك صنع المعروف إلى 
القير باليان وإغانة وتسوهماء ‏ وعكنه فى المكر قال ستحانة: روعاف رهن 
بالْمَرُونَ»””2. وقال تعالى: ووو كز قلا َثوة2"”4. وقال عز من قائل : 
«المزية لشف والكاف عن النحكر»”". 


إوذه الستر والتبرج 


[59] (الستر وضده التبرج): 
«الستر) هو تغطية ما يقبح إظهاره شرعاً أو عرفاً» و«التبرج» هو عدم التغطية» 
1 اه 0000 ا اا 000 
ويستعمل - عادة في إظهار الزيئة - قال تعالى: «إولا تبرج تبرج الجدهيية 
الأول» (. وقال سبحانه: «أن يصَعغْن» تابه عير مِتَبرحَت بيتوي 
ويمكن تخصيص هله الفقرة بالنساء. 
14 التقية والاذاعة 


[] (التقية وضدها الإذاعة): 
«التقية» هي المسايرة مع من يخشى منه وقاية وحفظأًء قال تعالى: للا يَتَِذِ 


.15 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.4 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية .١١7‏ 
ف 


سورة النور: الآية 0 


كتاب العقل والجهل ١4‏ 





ل م ٠‏ ص َو 01 7/11 

وَالإنصَافٌ وصده الحيكة" لآ اك ا لحم وخ لش 1 6ق لي موا مز فاته دع "اه مم رن وا قن اا 6 06 
لْمرْمنُونَ 00 ولس ون ون لْمؤْمِنين و قصل وَلِلك ِلك فيس يرت أله في شَْءٍ إلا أن 
.- 22م م )5غ( #2 مو 1 ور ىح م 0301 00 
كَتَسُوا متهم نقد » وقال سبحانه : وَقَالَ جل مَوؤْمِنَ مِنْ ءال فرء 2 


إِيمننهب”" . 
والتقية هي إبطان الإيمان وإظهار خلافه. 
وأنا :لقان فهو إيطان الكنن أن الباطل وإظهان الأيبات أو الس ذا كانت 
التقية مأموراً بهاء والنفاق منهياً عنه. 
ثم إِنَّ التقية لها شروطها وأحكامها مذكورة بالتفصيل في كتب الفقه. وهي 
من مصاديق المحافظة على النفس وما يتعلق بها مقابل ظلم الظالمين وكيد 
الكائدين» فهي في الحقيقة مقاومة للظلم والظالم لصون الحق والعدل. 

هه الانصاف والحميّة 


3 «والإنصاف وضده الحميّة) : 
«الإنصاف» هو العدل بين نفسه وغيره» وبين الأقارب والأباعد» وأصله من 
النَضَفْ بمعنى التسوية. 
و«الحمية» هي تجاوز العدل غيرةً وتعصّباً لما يرتبط بالنفس» وهي توجب 
تقديم النفس على الغير» والقريب على البعيد» وإن كان الحق مع الغير 
والتعيد قال تعاتى 39-7 َكل الذيت كدروا أ في مُلُوبِهمُْ لَه جيه هيد 
نَل أَنَهُ سَبنَهُ عل رَسْولِه وَعَكَ النؤبيين وَأَرَمَهُرَ كله النترَى واوا أحنَّ 
لياه . 

وفي التبيين”؟2: (الحمية: العصبية» حمية الجاهلية حيث قالوا كيف يدخل 

محمد و مكة بلدنا وقد قتل في كن نايف واخوانكاء. والسان أن الحج 
والعمرة لا يرتبطان بالمنازعات ‏ حتى في عرف الكفار ). 


) سورة آل عمران: الآية 58”. 
) سورة غافرء الآية: 54. 
؟) سورة الفتح: الآية 757. 

) التبيين: ص77 5. 


ف 


١+ 


]77[ 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


والإنصاف من أهم الصفات النفسانية» التي تكشف عن أن المتصف بها 
طالب حق وحقيقة» وأنه يرجّح الحق حتى على نفسه وأهله وأقربائه» وعدم 
الإثتضاق يكشت عن آن الملالة عثده هو أكفيبةه لآ :الحق فقيو مسد 
للتضحية بالحق مهما تعارض مع مصالحه. 

وفي الفضيلة الإسلامية"'' والإنسان كثيراً ما يحاول أن لا يدين نفسهء لكنّه 
يرجع بعكس ما يتوخاهء فيبوء بالضعة عوض ما كان يترقبه من الرفعة» أما 
إذا أنصف وقال ما له وما عليه وأدان ذاته كما يدين غيره» فلا تذهب أيام 
وليال إلا ويأخذ في السمو ويكون موضع ثقة الناس» وأيّ مقصد أنبل من 
هذا؟ . 


كه التهيئة والبغى 


(التهيئة وضدها البغي) : 

«التهيئة» هي الموافقة والمصالحة بين الجماعة وإمامهم الحقء بأن يكونوا 
متهيئين ومستعدين للانقياد له» و«البغي» هو الخروج على أئمة الحق وعدم 
إطاعتهم . 

وهذا المقطع يرتبط بالإطاعة في مجال القتال ‏ عادة » كما أنَّ المقطع 
الرابع والثلاثين ‏ وهو الطاعة والمعصية ‏ أعم من ذلك» قال تعالى: 
وأصل البغي هو التعدي على الغير ولو بالاستطالة والتكبر» قال تعالى: «إإنَّ 
روه كات ين هَوْو موي بق عَلهه4”". وقال سبحانه: طتَانوا لا تَكَن 


20 
1 


م3 - لح مه 24 [ع 


) الفضيلة الإسلامية: ص١٠٠.‏ 
) سورة النحل: الآية .5١‏ 

) سورة القصص: الآية 5/. 
( 


كتاب العقل والجهل ١.‏ 





وَالنَطَائَةٌ وَضِدَّمَا الْقَذَّرَا"!؛ وَالْحَيَاءٌ وَضِدَّمَا الله" وَالْفَضْدُ وَضِدَهُ 
ام ميف ب ل 0 





لاه النظاقة والقدذر 


[7]- (النظافة وضدها القذر): 
«النظافة» أي 0 : في الي 1 وكل ما يتعلق بالإنسان» قال 
ا وقال عز من 0 واي َل ور 01 والطافة 
توجب راحة الجسد والروح وحب الله وحب الناس وعدم إيذاء الناس وغير 
ذلك. 


4 الحياء والجلع 
[174] (الحياء وضده الجلع): 

«الحياء» هو الخوف من الظهور بمظاهر النقصء» والتحفظ عن قبيح الصفات 
واكم والأفعال ‏ في العلن أو الخلوة -» و«الجلع؟ هو قلّة الحياء» وفي 

بعض النسخ «الخلع» وهو الوقاحة» ومن لم يسنج فكأنّه خلع عن نفسه لباس 
9 وقولهم: فلان خليع العذار» كع آنه يفعل ما يشتهي كالدابة التي 
لا عذار لها أي لا لجام لها . 
وأعلى درجات الحياء هو من الله تعالى» بأن لا يقول ولا يعمل عملا يعلم 
عدم رضى الله تعالى عنه. 


49 _القصد والعدوان 


[75] (القصد وضده العدوان): 
«القصد) هو التوسط فى الأمورء و«العدوان» هو تجاوز الحدّ بإفراط أو تفريط, 





.777 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة المدثر: الآية‎ 
.٠١4 (؟) سورة التوبة: الآية‎ 








١؟5‎ 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


مومع ل 2 22-7 - 2 رص اس 2 م 
وَالرَّاحَة وَضِدَّهًا التَّعَبَ!""!؛ وَالسَّهُولَةُ وَضِدَّهَا الصُعُديً!""1؛ 20011 





]/57[ 


[ز/ا/ا] 


م 


قال تعالى: #إوعل أله ة 
المستقيم ومن الطرق ما هو مائل عن القصدء وقال تعالى: «إوَكَدَلِكَ 
وَسَطا لِنَكووا شُبَدَآء ع1 عَلَ آلتّاين»” © أي لين في طرئةك قراط ريطا كما فقي 
سائر الأديان والمذاهب» 0 ذلك لتكونوا شهداء على الناس فإنَّ الإنسان 
المعتدل يتمكن من أن يشهد على المنحرف يمينئاً أو شمالاً. 


الراحة والتعب 


قَصَدٌ الْسَييِلٍ وَمِنْهَا ا 0 أي على اله بيات الطريق 


بس هه 
5 أَمّة 


(الراحة وضدها التعب): 

«الراحة» أي اختيار ما يوجب الراحة في الدارين ‏ الدنيا والآخرة ‏ معاًء 
وذلك بالإيمان والعمل الصالح والورع عن المحرمات» ومن اشتغل فيما فيه 
مرضاة الله سبحانه فإنّه في راحة نفسيةء لابتعاده عن الرذائل النفسانية 
والوساوس الشيطانية» ولاجتنابه عن الأفعال المضرًة والعادات السيئة فهو 
١‏ الليعسلن مطامتن رففل 0 قال الله تعالى: «#ألآ إرك أَيْلِيَآه لَه 
1 خف عتهد وكا هم خرؤت 69 لت امنأ وكاو يَنَقو © له 
شر فى ألْحَبَزةَ لذن 5-5 لي" 1 فإ خوفهم وحزنهم بالنسة إلى 
غيرهم ليس بشيء يذكر. فيبشرهم الله بالمستقبل الزاهر في الدنياء وفي 
الآخرة بالجنة . 

وعكس ذلك الجاهل فإنَّه في تعب دائم في الدنيا والآخرة» فنفسه مريضة 
وفكره مشوش وعمله سو 


السهولة والصعوبة 


(السهولة وضدها الصعوبة): 
لعل المراد من «السهولة» هو امتللاك نفسية غير معقدة والتعامل بسماح ولين» 





.6 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.١41 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.55 - 517 (؟) سورة يونس: الآيات:‎ 


كتاب العقل والجهل ١4‏ 








2 على تس ؟م هي جما دَالْمَا ف همه 091 
وَالَرَكَةُ وَضِدَّهًا الْمَخْوَ1*"!؛ وَالْعَانيَة وَضِدَّمًا البكديلة"؛ 0000 





قال تعالى: هيما يَحْمَوَ يِنَّ أله لنت لَهُمَّ كو كت كطًَا غَيِط الْقَْبِ لاصوا 


َلك ناث عَنْيْ واشتئيز لخ وَكَارِرْفَ في الأَيْه": فالقلب 206 
ل بعت على السهولة» فهر يله لين في قايه وأخلاقه. ريه 


خاطرهم بالمشورة. 
البركة والمحق 


[7] (البركة وضدها المحق): 
«البركة» الخير الثابت» ولعلّ المراد: هو الثبات على الحق وزيادة أعمال 
الختر وني "المراة!'*: ويجتمل: أن كوت المراد البركة في المال وغيرة من 
الأمور ادو فإن العاقل يحصل من الوجه الذي ا له ويصرف فيما 
ينبغي الصرف فيه فينمو ويزيد ويبقى ويدوم له بخلاف الجاهل. انتهى» قال 
تعالى: رحب الله وَرَكَنْهُ عَليكْ أقل التَيِ»”" وقال سبحانه: «وَجَعَلني 
مبَارَه أبن ما حكنث 7 . 
و«المحق» هو النقص والإبطال» قال تعالى: ظيَمْكَقٌ أنه لابه" : والمراد 
هنا فعل ما يوجب المحق. 

العافية والبلاء 

[] (العافية وضدها البلاء): 
«العافية» هنا بمعنى السلامة فى الدّين» و«البلاء» هنا بمعنى المصيبة فيه» وقد مرّ 
الفرق بين هذا المقطع وبين المقطع السادس والثلاثين وهو (السلامة والبلاء) . 





١ 
5 


.١199 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
(؟) المرآة: ج١1 صغئل.‎ 

(؟) سورة هود: الآية "الا. 

5( سورة مريم: الآية .7١‏ 
)62( 


0) سورة البقرة: الآية 75 7. 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١4 








7 َه ع 2-2[ه ع لام - - ١‏ 
القّوَامُ وَضِدَّهُ الْمَكَائَرَكا”*!؛ وَالْحِكْمَةٌ وَضِدَّهًا الْهَدء1401ب 0 
وَالقَوَامِ وض شر والحكمة وَذِ 





4" القوام والمكاثرة 
]8٠١[‏ (القوام وضده المكاثرة) : 
«القوام» عدم المباهاة بالكثرة فى المال والولد وسائر أمور الدنيا. 
م» عدم المباهاأة ب في ثر أمور اللن 
و«المكاثرة» هي المباهاة بالكثرة فيهاء قال تعالى: #أَلْهدم الكَكَاثُ (ين) حقٌ دم 
020000 7 مو دوذه 726 م جرراثر الوم 7 يهو ل خط عماس 3 
لمتَايرَ'''» وقال سبحانه: أعَلَموا أَنَا اه الذئيا لب وَكَو ويه وتقَاحر َك 
والكثرة لا قيمة لها في حدٌّ ذاتها ‏ كما مرّ سابقاً في حديث هشام - وخاصة 
في أمور الدنياء وإِنّما الفكر الصحيح والعمل الصالح هما الواقع الذي ينبغي 
السعى لأجله. 
ويمكن أن يكون معنى القوام هو مراعاة الوسط بين الإسراف والتقتير» كما 
فى تر له اا «والييت إذآ قفا ل شَرؤا وَلْمْ بفَيروأ وكات يبن ديلكت 
قَوَاما4”"'» والمكائرة هي الحرص على التكاثر والإسراف بتحصيل متاع 
الحياة الدنيا زيادة على الحاجة لغرض المباهاة!! 


هخ"'-_الحكمة والهواء 
3 (الحكمة وضدها الهواء): 
وفي الوافي (الهوى). و«الحكمة» هي وضع الشيء في موضعه» ولا يكون 
ذلك إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فعن الإمام الصادق 842: «الحكمة: 
المعرفة والتفقه فى الدّين»» وعن أمير المؤمنين : «أوّل الحكمة توه 


1 مس , 7 1 5 2 لم سل المسسمة 
اللذات واخرها مقت الفانيات»» قال الله تعالى: ##يْوْقٍ الْحِكْمةَ من َم 
2 


» رب ررس 
مم 


ومن يوت الحكْمة هقد وق حرا كييراً» 
وأما «الهوى؟ فهو الرأي الفاسد وشهوات النفس الباطلة» قال تعالى : «إولا تَيّع 





) سورة التكاثر: الآيتان ١‏ - ". 
( سورة الحديد: الآية .٠١‏ 
*) سورة الفرقان: الآية /517. 
) سورة البقرة: الآية 515. 


كتاب العقل والجهل ل 





0 


وَالْوَكَارُ وَضِدَّهُ الْحِفَهَا”*!؛ وَالسَّعَادَةٌ وَضِدَّهَا الشّقَاوو1**ا؛ 05 





الْهوئ فَيِضِركَ عَن سَبِيلٍ ج00 وقال سبحانه: 1 ممّن نِ اع هوبلة يغَير 
هُدَى ترب أّو74" وذلك لأن هوى النفس 2 مع الحق كثيراً فاتباعه 
يوجب الفساد والإفساد قال تعالى #ولر نمم 0 0 افسسدكه سماو 
رهء ور و سم سرع 50 ل 


والأرض ومن فيهرك بل أن هم بِذَكْرِهِمْ فهر عن ذكرِهِم رورس 1" ؛ وأما اتباع 
ا هو الحق بعينه. 


كو 


الوقار والخفة 


[؟485] (الوقار وضده الخفة): 
«الوقار» الرزانة وترك المبادرة إلى ما لا يحمدء فالعاقل لا يحركه إلا العقل 
فصقل أ ازاكه هيدا عه الأمال 'فلذا محفط اقزامه فى أقؤاله واعساله 
يتخذ قراراته بعيدا عن الاهو ٍ تزانه في اقو 
وحركاته وسكونه» وأصله من الوقرء بمعنى الثقل والشبوت كقوله تعالى: آم 
ل لا يَجْونَ َه وَنم”*2. أي لا تعتقدون بثبوته فتنكرونه» وقال سبحانه: 
« ونوا يله ورسوله. وَيُمَرْيدهُ وَيوَفِرُوهُ وَشَيَْحُوه!* أي تعظموه. 


السعادة والشقاوة 


[*8] (السعادة وضدها الشقاوة) : 
«(السعادة» أي اختيار ما يوجب حسن العاقبة» و«الشقاوة») اختيار ما يوجب سوء 
العاقبةء 0 : انق 1 0 9 2 أي مَهُواْ مَنى أَلئَارٍ هَنُمْ با 


رم 





١ 
1 
3 


.75 سورة ص: الآية‎ )١( 

(؟) سورة القصص: الآية .5٠‏ 
(؟) سورة المؤمنون: الآية ./١‏ 
(4) سورة نوح: الآية .١7‏ 
(5) سورة الفتح: الآية 5. 

(3) سورة هود الآيتان: .1١5 235١6‏ 
3 


/) سورة هود: الآية .١٠١8‏ 





ه6١‏ شرح أصول الكافي (ج1) 








وَالتَويَةُ وَضِدَّهَا الإضرَارة“"!؛ وَالِاسْتِفْقَارُ وَضِدَّهُ الاغيرار1801 1 





والسعادة فى اللأصل هي نيل المراد مع الشعور به» والشقاوة فقد المراد مع 
الشعور به» والسعادة الحقيقية هى فى نيل الآخرة» وكذلك نيل الدنيا إذا لم 
تضرٌ بالآخرة. 

- التوبة والإصرار 


[:6] (التوبة وضدها الإصرار): 

«التوبة» هي الرجوع من الذنب إلى الطاعة؛ وأما الاستغفار فهو من مقدمات 
التوبة وهو طلب المغفرة. وأما مقدمات التوبة فهي الندم والعزم على عدم 
العود 0 عدي 00 وهو بالنْسانء 6 ما أفسده 0 
لحار بالنّسان وعمل لي وعرم 8 أن 3 0 قال 0 

«كاها ار اننا دوا إل اد ركه خَيُوكاهه 2 والانسان عفيرا عايضط : 
فيقع في الذنب في حين غفلة أو ضعف نفسي أو اغترار بالشيطان» لكن من 
أهم الفضائل هو الرجوع عن الخطأء وأن لا تأخذه العزة بالإثم» ولذا فتح الله 
تعالى باب التوبة كي لا يقنط الناس من رحمته وكما مر فإِنْ القانط اليائس 
يواصل الخطيئة ويزداد عتوأء بينما الراجي يمكن أن يصلح ما أفسده. 

وأما «الإصرار» فهو الإقامة على الذنب والاستمرار عليهء قال سبحانه : 


د لكل أن بر © ين لنت الله ثنق عه م بير متكا كك ل 1 
مدآ م7" . 
الاستغفار والاغترار 


[86] (الاستغفار وضده الاغترار): 
«الاستغفار» هو طلب المغفرة من الله تعالى عن الذنوب» بل حتى عن 





)١(‏ البحار: ج8/ا ص؟ 
(١‏ سورة التحريم: الآية 74 
(؟) سورة الجاثية: الآيتان /ا ‏ 8. 


كتاب العقل والجهل 6 





5-1 


وَالْمُحَائْظَةٌ وَضِدَّهَا التَّهَاوُنَ1*!؛ وَالدّعَاءُ وَضِدَّهُ الاسْيئكات!”"؛ 0 


- 





العجزء ولذا فإنَّ أولياء الله تعالى حينما كانوا يدركون عجزهم عن أداء حق 

الله تعالى كانوا يستغفرون» لا لأجل ذنب ارتكبوه» بل لشعورهم بالقصور 

أمام عظمته تعالى» مثلهم كمثل من يعجز عن احترام ضيف بما يليق به» فإنه 

يكرر الاعتذار» لا لتقصير منه بل لقصور وعجز. 

وأما «الاغترار» فهو الخدم بالهوى» مما يوجب الغفلة عن التقصيرء قال 
1 


تعالى : «تاذيت إذا فعلوا محِمَةٌ َو ظلموا نس دَكَروأ َس فَاسحعفروأ ِدُوَيهِمْ 


ص 


وَمّن يَعْفِرَ دوت ٍ إلا م" . 
_المحافظة والتهاون 


[85] (المحافظة وضدها التهاون): 
«المحافظة» أي مراعاة الواجبات وخاصة الصلاة» و«التهاون» هو استصغار 
شأنها مما يؤدّي إلى عدم مراعاتها وإضاعتهاء قال تعالى: «ارَأْلْيِظُونَ دود 
َو وَئْر_الْينيت#4”"': وقال سبحانه: ظوَهُمَ عَلَ صَلَانهم بَافِطون 7" 
يخفى أن التهاون هو مقدمة الإضاعة. ولذا افترق التهاون عن الإضاعة 
المذكورة في المقطع الثامن والأربعين. 
الا الدعاء والاستنكاف 


[/81] (الدعاء وضده الاستتكاف) : 


«الدعاء» هو مخاطبة 2 تعالىٍ 0 0 0 الأنفة, قال 


٠. 


يَسْتَسْكفٌ 0 عِبَادَيَِ و1 يت 5-8 000 © 6 7 7 0 


0-2 


وَحَمِنوأ لصحت موضهم جورم ”7 ين مَضَيْوء وما الت أسْكَكَنُوا 


.١78 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.١١7 (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
.57 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 





)١ج( شرح أصول الكافي‎ ٠6 


وَالتَمَائا وعد 4 ا" وَالفَرَحُ وَضِده لتك افعو اتات اللو و ا ا 





وَسَتَكبروأ مُيُحَؤْبْهُم عَذَابا أَلِيما4”"“. ولعل الفرق بين الاستنكاف والاستكبارء 
هو أن الاستنكاف هو الأنفة وهو أمر نفسى يظهر فى العمل» والاستكبار هو 
أمر عملي منشؤه نفسي . 


7 -النشاط والكسل 


[188] (النشاط وضده الكسل) : 
«النشاط» هو الانجذاب بيسر وسهولة لما ينبغى أن ينهض لهء و«الكسل» هو 
التثاقل والفتور عمًا لا ينبغى أن يتثاقل عنهء قال تعالى: 9إوَإِدًا هَامَُا إل 
لصّلَةِ كَامُوأ كَاكَ يادوت الدّاسَ»”"©. وقال تعالى: «زْلَهِكَ مكرفوه في لذبت 


0 1 0307 


ف 
وهم 2 0 
والكسل هو سبب التخلف. فإِنَ الكسول يتوانى حتى يضيّع الحقوق أو 
الفرص» فإذا ضيع الحقوق استحق العذاب» وإذا ضيع الفرص فشل ف 
حياته . 1 


37 الفرح والحزن 
[484] «(الفرح وضده الحزن): 
أي الفرح بفضل الله تعالى ورحمته وبما أنزل على رسول الله َي أو بمعنى 
إدخال السرور في قلوب المؤمنين» قال تعالى: ظثْلْ يَِضْلٍ اله رمد يَدلِكَ 
وأما «الحزن» فالمذموم منه ما كان لأمور الدنيا قال تعالى: «الِكَيكٌ 
تَحرنوأ عل ما مَاتَحكُمْ4”*'. أو إدخال الحزن في قلوب المؤمنين. 





.١ 77  ١ا/” سورة النساء: الآيتان‎ )١( 
.١41 (؟) سورة النساء: الآية‎ 

(؟) سورة المؤمنون: الآية .51١‏ 

(4) سورة يونس: الآية 5. 

(5) سورة آل عمران: الآية .١61‏ 


كتاب العقل والجهل كل 








ان 2 مم٠‏ 2 يي - 6 اما قل 6د 7 
وَالْأُلْمَةُ وَضِدَّمَا الْفُدْقَةَ1"*!؛ وَالسَّكَاءُ وَضِدَهُ الْبُْلا'''. فَلَا تَحْتَمِعٌ هَذْهِ 
00 ورور م 65> 65م 0 ٠.‏ . 1 هم بره 0 
الخِصّال كلها 0 3000 أو مؤمِنٍ قد 





نعم إذا أوجب الفرح البطر كان مذموماً » وإذا كان الحزن لأمر الآخرة أو في مصيبة 
- وضمن دائرة الشرع وخاصة لموت أولياء الله تعالى » ان كلت عد رخا 


4 _الألفة والفرقة 
[10] (الألفة وضدها الفرقة) 


«الألفة» هي ائتلاف القلوب واجتماعها وتعارفها. واالفراةة 0 
قال تعالى: ظهْرٌ الى يدك يتنر وَبآلْمُؤمِنِينَ © وَألْكَ بت لويم م كو أَنمَفَتَ ما فى 
الْأيِضٍ بَمِيصًا يآ أَلَنْتَ بيت فُلُوبِهِ 274 وهذا دليل على أنَّ تأليف القلوب إِنَّما 
يكون بالمعنويات لا بالماديات» واقل جد[ الث خالل "تلك المعتريات فيا [لذلفة 
فهو الذي يؤلف بين القلوب لمن سلك أسبابهاء والألفة توجب سعادة المجتمع 
وخلوه من المشكلات وهي من أسباب الرقي والتطور. 


السخاء والبخل 


]91١[‏ (السخاء وضده البخل): 


«السخاء» هو الجود والكرم - حيث ينبغي الجود والكرم » وهو الحالة 
بعص مرووزةع 


الوسطى بين الإسراف والبخلء قال تعالى: «ولا يَحْمَلُ يَدَكَ ممْلُولَةٌ إل عنقِك 


ولا بَسلها كُلّ البيلِ»ه”" وأما «البخل» فهو الإمساك حيث ينبغي البذل. 
وضرر البخل يرجع إلى البخيل نفسه قال تعالى: «ومَن يبِحَلَ فَإِنَمَا سَحَلُ عن 


نَفْسِق»4”". والسخاء يصبّ في التكافل الاجتماعي» ويوظّد الروابط والأصر 


7ه 


ويعود نفعه إلى السخي قبل غيره » عكس البخل . 





.37 55 سورة الأنفال: الآيتان‎ )١( 
.59 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 


(؟) سورة محمد: الآية /7. 


)1١ج( شرح أصول الكافي‎ ١64 








3 


مْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لَِوِيِمَان"”*". وَأَمَا سَائِرُ ذَلِكَ مِنْ مَوَالِيَال"*1, فَإِنَّ أَحَدَهُمْ 

١‏ ل مث أ وفرة يه تتفل عور ,+ 9 حَنَى يَسْتَكْمِل وَيَنْقَى مِنْ جُنُودٍ 

الْجَهْلء فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُون فِى الدَّرَجَة الْمُلْمَا م مَعّ الْأنْبِيَاء ار 
فِي 

نما مدو ذلِكَ بِمَعْرِفَةٍ الْعَقْل وَجُمُودو91, ا الْجَهْل وَجُمْو 400 


- 





الخاتمة 

[47] (امتحن الله قلبه للإيمان) : 
أي اختبره الله؛ فوجده أهلاً للإيمان» فلذا منحه هذا الإيمان» كقوله تعالى: 
«أولبك الَذِنَ أمتحن أله قلوبهم لِلتقون77 . 

[9] (سائر ذلك من موالينا): 
أ بقية الناس غير الأساء وال وضياء ومن امتحن الله قلوبهم -» وقوله: 
(مخ مؤاك) بان تعرلة زذلك): 

[:9] (مع الأنبياء م 
قال تعالى: #«#ومن د ع له سيول َأُوكَيِكَ مم ع لذن نهم 
ََصَدْبِِنَ والشُبدَا 1 وَحَمْنَ أَوْليِكَ رَفِيتًا7”4 . 


[445] (بمعرفة العقل وجنوده) : 
هذا إشارة إلى العلم» وهو مقدمة العملء وإذا عرف العقل وجنوهه فإنّه 
يعرف الجهل وجنوده؛ لأنْ كل ما ضاد جنود العقل كان من جنود الجهلء. 
وتعرف» الأ ماء ا غداده: 


[97] (ومجانبة الجهل وجنوده) : 
هذا إشارة إلى العمل» وإذا جانب الجهل وجنوده فقد حصل العقل وعمل 
بجنوده» لأنَّ ترك أحد النقيضين يعني فعل النقيض الآخر. 
والعييد ‏ رف الدالمين: 


9 
33 > 





)١(‏ سورة الحجرات: الآية ؟. 
(؟) سورة النساء: الآية 35. 


كتاب العقل والجهل 1 








يمه 2 0 - سمو.ه 
وَنْقَنَا الله وَإِيّاكُمْ لِطَاعَتَهِ وَمَرْضَاتِهِ . 


٠6‏ - جَمَاعَةٌ ا ور د عَنِ الْحَسَّنِ بْنِ 
عَلِيّ بْنِ نَضَّالٍء عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابنَاء عَنْ : بي عَبدٍ اللَّهِ :ل كَالَ: 0 
اي وه و 


0 
لني أن تكلم النَّامنَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِهِ؟"». 


و0 
و 


قَالَ رَسُوَلُ الل يبه «إِنا مَعَاشِرَ 





وقد استفدت لشرح هذا الحديث الشريف ‏ مضافاً إلى الكتب المذكورة في 
أول الكتاب من كتاب (الفضيلة الإسلامية) للسيد الوالد رضوان الله عليه» 
وكتاب (الأخلاق والآداب الإسلامية). 


ولا يخفى أنَّ بعض هذه الجنود معناها اللغوي أعمّ من خصوص الفضيلة أو 
الرذيلة» ولكن لما أراد الإمام عه منها الخصوص كان شرحنا لمعانيها بما 
ينطبق مع مراده لك . 


الحديث الخامس عشر: 


[] (بكنه عقله قظ): 


أي لم يكلمهم بنهاية ما يدركه بعقله؛ وذلك للغوية التكلم مع الناس بما لا 


يفهمون. 
والمراد بالعباد عامة الناس» فلا يشمل أهل البيت كه الذين هم شجرة 
النبوة وعيبة علم الرسول 6©. 


[17 (على قدر عقولهم): 
أي نخاطب كل واحد منهم بقدر فهمه» نعم ربما خاطبوا الناس 
جميعاً بخطاب عام يفهم كل واحد منهم بحسب قابليته وفهمهء كما 
أن القرآن الكريم أنزل لعامة الناس لكن يفهم منه الناس بمقدار 
قابلياتهم. 


ا شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


7 - عَلِىُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَاوِ ع عَنِ التَوْفَلِىَء ع عَنِ السَكُونِيٌ» 
عَنْ جَعْفْرٍ عن أبيه يكت قَالَ: قَالَ ار الْمُؤْمِنِينَ ل : إَ نوت الْجوَالٍ1١!‏ 
تَسْتَفِدُّهَا الأظمَاء1" وَتَرْتَهِْهَا الْمّى7". وَتَسْتَعْلِقُهَا الْكَدَائة؟. 





الحديث السادس عشر: 


[11 (إنَّ قلوب الجهّال): 
أي ذوي العقول الناقصة. أو من لا يستعملون عقولهم. 

[1]1 <تستفزها الأطماع): 
«الاستفزاز» هو الخفة وخروج الإنسان عن طوره؛ والمراد أنَّ الأطماع الدنيوية 
تخرجها عن رزانتها وثقلها إلى المسارعة في متاع الحياة الزائلة» قال تعالى : 


روس مس جم اس علس ع بإدء لا 


'#وَاسْتَفْرِرْ م أسحطعتٌ ينهم بِصَوْيَكٌ وَأَجِلِبٌ عنم بيلك وَيَجللك 74 . 


[1 <ترتهنها المنى): 
أي تقيّدها الأمنيات» فإن العاقل لا يترك العمل لأجل الأماني» انا الجاهل 
فَإِنّه 5 يعمل اعتماداً على أمانيه الرائقةم قال تعالى: #لَيّس بِمَإِنِيَكُْمَ وآ5 
ماي أهَلٍ كيب من من يعمل ءا جر د72" وقال سبحانه: #«إوَعَرَكُم 
لامي ا ويدخل في ذلك طول الأمل. 


[؛] (تستعلقها الخدائع): 
أي توقعها الخدعٌ الشيطانية في شراكها ومصيدتهاء قال تعالى: يدهم 
وتمنيي وما ٌّ - لاخر هُمْ ألشّمِطدنٌ إل ورا 217 أىَّ يعدهم الشيطان بالوعود الكاذبة 
ويمنيهم بالأمانى الباطلة» وليس ذلك إلا خداع بإيهام النفع» مع 00 

.15 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية .١71‏ 

(؟) سورة الحديد: الآية .١5‏ 

(4) سورة النساء: الآية .١١٠١‏ 


كتاب العقل والجهل /اه ١‏ 





1١7/‏ - عَلِي بن إْرَاهِيم ٠‏ عَنْ أَبِيهء عَنْ جَعْمَّرٍ بْن مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِي) عن 
عبيْلِ الل الدّمْقَانِء عَنْ دَرَشكٌ) عَنْ إِبرَاهِيم بن عند الْحَمِيد قَالٌ: قَالَ أبو 
عَبْدٍ الله فل : أَكْمَلُ الئاس عَقْلاً أَحْسَئهُمْ حلت" . 


كان عن ابو عن آي عات الكنترم قال كا ود لزنا ل 


3-7 


ع 


َتَذدَّاكَرْنَا الْعَقْلَ وَالْأَدََ كَقَالَ: يَا أبَا مَاشِمء العمل حباة ين اللية! وا كدت 


- 





وفي الحديث ترتيب لطيف» فإنَّ الجاهل يطمع» ثم يعيش في أحلام وردية) 


0 


ثم يعمل بالباطل» مع أنه مخدوع في أمره . 
الحديث السابع عشر: 


[1]1 (أحسنهم خلقاً): [ْ 
«الخُلق» ‏ بالضم ‏ هو الصورة الباطنة للإنسان» ومظهره وأقواله وأفعاله تدل 
عليها . 
ومجموع تلك الصفات تشكُل الصورة الباطنية للإنسان» وهي تدلٌ على العقل 
أو على ضعفهء وكلما كانت تلك الصورة حسنة ظهرت محاسنها في 
الأعمال والأقوال فكشفت عن قوة العقل». وكذلك في العكسء. وقمة 
الأخلاق هو رسول الله يه ولذا قال الله تعالى عنه: ظوَإِنَكَ لَعَلَ حُلقٍ 
عَظيوٍ” . 


كما أنَّ الكَلق ‏ بالفتح ‏ هو الصورة الظاهرة للإنسان. 
الحديث الثامن عشر: 


[1] (العقل حباء من الله): 
«الجباء» ‏ بكسر الحاء -: العطية» والمراد أنَّ أصل العقل موهبة إلهية» فمن 
كان ذا عقل مطبوع يمكنه تطويره» وأما من كان فاقداً لهذه الموهبة فإِنّه 3 
يتمكن من تطويرهاء وكلما حاول أن يضاهي العقلاء ظهر جهله أكثر. 


.5 سورة القلم: الآية‎ )١( 





187 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


وه س الى 0 


كلنة1"ء فق تكلت الأوَت كدر اعلنف و32 تكلت العنا 1 م يَؤدَدْ بذَّلِكَ إِلّا 
و1" , 





ومقل ذلك كالدذي له ملكة إنشاء الشعر فإله يتمكن مم تطويرها بالقراء:ة 
والكتابة وغيرهماء أما الفاقد للملكة فإنَّه لو أراد أن ينشىء شعراً أتعب نفسه 
مع عدم تمكنه من مراعاة الأوزان وسائر أمور الشعرء فيظهر جهله لأنّه 
تصنّع أمرأ هو فاقد له. 

[1]5 (الأدب كلفة): 
أي الآداب الاجتماعية فى الأقوال والأفعال والكتابات هى أمور يكتسبها 
الإنسان بالتعلم والمشقة. - ْ 


[1]3 (لم يزدد بذلك إلا جهلاً) : 

في ليرا" '" تكليه يآن عرض لفيع: أمرن لا:يضل إلبيا عفدهه أ 
لتحقيق مباحث هي فوق طاقته» أو لسياسات مدنية لا يمكنه القيام بها. 
انتهى . 
وازدياد جهله لأجل أنه يفهم الشيء بالمغلوط» وحينئذٍ يكون جاهلاً 
مركباً بعد أن كان جاهلاً بسيطأء ففي البداية لم يكن يعلم؛ والآن هو 
ل ل فأضاف جهلاً إلى جهله؛ 0 
وا خاب أمَدٌ كنا يننا وَلْمْدرُ ألا لا سلموا دوه غ1 أرل. انك عل شرا 

و ال-4 ” ومع أن القرآن الكريم 0 

ستثنى هؤلاء الأعراب لأنَّهِم لا يعقلون. وضرر تعلمهم أكثر من ضرر 

00 أن بقاءهم على الجهل مضرهء لكن تعلمهم يسبب فهمهم 
المغلوط للدين ‏ لقلة عقلهم ‏ فيوجب المشاكل الجمّة» كالخوارج 
والتكفيريين الذين كانوا أعراباً يزعمون أنَّهم عرفوا الإسلام» فكانوا 
سبب ضرر المسلمين بشدّة . 


)١(‏ المرآة: ج١‏ ص/7/ الهامش. 
(؟) سورة التوية: الآية /ا5. 


كتاب العقل والجهل 6 








9 عَلِئُ بن ! 0 ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
جَبَلَةَ عن إسْحَاقَ بن مار عن أبِي عَبْد اللو 8 نا 3 : 
ا ا 


٠ 
5 
ص‎ 
١ 
ا‎ 
ب‎ 


ب 


لصَدَفّة 
قُلْتٌ لَهُ: د 


عا القفة 3 تغتن 2ن احيد د بن مُحَمَّدٍ السياري. 


سس ه086 بع وب كه 0 ؟ مه > و 


كع 
١‏ 





113 (ليس له عقل): 


عن غير الال ل من أ يكو فيه خلل يسقطه عن كون عمل ساح 


2000 14 


واءء د رع )١(‏ 
لص به تنه . 
الحديث العشرون: 
[11 (قال ابن السكيت): 
قو انر يونت سيق إسحاق السكيتك فاو كقة عدونا من انال 
الإمامية» ومن كبار الأدباءء كان معلماً لابنى المتوكل - المعتز والمؤيد .» 


٠١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 


١‏ شرح أصول الكافي (ج1) 








- 


الْحَسَنِ 7828" لِمَادًا بَعَتَ اللَّهُ مُوسَى بْنَّ عِمْرَانَ 4 بِالْعَصًا وَيّدِ الْبَيْضَاءِ 
وَآلَةِ السّخْرا"؟ وَبَعَت عِيِسَى بِألَةِ الطبٌ!؟ وَبَعَثَ مُحَمّداً صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآ 





وكان ذات يوم حاضراً عند المتوكل إذ أقبلاء فقال له المتوكل: يا يعقوب 
أيهما أحب إليك ولداي هذان أم الحسن والحسين؟ فقال: «والله إن قنبراً 
غلام علي بن أبي طالب ةُ خير منهما ومن أبيهما» فأمر المتوكل لعنه الله 
بأن يسلوا لسانه من قفاه فمات رضوان الله عليه. 

[؟] (لأبي الحسن :) : 
المراد الإمام الرضا 8 كما صرّح بذلك الصدوق رضوان الله عليه في 
عيون أخبار الرضاء كذلك الطبرسي رحمه الله في الاحتجاج» على ما في 
الوافي'") 

[*] (آلة السحر): 
أي آلة إبطال السحرء وعطف الآلة على العصا من عطف العام على الخاص 
تأكيداً أو لأنْ مهام العصا كانت متعددة كتفجير الماء من الحجر» وفلق 
البحرء وانقلابها حية تسعى» ولكن أهم مهامها كان لقف حبال وعصيّ 
السحرة» حيث كان الموقف للتحديء فلما أكلت العصا ما كانوا يأفكون 
علمواباتها ليببت من الشحرء بل هى آمر غيبي وآبة ننه تعالى» فلذلك 
عرفوا الحق وآمنوا رغم تهديد فرعون بصلبهم في جذوع النخل» وأما 
«السحر» فهو ما دقٌ وخفي سببه» معتمداً على خداع العين» قال تعالى: 
عر أنلت الاين والعوق #4 الو رقه نكر ما عفن المظا لب يحول 
السحر في تفسير آية هاروت وماروت من كتاب «التفكر في القرآن) فراجع . 

[:1 ((آلة الطب): 
أي وسيلة تعجز الطبء أو «الآلة» بمعنى الحالة» أي حالة تشبه حالة الطب 
من علاج الأمراض . 


.١١7ص‎ ١ج الوافي:‎ )١( 
.١1١5 سورة الأعراف: الآية‎ )"( 


كتاب العقل والجهل ل 








وَعَلَى جمِيع الْأنَْاءِ الام وَالْحُطبٍ؟ كَقَالَ أبُو الْحَسَنِ 82 : إِنَّ الله لَمَا بَعَتَ 
مُوسَى 6 كان الْقَاِبُ عَلّى أَهلٍ عَضْرو السَخْرَ» كَنَاهُمْ من مِنْدِ الل يما لم 
كُنْ في وُسْهِهمْ ْله وما بل به سِحْرَمُمْ وَأنْبتَ به الحجّة علوم" وَإَِّ 
اللّهَ بَعَتَّ بَعَثَ عِيسَى 288 فِي وَقْتٍ قَدْ ظَهَرَتُ فِيهِ الزَّمَانَاتُ1'' وَاحْتَاجَّ النّاسُ إِلَى 
الطب اناك بن ونوزالا ينا 00 نْدَهُمْ مِخْلّهُ وَِمَا خا لَهُمُ الْمَوْنَى 
وَأبْرَا الأكمه""' وَالْأَبْرَصّ بإِدْنِ اللّراك1, ون اي 





[1]6 (أثبت به الححة عليهم) : 
لأنّ الغالب على أهل العصر يكثر تداوله» ويعلّم عامّة الناس بهء فيعرفون 
نهاية المقدور فيه» نيام بطاا كر اتوي ري يحض لالط يانه لي 0 
من فعل أشباههمء أما إذا جاء بما لا يعرفونه فربما لا تتم الحجة عليهم» إذ 
يمكن أن يتصوروا إمكان اي ا رو 

[1]5 (ظهرت فيه الزمانات): 
أي الأمراض المستعصية التي يطول زمان الابتلاء بها . 


[/ا] «وأبر الأكمه): 
أي الأعمى بالولادة, وقد ثبت في الطب الحديث استحالة علاج الأكمهء لأنّهم 
يقولون إن خلايا الدماغ المرتبطة بالبصر تكتمل بعد الولادة وتنمو إلى حدود 
السنة فتأخذ شكلها النهائي» فإذا لم يبصر الإنسان خلال تلك السنة فإنَّ تلك 
الخلايا لا تنمو ولا تكتمل وتقف عند ما هي عليه ممًّا يستحيل الرؤية بعد ذلك» 
وعلاج الأكمه بلمسة يد لا يمكن إلا بالإعجاز بإذن الله تعالى. 

[4]ا «(بإذن الله): 
تكرار هذه الكلمة في معاجز عيسى 8 هو ردّ للغلاة من التصبارئ يت 
ألهوا عيسى نا لما رأوا هذه المعجزات» كما ليها زه على من زعم أن 
الأنبياء ل“دون لقع في المعاجز بل عم مجرد آل تالجع أن الله تعالى 
أعطاهم من القدرة أكثر ممًا أعطى غيرهم» فكما أن سائر الناس يقومون 








َإِنَّ الله بَعَتَّ مُحَمّداً له نِي وَفْتٍ كَانَ الْمَالِبُ عَلَى أَهْل عَضْره الْحُطَبَ 
وَالْكََامَ - وَأَظنْهُ قَالَ: الشّعْرَ نان هلواط كيو م ما نكل 
بو قَوْلَهُه1"1, وَأَنْبَتَ به الْحْجّةً عَلَِهِمْ :كال كنال ان الشكيت :الله ماران 
مِنْلَكَ نَظء كْمَا الْحْجَّةُ عَلَى الْكَلْقِ الْيَْم1"'؟ قَالَ: كَقَالَ نلا : ا رك 
الصَّاوِقُ عَلَى الله نيُصَدّقُهُ وَالْكَاذْبُ عَلَى اللَّهِ نَيُكَذَبُهُ؛ كَالَ: كَقَالَ ابن 
السَّكيتِ: هَذَا وَاللّهِ هُوَ الْجَوَابُ. 


ب 
- 





بأعمالهم بأنفسهم من غير جبر ولكن بقدرة أعطاها الله تعالى إياهمء كذلك 
الأنبياء - في بعض معاجزهم +إفرتره يولك المسجرة انهم ولكن بقار 
أعطاها الله إياهم . 


[4] (ما ب 
لأنّهم علموا أذ لا قارف بينها' وبين القرآن الكريمء ولمًا ال 
بمثل القرآن قالوا إِنّه سحر يؤثر. 
وأيضاً كانت المعلقات وغيرها تتضمن مواعظ وحكم وأحكام» وجاء القرآن 
بما هو أعلى منها مما لم يكن لهم قبل بها . 

]٠١[‏ (ما الحجة على الخلق اليوم؟): 
العبارة تحتمل معنيين : 
الأول: المعجزة هى دليل صدق الأنبياء» فما هي الحجة في هذا العصر 
حتى نعلم من يجب اتباعه حيث انقطعت المعاجز الظاهرة» والأئمة نكل 
وإن كانت لهم معاجز كثيرة لكنّها لم تكن ظاهرة للتقية - كما في المرآة - أو 
لمصالح أخرى؟؟ 
والجواب: هو أن الحجة اليوم هي: العقل» فإ الصادق على الله عالم 
بالكتاب والسّئة حافظ لهماء أعماله تصدق أقوالهء وأما الكاذب على الله 
تارك للكتاب والسّنة جاهل بهماء أعماله تخالف أقواله وغير ذلك من 
القرائن التى تميّز الكاذب من الصادق. 


كتاب العقل والجهل ولحل 








الس ني 0000 م مد عَن الْوَشَّاء عن الْمَدَء 
الْحَنَاطِ عَنْ قُتَيْبَةَ الأَغشّى. عَنِ ابْنِ أبي يَعْقُورِ عَنْ مَوْلَى لِبَنِي شَيْبَانَ عَنْ 
أبي جَمْمَرٍ ع2 كَالَ: إِذَا كَامَ نَائِمُنَال'" وَضَعَْ اللّهُ يه" عَلَى رُؤُوس الِْبَادٍ 





الثاني : إنَّ أغلب الناس في هذا العصر لا يعرفون البلاغة» بل الكثير ليسوا من 

أهل اللغة العربية» فلا يمكنهم التمييز ب 0000000 

والجواب: هو إمكان مع رفتهم بإعجاز القرآن بت بتتبع القرائن والتواريخ وسائر 
جهات إعجاز القرآن ‏ غير البلاغة -» وذلك يعترليم التي حباها الله إياهم, 
يداد عدم وجود الاختلاف في القرآن وَل كن من عِند عَيْرٍ أله وَجَدُوا فيه 
ًا حَدْيرا4”''. وكذلك عدم تمكن أحد طوال التاريخ من الإتيان بمثل 
القرآن» أو سورة منه» أو عشر آيات» 58 الخدم لذلك «وّإن كنم ف 
َي يما نَدلنَا عل عَبَنَا كَأَنوأ اوررق تع متروده '" ولو أعن أحنة نيعا زف للقران 
لاشتهر وذاع ولاستغنوا عن المعارضة بالسيف» ولم يعهد عجز جميع الناس 
عن معارضة قليل من الكلام والشعرء بل ربما أتى الشاعر الأضعف 
والمتكلم الأنقص بقطعة من الكلام والشعر أحسن من مثل امرىء القيس 
والنابغة وأفصح الخطباءء كذا في حاشية الوافي”" وبذلك عرفنا صدق 
رسول الله محمد وَلكُ: وعرفنا كذب أدعياء النبوة أمثال مسيلمة وأضرابه. 


الحديث الواحد والعشرون: 


: (قام قائمنا)‎ ]1١[ 
أي نهض بالأمر وخرج.‎ 

151 (وضع الله يده) : 
ضمير "يدها يرجع إلى «الله؛ لأنّه الأقرب لفظأء وهيد الله» قدرته وملكه 
وا ستيلا ؤه» وهو هنا كناية عن رحمته وفضله. قال سبحانه : ون الْفَضْلَ 





.817 سورة النساء: الآية‎ )١( 
سورة البقرة: الآية 17؟.‎ )'( 
.١١ ١ص‎ ١ج (؟) الوافي:‎ 


14 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 
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وهذا الوضع إما غيبي» بمعنى أن الله تعالى يكمل العقول بإرادته من غير 
أسياب ظاهرة. 
وإما بمعنى أنَّ النظام لما كان عادلاًء والإمام معصوماًء والعدل سائراًء 
والجور معدوماًء فإنَّهِ تتفتق القابليات وتزداد العلوم وتصلح الأعمال» وحيتئذٍ 
يتطور الناس من كل الجهات ويزدادون عقلاً حتى يصل الأمر بكل أحد إلى 
نهاية قابليته من العقل. 

[*1 (فجمع بها عقولهم): 
أي جمع بيده عقول العباد والمعنى أنه يجعل عقولهم مجتمعة على الحق 
بعد أن كانت معتفرقة بين السبل المختلقة:. 

[] (كملت به أحلامهم): 
أي كملت بالقائم عجّل الله تعالى فرجه عقولهمء والأحلام جمع حلم 
بالكسر ‏ وهو العقل. 
والفرق بين الفقرتين أنَّ جمع العقل بمعنى عدم الاختلاف عن الحق» وكماله 
بمعنى تطوره إلى مقدار قابلية كل إنسان. 

الحديث الثاني والعشرون: 

1113 (عن أبى عبد الله نَل قال): 
عامل الحدية أن الدلين علن .وجو الله تعالى هوا العقل» قم الدليلعلى 
تفاصيل المعارف والأحكام هو الشرع أي ما بّنه النبي 6. 


.59 سورة الحديد: الآية‎ )١( 


(؟) سورة يس: الآية 87. 


كتاب العقل والجهل ل 








الل عَلَى الِْبَادٍ التيك1"", وَالْحُجَةُ ؤيمَا بَيْنَ الْعِبَاد وَيَيْنَ اللّهِ الْعفا7. 


"١‏ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابنَاء عَنْ أَحْمَّدَ بْن مُحَمَدٍ مُرْسَلاً قَالَ: قَالَ أبُو 
عَبْدِ الله ١‏ : 





153 (حجةالله على العباد النبي): 
أي بعد اعتقادهم بالله تعالى؛ جعل الله تعالى النبي وَل واسطة لتلقي 
التكاليف وتفاصيل المعارف. فالله تعالى يحتجّ على عباده بما أنزله إلى 
النبي؛ ولا حجة لهم في مخالفة كلامه 6©؛. 

[1 (والححّة فيما بين العباد وبين الله العقل): 
أي أصل الاعتقاد بوجود الله تعالى لا يمكن إلا عبر العقلء فقد جعله الله 
الحجة , بين الناس وبينهء فمن كان له عقل يحتج الله عليه» ومن لم يكن له 
عقل كالأطفال الصغار والمجانين وكذلك القاصرون فإنه لم تكتمل الحجة 


علبهي” وكما ورد في بعض الأحاديث فَإنَّ اللّه يمتحنهم يوم القيامة مرَة 
أخرى 0 ولذا قال : «الحجة بين العباد وبين اللهما» فقد تكون الحجة 


عليهم وقد تكون لهمء أما من عَقَل وأذعن بوجود الله فإنّ النبي حجة عليه 
دائماً ولذا قال ع : «حجة الله على العباد النبي». 
الحديث الثالث والعشرون: 





: (قال أبو عبد الله)‎ ]1١[ 
خلاصة الحديث: ل بيان أهمية العقل وبعض جلوده» دايا كمال‎ 
الإنسان بالعقل» وثالثاً: العقل دليل للإنسان» ورابعاً: عدم كفاية العقل‎ 
لوحده بل يحتاج إلى تأييد من الله تعالى؛ وخاسناة العام بجر الكادل» بل‎ 
يجد الأسئلة للأسعلة. وسادن]” : يعرف العاقل من يتبع ) اها نتيجة كل‎ 





انك ووز حم كارا 1تون نوكم درك نا قروا فيه فتن وق هيها كانت عل يونا وبتلانة 
ومّن عصاه سيق إلى النار»). 


ا شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








ِعَامَةٌ الْإنْسَانِ الْعَقْلٌ"". وَالْعَقْلُ مِنْهُ الْفِظنَةُ وَالْمَهُمْ وَالْحِفْظ وَالْعِلْهُ!"' 


ا؟أسة هس و رعر سل بع موه م ©مه .6 004 ءءء 5 م 
وَبالعقل يَكْمُلا*. وَهُوَ دَلِيلَهُ وَمُبْصِرهُ وَمِفْتَاحُ أثرو*'. فَإِذًا كَانَ تَأييدٌ عَقْلِِ مِنَ 





ذلك صحة الاعتقاد» وإطاعة الله والتوبة» والتهيؤ للمستقبل» ومعرفة 
الإنسان وجوده وما يرتبط به من الرزق والمصير ونحو ذلك. 
١‏ أهمية العقل وبعض جنوده 

[17 «(دعامة الإنسان العقل): 
والزعامة» ب بالكسو د فى "الماك والأسباين» والمعن :"أن قيام آم الإشيان 
ونظام حاله بالعقل؛ وكلما كان العقل أكمل كان القيام والنظام أحسن. 

[*7] (والحفظ والعلم) : 
«الفطنة» هى إدراك حقائق الأمور بسرعة وضدها الغباء و«الفهم» هو أصل 
إدراك الأمور بسبب العقل وضده الحمق والبلادة» و«الحفظ» هو حفظ حدود 
الله تعالى أو بمعنى تذكر الأمور وعدم نسيانهاء و«العلم» هو إدراك الشي من 
غير زيادة ونقصان» وهذه كلها من جنود العقل كما مرّ في الحديث الرابع 
عشر في المقاطع 4 و78 و١١‏ فراجع. 

"-الكمال بالعقل 


[:]1 «وبالعقل يكمل): 
«يكمل» من الثلاثي المجردء أي وبالعقل يصل الإنسان إلى الكمال» أو من 
باب التفعيل أي تكميل الإنسان بالعقل. 
 '"“‏ دلالة العقل 
[ه] (مفتاح أمره) : 


أي والعقل دليل الإنسان إلى الحق» و«مبصره» اسم فاعل من باب الأفعال 
أو التفعيل» أي جاعلة تقيرا» عقولة: تعالى ل اننا قله الثاقة عر 714 أي 





)3( سورة الإسراء: الآية 689 


كتاب العقل والجهل ١51/‏ 








2 [>2 2 4و - 0 4 0 3 5 2 5 ً( ووم سوس سمه خٌ[7] 
النور كان عالماء حافظاء ذاكرا فطناء فهماء فعلم ذلك كيف وَلِمْ وَحَيِتْ 2 
سصا امه ع مم ه 


وَعَرَفَ مَنْ نْصَحَهُ وَمَنْ عَشَّهُ1*, فَإِذًا عَرَف دّلِكَ عَرَفَ مَجْرَاهُ وَمَوْصُولَهُ 





57 للبصيرة». و«مفتاح الأترة وي أنه بالعقل يفتح ما أغلق عليه من 
غوامض الأمور ‏ دينية أم دنيوية - 


احتياج العقل إلى التأييد 


[] (فإذا كان تأييد عقله من النور): 
«التأييد): التقوية» و«النور»: كل ما كان حقاء فالله تعالى نور والأنبياء 
والائمة لا أنوار» والعلم نور» وهكذاء 27 شبّه الحق بالنور أن النور 
ه عدم تحير العاقل 


[117 كيف وِلِمم وحيث): 
أي عرف جواب الأسئلة التي تدور في باله» وعلم طريقة التعامل مع 
الحوادث مما يرتبط بكيفية الأشياء وعللها وأماكنها ونحو ذلك» فلا يبقى 
متحيراً في أموره وعقائده. 


5 من يتبع؟ 


[14 (من نصحه ومن غشه): 


أي يميّز بين النصح والغش وبذلك يتمكن من التمييز بين الناصح والغاش» 
و اراس ما قال تعالى : موَمَالَ 


يفَو لَقَدُ أبَلَفَْكُمَ رمكالة 5 وَصحَتٌ كت له تبون لتَصِحِرس 217 
وقال تعالى: بل إن يَهِدٌُ ) لطُيِمُونَ بَنَصُّهُم بنضًا 1 7 





)١(‏ سورة الأعراف: الآية 5لا. 
(؟) سورة فاطر: الآية 5٠‏ 


57 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








وَمَفْصُولَه؟"1. وَأَخْلَصٌ الْوَحْدَانِيَة لِنّرا''' وَالْإثْرَارَ الماع" '' فَإِذًا كَمَلَ ذَّلِكَ1"! 
َانّ كرك لا 12 ''» وَوَارِداً عَلَو نيترك ماهو فيو 


م ره 





نتيجة ما سبق 


[1]4 (مجراه وموصوله ومفصوله): 
«مجراه» أي الطريق الذي يسلك فيه هل هو الصراط المستقيم أم السبل التي 
تفرق عن سبيله تعالى» و«موصوله» أي الأشخاص أو الأخلاق والأعمال 
التي ينبغي أن يتصل بهاء و«مفصوله» أي ما ينبغي أن ينفصل عنه من 
الأشخاص والأعمال أو الأخلاق. 
]٠١[‏ (أخلص الوحدانية لله): 
وهذا نتيجة طبيعية لما سبق» فإنَّ مَن يُعْمِل عقله وعرف الناصحين ‏ وعلى 
رأسهم الأنبياء والأوصياء » كما عرف المخادعين الغاشين ‏ إبليس وجنوده -؛ 
فإنَّهِ يوحّد الله تعالى توحيداً خالصاً لا شرك فيه وهذا في جانب الاعتقاد. 
[11] (والإقرار بالطاعة): 
أي يقرّ بأنَّ عليه إطاعة الله تعالى ومن أمر الله بطاعتهم» وهذا في الجانب 
العملي؛ والحاصل أنَّه يكون اعتقاده وعمله سليماً تابعاً لما أراده الله تعالى. 
[17] (فإذا فعل ذلك): 
أي الإخلاص في التوحيد والإقرار بالطاعة. 
[1] (مستدركاً لما فات): 
بالتوبة والإنابة» فما فاته من الطاعات يدركه بالتوبة والعمل الصالح» وما 
ارتكبه من المعاصي يتداركه بالتوبة والتلافي. 
[1] (ووارداً على ما هو آت): 
أي متهيئاً للأعمال الآتية» وكذلك للموت والنشور. 
[15] (يعرف ما هو فيه): 
أي الحالة التي هو فيها يعرف أنَّها حق صحيحء فهو على يقين من أمرهء 
وليس شاكاً لا في معتقداته ولا في أعماله. 


كتاب العقل والجهل طلا 


سند وَمِنْ أَيْنَ يَأتِيوا""» وَإِلَى مَا هُوَ صَائد1 ؛ وَذَلِكَ كله 


5 عن ب كل مُحَمَّدِ عَنْ سه بن زيَانقٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مِهْرَانَ عَنْ 
لق الفا عل أبن عَيْدِ الله نل قَالَ: الْعَقْلَ دَلِيل الْمُؤِن'". 


: (ولأي شيء هو ههنا)‎ ]١5[ 
أي يعرف أن خلقه كان لأجل أن يعبد الله تعالى كما قال سبحانه: «ومًا‎ 
عَلَنْتُ أن وَالإنى إِلَّا لِيبدُوو2"”4. أو بمعنى أنه يعلم أنَّ هبوطه إلى الأرض‎ 
كان بسبب أنَّ الشيطان أزلٌَ أبويه من قبل» فينتبه لكي لا يخدعه؛ فَيُحْرّم‎ 
الدرجات العليا ويستيعق البيرات:‎ 


]1١7[‏ (من أين يأتيه): 
ضمير ايأتي» يرجع إلى ١ما‏ هو فيه»» أي يعرف من أين يأتيه ما هو فيهء فإن كان 
في نعمة يعلم أنَّها من الله تعالى فيشكره» وإن كان في بلاء يعرف أنَّ ذلك البلاء 
إما عقوبة له لتقصيرهء أو امتحان له فيصبر ويستغفرء ونحو ذلك. 


[1] «وإلى ما هو صائر): 
من الموت والقبر والبرزخ والحساب والجنة أو النار والحاصل أنَّهِ يعلم 
بأحوال المبدأ والمعاد وما بينهما وما يرتبط بها فيعمل لينجوء عن أمير 
المؤمنين 2 أنه قال: (رحم الله امرءاً أعدّ لنفسه. واستعد لرمسه. وعلم 
أن 7 0 إلى 7 . 
من 'ين» وثي 'ينء وى اين 


الحديث الرابع والعشرون: 
]١[‏ (العقل دليل المؤمن): 
أو يهديه إلئ الحق» والمعين أن المؤمن إنما :اعتذئ لاله أغعمل عفله» أو 


.51 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
.١١7>ص‎ ١ج الوافي:‎ )١( 


؟ع ممم مع ورواة ه ور . عماس - 0 س هاس تن .0 
6 الحسين بن محمدٍء عَنْ معلى بن محمد عَنٍ الوّشاءء عن حماد بن 
عُنْمَانَ عَنِ السَّرِيٌ بْن حَالِدِ عَنْ أبي عَبْدٍ اللو نيل قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو كه 


5 ميد بن الك » عَنْ سَهْل بن زَيَادِء عن ابن أبى نجران» عن 
٠. 2-6‏ .6 مه 42-7 9 وه 97 8 وم م 50 . 2 دآ َو 
العلاء بِنِ رَزِينِ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ مَسْلِمء عَنْ أبي جَعْفرٍ 8 قال: لما خَلقَ الله 





بمعنى أن المؤمن يتبع هدي العقل لأنَّه حجة الله الباطنة» والحاصل أنَّ من 
أعمل عقله فهو مؤمن» وكذلك المؤمن هو من يعمل عقله. 
الحديث الخامس والعشرون: 


13 (لا فقر أشد من الجهل): 
الجهل هنا بمعنى عدم العقل لأنْ الفقر هو فقدان الشيء مع الاحتياج إليه؛ 
والعقل هو أكثر ما يحتاج إليه الإنسان» فقدانه أشد أنواع الفقر. 

[13] (أعود من العقل): 
أي أنفع من «العائدة» بمعنى المنفعة» وذلك لأنَّ الإنسان ينال بالعقل من 
المنافع الدنيوية والأخروية ما لا يناله بأي شيء آخر. 

الحديث السادس والعشرون: 


[1]13 (خلقاً أحسن منك): 
مرّ هذا الحديث فى الحديث الأول بألفاظ متقاربة» واللفظ هنا (أحسن 
ناك وعناف (أحبب: الك سرة) ذلك :أن جنا كان الحي الأشياد زليه تعالق 
فلا بد أن يكوك احسن الأشياء. وف أحاديث أخرى (أكرم علي مدك) 
و(أعرّ علي منك)7© 


- 548 - راجع البحار: ج! ص/!5‎ )١( 


كتاب العقل والجهل ١/١‏ 


20 


/7" وا ل ان 


- 
يًّ 


عبْدِ الله 0 الجر آنه 1 تقض علبي ترك كل َيه من آنيه 
تأكلقة 3 يوني كلابي كُلَهُ َم يَرْدهُ عَلَىَ كما كُلَّمتُها' ل“ وَمِنْهُمْ مَنْ آنيد 
أكَلّمُهُ كِيَقُولُ: أَعِدْ عَلََ؟ كَقَالَ: يَا إِسْحَاقُ وَمَا نَذْرِي لِمَ هََاا"؟؟ قُلْتُ: لَا؛ 


0 عو رودتو 


قَالَ: : الي ل" ب ع بَعْض كَلَايِكَ فُيَعْرِفَهُ كُلْهُ كَذَاكَ مَنْ 1 عُحِدَثْ نظفَتهُ بِعَقْلِه 


وكان من دأب المحدثين هو تكرار نقل الحديث إذا كانت الألفاظ مختلفة» 
وأما إذا اختلف السند من غير اختلاف فى الألفاظ فكانوا بعد ذكر السند 
الأول يذكرون سائر الإسناد فقط. ثم إن 0 علل اختلاف الألفاظ مع تعدد 
الإسناد هو أن المعصوم له كرّر الكلام في مجالس مختلفة وبألفاظ 
متقاربة» كما أنَّ القرآن ذكر قصة آدم وموسى يُيك وقصصاً أخرى وكذلك 
بعض الأحكام مرات متعددة في سور مختلفة وبألفاظ متعددة» وقد أشرت 
إلى ذلك في كتاب «التفكر في القرآن). 
الحديث السابع والعشرون: 


133 (ثم يرده علىّ كما كلّمته) : 


]١[‏ (وما تدري لم هذا): 
إما تكميل لكلام الجائره أي قال الإمام كلامه تتمة لسؤال الراوي» كما في 
بعض الأحيان يكمّل المستمع كلام الخطيب. 
وإما يقول له الإمام: ومع هذا التقسيم فإِنّك لا تعلم السبب؟ مع أن من 
يتأمل في هذا التقسيم يكتشف السبب وهو تفاوت عقولهم. 

1*3 (قال الذي تكلّمه. ..): 
إما يراد نه أن الحالات البدثية لها تأثير على العقل+ فالتطفة وموادهاء 
وحالات الوالدين» لها تأثير في كيفية تكوين الإنسان في خصائصه البدنية 


وَأَىَا الَذِي 4 الما يتفي كَلَامَكَ َ يجيب مَك عَلَى كَلَاميكَ كَذَاكَ الْنِي رُكُبَ 
ع م ف نظن أنه ون الي ُكلْمُةُ الام قم ىق فيَقول: أَعِدْ عَلَىّ كَذَاكَ الذي 


ركُبَ عَقُلهُ فيه بَعْدَ مَا كبر كَهُوَ يَقُولُ لَكَ: أَعِدْ عَلَىّ. 


1 َ ٍ- امد 
نثا ٠.‏ 


حْمَدَ بْن مُحَمَّدِ عَنْ بَعْضٍ مَنْ رَفْعَهُ عَنْ 
د كَالَ : َالَ َسُوكُ اللو به : (إذّا رَأَيْثُمُ الرَّجُلَّ كَثِيرَ الصَّلَاةٍ 


كَثِيرَ الصّيّام كلا تُبَاهُو] بو''! حَبَّى تَنْظرُوا كَيِف عَقْلَهُ؟1. 


4 - بَعْضُ أَضْحَابئا رَكْعَهُ عَنْ مُمَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبي عَبْدٍ اللو تي 


والعقلية» وكذلك حالات الأم وطعامها وأعمالها وما يجري عليهاء لها تأثير 
بالغ على الجنين. 
وإما يراد به المعنى المجازي» أي يع يشير إلى اختلاف الاستعدادات النفسانية 
فكأن أحدهم عاقل وهو نطفة أو حمل أو غير ذلك مجازاً. 
وإما إشارة إلى أمر غيبي وهو وقت إفاضة العقل على الإنسان. 

الحديث الثامن والعشرون: 


[11 (فلا تباهوا به): 
يُحتمل فيه معنيان: 
من المباهاة بمعنى المفاخرة. 
- من البهاء (بَهَأء بَهِىء)» (بهاء» بهواً). الأنسء أي لا تأنسوا به. 
فإن كان الأول فالمعنى : فلا تفتخروا به» فإنّه قد يخجلكم أو يحرجكم بقلة عقله. 
وإن كان الثاني فالمعنى» لا تصادقوه ولا تأنسوا به» فإنَ مصادقة قليل العقل 
فيها ضرر كثيرء إِما بتأثر من يجالسه فيقل عقله أو يتصرف تصرف قليلي 
العقل» وإمّا لأنْ الأحمق يريد أن ينفع فيضر 
الحديث التاسع والعشرون: 


كتاب العقل والجهل نفل 


ا 00 


قَالَ: يا مَضَا لا يفل ع[١]‏ مه من لا عطق1" وَلَا يَعْقِلَ مه اال 
وَسَوْفَ يَنْحْبٌ!*' مَنْ يَفْهَمء و وَيَظة *[ه] ءه 1 م وَالْعِلْمُ 1 والعدق 


1317 (لا يفلح): 
الفلاح هو الفوز والنجاة. 

[1]5 (من لا يعقل): 
أي لا يستعمل عقلهء فلا يكون عقله مستولياً على هواه والشيطان وغيرهما 
من المرديات. 


(من لا يعلم): 
لأن العلم عكازة العقل؛ فالعقل كالنور الذي يري الطريق» والعلم «كالعين» 
وسيلة لرؤية ذلك النورء أو العكسء فالجاهل قد يرتكب مخالفات كثيرة 
لجهله فلا يستفيد من العقل . 

[:]1 (ينحب): 
النجيب: الجيد والنفيس في نوعهء فلذا يقال لبعض أنواع المَّرّس أو الناقة: 
النجائب» ويقال لمن تلد: أنجبت» أي ولدت نجيباً. 
المع لأ له ايسول الو ين وتقفس كر سرون سين 0ف 

[4] (يظفر): 
الظفر: الوصول إلى المقصود. 
أي من يحلم عن سفه الجاهل أو تسويل النفس والشيطان» وإنه رفسل إلى يا 
يقصده من المعالي» بل وحتى اللّذات المشروعة. 

[1]5 (جنة): وقاية. 
أي يحفظ العلم الإنسانَ من الوقوع في المهالك التي منشؤها الجهل ‏ عادة » 
قال تعالى: ظإِثََا يحْنَى أَلَهَ ين عبَاِو الْدلسواه”". والمهالك قد تكون 
بسبب الشهوات» أو الشبهات التي يقع فيها الجهّال عادة دون العلماءء أو 


)3( سورة قاطرء الآية: 08 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١/4 


0 و 
ا" وَل هَل 0 وَالْم 6 خيرم صا اه اكه جه ؛ وَحْسْنٌ الْخلَوٍ 
و 
0 


٠ 7‏ وَالْعَالِمُ انو لا مجم َه اللواسل 0 ٠‏ وَالْحَرْمُ 2 


بمعنى أنه يحفظه من الأعداء» فبعلمه يدفع شرورهم وكثيراً ما ينجو الإنسان 
من أعدائه بسبب فقهه وعلمه. 
[/101 (والصدق عز): 
«العرّ؛: (الشرف) أو (الغلبة)» ولعل المعنى الأول يرجع إلى الثاني أن 
الشرف وجب للفلة زالنؤة: 
و«الصدق» أما بمعنى (مطابقة الواقع) في العقيدة والعمل» فذلك يوجب 
العزة للإنسان» وكذلك العلم نوع مدق لأنه مطابقة الواقع» ولذا قابله 
بالجهل في قوله (والجهل ذلّ). 
[14 (الفهم مجد): 
«المجد»: نيل الشرف والوصول إليه. 
فالفهم نيل للشرف ولا يكون ذلك إلا عبر استعمال العقل» أو بمعنى أنَّ 
الفهم يوجب المجدء ويمكن أن يراد كلاهما أي الفهم هو نيل للشرف كما 
أله كو ميا ليله أيضا : 
[4] (الجود نجح): 
«النجح» : الظفر بالحوائج . 
للأن الجوة يوتمن السادة كنا هن الم البونين قل شمن جاد مادا كيا أن 
من يقضي حوائج الناس تُقضى حوائجه عادةً لأنَّ من طبع الإنسان أن يرد 
الحسنة بمثلهاء ومن طبعه إرادة الخروج عن المِنّة بأن يقابل الحسنة بمثلها! . 
]٠١[‏ (محلبية): 
مصدر ميمى بمعنى جلب المحبة» ويُراد من المصدر ف( خسن) و(مجلبة) 
نكن القاعل ع أي لأقان عن اللخلاق! كرن الا الفح 


[] (لا تهجم عليه اللوابس) : 
«الهجوم»: الدخول بغتة» يقال هجمت عليه الهموم» أو هجم عليهم العدوٌ. 


كتاب العقل والجهل 086 


/ 


الال وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَالْحِكْمَةَ نِعْمّةُ: الْمَالِمء وَالْجَاهِلَ شَقِئّ 


]١١[ 


«اللوابس»: الأمور المشتبهة؛ أي الباطل الذي يلبس ثوب الحق. 

والمعنى: أنْ الذي يعرف الزمان فإنه يعرف الناس» فيميز بين محقهم 
ومبطلهم» ويعرف الأفعال والغرض منهاء فلا تشتبه عليه الأمور. وإذا ابتلي 
بأمر بغتة فحينما يريد أن يقرر يكون قراره صائباء لوجود خلفية مناسبة من 
المعلومات لديه. 

(الحزم مساءة الظن) : 

«الحزم»: إحكام الأمر وضبطه. 

«المساءة): مصدر ميمى. 

وهذا تأكيد للفقرة السايقةة فإِنَ من يعرف أهل زمانه يكتشف أمورهم 
وخفاياهم فلا يثق فيهم. أو المراد الحزم يوجب سوء الظن. 

سؤال: ورد في الروايات لزوم حسن الظن بالإخوان ولزوم حمل أفعالهم 
على المحامل الصحيحة كما في رواية (فصدقه وكذبهه) . 

الجواب: هنا أمران: 

أحدهما: الاعتماد على الناس» وهذا لا يكون إلا فيمن اختبر ومحخحص 
وثبتت وثاقته» ولا يصمٌ الاعتماد على من لا يعرفه الإنسان أو لم يختبره. 
فلذا لا تصمّ الصلاة خلفه. ولا الأخذ بشهادته» وغير ذلك» لأنها أنيطت 
بالعادل أو الثقة. 

الأمر الثاني: هو أن يحمل أفعالهم على المحامل الصحيحة فيما لا يحتاج 
إلى الوثوق بهم. فمثلا لا ينبغي سوء الظن بالشباب في المدينة» لكن إذا 
جاء أحدهم خاطباً فينبغي التحقيق عن دينه وأخلاقه لا من باب أنه متهم بل 
من باب أنَّ الأمر يحتاج إلى ثبوت التوثيق في الدَّين والأخلاق. 

فالمتحصل : أنْ على الإنسان أن يحسن الظن بالجميع حينما لا يرتبط عملهم 
به» وفيما لا يحتاج إلى التوثق منهمء أما إذا احتاج إلى أمر لا يصمح فعله 
أو قوله إلا للثقة أو من الثقة فإِنْ عليه التحقيق والتثبت. 


(1) البحار: ج؟/ا ص90١5.‏ 


١الك‎ 


شرح أصول الكافي (ج1) 


رس تامو م 5 


هك وم [* ]١‏ َه عر 12 ]١‏ هه > 6 2 < ل" ٠.‏ 
بينهما 3 وَاللّهُ وَلِيّ من وَعَدْوٌ مَنْ تَكَلْمَهُ وَالْعَاقِلٌ غفور 


]١*[ 


]١:[ 


]1١١[ 


ويحتمل أن تحمل أخبار حسن الظن على من ثبت إيمانه وتقواه» وأخبار 
سوء الظن على من لم يثبت أنَّ من المؤمنين. ظ 
(وبين المرء والحكمة نعمة العالم والجاهل شقي بينهما) : 

لعل المُراد : أنَّ وصول المرء إلى الحكمة يقتضي أن يتعلّم من العالم» وأما 
الجاهل فإنّه الشقي بين العالم وبين المرء المتعلّم. 

فهنا ثلاثة: عالم ومتعلّم وجاهلء الأولان سعيدان بسبب العلم» والثالث 
توتعتن:(من الوه والتشكتية) عر المرمن للم إلى الشكةة: كنا من 
قوله يه : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»”" أي الموصل للمرء إلى 
الكفر هو ترك الصلاة. 


(ولي من عرفه): 

أي المتولّي لأموره. فلا يدعه يسقط في المهالك» ويبيّن له طريق الحق» أو 
تمعن المح والعاضير بتريية (الحدو) في تقابلة: 

(عدوٌ من تكلفه): 

«تكلفه»: أي طلب الله من غير الطريق التي أرادها الله تعالى» فيقع في 
التكلفة الشديدة الموجبة للضلال والإضلال؛ كمن يأخذ فيما يحتاج إلى 
النقل من العقول الناقصة» أو فيما يحتاج إلى العقل يأخذ من النقل الباطل 
أو الضعيف. أو لا يأخذ من النقل الصحيح ويذهب إلى غير العترة نلك . 
أو طلب المعرفة التي ليس في وسعه وطاقته؛ كالتفكر في ذات الله المنهي 
عنه مثلاًء فإنَّ العقل النظري يكتشف بعض الأمور وبشكل مبهم أو كلّي» 
والنصوص الثابتة دلت على مقدار يستوعبه الناس لا أكثر ‏ لاستحالة إحاطة 
الممكن بالواجب -» فمن كلّف نفسه خلاف ذلك فقد ضلّ الطريق» فصار 
عدوا لله تعالى . 


كتاب العقل والجهل ١‏ 





وَالْجَامِلَ ال وَإن ش شِكْتَ أن تَكْرم فَلِنْء وَإِنْ شِئْتَ لع ين 
ع 


سس نه اصت برسم 0 0 ان 4 0000 
فَاحْشَنْء الو ل ومن خحشن عتصره ١‏ غلظ 





[3] (العاقل غفورء والجاهل ختور): 
«الغفور» من الغفران» بمعنى الستر. 
و«الختور» من الخترء بمعنى الغدر والخديعة. 
فالعاقل يدفع الضرر عن الناس بالستر عليهم ؛ والجاهل يضرهم بالغدر بهم وخديعتهم . 
فالعاقل يغفر للناس زلاتهمء وذلك يؤدي به إلى غفران الله كما قال تعالى : 
طلا يون أن يثفر أَدُ لكيه '؛ وكذلك يوجب محبة الناس ل 
تغاضى عن أخطاء الناس وخطيئاتهم سكرها فإن. النامن يصون 
وأما الجاهل فإِنه يغدر بالناس ويخدعهم, مما يؤدي إلى بغض الناس له 
وابتعادهم عنهء أو مقابلتهم له بمثل ما عمل . 

73] (وإن شعت أن تهان): 
في بعض النسخ (تهان) من الإهانة» وهذا أقرب للمقابلة. 
وفي بعضها (تهن) من الوهن والضعف. 

1143 كرم أصله): 
لعل المراد بالأصل: النفسء أو المتبت كالآباء والأجداد» أو البيئة التي 
فعلى الأول: ينبغي للإنسان أن يهذب نفسه لتكرم. 
وعلى الثاني: ينبغي للإنسان أن يختار لنطفته؛ كما ورد في الحديث الشريف 
«اختاروا لنطفكم فإنَّ الغرق 0 : 
وعلى الثالث: يلزم الاهتمام بتربية الأبناء واختيار البيئة المناسبة. 

]١[‏ (خشن عنصره): 
لعلَّ العنصر بنفس معنى الأصل» جاء به بدل الأصل للبلاغة والتفئن في 
العبارة . 


.77 سورة النور: الآية‎ )١( 
.6 ه‎ ١ له السرائر: ج53 ص‎ 





)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١ 








بدا 0 وَمْ* مَنْ فَرّط 1 000 وَمَنْ حاف الْعَاقِبَةَ تنبت تنبت عَنِ التوَغ1؟"1 فِيمًا لا 





[] (لان قلبه) (غلظ كبده) : 
عله استعمل القلب في الأول والكبد في الثاني لجهات: 
١‏ التفنن في العبارة؛ لأنَّ القلب أريد به معناه المجازي وليس الحقيقي» 
كذلك الكبد. 
؟ - لأنّ المراد بالقلب هو الفكر الواعي» كما قال تعالى: <إنَّ في ذَلِكَ 
َتِكَرَئ لمن كن لَه قَيُّ4”''. وهذا القلب لا يوجد للجاهل فلذا غير العبارة 
فيه إلى الكبد. 
انيف العلم,الحديف أبعم الغالات الفدية شعة إقرازاك هورمردة 
وتخوها) وكذلك العكتن فينطن: الأفرازاهتوجن يعفن الجالات الننسة: 
ولعلّ الكبد هو منشأ لبعضها حقيقة» أو يراد بالكبد المعنى المجازي أي 
بعض الغدد القريبة من الكبد التي تفرز الهرمونات» الله العالم . 

[١؟]‏ (فرط تورط): 
إن كان "فرط» من باب التفعيل ‏ بتشديد عين الفعل ‏ فمعناه : الذي قصّر في 
العمل فإنّه يقع في الهلاك أو في المشاكل - دنيوية أو أخروية -. 
وإن كان من باب الثلائي المجرد ‏ بتخفيف عين الفعل ‏ فمعناه من استعجل 
في الأمور التي لا بذ فيها من التأني والتفكّرء فإنه يقع في الهلاك أو 
المشاكل . 
وفي الحديث عن رسول الله وك : «إِنْي فرطكم على الحوض”" أي 
سابقكم . 

3 (التول): 
بمعنى الدخول في الأمر بالاستعجال من غير تفكر. 

)١(‏ سورة ق: الآية /ا. 

(؟) الكافي: ج١‏ ص١55.‏ 


كتاب العقل والجهل يمل 





يَعْلّمُ؛ وَمَنْ مح مَجَمَ عَلَى أثر بِمَبْرٍ عِلْمٍ جَدَعَ ألف نَفْسِوا"”" و مَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ 
مؤمهه وَمَنْ 6 2ه م مه وه[5١]‏ 27 مامه مه ع8 3 
0 وَمَنْ لَمْ يَسْلَمْ لم يُكْرّْء وَمَنْ لَمْ يُكُرَمْ 
فو ولدكلل - سمه 


يهصم زَن يْضَمْ كان وما "1 وَمَنْ كَانَّ كَذَلِكَ كَانَ أخرّى أَنْ يَنْدَمَ. 


له 





[؟] (جدع أنف نفسه) : 


أي أذلَ نفسهء سواء في الأمور الدنيوية» لأنَّ الجاهل بجهله يوقع نفسه في 
الذل والبهائق أو الأموق الأعترويف الأثد يوكي الخاصى كلا غلم ' تتصيرا 
مله مما تستويني العدات:والمهانة الأخرويةة: .والأنفنة يكن .بها عن العزة أو 
و«الجدع» بمعنى قطع الأنفء كما أنَّ الصلم بمعنى قطع الأذن» والفقء 
بمعنى قلع العين» وهذا من دقة وبلاغة اللغة العربية» حيث المعنى العام 
الواحد قد يوضع لمصاديقه ألفاظ مختلفة. 


[:؟] (لم يسلم): 
الجاهل لا يسلم من العايصن والمعاصي» ومن كان شأنه كذلك لا يُكرم لأنَ 
الذي يكرم إنما يكرم لفضيلته» وخاصة في الآخرة. 


[5؟] (يهضم) : 
أي يكسر عدّه وبهاؤه» وقد تستعمل كلمة الهضم ويراد بها الطلون ويعرف 
ذلك من الإضافة أو النسبة إلى المفعول به أو القرائن» ولعلة باعتبار كسر 
عزّة المظلوم وزوال بهائه . 


[17] (ألوم): 


أي أكثر ملامة لنفسهء بقرينة الفقرة اللاحقة» لأنَّ من يلوم نفسه في أمر إِنّما 
يفعل ذلك لأنّه ندم على ما فعلهء أو بمعنى أنَّ العقل والشرع والناس 
يلومونه على أفعاله . 





1١/86 


شرح أصول الكافي (ج1) 


مكَيد بن تشبى: رَفْعَهُ كال قال آمية التؤمعية نك من 


انتشكك "كيو خطلة"' ون خطال الخيرء اختملئة"" عنتقا واختون ك1 


]1[ 


١ [ 


ليذ 


]:[ 


الحديث الثلاثون: 


(من استحكمت لي): 

الاستحكام بمعنى صيرورتها محكمة ثابتة قوية» وقوله «لي» فيه وجوه: 

١‏ أن يكون الاستحكام متضمناً معنى الثبوت. بمعنى إذا ثبت لي هذا الأمر 
فيه . 

؟ - أن يكون بمعنى لأجلى» أي كان ثبوت هذه الصفة فيه لأجلى» إما على 
الفح الحقنقى لاله كان عناكما وف فغير من الأجيان الزعرة عرفو فى 
حلي رقا لساك شتلك با يحب رصعب عا متش 1 
وإما على المعنى المجازي باعتبار أن رضا الله رضا أهل البيت له 
فالاستحكام لأجل أمير المؤمنين إِنّما هو لأنّ في ذلك رضا الله 


ا ل 


(خصلة) : 

بمعنى الصفة وأكثر ما تُستعمل في الصفات الحميدة. 

(احتملته) : 

بمعنى قبلته حال كونه كائناً على هذه الخصلة؛ أي قبلته وتجاوزت عن 
نقائصه لأجل اتصافه بهذه الصفة الحسنة فإنَّ «للسَكتٍ يدْحِبْنَ التَيتَات ه37 . 


(واغتفرت) : 

أي تجاوزت عن فقده لسائر الصفات» فمن كان فيه خصلة خير فإنَّ هذه 
النقطة الإيجابية تغطى على نقاطه السلبية الأخرىء باستثناء فقد العقل أو 
الذين فإ دعن فادها قله 7 تنقه عنينا ل اكير دا 


.1١4 سورة هود: الآية‎ )١( 


كتاب العقل والجهل 4١‏ 





53 2 0 ل ل ل 1 آنا 
كَقْدَ مَا سِوَامَا وَا أَعْتَفِدُ َقْدَ عَفْلِ وَلّا ِينِ» أن مُقَارثَةَ الدّينِ مُقَارََةُ الأمْن 
ا وَكَْدُ الْعَقْلِ كَقْدُ الْحيّاوا*'0 و ا الأَمُوَاتِ. 


1 
عَبْدٍ اللّو نل كَالَ: قَالَ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ ع : إِعْجَابُ الْمَرْءِ بنَفْسِدا'' دَلِيلُ عَلَى 


ان 





[1]6 (ولا أغتفر): 
أي من فقد أحدهما لا يمكن احتماله ولا الاطمئنان به» ولا يمكن لأية 
خصلة أن تعوض عن هذين أو عن أحدهما. 

[3] (مفارقة الدين مفارقة الأمن): 
لأنَّ من لا دين له لا يُؤْمن منه الغدر أو الخيانة ونحوهماء حيث لا مانع بيئه 
وبين الغدر والخيانة وأمثالهاء فلا يُؤمن جانبه؛ فإِنْ المانع عن هذه الأمور 
الدّين» وكذلك لا يأمن جانبه في أن يُزيْن للإنسان فعل السوء ء فِيُردي صاحبه» 
كما قال تعالى : «االْأَحِلَاءُ يَمِدٍ بَعَصْهُرَ لبَعَضٍ عَدُوٌ إلا المتقرت؟”" ., 

11 (فلا يتهنأ بحياة) : 
لأنَّ فاقد الأمن فكره مشغول عن المباحات من الملذات والزيئة وأمثالهاء 
ولا يهنأ الإنسان بحياته مع فقد الأمن. 

[4] (مْقْدُ العقل كَقْدُ الحياة): 
لأنَّ حياة النفس بالعقل والمعرفة» ومن لا عقل له فلا حياة لنفسه 

الحديث الواحد والثلاثون: 

1]1١[‏ (إعحاب المرء بنفسه): 
«العجب»: أن يرى الإنسان لنفسه كمالاً ‏ من غير فرق بين أن يكون متخيله 
حاصلاً له أم مد ادال 


.51/ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
(؟) الفضيلة الإسلامية: ص786.‎ 





8م شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


]»1 عَم‎ ٠ 


68 انو عن الله القاضوة عل عله تن العتة علغرة كك أشنا 
ا 4 عَنِ الْحَسَرِ بن الْجَهُم ٠»‏ عن أبي - 00 الرّضًا لكك / 
َجُكرَ الْعَقْلُ كَالَ: قَقَالَ 82: لا يَعْبَاً 


المنعم. 
والعجب يدعو إلى : 
١‏ عدم السعي إلى الكمالء لأنّ الإسلام يرغب في أن يرى الإنسان 
نفسه دون الكمال المنشود. حتى يجاهد ويجتهد ويكد ويعمل طوال 
حياته للوصول إلى الكمال الذي هو أمر فطري» والعجب يخالف هذه 
الفطرة. 
؟ - نسيان الذُنرب وإهمالها أو تصغيرها» فيتوقف الإنسان عن إصلاح نفسه 
وترويضها بالتقوى. فيظن أله تون له. 

["] «(دليل على ضعف عقله): 
أن العجب يحصل بسبب قلة التمييز والمعرفة» وعدم معرفة قبائح النفس 
ونقائصها. 
وقلة التمييز منشؤها قلّة العقل» لأنّه كلّما ازداد العقل قويت ملكة التمييز فى 
الإنسان» وهو حينئذٍ يعرف كثرة قبائحه وكثرة نقائصه ولا يطمئن بعمله بعد 
ذاك» فهو بين الخوف والرجاءع» والعجب باب يدخحل منه الشيطان فيزين 
للنفس عملها ويمنيها وذلك يوجب الهلاك - والعياذ بالله -. 

الحديث الثاني والثلاثون: 


[11 (الايعباً): 
أي لا يُبالى ولا يُهتم بهمء لعلّه , بمعنى أنه ليس لهم منزلة رفيعة. 


كتاب العقل والجهل م١1‏ 








جيلك فِدَاكَ إِنَ بك تقلت 1301" توما لا باس به وله 
يلك ا لع 1 كُقَالَ: لبس م ؤُلَاءِ : اا اللَّهُ إن الله 0 
يْسَ هَؤْلَاءِ مِمَنْ 


0 : أَبل كَأَكْبَلَ وَكَالَ لَهُ: أَدْبر كَأَدْبَرَ كَقَاكَ: وَعِرَّتِي وَجَلَالِي ما 


حَلَفْتُ مَيْا أَخْسَنَ مِنْك أذ 3 1 نْكَ بك آحد"' وَبِكَ أغطي”"". 


- 





[] (يصف هذا الأمر): 
أي يعتقد بالإمامة» فهو صحيح العقيدة. 

[]1 (لا بأس بهم عندنا): 
أي عملهم جيد» وعندنا إما إشارة إلى بلادنا أو بمعنى في اعتقادنا. 
فهؤلاء عقيدتهم سليمة وعملهم جيدء ولكن مع ذلك لا عقل لهمء فهل 
هؤلاء ممّن لا يُعبأ بهم؟ 

[11 (تلك العقول): 
لعلّ السائل يعني» ما يريده الإمام ظلل من العقول الكاملة» وإِلّا فإنّهُم لهم 
عقول حسب نظر الناس» لكن العقل الذي يريده الإمام لا يوجد فيهم. 

[1]4) (ليس هؤلاء ممّن خاطب): 
أي هؤلاء لا يُراد منهم الوصول إلى الدرجات العالية» ولا كُلْفُوا بالتكاليف 
الصعبة» وذلك لقصورهم وضعف عقولهم. نعم هم من أهل النجاة لصحة 
اعتقادهم وعملهم. 

[1]5 (بك آخذ): 
أي المؤاخذة على المعاصي بالعقل» فمن لا عقل له لا يؤاخذ بهاء وكلّما 
كثر العقل قويت المؤاخذة» ولذا قيل (حسنات الأبرار سيئات المقربين)» 
نكما أن عض الأعمال .من الأطفال تعدير حسنة » وتفسن تلك الأعمال من 
الراشدين تُعتبر سيئة» للفرق بين عقل الصغار والكبارء كذلك في المعاصي 
فما لا يُعتبر معصية من قليل العقل قد يُعتبر معصية من العاقل الكامل. ‏ ' 

173 (بك أعطي): 
أي الدرجات العالية تُعطى للمطيع بمقدار عقله» حتى يكون سنخية بين 


1/85 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 

“" - عَلِنٌ بن مُحَمَّدِء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدِ عَنْ أبيه؛ عَنْ 
بَعْضٍ أَصْحَابئَاء عَنْ أَبِي عَبْدٍ اللّهِ ا قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الإيمَان وَالْكُفْ 3" إِلَا 
فِلدٌ العقلء قبل وَكَيْنت 315 يا ائن يول الله قَالَ: إن الْعَبْدَ يَوْقَهُ1"! 


الشخص وبين الدرجة. 
فكما لا يؤتى بالحيوانات على مائدة الضيافة بل يوضع لهم العلف في 
الإسطبل أو المربض - وحتى حينما يراد إكرام الحيوان إكراما لصاحبه -» 
كذلك قليل العقل أو عديمه لا يُرفع إلى الدرجات العليا التي أكرم بها 
العاقل الكامل . 

الحديث الثالث والثلاثون: 


111 (ليس بين الإيمان والكفر): 
أي الأمر الذي يخرج الإنسان من الإيمان ويُدخله في الكفر هو 21 العقل ؛ 
كما في قوله: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"”" فكأنّه فرض أنَّ هنالك 
طريقاً بينهما يوصل من أحدهما إلى الآخر. 


3 (إنَّ العبد يرفع): 
لعل المقصود هو ترك التوكل على الله تعالى» والاعتماد بشكل مطلق على 


المخلوقين ونسيان الخالق. 

أما التوسل بمن أمر الله التوسل بهم فهو في الحقيقة اعتماد على الله تعالى 
وتنفيذ لأوامره. 

وكذلك التمسك بالأسباب الظاهرية لا تنافي التوكل» بل تركها من التواكل 


وقد ورد في الحديث: عن أبي عبد الله : «قول الرجل لولا فلان لهلكت» 
ولولا فلان. . . . لو قال لولا أن منَّ الله علي بفلان لهلكت؟ قال: لا باس)”" . 


.5"5 تذكرة الفقهاء: ج" ص‎ )١( 
.5١7ص (؟) البحار: ج1/ا‎ 


1/86 


رَعْبَتَهُ إِلَى مَخْلُوقٍء مَلَوْ أخلّصٌ نينَهُ لِلَّ لأَنَاهُ النزي يُرِيدٌ نِي 
ك1" , 


4 عِدَةٌ يِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ سَهْلٍ بْنِ زيَاوِء عَنْ عُبَيْدٍ اللّ الدَمْقَانِ؛ 
عَنْ أَحْمّدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِي عَنْ يَحْيّى بْنِ عِمْرَانَء و اب 
قَالَ: كَانّ أَمِيرٌ الْمُوْمِنِينَ لا يَقُولَ: بِالْعَفْلٍ اسْتُخْرٍ غَوظ"ا 
ا 111 


[]1 (أسرع من ذلك): 
أي قبل رفعه لذلك المخلوق» أو قبل الوقت الذي يتوقع حصوله عند المخلوق. 
الحديث الرابع والثلاثون: 





]١[‏ (بالعقل ١‏ ستخرج): 
لعل الميزاذ» أن كلاً من العقل والحكمة قابلان للزيادة» فمن له عقل 
يمكنه يمكنه أن يصل إلى أعماق الحكمة الممكن الوصول إليها ع عَقلية كانت 
أم : نقلية _-6 وكلَّما ازدادت حكمة الإنسان ازداد عقله انعننا لأنَّهُ زيادة 


العقل بزيادة العلم. 
فهنالك تفاعل بين العقل والحكمة» زيادة أحدهما توجب زيادة الآخر. 
وَإِنَّما قدّم العقل» لأنَّ العقل أصله موهبة ا بالاكتساب» أما الحكمة 
قَإنينا كلها بالكست) قال تعالى : «ِأحْرَحَكُم ين بون أَمَهنِيَكُ لا لمر 
كا وَجَعَلَ لَكُمْ ألتّمْمَ صر الي :0 فالسمه والبصر طريق لوصول 
المعلومات إلى الفؤاد الذي يلقن العلره عبرها. 

1 قور 
«الغور) هو قعر الشىء والبالغ نهاية الخفاء. 
وفي بعض النسخ (عوز) ولعلّه بمعنى أنَّ التقص يكمّل العقل والحكمة؛ فتأمل . 





.4 سورة النحل: الآية‎ )١( 


كلا 


/ م - / 00 إن 5 2 َه 2ه - 8 
الْحِكْمَدَا". وَبِالْحِكْمَةٍ اسْتُخْرِجَ غَوْرُ الْمَقْلِ بحسن الكتاتذا”! يكون 


الْأَدَبُ الصَّالِحُ. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: التَبَكداء) حَيَاةُ قَلْبٍ الْبَصِير!'". كما 





[؟] (الحكمة): 
هي العلوم الحقّة والمعارف اليقينية» كما في قوله تعالى: «اوَيْمَلِمُهُمُ الكنب 
وَلسكمة 37 . 

[1]:4 (بحسن السياسة): 
أي حسن السلوك ينتج الأدب الصالحء أي الأخلاق والأعمال الحميدة. 
و«السياسة» هي : حسن إدارة المخلوقين» من «ساس المّرّس» إذا أصلح 
شأنه. بمعنى 3 يكون الأدب بحسن الأمر والنهي أو بحسن التأديب من 
الوالد والمعلم وغيرهما. 
ويمكن أن يشمل الكلام تهذيب النفس أيضاًء أي بحسن تهذيب النفس تكون 
الاداب الصالحة. 


[1]5 (التفكر): 
«التفكر» هو استعمال الفكرء والفكر هو قوة نفسانية فى الذهن يبحث بها 
الإنسان عن مجهولاته ليصل إلى المطلوب» أو يربط معلوماته بعضها 
بالبعض ليصل إلى النتائج . 
وأبرز مصداق للتفكر ما ورد في الآيات والروايات من التفكرات التى توصل 
إلى معرفة الله تعالى وإلى تحصيل الآخرة والزهد في الدنيا. ْ 

171 ١حياة‏ قلب البصير): 
أما أعمى القلب فهو ذو قلب ميت لا يُرجى خيره. 
وأما البصير فإن قلبه بحاجة إلى وقود وغذاء مستمر ليبقى حياًء كما أنَّ 
الجسم بحاجة إلى طعامء وغذاء القلب هو التفكّر فإنّه ينير الطريق للإنسان 
فلا يقع في المهلكات المرديات. 





كتاب العقل والجهل يل 





تند لماجي 7 في الظُلُّمَاتِ بالثور ب بِحُسْن التَخَلصٍ وَقِلَهِ التَريُصِ 
1 د ين أشخايتاء عن عد الله لبا عن محئد جر 


عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ حَمَّاوٍ ع عَن الْحَسّنِ بْن عَمَّارِء عَنْ أَبِي عَبْدٍ الل نلا 
5 201 011 سس مه >هل ي[١5؟]‏ مث هِب 2 إ[”[] 
فِي حَدِيثٍ طويل: إن ) أوَلَ الأمور” وَمَبْدَأَهَا وقوَّتها 





7] كما يمشي الماشي): 
تقريب بمثال محسوسء فالذي يمشي في طريق مُضاء بالنور ف إنّه يجتنب 
العثرات ويتخلص منهاء ويقل من يتربص به في الطريق لعدم إمكان اختبائه . 
عكس من يمشي في الظلمات فإنّه يتعرض للعثرات ويكثر من يتربص به في 
طوال مشيه. 
فح القلب بالتفكّر لا يعثر هوء ولا يمكن لشياطين الإنس والجن التربص به. 
الحديث الخامس والثلاثون: 


يوجد هذا الحديث فى بعض النسخ» ولا يوجد في بعضهاء لكن رواه 
الصدوق عن الكليني في بعض كتبه» فلا يضير عدم وجودها في بعض نسخ 
الكافى» وهكذا الحديث اللاحق. 





[13] <أول الأمور): 
لعلّه لأنَّ إنسانية الإنسان بالعقل دون غيرة. 
[1]7 «(ومبدأها): 
لعلّ الفرق بين (أول الأمور) وبين (مبدأ الأمور): 
أنَّ (الأول) بمعنى ما لا سابق لهء سواء كان له لاحقٌ أم لا 
وأما (المبدأ) بمعنى ما له لاحق» فيكون هو سابق لذلك اللاحق. 
فالمعنى أنَّ العقل هو الأول.بمعنى أن إنسائية الإنسان به» كما أن 
الأمور المتعلقة بالإنسانية مسبوقة بالعقل. 
[] (قوتها): 
لأنَّ العاقل يحكم الأمور بعقله 


0 
9 
الحم 





/1/8 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





وَعِمَارَتَهَا(؟ التي لا ينتَقَمْ بسَيْء إِلَا بوء الْمَقْل الَّذِي جَعَلَهُ اللّهُ زيتة 
لِخَلْقِه وَثُورا لَهُهْ*' تَبالْمَقْلٍ عَرَفَ الْعِبَادُ خَالِقَهُمْ وَأَنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ 
امار لَهُمْ وَأَنَهُمْ المددرون وآنه الْبَاتِي وَهُمُ الْفَانُونَ؛ 
وَاسْمَدَلُ 81] نكقرلون على ا رآوااية خلين. .ون سكاته وااضن 
وَشَمْسِهِ وَقَمَرِو وَلَيْلِِ وَتَهَارِو وَبِأَنَّ لَهُ وَلَهُمْ1'' خَالِقَاً وَمُدَبَّاً لَمْ يَيَ 
وََا يَرُولء وَعَرَقُوا به الْحَسَنَ7" مِنَ القبيح. وَأَنّ الظُلْمَة نِي الْجَهْلِ 


وَأنَّ النُورٌ فِى الْعِلْم فَهَذَا ما لم عَلَيْهِ الْعقّل. 





[:] (عمارتها): 
لأن العمان معرقف على البدانء شك سليع 6 وه ىلا يمك إلا براسطة العقل: 
[14 (زينة لخلقه. ونوراً لهم) : 
فالعقل بنفسه زيئة» كما أنّه واسطة للوصول إلى سائر الكمالات لأنَّه نور. 
133 (عرف العباد) و(استدلوا): 
١‏ لعل الفرق بينهما: هو أنَّ الإنسان قد يعلم بالشيء مع عدم تمكنه من 
الاستدلال عليه فكثيراً ما يكون الإنسان مقتنع بشيء من غير مقدرته على 
البرهان. 
وأما الاستدلال فهو المقدرة على إقامة البرهان. 
انان الأول هو معرفة خالقهم, والثاني: خالق غيرهم فلا يعبدوا سائر 
173 (له ولهم): 
له أي لما رأوا بأنّ له ولهم» وإفراد الضمير باعتبار الموصول. 
[4] (عرفوا به الحسن): 
لأنّ مراتب المعرفة هكذاء أولاً: معرفة الخالق والاستدلال عليه» وثانياً : 
معرفة الحسن والقبح» وثالثاً: سائر العلوم والمعارف. 


كتاب العقل والجهل ١/1‏ 





قيل لَه : هُ: قَهلْ يكْتَفِي الْبَاد العَقْلِ دون غَيْرِه؟ ؟ قَالَ: إِنَّ الْعَاقِلَ لِدَكَالَةٍ عَهيو!ة) 


الَّذِى جَعَلَهُ الله قَوَامَهُ وَزيئتهُ وَهِدَاه ا ٠‏ عَلِمَ أن نَّ اللّهَ هُوَ الْحَقّ وَأَنَهُ هُوَ ريه 
- 2ت ع هك رع 6-2و مداه وج 8ع عراة َك َه 
وَعَلِمَْ أن لِخَالِقِهِ محبة محبة. وَأنَّ آ لَهُ كَرَاهِيَةٌ وَأَنْ له ظاعة. وأن له معصية. فلم 

بجذ عفلة ب على كلك وَل آنه لا به َل إِبْ إلا باْعلم وَطَليوء وَأنَهُ لا 


ينتفع 4 َِقْلِو إِنْ لَمْ يْصِبْ دَلِكَ بِعِلْمِو ٠‏ َوَجَبَ عَلَى الْعَاقِلٍ طَلّبُ الْعِلْم 
اكبلا " اي لا قِوَامَ لَهُ إلا بو. 


ع 


»8 ١ 


إن 8 عومسم 


3 عَلِيٌ بن محمد عَنْ بَعْضٍ آَم صّحَابد» عن ابن بي عمير »2 
عَنِ التضر بْنِ سُوَيْدِ عن شهران وَصَفُوَانَ بْنِ مِهْرَان الجَمَّالٍ قالا: 
سَمِعْنَا أبَا عَبّْدِ الله نا يَقُولَ: لا فِتى أَخْصّثْ1" مِنَ الْعَقْل 





[1]4 (إنَّ العاقل لدلالة عقله): 
هنا عدة مراحل يكتشفها العقل: 
1ح وفوف الل نوا ل واه الروت» 
؟ ‏ إِنَّ الله يكره بعض الأمور -» كالقبائح - ويحب بعض الأمور ‏ كالخير -. 
 "‏ ون الله أمر فتجب إطاعته» ونهى فتحرم معصيته. 
ثم يكتشف العقل بأنّه لا يمكنه أن يهتدي إليها من دون تحصيل العلمء 
فيلتفت إلى أنه ل بد له-من : تحصيل العلم. 

]٠١[‏ (قوامه وزينته وهدايته): 
«القوام» الأساسء أي ما يقوم به الإنسان» بمعنى توقف إنسانيته عليه, 
و«زينته» : جمالهء وهذان في مرحلة قبل العمل» ثم في مرحلة العمل يكون 
العقل «هدايته). 

[13] (العلم والأدب): لعل الأول نظريء والثاني عملي . 

الحديث السادس والثلاثون: 





أي أكثر فائدة ولقعا وإنتاجاً من (الخصب) بمعنى . 





1١15.‏ شرح أصول الكافي (ج1) 








5" مِنَ الْحْمْقِء وَلَا اسْتَظهَار”" فِي في أخر بأكثر من المشورة 
قبه: 


وَعَذَا آخْر كُتَابٍ الْعَقْلٍ وَالْجَهْلٍ 
وَالْحَمْدُ لِلَّه وخدة وصلى الله على كيد زاله وَسَلَم ل : 





[؟1]5 (أحط): 
أي يُنرّك الدرجة إلى الحضيض كأنه يحطّه على الأرض والفقر يقذّل المنزلة 
الاجتماعية ‏ عادة » ولا فقر كفقر العقل فإنَّه يح بصاحبه إلى الحضيض . 


[1 «(استظهار): 
ل كقوله تعالى: 9 َم إن بظهئروا ك0" 
وقوله سبحانه: ليظهره 1 عَلَّ أَلدَه بن 04" ٠»‏ فالمعنى: أله له يكن عادة - 
الغلبة في أمر 0 
ويحتمل أن يكون بمعنى الظهور المقابل للخفاءء كقوله تعالى: «وأظهرَه أنه 
عجو" فالمعتى حينعز أنه لا تظهر الأمور المخفية د غادة إل ا 
حيث يتكشف للإنسان المستور. 





.٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
(؟) سورة التوبة: الآية ؟79.‎ 
." (؟) سورة التحريم: الآية‎ 





باب فَرَضٍ الْعِلم وَوُجُوب طبه وَالْحَتُ عليه 0 





ناك خوط الملم :ولوب تطتيه وَالحْك غاب 


و ترخلي ار ادم ار كام كن أو 


8. 


7 - 


لله 2ه 6ل ال شا ال ا علد ل رِيصَةٌ عَلَى كل 


وه 5 ا | | 07 بها لكا 
مسلِم ا إن 0 لِْلم 


- 


[1]1 (طلب العلم) : 
المراد العلم المتضمن لمعرفة الله وسائر 0 الدّين» وكذلك ما يتوقف 
عليه دين العاف فى الفريح ونحوها. 
١‏ ومعرفة افير الدذين: تجب بحيث أن يجزم الإنسان ويقطع بهاء وهذا 
واجب على الجميع ؛ وأما حَلَّ الشّبهات ونحوها فوجوبه كفائي. 
ولا يكتفى في أصول الدَّين بالتقليد» أما التقليد في الحق إذا أوجب الجزم واليقين» 
ففيه قولان» ذكرهما الشيخ في التنبيه الخامس من تنبيهات الانسداد في الرسائل . 
” - أما في الفروع الفرعية» فيجب على كل إنسان ‏ بالوجوب العيني - أن 
يتعلّم المسائل التي يبتلى بها عادة. 
ويجب كفاية الاجتهاد» وهو التعلم للأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. 
]١[‏ (كل مسلم): 
وفي عدة الداعي وغيره رواية (كل مسلم ومسلمة)"©. 
]1 (الله يحب بغاة العلم) : 
إما هذا تكميل لما سبق» فإِنْ من يلتزم بما فرضه الله عليه فإِنّه سبحانه يحبه. 


.ع١ص‎ ١ج عدة الداعي:‎ )١( 








وم نس مو موس ع ما عع سدس 


١؟ ‏ محمد بن يحيى» عَنْ مُحَمَّدٍ بْن الْحْسَيْن عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدِ الى 
عَنْ عِيِسَى بْنٍ عَبْدٍ اللّو الْعْمَرِيٌّ عَنْ أبِي عَبْدٍ الله نا كَالَ: طلَّبٌ الْعِلّم 


- 
3 


2 
فُريضّة . 


- 


س) ودا هودع يوس - هم اعرد ساس . - مه و ةدماه مه سه هماس 
 '‏ عَلِىُ بن إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ عيسى» عَنْ يونس بْن عَبِدٍ الرحمن. 
8 2 


عَنْ بَعْض أَصْحَابهِ كَالَ: سّيْلَ أَبُو الْحَسَن :: هَلْ يسَعٌ النّاسَ تَرْكُ الْمَسْأَلَةٍ 
عَمّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْو1'!؟ كَقَالَ: لا. 


اللخ 


رع مع 2 ك4 ع > ميرو صضهةهاامه 0 .2 ىوعد سن وبي موس ه 

؛ - عَلِيٌ بن محمدٍ وغيره. عن سهل بن زِيادٍ ومحمد بن يحيى. عن 

هم مم ه 0 2 . - - 7 - 0 مير ه 2 0 - ه 
ع جح ريم 
١‏ 


بى حَمْرَة عَنْ أبى إِسْحَاقٌ السَّبِيِعِيَ عَمَّنْ حَدَّثه قَالَ: سَمِعْتٌ أميرَ الْمُؤْمِنِينَ 
يَقُولُ: أَيُهَا النَّامنُ اعلَّمُوا أَنَّ كَمَالَ الدّين طَلَّبُ الْعِلّم وَالْمَمَلُ بو1'؟, أَلَا وَإِنَ 





وإما إِنّهِ بيان الرتبة الكفائية» أي الله تعالى يحب من يطلب العلمء 
وعدا الاععمال افون ان الظاهر من «بغاة العلم» هو من شغله 
ذلك . 


الحديث الشالث: 


الحديث الرابع: 


[3] (طلب العلم والعمل به): 
لأنّ كل علم يقتضي عملاً أو يستتبع عملاًء حتى ما هو مطلوب بذاته 
كمعرفة الله فإنّها تستتبع الإطاعة والعمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه سبحانه 
وتغالى: 


بَابُ رض الهم وَوجُوبٍ طبه وَالْحَتْ ليه ا 








1 م 7 2 و ع كوع ه موه 2 7 0 5 مدع 2 ] 0 
ظطلبٌ ا 2 لعلم أُوَجَبٌ عَلِيكم من طلب المالٍ. إن المال مقسو مسوم مصمو رن لكمء 
:ع ئ يه 


مس س ىرا م 0 ع مي لس صمم. 9-0 - 0 و م 
قَدْ قَسَمَهُ عَادِلٌ بَبْنَكُمْ» وَضَِئَهُ وَسَيَقِي لَكُمْ وَالْعِلْمُ مَخْرُونَ عِنْدَ أَهْلوا". وََدْ 
وعم اس؟ مامّه 

مِرْنَمْ بظَلَبِهِ مِنْ أَمْلواء' فاطلبوة. 


واس 





[1]"1 (مقسوم مضمون): 
المقسوم إشارة إلى قوله تعالى: إن معنا نت يعم مَعِسَميمْ في الحا ل 
والمضمون إشارة إلى قوله تعالى : وما من دَآتَمَ في الْأَرَضٍِ إِلّا عَلَ الله رزقهَا4”" . 
وكوله مقسوماً تضمنؤنا .لا يثاقى -ظلب ذلك :بل الطلب مرغوب فيه 4 :وذلك 
كمثل أن يُقسّم ويُضمن مال لشخص ويوضع في حسابه في البنك وما عليه 
سوق الذهاب إلى البنك وسحب ذلك المال. 
وأما العلم فإنّه ليس كذلك فمن طلبه حصل على بعضهء وإلّا فلاء فلم 
نسمع ولم نر شخصاً حصل على العلم بدون تعب وجدء ولكرويي ابيا 
سمعناه من حصول أنائن غلى أموال طائلة صدفة من دون طلب» وكذلك 
عدم حصول كثيرين ممّن كدّوا وتعبوا لتحصيل المال فلم يصلوا إِلَّا إلى 
القليل. 

[1 (عند أهله): 
المراد علم الدّين وما يرتبط به وأهله هم الرسول #6 وأهل البيت نكل كما 
قال تعالى : «تسئلوًا أَمْلّ ألذِّدْ إن كُثْرْ لا َامْنَ4”". فعلى الإنسان الأخذ 
منهم وممّن يأخذ منهم. 

[1 (أمرتم بطلبه من أهله): 
كما في الآية السابقةء وقوله ك48: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي»©. 





)١(‏ سورة الزخرف: الآية ؟71. 
(') سورة هود: الآية 5. 

(؟) سورة النحل: الآية 87. 
(5) البحار: ج55 ص8؟5. 


45 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








- و 
سا هام ممه 


2 مم سم 7 صض اه ا عه ست ه امس كسمه اه 

ه ‏ عِذَةٌ مِنْ أَصْحَابئاء عَنْ أَحْمَدٌ بْنٍ مُحَمَّدٍ البَرْقِيّء عَنْ يَعْقَوبٌ بْنٍِ 
يَرِيدَ» عَنْ أبى عَيْدٍ الله رَجُل مِنْ أَصْحَابئًا رَفْعَهٌُ قَالَ: قَالَ أبُو عَبّْدِ الله 8لا : 
يزيد)؛ عن ابي عبد النذ رجل من بناار بو عمك اند 
00 ب 02 5 7 2 
قَالَ رَسُولَ الله : «طلبٌ العلم فريضة». 

وَفِى حَدِيثِ آكحرٌ قَالَ: قَالَ أبو عَبْدٍ الله نلا : 
رم و 8م و اي ع ري ابي« ره كي عت تسا ع اك عيرج 
«ظلب العلم فريضة عَلى كل مسَلِم ألا وإن الله يحب بغاة العلم4. 

م # 


2ع مع عاماه ٠.‏ م6 1 عه له سم كمه امام .0 4 هم 

١‏ عَلِىُ بْنُ مَحَمَدٍ بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ أَحمّد بن محَمدٍ بِنٍ خالِدٍ. عن 

26 اه - ماس إن ََ سه همسج 05ل اه 1 سه 2 0 اع ل 
عَثْمَانَ بن عِيسَى» عَنْ عَلِيَ بْن أبي حَمْرَّةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا عَبْدٍ الله :8 يقول : 
]١[‏ . [0] 4م دو ]وه ميمه 5ه 1 3 عع كوس ي["#],ت 10د 
«تفقهوا فِي الدين فإنه مَنْ لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابيٌ إن الله 





: (تفقهوا)‎ ]1١[ 

الفقه في اللغة الفهم» كقوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: لاإما نَنْقَهُ كُثيرا يِمَا 

تضل ج27 ؤقولة: «ينتهوأ ج27 وقول لا 50 ين ك7" . 

والتفقه في الذين : تحصيل البصيرة في علم الدّين» وهو من مصاديق المعنى 

اللغوي العام وهذا المراد غالباً مما ورد فى الروايات. 

ثم اصطلح في العلم بأحكام الشرع؛ وهو من اصطلاح المتشرعة» ولا 
3 (في الدّين): 

أي ما يرتبط بالدّين سواء من الأأصول أو الفروع أو الآداب والأخلاق ونحوها. 
[]1 (عرابيّ): 

أي كالأعراب المذمومين في قوله تعالى: ظالْأَعرابُ أَمَّدٌّ كرا وَنِنَاً 
(١)‏ سورة هود: الآية 3١‏ 


(؟) سورة طه: الآية 78. 
(؟) سورة النساء: الآية 8/. 


بَابُ فُرَضٍ الْعِلّم وَوُجُوبٍ طَلَبِهِ وَالْحَت عَلَيَهِ ١0/‏ 








2 0 9 . 2 ميس 55 : د سوم م 2 2000 
يَقَولَ في كِتَابه: «لِكَمَقّهُوا في أليِيِنِ وَلسَزِروا مَوَمَهُرْ دا رَجَعوَا اليم لَعَلَّهُم 


ص 


سو داورو 


يدرو » [القوية: ؟017]) . 


ال بن محم قن جقئر إن خهزء 0 22 
الَف 


ا نان لوالا جا يَقُولُ : هليم بِالتققه فى 
وَلا تكونوا رايا ' فإنه مَنْ لم يَتَه يْتَْقَهُ في دين اللَِّ لَمْ يَنْظرِ الله ياذ؟ 0 





عكر أل يملس لود ما أل انه عل شرك 14+ والاعرانب ل مفيره لله 
ومفرده أعرابي ‏ بالنسبة -» وهم سكان البوادي من العرب خاصة المعبّر 
عنهم اليوم (بالبدو). 
وهؤلاء أكثر الناس جهلاً لبعدهم عن الحضارة والمدنية» وخشونة فكرهم 
بسبب تأثر الفكر بخشونة العيش» وسبب أجدرية بقائهم جهلة؛ هو أنْهم 
بسبب بُعدهم عن حواضر العلم وخشونة فكرهم» يُستبعد أن يفهموا مقاصد 
الشرع» مما يوجب توهمهم ما ليس بمقصودء وضرر هذا أكثر من ضرر 
بقائهم على الجهلء ولا يمكنهم التخلص من هذه الحالة إلا نادراًء قال 
تعالى: «وّين الْْرَاِ من بُؤمِبٌ يللَه4”". وإِلّا بالهجرة إلى حواضر 
العلم المدن» ولذا عد من المحرمات التعرّب بعد الهجرة. 
والأعراب غير العرب بل هم بعض منهم. 

الحديث السابع: 


[11 (لم ينظر الله إليه) : 
لم ينظر إليه: أي بعين العطف والرحمة واللطف»ء ذلك لل وذ 
مستحقا لها وغير قابل لهاء قال تعالى: «إولا يُكَلْمُهُمْ أَهُ ولا يَنظرٌ إِلهِمْ يوم 
الفتية د 000 ]ا . وبر عَدَاكَ لبهي" . 


.91/ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة التوبة: الآية‎ 
(؟) سورة آل عمران: الآية /الا.‎ 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١4/ 








الْقِيَامَوِ وَلَمْ يُوَكُ لَه" عَمَلاً». 

/ - مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلٌ: عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عن ابْن أبي عُمَيْرٍ عَنْ 
جَمِيل بْن دراج عَنْ أَبَانِ بْنِ تَفْلِبّ» ٠‏ عن أبي عَبْدٍ اللو لذ كَالَ: «لَوَوِدْتٌ أن 
أَضْحَابِي - 0 بالسٌيّاط 7 0 


عن أبي عبد الل تل كال: او ملك ا 
1 


الا لَرْم , 2 بَيْكَهُ وَلَمْ يَتَعَرّْ إلى 
هَذَا فى دينه!؟ 





[] (ولم يزك له): 
الزكاة النموء والجاهل لا ينمو عمله أي لا يستحق به درجات الآخرة» لأنّ 
العمل من غير علم ‏ عادة ‏ يؤدي إلى خلاف المقصود المأمور بهء فلا يزداد 
بالعمل إِلّا بُعداً. كمن ضلّ الطريق فلا يزداد بالسير إلا بعداً عن الجادة. 

الحديث الثامن: 


[13 (ضربت رؤوسهم): 
لعلّه يستفاد منه جواز الإكراه لتعلم. مسائل الدّين. 
ومنه يستفاد جواز الإكراه على الواجبات» وكذلك ترك المحرمات. 
ومنه يستفاد جواز استعمال القوة في الأمر بالمعروف فتأمل. 
الحديث التاسع: 


[1]3 (عرف هذا الأمر): 


[1]1 كيف يتفقه): 
يدل على عدم جواز الاعتزال المؤدي إلى عدم تعلّم ما يجب تعلّمه. 


بَابُ صِمَةٍ الْهِلّم وَفَضَلِهِ وَفَضَلٍ الْعُلَمَاءِ لهل 








و 2 يس 


بَابُ صِمَةٍ الِْلّم وَفْضّلِهِ وَفْضّلٍ الَعُلَمَاءِ 


١‏ ا ام 
عِيِسَى ) مده الْوَاسِطِيٌ؛ عَنْ 
بْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِء عَنْ أبي الْحَسَنِ مُوسَى 8 كَالَ: دَكَلَ رَ لس 
الفح ا يار أَطَاقُوا رَجُلٍ كَمَالَ مَا هَذَال'"؟ فَقِيلَ: عَلَامَةا"' كَقَالَ: 


كد 
ما الْعلدمك1كا؟ كَقَالُوا لَه : : أَعْلَمُ الئاس بأَنْسَابِ الْعَرَبِ وَوَقَائِعِهَا وَأيّام الْجَامِاِية 





الحديث الأول: 


1]1١[‏ (ما هذا): 
إما بمعنى: ما هذا العمل» حيث اجتمعتم حول هذا الرجل المجهول. 
أو بمعنى: ما هذا الرجل» ولم يقل من هذا إما تحقيراً أو تأديباً. 

["]1 (علامة): 
بمعنى كثير العلّم؛ وهو صيغة مبالغة» والتاء لزيادة المبالغة» وصيغة المبالغة 
معناها في الصرف يختلف عن معنى المبالغة اللغوي» فالأول: بمعنى الكثير 

من الى والثاني : بمعنى تكثير الشيء ع وين أذ يكون له واقع. وهو قد 

يكوك كذيلء وقد يكون من محسنات الكلام فيما لو أريد التهويل أو التعظيم 
مع علم السامع بذلك» كما يقال: قد فعلت ذلك ألف مرّةء في حين أله لم 
يفعله إلا مرات متعددة. 


[]1 (وما العلامة): 
أي علمه في أي مجال؛ وفي أي علم من العلوم. 
وقد يكون السؤال عن الشيء؛ ولكن يراد به السؤال عن تفاصيل ذلك الشي لا 
أصله. فمعنى العلامة معلوم, لكنه سؤال عن تفاصيل ما يزعمون له من العلم. 


0" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








201 5ع لان > . 5م 7 ا 2 :عي 1 .ع ثٌ اه م >5[821] 00 
والاشعار الْعَرَبِيةٌ) قال: فقال النبيٌ : «ذاك عِلم لا يضر مَنْ جهله » ولا 
مه سه صمرسم + تمه و 2 0 2 م م ءَ 
يَنْفَعٌ مَنْ عَلِمَه)؛ ثم قَالَ النْبيْ وي : «إنمَا الْعِله”! كلاد : يه مخكمة 1 أو 
1 2 7 ءَ. م ِ-- 1 2 اال 

ريضة عَادِلة1ة"ل أو سنة للستي وما حَلَاهَن تَهِوَ قَضِلة"!). 





[114) (لايضر من جهله): 
لعل المراد الضرر والنفع الأخرويء فإِنْ العلم الحقيقي هو الذي يُنجي 
الإنسان من النار» ويوجب له السعادة الأبدية. 
ويمكن أن يكون المراد إذا لم يُستفد منه في أمر الدّين والدنياء فيكون مجرد 
أقاصيص وحكايات تملأ الوقت من دون نفع ولا ضرر. 

[1]5 (إنَّما العلم): 
أي العلم الحقيقي النافع للآخرةء وجهله يضرٌ بهاء إنما هو ثلاثة. 

[51]) (آية محكمة): 
لعل المراد منها: الاعتقادات» لأنَّ أدلتها الآيات المحكمات. 
وهذا القسم يرتبط بالعقل والفكر. 

[/11 (فريضة عادلة): 
لعل المراد: الأحكام الشرعية» وعدلها لأنّها أحكام ملائمة لخلق الإنسان» فلا 
إفراط فيها ولا تفريط. عكس كثير من القوانين البشرية التي فيها جور أو نقص . 
وهذا القسم يرتبط بالبدن. 

[1]4 (سنّة قائمة): 
لعل المراد منها : الآداب والأخلاق» التي قوام الحياة بهاء أوأنّها ليست بمنسوخة. 
وهذا يرت تالفتن غاذة وبالبيك اسان 


[1 (فهو فضل): 
أي زيادة» فمن حصّل تلك العلوم الثلاثة وفاض وقته لتعلّم غيرها فإنّها زيادة 
فى الخير ‏ إن استفاد منها بالشكل الصحيح -. 
وتفسير الفضل بالباطل الزائد بعيد. 


0 
بَابٌ صِمَةٍ العلم وَفْضْلِهِ وَفْضْلٍ الْعُلْمَاءِ 5 


ع سك “مده وس دوا و 0 42 0 2 مه اه 3 
؟' - محمد بْنُ يَحيّى) عَنْ أحمَد بن مُحَمَدٍ بن عِيسَى» عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
و 


خَالِدِء عَنْ أبى البَخْتَرئٌ» عَنْ أبى عَبْدٍ الله ث قَالَ: إن العْلْمَاءَ وَرَثَهَ 


:5 7 [1] م ّ 3 ل: م َه و 3 6م ]1 07 2< * للا َع ] 
الانبيَاء '. وذاك أن ا نبِيَاءَ لم يورثوا درهما ' ولا ديتاراء» وإِنما أورثوا 


الحديث الثاني: 


[1]1 (ورثة الأنبياء): 
أي العلوم التي جاء بها الأنبياء يرئها من بعدهم العلماءء لأنَّ العلماء أبناء 
الأنبياء لا بالنسب بل بالطريقة والأسلوبء فلذا ورثوا العلم منهم إرثاً 
خِفْتُ الْمَوَيكَ يمن وَرَآدى وَكَاتٍ أمْرآقٍ عَاقِرَا فَهَبَ ل من لَدَنك ولي 9 يني 
مم عي اح سم مدع ره 2 سر حل ده >. صم )١(‏ 
وبرت مِن ءال يعقوب واجعله رب رَضِيًا» '. 

153 «(وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً . ..): 
كال حرات عن سوال:وهور ساتحن الذق يورك الأنبياء للعلياة؟ نيكرن 
الجوات إن العلماء لسرا أبناء الالبياء سما حتن 'يرثوا أمواليم ابل هنم 
أبناؤهم روحا فيرثون منهم ما يرتبط بالجانب المعنوي وهو العلم. 
وقد توهّم بعض العامة أنْ هذا الحديث يؤيد ما تقوّلوه على النبي #5 بأنه 
قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». 
وهو توهم باطل» للفرق بين (لا) و(لم). فما تقوّلوه أراد منه تشريع حكم 
بعدم إرث أبناء الأنبياء منهم ليغصب فدكاًء ولذا قال «لا" نورث») وهو نفى» 
لوعي أن هذا الحديث ‏ بلفظة «لم» وهو جحد» وهو إخبار عن الماضى 
وليس تشريع حكمء كما نقول «زيد لم يورث شيئا لورثته» لفقره وهذا تعبير 
صحيحء أما إذا قلنا «بأنَ زيداً لا يورث» فهو كلام باطل» فدقّق النظر. 

["] (وإنما أورثوا. ..): 
لعل المراد أنَّ الإرث الحقيقي للأنبياء هو علمهمء فلذا كانوا يهتمون به 


.5- 0 سورة مريم: الآيتان‎ )١( 


؟.؟" 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


أَحَادِيتَ مِنْ أَحَادِبهٍ قَمَنْ أَخَدَ بِشَيْءِ مِنْهًا فَقَدْ أَحَدَ حَظًَ وَافِر1*! 
ويت من ويئِهو!*! ٠‏ فْمَنْ وافر 
فَانْظرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمنْ 20000 فَإِنَ فِيئًا أَهْلَ كاين فِي كل 


]5[ 


] 


] 1 


[/ا] 


ليصل إلى من بعدهمء أما أموالهم المادية فلم تكن مهمة لهم ولم يقصدوا 

بها إثراء أبنائهم - عكس عادة كثير من الناس -. 

(أحاديث من أحاديثهم) : 

لعله إشارة إلى أن علومهم لم تصل إلى جميع العلماء. بل بعض علومهم. 

وكل يأخذ منها بمقدار قابليته وجهده. 

(حظاً وافراً): 

أي قسماً وخيراً كثيراً كما قال تعالى: ومن يُوْنَ الْحِحْمةً مَتَدَ أوق حَرا 

كزيراي 2 . 

(عمّن تأخذونه) : 

لأنَّ هنالك ناساً يبثون أباطيلهم على أنَّها علوم الأنبياء» كما كثر الكذب 

على رسول الله و حتى قال: «فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
( 

الاب , 

فهنالك غلاة» ومبطلون» وجاهلونء ينسبون غلوهم وباطلهم وجهلهم إلى 

الأنبياء» فعليكم اجتنابهم: وأخذ علوم الأنبياء عن المنبع الصافي» وهم 

أهل البيت تي والعلماء من أتباعهم. 

(فينا أهل البيت) : 

يمكن أن يريد الأئمة نك حصراًء ففى كل عصر يوجد واحد من الأئمة» 

لأنّ الأرض لا تخلو من حبّة» ويكون في عصر الغيبة إشارة إلى فيوضات 

الإمام المهدي «عجّل الله فرجه» الخفية لبعض خواص الشيعة» أو تدخلاته 

الغيبية بالتصرف عبر الولاية التكوينية - بإذن الله -. 


.516 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.17١ البحار: ج؟ ص‎ )5( 


1. [8] ع * ريم 2ه > ؟ *لة]. 0ه وم هأه >[ ]٠١‏ ملكي > 


]4[ 


]4[ 


باب صمو الم َقَِِْ قل الل 3" 


م 


- 


ص 


ويمكن أن يراد من يسير على منهج أهل البيت تي من العلماء» فإنَّ الله 
قيِّضهم في كل عصرهء فيكون معنى «فينا» أي في أتباعنا وجماعتنا أو في 
مذهبناء أو تكون «في» بمعنى «اللام4). 

(في كل خَلّف) : 

أي كل جيل ونسل» ولا داعي لتفسيره بالقرن الذي يراد منه مئة عام ليكون 
إشارة إلى ما روي من تجديد الدّين على رأس كل مئة سنة» فإنْه أمر آخر لا 
يرتبط بهذا الحديث؛» لأن القرن الواحد قد يكون فيه ثلاثة أخلاف أو أكثرء 
نعم لو كان المراد بالقرن عشرين سنة لتطابق المعنى فإِنَّ القرن قد يطلق على 
أربعين سنة وعلى ثمانين سنة وعلى مئة سنة كما قاله العلامة المجلسى كآنه 
فى المرة وذلك لآق العرة بلص الماعة المتكرفيو بيع سيف اللاياة عفرا 
تعالى: «#وَكدْ أَمَلَكنَا مَبَلَهُّر من مَرَنِه7"'. 

والخلف كل من يجيء من بعد من مضى» وبتحريك اللام في الخيرء 
وبسكونها في الشرء قال تعالى: لخَفَ بِنْ بدي حَلْفُ أصَاعوا”'". 


(ينفون عنه) : 
أن هنالك من يلصق هذه بعلوم الأنبياءء وهؤلاء العدول يبيلون بطلان 
النسبة بنفى تلك الأباطيل. 


(تحريف الغالين): 

التحريف: صرف الكلام عن وجهه ‏ معنّى أو لفظاً . والغالي: هو المجاوز 
للحدء قال تعالى: إلا سَنْنُوا فى وييكم4”" لأنهم تجاوزوا الحدّ برفع 
عيسى من مرتبة المخلوق إلى مرتبة الإلهء فهؤلاء يعتبرون غلوهم من علوم 
الأنبياء. 


.58 سورة مريم: الآية‎ )١( 


605 سورة مريم: الآية‎ (١ 
.١7/١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 


526 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


الْمُبْطل 11ل وَتَأُوِيلَ الْجَاهِلِ 11 
؟ ع دمو مو نواه مه و2 . 02 - 2 3 7 
 "“‏ الحسين بن محمد. عنْ معلى بن محمدٍ. عَنِ الحَسّنٍِ بن عَلِيٌ 
الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَادٍ بْن عُنْمَانَه عَنْ أَبى عَبْدٍ اللِّ لا كَالَ: إِذَا أَرَادَ اللّهُ بعَبْدِ 
به * مرو ٠‏ .ا [1] 
خيرا فقهّه في الدينٍ : 
[11] (انتحال المبطلين): 
الانتحال هو ادعاء ما لغيره» كادعاء مناصب أهل البيت 8# 'لأعدائهم, 
وهؤلاء ليسوا غلاة اصطلاحاء لكنهم أهل باطل يدّعون لأنفسهم العلم 
ويلبسون الحق بالباطل . 
]١1[‏ (تأويل الجاهلين): 
التأويل بيان مرجع الكلام على غير ما يظهر من ظاهر الكلام» وهذا أمر 
خاص بالله وبالراسخين فى العلم. قال سبحانه: ووم يلم توه إلا أ 
لأسن في اليزِ»”'". لكن الجاهل يأوّل من غير بيّنة ولا هدى» فلزيغ في 
قلبه يرجع المتشابهات إلى غير المقصود منها. 
وفي دعائم الإسلام عن رسول الله وه : «يحمل هذا العلم من كل خلف» 
غدولةة يفون غيه تحرلك الغالينه واتتخال المبطلين: وتاويل العاهاي” . 
الحديث الثالث: 


1] (فقهه في الدّين) : 
بمعنى بصّره في ما يتعلق بأمور دينه. 
وإرادة الله تعالى بسبب أنَّ العبد كان مستحقاً للطف الله تعالى عليه» لصالح 
أعماله أو لحسن نيتهء أو مكافأة لصالح آبائه» أو لغير ذلك» فحيئئلٍ يريد الله 
خيره» فيفقهه في الدين» أي يهيىء له أسباب البصيرة في الدين» فيفوز بخير 
الدنيا والآخرة.. ١‏ 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية لا. 


مايا كفم ار كف | اذك 
بَاب صِفةٍ العلم وَهْضَلِهِ وَفْضل الْعُلمَاءٍ ا 





محمد بن | إِسْمَاعِيل؛ ء عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيِسَىء 
نيبي بن عبد اللو عن َل عن أبي مقر ته قال . قَالَ: الْكَمَالُ كُل 


الْكَمَالِ7'" التَّقَهُ في الدّين. وَالصَّيدُ عَلَى النَا مك1 و وَتَقْدِيرُ الْمَعِيقَة1"!. 


و2 م* وو شوم م6 اع سس تنه 


محمل بن يحيى يَىء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى» عَنْ محَمدٍ بْنِ 
- 0 
سِتَان؛ ا اي عَنْ أبى عَبْدِ اللَِّ ا قَالَ: الْعْلَمَاءُ أَمَنَاك1' 


الحديث الرابع: 


[11 ككل الكمال): 
لأنَّ أمور الحياة أو التكاليف الشاقة مجتمعة في هذه الأمور الثلاث: 
فهم الدّين ليعمل بهء والصبر على مشاكل الحياة» وتقدير المعايش ليعيش 
حياة هانئة هادئة. 

[5] (النائبة): 
حوادث الدهر ومصائبه التي تنزل على الإنسان. 

[1 (تقدير المعيشة): 
قال تعالى: اولي إذآ لَمَقوا لم مرو وَلَمْ بَقَمروأ وكات بيت ذَللك 
قَوَامَا4”'' والتقتير هو التضييق في النفقة. 

الحديث الخامس: 


[11 (العلماء أمناء): 
أمناء الله لأنْهم ائتمنوا على علم الأنبياء والأوصياء» فهم حملة الكتاب 
والأمين هو الذي يحفظ الشيء ثم يوصله إلى أهله وهكذا يكون العلماء. 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية /ا31. 


حن شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


وَالأَنْقِيَاءُ 1" 3 أ وَالَأَوْصِيًا سا 0 


وَفِي رِوَايَةٍ أخرى» ا" 00 0-3 لوس صا 


عه ل هم ٠‏ 02 إن - ه د 
ه ماس 4- ا 0 - 
اس إِسْحَاقَ الكندي. عَنَْ 0 قال: قال أبو عَيْدِ الله نظلا : 


لا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَتَمَقَهُ مِنْ أَصْحَابنَاء يا بَشِيرُ إن الرَّجْلَ مِنْهُه1'" إِذًا لَمْ 


[13] الأتقياء حصون): 
أي .خصن للأمة من جهات: 
١‏ بتقواهم» يمنعون المفسدين ويعارضونهم. 
١‏ - عملهم يهدي الكثيرين» ويمنع الكثيرين عن الانحراف» فإنَّ وجود متقي 
في مجتمع ‏ حتى لو كان صامتاً ‏ له تأثير بليغ عليهم. وهذا ما قيل في علّة 
اختيار أنبياء غير مرسلين. 
" - يدفع لله بهم العذاب عن الأمة. 

[*]1 (والأوصياء سادة): 
إذا كان المراد بالأوصياء الأئمّة :#. فإِنَّهِم سادة الخلق أجمعين من 
الأولين والآخرين ما خلا رسول الله محمد 46. 
والسيّد: هو الذي ترأس قومه بسبب جلالته وعظمته وفضله على غيره» 
فيطاع في أوامره ونواهيه. 

[غ:]ا (منار): 
اسم مكان بمعنى موضع النور الذي يهتدي به الناس في ظلمات الليل. 
ومعناه هنا الذي يهتدى بهم من الضلال. 

الحديث السادس: 


3 (الرجل منهم): 


بَابُ صِمَةٍ الْهِلْم وَفَضْلِهِ وَفَضْلٍ الْعُلَمَاء - 


ا بفِقْهِوا "' احْتَاج إِلَيْهُمْ َإدًا احْتَاجَ إِلَبْهِمْ أَدْحَلُوهُ في بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَهْوَ 


- 


- عَلِي بْنُ مُحَمدِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ اد عَنٍ التّْئيّء عَنٍ السَكُونِيٌ» عَنْ 
0 جد عَنْ باه َالَ: َالَ وَسُولُ اللو كل : الا حبري العبير" 
ع" أن م 26 مع واع1"). 


ٍ- و 


3 (إذا لم يستغن بفقهه): 
أي إذا احتاج إليهم, فإنّهم تشيلوة لأنْهم يوردونه مواردهم» وفي الحديث 

احج إل من تعقف تكن ي 31 

إن المُوالي إذا سألهم أجابوه طبق مذهبهم, أو قالوا له ما يخالف الحقء 

وحيث إِنَّه غير فقيه فإنَّه يتبعهم مما يوجب ضلالته. 


الحديث السابع: 


[11 (لا خير في العيش): 
لأنّ سواهما في مشاكل دنيوية أو أخروية. 

: (عالم مطاع)‎ ]١[ 
فإنّه هادي ومهدي» فهو عالمء والناس يستفيدون من علمه. فحياته روح‎ 
وريحانء أما العالم غير المطاع  كالذي ضاع بين جهّال  فإنّه في ألم‎ 
دائم» لما يراه من جهل الناس ومخالفتهم.‎ 

[7] (مستمع واع): 
نه باتباعه العالم يعيش حياة كريمة» فحياته خير من موته» وظهر الأرض 


أفضل له من بطنهاء لأنّه يزيد فى حسناته. 


.45١ بحار: ج؛/ا ص‎ )١( 


وان شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





رعو مد س2 موي مومس مه 


6 - عَلِيٌ بْنٌ إِبْرَاهِيم عَنْ أبيه» عن ابن أب عُميرٍ وَمُمَدُ بن يَختَى؛ عن 
. ر سَيْفِ بْنِ عَجِيرَة عَنْ أبي حَمْرّة عَنْ 
أبي جَعْمَّرٍ :ل قَالَ: َال ؛ ب تفع" بعلمو أَْضَل من سَبْعِينَ أت عَابِدٍ. 


4 الحْسَيْنٌ بن مك عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إْحَاقَ» عن سَعْدَانَ بن م 
عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: كُلْتُ لأبي عَبْدٍ اللّدِ :ا : يك 


ينتفع بالمعلوم» أو ينتفع بالمجهول. 
فإن قرأناه بالمعلوم فالمعنى: عالم ينتفع هو بعلمهء ولا يكون ممّن يقول ولا 
يعمل» فهذا أفضل من العباد. 
وكذلك لو قرىء بالمجهول أي عالم ينتفع الناس بعلمه. 
- وعلى الأول: فإنَّ فضيلته على هذا الكم الهائل من العباد» لأنَّ العبادة بلا 
علم لا فائدة فيهاء بل قد تكون باطلة» فيكون السبعون ألفاً من باب المثال 
للتكثير» وإلا فالمليارات من العبّاد الجهلة لا قيمة لهم. 
- وعلى الثاني : :ان العاند حتى الذي يعبد صحيحاً لسلامة عقيدته وعمله - 
فإنَّه ينجو هو بنفسه فقطء في حين أن العالم الذي ينتفع الناس بعلمه 
ينقذهمء وفي الحديث «لأن يهدي الله على يديك زجلة خير لك مما طلعت 
عليه: الشمس'١؟‏ وكذلك هذاية الضال خير من العبادة المسعحبة. 


الحديث التاسع: 


التاء فيه للمبالغة» أي كثير الرواية» كالعلّامة والنسّابة. 


م > > - ص 37 ةم 
بَابُ صِمَةٍ الْعِلّم وَفْضلِهِ وَفُضْلٍ الْعُلَمَاءِ 6 








ينك!"! ذلك ف 0 وَيُشَدُدُة9'" فِي قُلُوبِهِمْ وَقُلُوبٍ ب شيعكمه لعل عابداً مِنْ 
شِيِعَيكُمْ لَْسَتْ لَهُ هَذِوِ الرُوَايَةُ آيُهُمَا أَفْضَلْ؟ كَالَ: الرَّاويةُ لِحَدِييًا يَشْدُ به قُلُوبَ 
مغن" ' الضل من آل غابيةة؟. 


صورسرا_ 





أي ينشر ويوصله إلى الناس. 

[9] (يشدّده): 
وفي بعض النسخ تسنلدة :دا بالسيق د وعلنى الأول:يكون المعتى: يشدد 
الحديث في قلوبهم» أي يقويه ويجعله مستحكماً في قلوبهم» وذلك بالتكرار 
فإ التكرار يؤكد المطلب ويثبته. ولذا ورد استحباب الذكر الدائم مع 0 


أكثره مكرر. 
أو بكيفية بيانه يجعل الحديث مقبولاً لهم» فإنَّ في طريقة البيان تأثيراً للقبول 
أو الرفضن. 


ويمكن أن يكون المراد يشدد قلوبهم بهذه الأحاديث» أي يحفظ عقيدتهم 
ويربط على قلوبهم» فيكون في العبارة قلب أي يشدّد قلوبهم فيه. 
وعلى الثاني يكون المعنى: يسدّد الحديث في قلوبهم» أي يجعله في قلبهم 
سديدا غير منكر. 
[15 (قلوب شيعتنا): 
كلام الراوي كان عاماً حول الناس فقال: «يبث ذلك في الناس ويشدده في 
قلوبهم وقلوب تك لكن راب الإمام ظَليكِدُ كان «قلوب شيعتنا» . 
ولعَز ذلك ل«شعار بان المهم هو ربط قلوب الشيعة لا غيرهم» لذن الغير لا 
ينتفع بذلك كثيراء أو لا فائدة في شد قلبه. 
ويمكن أن يكون الجواب إشارة إلى قضية خارجية لوجود تقية أو نحوها. 
[14 (أفضل من ألف عابد): 
فى الرواية السابقة قال كذ : «أفضل من سبعين ألف عابد» وهنا قال عل : 
«أنفيل عمق لفت عابد» ولعلّ ذلك لجهات: 


1" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





١‏ هنالك «عالم ينتفع بعلمه»» وهنا (راوية)» وكثيراً ما يكون الراوية مجرد 
حافظ للحديث من دون أن يكون عالماً» فرّبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه» فعلى هذا يكون العالم الذي ينتفع بعلمه أفضل من سبعين راوية يبث 
أحاديثهم . 

؟" ‏ لعله من اختلاف درجات العلماء والعبّاد» فيكون التفاوت بينهما مختلفا 
باختللاف درجاتهما. 

" - لعله لذكر المثال للتكثير وليس للعدد الخاصء فالمراد ‏ في الحديثين - 
أن العالم أفضل من العالم بدرجات كثيرة. 

- كما أنه لا منافاة بين «الأفضل من ألف» و«الأفضل من سبعين ألفاف 
لأنّ الأفضل من سبعين ألفأً أيضاً أفضل من ألفء فقد يكون كلام 
الإمام نظ حسب اختلاف تحمل السامع؛ لأنْ الأفضلية في الثواب بيد الله 
تعالى وهو يضاعف لمن يشاء. 


بَابُ أَصّنَافٍِ الئاس 0" 





بَابُ أَضّنَافٍِ الئاس 


١‏ - عَلُِ بْنُ مُحَمَّوِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَاٍوَمُحَمّدُ بْنُ يحْبَى» عَنْ أحْمَدَ بن 
كين 1 علش ييف عَنِ ابْن مَحْبُوبء عَنْ بي أُسَامَة عَنْ هشام بْنٍ 
هيم مهمه 8ك 


سَالِم عَنْ بي حَمْرَة عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَِّيِعِيَ عَمَّنْ نْ حدثه مِمِنْ يوثق به 
َال سيقت آير الْمُؤْوَيكَ 38 يقول: .إن 'الناسنَ آلو" بَند وَسُولٍ الله كلق 


مرو 


إِلَى ثَلَاثَةْ: آنُوا إِلَى عَالِمٍ عل كديا" ين الترقذ أغناة ه11 ينما 





الحديث الأول: 


[] «(آلوا): 
من آل يؤول. أي رجعواء ومنه التأويل» الشيء الذي هو المرجع الأساسي 
يقال له الأوّل. 

[؟ا] (على هدّى): 
أي متمكن من الهدى» كانه اتن علنهنا » كالمتمكن من الفرس حال كونه 
راكة: 


[*]1 (قد أغناه الله): 
فيه إشارة إلى أنَّه علمه من الله تعالى» من دون حاجة إلى أخذه من الغيرء 
ولا ينافي ذلك 58 الإمام يذ من رسول الله وَيء لأنّه بطريقة إعجازية» 
وهو من الله تعالى أيضاًء قال علي 2882: «علمني رسول الله و ألف باب 
العله شفع لى كل بات الف اله ٠.‏ ” 





(1) البحار: ج 54١‏ ص 58؟5. 





عَم عَنْ عِلَْمٍ غَيْرِو وصط ا © لليك الابيل ل متصيواريما 
عِنْدَهُ قد فَتََنْهُ الدّنيَا"*" وَقَمَنَ غَيْرَو1. وَمتََلم مِنْ عَالِمِ"" عَلَى سيل 





أي بعد الرسول وَفُكِ هذا الصنف لم يكن يحتاج إلى أي أحد من الناس. 
ويمكن أن يكون (بما عُلّم) من باب التفعيل بصيغة المجهولء؛ أي بما علّمه 
رسول الله يه وهذا الاحتمال أقرب. 
[] (وجاهل مدع): 
وهؤلاء أعداء الإمام ع والغاصبين لحقه . 
وهم لا علم لهمء وكل ما عندهم إنما هو من الباطل الشبيه بالحق. 
والمغالطات» والأكاذيب» ولذا ورد «كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو 
والمراد أن العلوم المرتبطة بالمبدأ والمعاد والدّين ‏ بشكل عام يجب أن 
تؤخذ حصراً من أهل الببت تل الذين هم عدل القرآن ومفسروه. 
لأنَّ كل ما لغيرهم فهو جهل وفتنة للدنيا. 
[1]5 (فتنته الدنيا) : 
الفتنة هنا بمعنى الضلالء أي أضلته الدنياء فأحب الرئاسة والجاه والمال» 
[5] (وفتن غيره) : 
أدخل الإمام كذ اتباع الجاهل المدعي في نفس قسم هذا الجاهل» لعدم 
الفرق بينهما في الجهل سوى أن أحدهما متبوع والآخر تابع. 


[/و] (متعلّم من عالم) : 
وهو القسم الثالثكث أي أتباع الأئمّة نوكل الذين يأخذون علومهم ويعملون 
ا 





(1) البحار: ج؟ ص 55. 


بات أَصْنَاقَ النّاس 0" 








هُدَّى1"' مِنَ الله وَنَحَاة1". ثم ل 2 مَنِ ادّعَى وَخَابَ من اذْترَى . 


ا بن وماه د الأشْعَرِيٌ» :5 مم بن م ل ار 
0 عَنْ أبي حَدِيِجَةٌ سَالِمٍ بْنِ مُكْرّمِء عَنْ 


ِ. 0 وس ماله ص 
عَبْدٍ الله تن قَالَ: النَامنُ نه 37 


2 
3 
0 5 





[1]4 <(على سبيل هدى): 
أي الطريق التي أمامه طريق هدى. 
فهنا فرق الإمام عَكدٌ بين الأئمة وبين أتباعهم فالائمة هم (على هدى) 
وأتباعهم (على سبيل هدى)». وهذا من الدقة في التعبير» فالأئمة ني هادون 
مهديون بأنفسهم - بإذن الله » وأتباع الأئمة # قد سلكوا طريق الهدى 
ويمكن أن لا يكونوا مهديين بالفعل وقد ينحرفون. 

[1]4 (ونحاة): 
لما بيّن الإمام ع الأقسام الثلاثة شرع في بيان النتيجة ومصير كل قسم 
فقوله: (على سبيل هدى من الله ونجاة) بيان لمصير القسم الثالث وهو 
(المتعلم من العالم)» وإذا كان التابع ناج» فمن المعلوم أنْ المتبوع الذي 
هو «عالم على هدى من الله 8 بطريق أوا. 

]٠١[‏ (ثم هلك): 
أي القسم الثاني هالك» وهو الجاهل المدعي ومن افتتن به» فهم هالكون خائبون. 
أما هلاكهم فإنهم باعوا آخرتهم بالدنيا الفانية فاشتروا نار جهنم . 
وأما خيبتهم فلأنّهم يظنون أنّهم ناجون فإذا هلكوا خاب ظنهم. 

الحديث الثاني: 


[1] (عالم ومتعلّم) : 
الأول هو المعصومء. لأنَّ علمه ليس من الناس» بل من الله تعالى بواسطة 
رسول الله يَِ. والثانيى من أخذ علومهم وتعلمها منهم. 

[1]51 (غثاء): 
هو ما يكون فوق السيل من الأوساخ والفقاعات ونحوها. 


14" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





2 مه 


لقاع رارق لز التو مسرم عن أبي عنوة امال كال: َال لي أبو 
عَبْدٍ اللو ل : اهْدُا'! عَالِماً از ؤ كلما" أز أجِبٌّ أغله الْعِلم"", وَلَا نَكُنْ 





وجهات كونهم غثاءً ‏ كما في المرآة -: 
عدم الانتفاع والاعتناء» كالغثاء الذي لا يعتنى به ولا ينتفع به. 
- عدم علمهم بما يؤول أمرهمء كالغثاء فوق الماء يتحرك بحركته. 
" - إِنّه وجوده بالعرض وليس مقصوداً بالذات» كالغثاء الذي وجوده 
بالعرض لا بالذات وإِنْما المقصود هو الماء. 
وغير ذلك من الاحتمالاات. 
الحديث الشالث: 


]1١[‏ «(اغدٌ): 
يراد به 0 وهو في الأصل من الخذوه كقوله -- لوانتا 0 
والصيرورة. 

[3"] (متعلماً): 
الظاهر منه اتخاذ طلب العلم شغلاً» أي يصرف عامة وقته في طلب العلم. 
وفي الحديث تدرج من الأفضل إلى الفاضل» فأن يكون الإنسان عالماً خير 
لهء ثم أن يكون متعلماء ثم محباً لأهل العلم. 

3 (أحب أهل العلم): 
لأن المحت لمن أحب مطيعء فيقوده حبه إلى مجالستهم والأخذ منهم 
والتأسي بهم والتأثر بهم 





.١7 سورة سبا: الآية‎ )١( 


بَابُ أَصَنَافِ النّاسٍ 1" 








و 3 0 
رَابعاً 2 تَهْلاء ار و بْفْضِهِمْ لا 


2 رمد و م سم صض هاس ه 
عل تام عن عكر بن يشي عَنْ يونس» عَنْ جمِيل» عر 
ل رودو 3 3 5 


أبي عند عَبْدِ اللّهِ عل قَالَ: 5 سَمِعْيهُ يَقُولُ يَعْدْ 
ول 117 وَعْنَاءِ كك النلقاة وقيمة التكلمون واد الئاس عُمَاءٌ . 





[:]1 (نفتهلك): 
سبب الهلاك أنَّ الجاهل المبغض للعلماء لا يجالسهم ولا يقتدي بهم ولا 
يستمع إليهمء فيؤدي ذلك إلى بقائه على الجهل» فيهلك لمخالفته أحكام الله 
وشرائعه حيث إنه جاهل بها فيخالفها لجهله. 

[ة] (يبغضهم) : 
فيه دلالة على أنَّ الذي لا يكون عالماًء ولا متعلماًء ولا محباً لأهل العلمء 
يكون مآله إلى بغض العلماءء وفيه إشارة إلى قوله َكلذ : «الناس أعداء ما 
ع 
والبغض من الإضافة إلى المفعول» بمعنى بغضك إياهم سبب لهلاكك؛ ومن 
البعيد الإضافة إلى الفاعل بمعنى (بغضهم إياك).؛ إلا إذا كان من باب 
المقابلة» أي تهلك ببغضهم إياك بسبب بغضك إياهم. 

الحديث الرابع: 


[11 (متعلم): 


ا به ما 2-0 المحب للعلماء ‏ الوارد في الحديث السابق -26 نه 





.5١5 اليحار: ج١1 ص‎ )١( 


35" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


بَابُ كَوَابٍِ الْعَالِمِ وَالمُتَعلّم 


م سال مف 15> >. 2 5 م ابر بير ص نه سه مه ٠‏ ا 
١‏ محمد بن الحسن و لو بن محمدء.ء عن سهل بن زياد 
رع ضبن * وعوى موس ع هم © ٠‏ و مداه - 7 مه ه.ت” 0 3 
ومحمد بن يحيى. عن أحمد بن محمل) جويعاء عن جعفر بن محمر 
ار ومو 


شعري. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَيْمُونٍ القَدَاح وَعَلِيُ بْنْ إِيْرَاهِيمَ. عَنْ 


- 


بيه عَنْ حَمَّادٍ بْن عِيسّى» عَنِ القداحء عَنْ أبى عَيّْدٍ الله نل قَالَ: 
00 و َ ' ه 20 017 - و ٠‏ 55 )> 
قال رَسّول الله كه : «مَنْ سَلَكَ طريقا”'" يطلب فِيه عِلّْماً7" ملك 





الحديث الأول: 


[113 (سلك طريقاً): 
١‏ - إما يراد به معناه الحقيقي» أي سار في طريق ليصل إلى العلم» كما فعل 
الصدوق رضوان الله عليه مثلاً - حيث أكثر من الأسفار للوصول إلى 
الحديث ورواته. 
عأودراة مكوسيلة الوصول إلى العلم» كالقراءة والدراسة والتعلّم ونحو 
ذلك؛ كما يقال الطريق إلى الله هو العبادة والإخلاص - مثلاً -» والطريق 
إلى العلم الدراسة» وهكذا. 

113 (يطلب فيه علماً): 
المراد به العلم الحقيقي» وهي المعارف الإلهية الحقة» أو ما يوصل إليها. 
وتنكير «علما»): 
١‏ إما لأجل بيان أن هذا الثواب يناله حتى من سلك الطريق لتحصيل قليل 
من العلم. 


بَاكُ فَوَابِ الْعَالِم وَالْمُتَعَلم 1" 





ص ةرسم 


اللّهُ بو" طريقاً إِلَى الْجَنَةِ وَإِنَّ الْمََائِكةً لَتَضَعٌ أَجْنِحَتَهَا'*" لِطَالِبٍ الْعِلّم رضاً 





]*[ 


]:[ 


أو لإخراج العلوم الدنيوية» لأنَّ الجنس في «العلم» يشمل الجميع. 

وضمير لفيه») : 

١-راجع‏ إلى السلوك المستفاد من الكلام» كقوله تعالى: ظأأعَدِلُوا هو 
قرشي | ي العدل؛ وكقوله سبحانه: طوَلأَيرَيَهِ لِكُلْ ود يَتهما4” 
اليف الدسفاه من الكلام لأنَّ الآية حول الإرث. 

0 - ويمكن إرجاع الضمير إلى «الطريق» إن قيل بجواز تذكيره» أن 
المعروف أل «الطريق» مؤنث» وقيل فيا عر الوعييو اكدقبردرالانية: 
والاول أقوة 


ا 
5 


كر 
52 


واايطلب»» فيه وجوه: 

١‏ - حال» أي حال كون هذا الأثساة يطلب غلماء لآ أنه.سلك: الطريق 
لغرض واتفق تحصيل العلم فيه. 

مركن أذ كرو ييف لطر مناه غلن راق التذ كي نايتا : طريق 
صفته أنَّ ذلك الطريق يطلب فيه العلم» ا 1 
ويمكن أن يكون صفة للموصول» وهذا بعيد. 


(سلك الله به) : 

أي هيأ الله له أسباب دخول الجنة» بمعنى أنَّ الله يوفقه للإيمان والعمل 
ا »؛ مما يؤدي به إلى بحو الجنة» ومن مصاديق المعنى أن الذي يريد 
العلم ويسلك طريقه فإِنَّ الله يوفقه إلى العلم النافع الذي يؤدي به إلى الجنة . 
١‏ - ويمكن أن يكون المعنى أنه في الآخرة يأخذ الله بيده إلى الجنة» لأنّهبما من 


إنسان إلا ويحتاج إلى فضل الله تعالى ليدخله إلى الجنة بفضله لا عن استحقاق . 


(لتضع أجنحتها) : 
في معئنى هذه الكلمة وجوه: 





.# سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١١ سورة النساءء الآية:‎ (2 








(6] سكع م وية.و - 1 صمهاء. 20 صم ها 5 لكا مه 





١‏ - أن يراد المعنى الحقيقي» أي تضع الملائكة أجنحتها تحت قدم طالب 
العلم ليطأ أجنحتها برجله؛ وفي المرآة عن الغوالي عن الرسول 5©: «إنَّ 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم حتى يطأ عليها رضي به) وذلك لأهمية 
طلب العلم وفضل طالبه. 

؟ - أن يراد أنّها تتواضع لطالب العلم» ٠‏ كما في قوله تعالى: «وَآخْفِض لَهُمَا 
جنَاحَ ألدّل من أتتمتيه0. ويمكن أن يستفاد من بعض الأحاديث أنَّ طالب 
العلم العامل بعلمه أفضل من الملائكة أو من بعض الملائكة 

إن 152000000000 مخض 
7 حَكَ اعونت 4 . 

3 - أذ يراد أنّها تُعينه للوصول إلى مبتغاه: كمن يركب جناح طائر ليصل إلى 
أفاكن بعيدة. فلما كان كثيراً ين المعارف صعية التنال أغائقه التذوكة 
للوصول إليهاء وقد نشاهد انقداح بعض الأفكار فجأة بعد طول عناء بحيث 
يصل الإنسان إلى ما يريده. 

وقيل غير ذلك» ولا مانع من إرادة الجميع . 


[4] «(رضاً به) : 
مفعول لأجله أي وضع الأجنحة لأجل الرضا بالطالب» وإنّما قال (به» ولم 
يقل (عنه) لأنَّ الرضا المتعدي بالباء يراد الرضا لأجل نفسه. والمتعدي بعن 
يراد به الرضا عن الشيخص لأجل الفعل ‏ عادة -. 
أو لأنَّ (الرضا به) بمعنى قبوله و(الرضا عنه) السرور به أو إثابته فتأمل. 


[5] (من في السماء. ومن في الأرض): 
يحتمل وجوه 
- أن يكون على المعنى الحقيقي؛ فيكون الاستغفار تكويني كما في قوله 
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َابٌ قَوَابٍ الْعَالِم وَالْمُتَعَلّم علض 








00 0 -- 
الْحُوتٍ في الْبَخرء وَْضْل الْعَالِم""" على الْعَابدتَمضْل الْمَمَرِ على سَايِر لنجُوم 
لَيْلَدَ البَدْرِء وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَنَة ْنَا إن الْأَنبيَاءَ لم موثو ات ويتارا و 0 


7 ءِ َه 


ورثوا العلم فَمَنْ أل منه أَحَدّ بحَظ وَافِرا. 





تعالى: «#وَإِن ين شسَيْءِ ءِ إِلَّا شي ”2 بأن يكون الله تعالى جعلها تستغفر 
تكويئاً حتى وإن كانت لا تشعر ولا حياة فيها. 


؟ ‏ أن يُراد به الشأنية» أي إِنَّ طالب العلم من الأهمية بمكان بحيث إِنَّه من 
شأنه أن يستغفر له هؤلاء» أو من شأن هؤلاء الاستغفار له لو كانوا قادرين 
عليه -» كما نقول مصيبة عظيمة يبكي عليها الحجر أي من شأنها أو من 
شانه ذلك ولا يراد بالقعل. ْ 


اه أن كراف انيم الملائكة» أي ملائكة السماء والأرض» و(حتى) يكون 
كالاستثناء المنقطع للإشارة إلى كثرتهم» كما يقال بكى عليه الناس حتى 
السماء والأرض 

؛ - أن يكون كل ذلك استعارة تمثيلية لبيان عظمة طالب العالم فيقال إِنه 
عظيم فكأنّه يستغفر له - جميع الموجودات. 


13 (فضل العالم): 


للاشارة إلى أنَّ العابد المؤمن له فضل كالتجومء لكن النجم هو ذو نور 
لنفسه ولا ينير غيره» والعالم كالبدر له نور وينير لغيره؛ فإنَّ الليالي المقمرة 
كالنهار يظهر فيها كل شيء» والعالم منور بنورها. 


مية ين ل ا والاتفانه شه اهل 


هوه يء يدون 00 


واد 
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ليق شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








١‏ - مُحَمَدُ بْنُ يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْحَسَنِ بْن مَحْبُوبء عَنْ 
جَمِيلٍ بْنِ صَالِحء 0 اي تر يه قَالَ: إن الّذِي 
يُعَلَمُ الْعِلَمَ نم1" له آ- مِثل و1" أ جْر الْمُتَعَلّم وَلَهُ الْمَضْلٌ عَلَيْوة"'. فت ا 
للم مِنْ حَمَلَةٍ العله!], 5 ِخْوَائَكُمْ كُمَا ف لو الْعْلماك1"!. 





الحديث الثابى: 


]1١[‏ (منكم): 
أي من الموالين» فإنْ غيرهم يحبط عمله ولا أجر له. 
[1]5 (مثل): 
أي بمقداره لأنّه كما في التعلّم أجرء كذلك في التعليم أجر أيضاًء وفي 
الؤاقي (مخاذ) ك بالتدية عيحنين أنيكرة معن )ليان أل الجر 
50 فيكون المعنى كما أنَّ المتعلّم له أجر كذلك المعلّم له أجر أيضاً 
بدون تحديد المقدار -. 
[*1 (الفضل عليه): 
١‏ -إما بمعنى: له الفضل في الأجر على المتعلّم؛ أي جره أكثرء لأنّه 
جمع بين التعلّم والتعليم . 
أ لاله سبب» فله أجره وأجر العامل المتعلم نظيره: «من سن سنّة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها)' . 
” - وإما بمعنى أنَّ المعلّم له حق على المتعلّم؛ وفي حديث آخر (وأب علّمك)”" . 
[:]1 (حملة العلم) : 
لا من حملة الجهل الذي يصورونه علما: 
[15 (كما علمكموه العلماء): 
«العلماء» بدل عن واو الجمع» من باب (أكلوني البراغيث). 





)3( الكافي: ج86 ص 51 28 باب وجوب الجهاد. 
)3( الغدير: ج23 ص اكدرة 


بَاكُ قَوَاب الْعَالِم وَالْمُتَعَلُم 0" 








 *‏ عَلِنُ بن إِبْرَاهِيمَ » 0 ل 
عَنْ عَلِيٌ بْن بي حَمْرَةُ عَنْ أبي بَصِيرٍ قَالَ: م تمع 5 عَمْدٍ الله 96لا يَقُولُ: 
0 لَهُ مئْلُ أخرا'! مَنْ عَمِلَ بوء قُلْتُ: لك إن لم عي" يَجْرِي ذَلِكَ 


فى تم ا اق و ا 5 0 اه كه سس * سرس 
لَهُ؟ قَالَ: إِنْ عَلْمَهُ النّاسَ كُلْهُمْ جَرَى لَه قُلتٌ: فَإنْ مَاتَ؟ قَالَ: وَإِنْ مَاتَ1". 





والمعنى: علّموا الآخرين كما تعلمتم من غير زيادة ولا نقيصة» رعاية 
أو بنفس الآداب والطريقة التي 0 الناقين فإن طريقتهم مأخوذة 
عن الرسول وآله (عليهم الصلاة والسلام). 

الحديث الثالث: 


11١[‏ (فله مثل أجر...) 
ولا ينافي ذلك زيادة الثواب والفضل» كما في الحديث. السابق» لأن إثبات 
الشيء لا ينفي ما عداه. 

(؟] (فإن علّمه غيره) : 
أي المتعلّم علَّم ثالثاًء فهل للمعلّم الأول مثل أجر الثالث أيضاً؟ 
ويمكن أن يكون المراد: المعلّم إذا علّم شخصاً آخر فهل يتضاعف له 
الأجر؟ بأن علَّم يها ثم شخصاً 0 ثم ثالثاً وهكذاء فأجاب 
الإمام 82: بأنَ للمعلّم جز مقن اجر كل متعلم ولو كايوا العام 
أجمع . 

[]1 (وإن مات): 
أي حتى إذا مات المعلّم, فما دام هنالك عامل بما علّم ولو بالوسائطء فإنَه 
ينال مثل أجر العاملين» ونظيره (من سنّ سُنَّةَ حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة). 


؛ - وَبِهَذَا الْإِسْتَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الْحَمِيدِء عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رين عَنْ 


أبي عُبَيِدَةَ الحَذَا عَنْ أبِي جَمْمَرٍ نه قال: مد مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدٌ و11 قل بذا” 


أَجْرٍ م . مَنْ عَجِلَ ب وَلَا يُنقَصُ أُولَيِكَ مِن أُجُورِهِمْ شَيعاً. وَمَنْ عَلمّ بَابَ ضَلَالٍ 
كانَ عَلَيِْ مِثْلَ أَوْرَارٍ مَنْ عل به وَلَا ينْقَصُ أُوليِكَ مِن أَوْرَارِِمْ شَيْعاً. 


ه ‏ الْحُْسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ عَلِيَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ رَكَعَُ عَنْ أبي 


حَمْرَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحْسَيْن 6ل قَالَ: ا ما فِي طَلَبٍ الْعِلم'' 


3 


بوه وَلَو يسَفْكِ الْمهَج1'" وَحَوْ ضٍ النّجج1". | إن اللَهَ تبَارَكَ وَتَعَالَى أؤحى إِلَى 





الحديث الرابع: 


1]1١[‏ (باب هدى): 
أي طريق يسلكه الناس» فيكون من قبيل من سنَّ سُنَّهَ حسنة» وكذلك في باب 
الضلال. فإن (من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة) . 

الحديث الخامس: 


]1١[‏ (ما في طلب العلم): 
من السعادة الدنيوية والأخروية» وذلك بالثواب الأخروي الجزيل؛ وبالآثار 
الدنيوية الموجبة لعدم الضنك في العيش» فإنَّ العلم يوجب وصول الإنسان إلى 
درجات الآخرة بالعمل به كما أنه يوب السَعَادة الدنيوية أيضا نفسياً ويذنيا . 
(؟] (سفك المهج): 
أي ركوب المخاطرء فكأنّه سَفك الإنسان لمهجته. و«المهجة» هي الدم 
الجاري في القلب والذي فيه حياة الإنسان. 
أو بمعنى: لتقاتلوا عليه. 


[*] (خوض اللجج) : 
«اللجّة» معظم الماء ‏ أي المياه العميقة في البحار - و«الخوض» الدخول 


بَابُ قَوَاب الْعَالِم وَالْمُتَعَلُم يفف 








دَانِيَالَ أن أَمْقَتَا؟' عَبِيدِي إِلَىَّ الْجَامِلٌ الْمُسْتَخِفٌ*! بِحَقّ أَهْل الْءِ 
المّارِكُ لِلِاقْيِدَ قتداء وبهمء 320 حت عَبِيدٍِي رك ا الطَالِبٌ 0 


7م ص 





في الماء» ثم استعمل في الدخول في الأشياء كما في قوله تعالى: «وَكُنًا 
ووس م ضين74” . 
والدخول في الماء العظيم مظنة للخطر الكبير. وهذا أيضا كناية عن ركوب 
المخاطر. 

[:] (أمقت): 
«أمقت» أي أكثر الناس بغضاً إلىّ. 
الوا قت تؤقب كان اليقف لا نف لأنّ الله تعالى ليس محلاً للحوادث» إِذ 
البغض بمعناه الحقيقى انفعال نفساني» تعالى الله عنه وهكذا يقال في حبه 
وغضبه ونحوهما اك تفصيل ذلك في كتاب التوحيد ‏ إن شاء الله تعالى -. 


[15 (المستخف بحق أهل العلم): 
قيد احترازي» لأنْ هذا الجاهل قليل العقل» ودليل قلة عقله: استخفافه بهم 
وعدم اقتدائه بهم مما يوجب سقوطه في الهاوية» حيث إن الاستخفاف 
يوجب ترك الاقتداء. 
أما الجاهل المعظّم لهم المقتدي بهم» فهو متعلم على سبيل نجاة» ويوشك 
أن يخرج من جهله بذلك. 
(حق أهل العلم): كالتعظيم والتوقير والتعلّم منهم والاقتداء بهم . ..الخ. 
و«أهل العلم» بمعنى أصحاب العلم وحملته. 


3 «التقي): 
التقابل بين الجاهل وبين التقيّ. بسبب أنَّ الجهل من قلة العقل» والتقوى 
ال ! 
أو لأنّ التقوى منشؤها العلم فكأنه قال (العالم العامل بعلمه) وهذا يقابله 
الجاهل . 





نفق شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





ام 3 إن 520 2 .6 2 د 2 
الجَزيل'". اللازِمٌ لِلْمُلَمَاءِ*. التَابِعٌ لِلْخُلَمَاءا"", الْقَابِلُ عَن 





[1 (الطالب للثواب الجزيل) : 
١‏ إما بمعنى العامل بالطاعات مما يوجب له الثواب الجزيل. 
5 أو بمعتى الطالب للقرت :إلى الله تعالى»: لأن ذلك.«هو الغاية القضرئ 
00 الأوفى. 

دأو لآن طلب المؤمنين للثواب لا ينافي الكمال في عبادتهم؛ وأما 

د ل د لور ار - عملاً ‏ إِلّا 
للمعصومين ظك فتأمل . 

[8] (اللازم للعلماء . ..الخ): 
لعل العلماء هم نفس الحلماء الحكماء» فهذا العبد لازم وتابع لهم» وقابل 
عنهم. وإ وَإلّها جيء بالعبارة هكذا بلاغة ولإيجاد وقع لم أكثر . 
أو لبيان جهة الفعل» ٠‏ فيلزمهم لأنّهم علماء ويتبعهم لأنَّهم حلماء ويقبل 
منهم نهم حكماء. 
وَلْدَا كيل إن المراد بهم الأنبياء والأوصياءء والأحسن هو التعميم لتشمل 
العبارة من كان على نهج الأنبياء والأوصياء ‏ كالفقهاء . 
(اللازم للعلماء) : 
بكثرة مجالستهم وقد ورد (زاحموا العلماء في مجالسهم ولو جثوا على 
ال لأنْ من يكثر مجالستهم يستفيد منهم ومن نورهمء ولذا ورد 
(النظر إلى وجه العالم عبادة)"" ولعلّ ذلك إضافة إلى الجانب المعنوي - 
يوجب التعلّم منهم والاقتداء بهم. 

[4] (التابع للحلماء) : 
من الحلم بمعنى العقل» أي يتبع العقلاء وقد مر في كتاب العقل الحديث 
4 عن الصادق ند : «العقل دليل المؤمن». فإن التابع للعقلاء إنما يتبعهم 





)1( بحار الأنوار: ج١2‏ ص مج /ا١ا,‏ باب "5١‏ مواعظ عيسى ظكلاز. 
(؟) بحار الأنوار: ج 2,47 ص 15, ح 45:, باب © الكعبة وكيفية بناثها. 


بَابُ كَوَابِ الْعَالِم وَالْمُتَعَلّم 6 








و53 


5 عَلِئُ بن إِبْرَاهِيِ عَنْ أبيوء عَنِ الْقَاسِمٍ بْنِ مُحَمَّدء عَنْ 
سَلَيْمَانَ بْن دَاوْهَ الْمِنْمَرِي؛ عَنْ حَمْصٍ بْنٍ غِيَاثٍ قَالَ: قَالَ لِي أبُو 
بد اللو : مَنْ تَعلّمَ العم وَعَمِلَ به وَعَلّمَ لِنَّا'؟ ذُعِيَ في مَلَكُوتٍ!"! 


لعقلهم. فيكون اتباعه لهم طريق لوصوله إلى الحق» حيث يدلونه إلى ما 

يكمل به إيمانه وينمو» وقد مرٌ فى الحديث 59: «لا يفلح من لا يعقل) . 
]٠١[‏ (القابل عن الحكماء) : 

و«القابل» أي يقبل عنهم ما قالواء لأنّهم بحكمتهم يضعون الأشياء في 

مواضعهاء فلا يوجد في كلامهم زيغ عن الحق والصواب» والقبول هو 


الاعتقاد والعمل بذلك. 
وفي تنسححهة ة الوافي (القائل) بمعنى أن ينقل كلام الحكماع.» نَّ في ذلك فائلة 
للمستمعء وفائدة د يشغله ذلك عن اللغو في 3 

الحديث السادس: 

]1١[‏ (لله): 
متعلق بالأفعال الثلاثة: (التعلّم)» (العمل)» (التعليم) بقرينة ما بعد 
ولوضوح ذلك. 

[11 (ملكوت): 


صيغة مبالغة في الملك؛ أي أعلى درجات الملك» وهو ما كان جامعاً 
للوازم الملك وتوابعه» ككثرة الجنود والأتباع وإطلاق عنان التصرف ونحو 
ذلك. 

وقيل: قد يراد به (عرّ الملك وسلطانه) وكذلك (آيات العظمة والجلالة وآثار 
الملك والسلطنة). أقول : هذه من مصاديق المعنى العام. 

وملكوت السماوات: آيات الل وعلايم مكداقياء والعلتوراة الب 
هنا -: سكان السماوات >الملاتكة 


فى شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





السماواك عطيي! :فقيل : 00 لِلَّه وَعَمِلَ لِلَّهِ وَعَلَم لِلّو. 


[؟] (دعى. : . .. عظيماً) : 

3 (فقيل: تعلّم. ..): 
هذا بيان وجه ذكره بالعظمة» وذلك لأنه انتسب إلى الله» وكل ما انتسب إلى 
الله صار عظيماًء لأنَّ الملك الحقيقي لله الواحد القهارء وكل حبل متصل 
بغيره فليس له عظمة حقيقية» بل قد تكون متوهمة. 


بَابُ صِمَةٍ الْعُلَمَاءِ يفف 








6 متك هم 


-١‏ م مد بْنُ يَحيَى الْمَطَارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عِيسَى» ؛ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ 
تخوب ءاقن تعارية بن وخ كال : سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدٍ اللَّهِ نآل يَنُو ل اظلْبُوا 


الْعِله1'. و وَتَرَينُوا مَعَهُ ِالْحِلْم وَالْوَكَار1"ل وَتَفَاضنُوا لهذ تكلموة الْعِلْه؟"' 





الحديث الأول: 


1 (اطلبوا القاراة. 
000 وقل اال من هله ا سر 


1 (تزينوا معه بالحلم والوقار) : 
تخصيص هذين بالذكر لأنّ طالب العلم يبتلى كثيراً بالجهال أو لأنَّه 
يخرج من الجهل فيلتفت إلى جهل الآخرين» فيحتاج إلى الحلم ليتزين 
به. 
وكذلك ترتفع درجته فيحتاج إلى حفظها بالوقار. 
وقوله 38: (تزينوا) إما بمعنى أضيفوا هذين الزينتين إلى زينة العلم. 
وإما بمعنى أنَّ العلم أصلء» وهذين كالزينة له. 

3 (تواضعوا لمن تعلّمونه العلم): 
ا عادة د وخاصة فيما يكون الاحتياج 
0 واه ذلك : 0 ولأللّه يفتح الباب له للنقاش 

فلعل المعلّم امكفاة مدا ركدذلك يتنه ولان التلقي في الأجواء 


10 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








وو 


وَنَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَتُمْ مِنْهُ الْعله”*'. ولا تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَيّارِينَ1*' كَيَذْمَبَ بَاطِلَكُمْ 
بحَقكه1". 


الأخرنة افميل.زلان المتواضع يرفعه الله كما ورد في بعضص 
الأحاديث 20 فيعظم الجعلم في عين المتعلّىف وغير ذلك من 
الفوائد. 


[] (لمن طلبتم منه العلم) : 
سواء حين التعلم أم بعذه» إذ في كثير من الأحيان يرتقي المتعلّم إلى مراتب 
أعلى درجة من جهة العلم أو المناصب - من المعلّمء وقد يستنكف عن 
قط عليه عق 
وفي قوله: (تعلمونه) دشي الما وقوله: (طلبتم) - بالماضي -» 
إشاوة لين أهم مواضع التواضع» فإِنَ تواخ ضع المعلّم يكون أهم حين تعليمه» 
وتواخ ضع المتعلّم يكون أهم بعد انتهاء التعلّم . 

[1]6 (جبارين): 
الشعنر كو الذرعة الغالية “مق التكير فكون الجثان أكثر تكبرا مخ المكتر ولذا 
يطلق عادة على الملوك ونحوهم لامتلاكهم أدوات التكبر وإظهاره أكثر امن 
غيرهم. وفي العالم قد تبرز هذه الصفة ‏ إن لم يكن متقياً - لأنّه بعلمه يتفوّق 
على الآخرين» فيمكنه التجبر بنفسه» أو بواسطة من يقربونه من الملوك 
وتجوهم» 


[5] (باطلكم يحقكم) : 
«باطلكم) أ تجبركم 
«بحقّكم): أي بعلمكم, أو بحقوقكم, لأنَّ للعالم حقوقاً على الناس» 
فيذهب تجبّره بحقوقه» أو بثوابكم لأنَ الله تعالى جعل للعالم ثوابا ويبطله 
التكبر. 





)3( الكافي: ج31 ص 1 اح باب التواضع. 


بَابُ صِمَة الْعُلَمَاءِ ا 








؟ - عَلِنٌ بْنُ إِيْرَاهِيم» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىء عَنْ يُونْسَء عَنْ حَمّادِ بْنِ 
عُنْمَانَ عَنٍ الْحَارِثٍ بْنِ الْمُفيرَة النَصرِي عن أبِي عَبْدٍ الل له في تَوْلٍ 
الله عَنَّ وَجَلّ: إِنَا بْتَى ألَهذ'' ين عِبَاده ار 6 قَالَ: يَعْنِي 
ِالْعُلَمَاءِ" مَنْ صَدَّقَ فِعْلَهُ قَوْلَه". وَمَنْ لَمْ يُصَدَّقْ فِعْلَّهُ قَوْلَهُ كَلَيْسَ 


الحديث الثاني: 


1]1١[‏ (إنما يخشى الله): 
الآية تدلّ على أنَّ الخشية لا تصدر من غير العالم» بل حسب السياق 
وبمعونة الأخبار يستفاد التلازم ب بين العلم والخشية. 
فالعالم الذي لا يخشى ليس بعالم حقيقةٌ بل جامع معلومات العلم عنده مُستعار, 
فليس بمستقر في قلبه» وإلا لغلب هواه؛ كما يظهر من أخبار أخرء لأنَّ المعرفة 
المستقرة كما تدعو إلى الإقرار بالنُّسان تدعو إلى العمل بالأركان. 

: (يعني بالعلماء)‎ ]>١[ 
وهذا المعنى هو المراد عادة من كلمة العلماء فى الأخبار.‎ 

[*] (صدّق فعلّه قولّه): 
لأنّ القول يكشف عن اعتقادء فإذا لم يكن القول مطابقاً للاعتقاد فإنّه 
كذب» وطريقة معرفة صدق القول ومطابقته للاعتقاد هو الفعلء فإنَّ الفعل 
يشهد على الصدق أو الكذب. 
ولذا فمع أنَّه لا يحتمل في الإنشاء الصدق والكذبء لكن قد يُكَذَّب قائلف 
لأنّه قد يكون لازم الإنشاء خبرء والتكذيب يرجع إلى :ذلك التخير كما كن 
قوله تعالى: #إإدًا جَاءَكَ الْمتففونَ مَالّوأْ مَتَبَدُ 90 كول أ وَأنَُّ بعلم إِنَكَ 
رَسُوله. وَأللَهُ عِنْبَدُ إنَّ الْمتفقِينَ لكذيوتيي0»© فالشهادة هي إنشاء لكنّها تكشف 
عن اعتقاد فهم يخبرون عن اعتقادهم لذا كذّبهم تعالى . 


.١ سورة المنافقون: الآية‎ )١( 


يما ]ا 
َال 


0 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابنَاء عَنْ أَحْمَّدَ بْن مُحَمَّدٍ الْبَرْيِيّ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ 
مهْرَانَء عَنْ أِي سَعِيدٍ الْقَمَاِط؛ عَنِ الْحَلَِيَ عَنْ أي عَبْدٍ اللَّو نكل كَالَ : 
أمِيرُ الْمُؤْمِنينَ عت : آلا أَخْيرحُمْ بالْمَقِيه حَنَّ الَْقِيدا'؟؟ مَنْ لَمْ بُقَنْط النَّاسَ مِنْ 


[1]4 (فليس بعالم): 
وإنّما جامع معلومات وحافظهاء وذاك ليس بالعالم الحقيقي» حتى وإن أطلق 
عليه العالم في العرف. 

الحديث الثالث: 


[]1 (حق الفقيه): 
أي الجدير بأن يُسمّى فقيهاًء من إضافة الصفة إلى الموصوف أي «الفقيه 


الحق). 
وهو إما بدل» أو منصوب بتقدير أعني» أو مبتدأ خبره الموصول في (من لم 


وذلك لأنَّ الفاقد لبعض الأوصاف المذكورة ليس له فهم في الدّين» فإنَّ 
الذّين كامل متكامل» بعضه يكمل البعض» وبعضه يفسّر البعض» وفهم بعضه 
متوقف على فهم البعض الاخرء فإن فيه العام والخاص. والناسخ 
والمنسوخء والمطلق والمقيد. والمجمل والمبين» والمحكم والمتشابه. . 
إلى غير ذلك . 

فلذا رد الإمام الصادق 8 على بعض العامة بأنّه لا يعرف حرفاً من 
القرآن”" ليله نما سيق 

وإنَّما ذكر الإمام 82 هذه الأوصاف الأربعة لأنَّ أكثر من تسمّى بالفقيه 
- كفقهاء العامة فاقدون لهذه الأوصاف أو لبعضهاء فكأنّه تعريض بهم. 


.48 قال فلُ: (وما ورثك الله من كتابه حرفاً) الوسائل ج /الاء ص‎ )١( 


بَابُ صِمَة الْعُلَمَاءِ فرق 





0 ' وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ ووه م مِنْ عَذَّابٍ الله ] ٠‏ وَلَمْ يُرَخَض لَهُمْ في مَعَاصِي اللّوكك 





[1]1 (لم يقنط الناس من رحمة الله): 
لأنّ اليأس من روح الله من الكبائر» بل من أكبرهاء ومن يفعل ذلك فإنّما 
يفتح أبواب المعاصي, لأنْ اليائس يفعل كل مخالفة لعدم رجائه الفوز أو 
النجاة. 
عكس 0 حيث 0 0 وعكس المعتزلة حيث اعتبروا الوفاء 
[*] ف يؤمنهم من عذاب الله) : 
بأن يغريهم بالمعاصيء كالمرجتة الذين استهانوا المعامي؟ وكذلك من 
يغري الباعين بالمعاصي 5 إغرائهم بالشفاعة من غير أن يوضح لهم معنى 
الشفاعة اجا لا تشمل إل من ارتضاه الله تعالى» ون الأعمال السيئة قل 
توجب الكفر حين الموت كما قال تعالى: «ثرّ كن عَنقِبَةَ أَلَذِنَ أمتوأ الشواى 
أن دوا يعبت انَّيه2"0. وأنّ الشفاعة قد لا تشمل العاصى إلا بعد أن 
يعذب في البرزخ أو في نار جهنم أحقاباً وغير ذلك. 
وأما الدعاء (وآمن سخطه عند كل شِرّ) فالمعنى هو بيان حالة العاصى وأنّه 
حين المعصية آامن أفن انمه ولا لماعضى] أو أن القر دفن هذا الدعاء: 
[:] (لم يرخص لهم في معاصي الله) : 
بالإفتاء بغير ما ول الله أو الاستعجال في الإفتاء» أو الإفتاء حسب 
الأهواء»ء ونحو ذلك» كبعض المتصوفة الذين تركوا فروع الدين بزعمهم أنهم 
وصلوا إلى الدرجات العالية بحيث لا يحتاجون إلى العبادة! وكأنّهم أفضل 
من النبي ونه والأئمة # الذين لا تضاهي عبادة الناس عبادتهمء. 
وواصلوها إلى حين وفاتهم. 


٠١ سورة الروم: الآية‎ )١( 


فى شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








م عمو 8مك ردي 5ه هه [ه “و 2 مس اه 220 «[5] 
وَلَمْ يثْرُكِ الْقُرآنَ وَْبَةٌ نه إلى عَيْرِوا*' ألا لا حَيْرَ في عِلَم لَيِسَ فبه نهم" . 
آلا لا حَبْرَ فِي يِرَاءةَ لَيْسَ فِيهًا تَدَبُرا". ألا لَا حيْرَ فِي عِبَادةٍ لَيْسَ فِيهًا 
عمس «[84] 

ا 





[15 (لم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره) : 
كالذي يستقي معارفه من كتب اليونان تاركاً القرآن» وكلّما تعارض كلامهم مع 
القرآن قام بتأويل القرآن من غير هدى ولا كتاب منير» لأنّه راغب عن القرآن. 
وكبعض أدعياء الثقافة حيث يأخذون بما جاء من الشرق والغرب حتى إذا 
كان متعارضاً مع القرآن. 
اك 
البحوث العقلية أو غيرهاء قال تعالى: يال ايسول يرت إِنَّ هَويى أَغَمَدُوأْ هنذا 
لفان ورا 10 . 

1373 (وليس فيه تفهم): 
أي يكون مجرد حفظ للأقوال من دون دراية وفهمء أو ليس بعلم حقيقي بل 
اتباع للوهم فليس فيه فهم حقيقي . 

[11 (ليس فيها تدبر): 
التدبر هو الوصول إلى عمق الشيء. فقد يقرأ الإنسان وتكون قراءته مجرد 
لقلقة لسان» وقد يقرأ مع تفكُر قد يوصله إلى حقائق . 

41] (ليس فيها تفكر) : 
لأنَّ ذلك دوج العبادة» قال يحاتي : دلي 201 للد عنما وفعودا وَعَلَ 
3 رَتَتَكَيُردٌ نى خَلْقَ التَّمُوتِ وَالْأرَضٍ رَبَنَا مَا خَلَنَتَ هذا بعللا لحك 

تسؤلت إلى توس لا يد كالشوارج لهم عيادانتا كخيرة با 

0 «إرك الصّكزة نَم عَنِ الت الل 
فإنّها ليست بالعبادة المطلوبة. 


.٠١ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
.١5١ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.55 (؟) سورة العنكبوت: الآية‎ 


يَابُ صِمَة الْعُلمَاءِ إرفرف 


في رِوَايَةٍ أرّى: ألا لا حَبْرَ فِي عِلْم لَبْسَ فِبهِ تَمَهُم ألا لا حَيْرَ في 
لذ ا يد فى عبادة له يقة فيي0*]. آلا لا حير فى نسَك 


و مه بي ٍ- اس مه و 2 
7< 


6ع م وهم رع سد نتن مو 


2064م : بْنُ يَحْيَىء عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى وَمُحَمَدٌ بْنُ 
إِسْمَاعِيل» ء . عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ الَبْسَابُورِيّ حَميعا: عَنْ صَفْوَانَ بْن يَحْيَى عَنْ 
أبي الْحَسَنِ اليَضَا نل كَالَ: إِنّ من عَلَامَاتٍ الْفِقوك'" الْحِلْه1"" وَالصَّمْتَ!". 


[1]9 (لا فقه فيها): 
«الفقه؛ الفهم وعبادة بلا فهم لا فائدة فيهاء أو الفقه بمعنى معرفة مسائل الشرع لأنَّ 
تلك العبادة تكون باطلة لخلل في أجزائها أو شرائطها أو وجود موانع وقواطع. 
]١‏ (نسك لا ورع فيه) : 
السك حو العبادة» ولعل فرقه. عن ما شبقه» أن هذا 'ناظر إلى العامل بيت 
يكون ورعاًء وذاك ناظر إلى نفس العمل حيث يكون واجداً للأجزاء 
والشرائط فاقداً للموانع والقواطع. 
الحديث الرابع: 


[11 (من علامات الفقه): 
«الفقه» إما بمعنى (الفهم)ء وإما بالمعنى المصطلح أي معرفة الحلال 
والحرام من الشرع» والأول أظهرء وعلى الثاني فإِنَّ معرفة الحلال والحرام 
تسوق الإنسان إلى الحلم والصمت لكي لا يقع في المحرمات. 
3 (الحلم): 
لأنّه أحمد عاقبة فيكون علامة على الفهم» وكذلك لأنَّ عدم الحلم يسبّب 
[ 1 (الصمتث): 
أي كفت اللّسان عمًّا لا علم له به وعن ما لا يعلم عاقبته ونتيجته» أو أنَّ 


4 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


- 
01 


ا و ب ل م 0 لان 
رَكْعَهُ كَالَ: قَالَ آمِيرٌ الْمُؤْمِيِبِنَ 88 : لا يَكُوَنْ السَّفَه'" وَالْغَِئك""' فى قلت 


٠ 
- 


- ٍ- 
ماع 


5 - وَيِهَذَا الْإسْئَاد عَنْ مُحَمَّدٍ بْن خَالِدِء عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ سِنَانٍ رَكَعَهُ قَالَ: 
قَالَ عِيسَ ابْنُّ مَرْيَمَ غ: يا القن القواريي13'! فى إليقا غاعة 1" مشر 


الإنسان المَهِمٍ لا يستعجل في الكلام بل يفكر أولاً» ونتيجة ذلك الصمت 
كثيراً» إما لأتد يويد العفكرة أو لأنّه لا يرى في التكلم صلاحاًء أو لغير 
ذلك. 

الحديث الخامس: 


1]1١[‏ (السفه): 
«السفه» لغة قلة العقل» ولعلّ المراد به هنا الخفة والطيش بعدم الحلم. 
["]1 (الهِرّة): 
بمعنى الغفلة» ولعلٌ المراد بها هنا عدم التفطن للشرورء كالانخداع بالآراء 
والأعمال الباطلة وكذلك الانخداع بالنفس والشيطان. 
وتخلاضة الحديك أن العالم لا يكون طائشاً غير حليم؛ كما أنّه لا ينخدع. 
ومن كان غير حليم أو يُخْدَّعَ فهو ليس بعالم حقيقة. 
الحديث السادس: 


1]1١[‏ «(الحواريين): 
أصله من «التحوير) أي التسسيضن» ٠‏ قيل: شَعُوا ذلك لأنهم كانوا يطهرون 
نفوس الناس بإرشادهم» وقيل: لأنين اعلموا ونْقّوا من كل عيب فاستحقوا 

بأن يكونوا ملازمين لعيسى 22. 
[11 (لي إليكم حاجة): 
وهذا من بديع الأسلوب» حيث إِنَّه لو كان يطلب حاجته منهم ابتداءً فلعلّهم 


ِي. كَالوا: قُضِيّثْ!" حَاجَئُكَ يَا رُوحَ كلد َقَامَ كَقَسَلَ أَقْدَامَهُب!*! كَقَالُوا : 


نَحْنُ أَحَقَّ بهذا يا رُوحَ اللّها قَقَالَ: إِنَّ أَحَنَّ الئاس بِالْخِدْمَةٍ 0( إِنَمَا 


ما كانوا يقبلون» مع أنَّ الكمال كل الكمال هو إطاعة أولياء الله تعالى فيما 


أرادوا. 
ولذا أخذ منهم وعداً بقضاء حاجته فلما أقرّوا ألزمهم بما لا يتمكنون من 
وك 


[*1 (قضيت): 
على المجهولء وذلك للتأدّب» أو هو دعاء أي قضى الله حاجتك» وهذا 
الدعاء يتضمن قبول طلبه أيضاء أو لأنَّه متحقق الوقوع فكأنّهم قالوا الحاجة 
[غ] (روح الله) : 
أي روح شرفت بأن نسبها الله إليه كما يقال بيت الله؛ ونحوه. 
وستأتي في آخر كتاب التوحيد (باب الروح) الأحاديث في هذا المعنى. 


[6] (فغسل أقدامهم): 
أي سكب الماء عليهاء وفيه إشارة إلى أنْ التواضع يلزم أن يكون في محله. 
وهنا المتواضع له: أولياء الله تعالى» وطريقة التواضع هي غسل الأقدام 
وذلك تنظيف محبوب لله تعالى. 
أما التواضع المستلزم للكذب أو بالكذب» فهذا ليس تواضعاً حقيقة بل هو 
مبغوض ٠.‏ 
وما فعله عيسى ظَلهُ هو غاية في التواضع فقد جعل ذلك حاجة له واستأذن 
فيه وقال: إِنه أحق به. 

[] «(أحق الناس بالخدمة العالم): 
لأنه أعرف بحسن الخدمة ومطلوبيتهاء والعالم أحق الناس بالعمل بالمكارم 
لأنها أوجب عليه. 
وقد يكون إضافة إلى ذلك فوائد أخرى تترتب على تواضع العالم. 


تَوَاضَعْتٌ مَكُدًاا"" لِكَيْمَا نَتَوَاضَعُوال'! بَعْدِي فِي النّاسِ كُتَوَاضْعِي لَكُمْ ثم 
عِيسَى 2: بِالتّوَاضْع ع تُعْمَرٌ الْحِكْمَة'' لا بِالتَكبر ا 
الَرْعُ كا في الْجَبلِ. - 


منها: اقتداء الناس به وتعلّمهم منه. 
ومنها: أن دواعي التكبر في العالم أكثرء واحتياجه إلى التواضع أكثر 
ومنها: أن وظيفة العالم الإرشاد والوعظء والإرشاد العملي أكثر تأثيراً 
القول كما عن الإمام الصادق 822 : «كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكه)”" . 
ومنها: أنَّ العالم كالراعي فكما أنَّ أفضل الرعاة أكثرهم اهتماماً بالقطيع» 
كذلك العلماء يلزمهم خدمة الناس أكثر شفقة بهم» ومن مصاديق الخدمة 
وعظهم وإرشادهم وكذلك قضاء حوائجهم. 

1173 (إنّما تواضعت هكذا): 
بيان لجهة تواضعه أنه أراد تعليمهم عملاًء لحيو اع السام لاسن 
سائر الجهات. 

[1]4 (لكيما تتواضعوا): 
أي فَعَل مصداقاً جلياً من التواضع. حتى لا يستنكفوا من أي تواضع آخرء 
فإنّ كل تواضع يمكن أن يصدر منهم فهو دون هذا التواضع 

[1]9 (تعمر الحكمة): 
لأنّ الحكمة لا تؤثر في القلوب القاسية عادة بل تبقى مجرد كلام 
فبالتواضع تلين القلوب» فتستعد لقبول كلام العالم» وحينذاك يكون قبولهم 
للإرشاد أسهل . 
وأيضاً كثيراً ما تكون الحكمة في اأناكق قل يكن الإسنان عن الماك 
إليها وتعلمهاء لبعض القيود الاجتماعية أو التوهمات النفسية» فبالتواضع 
يتمكن الإنسان من الوصول إلى الحكمة ومصادرها وتعلمها وذلك إعمارها. 


)3( الكافي: ج23 ص 4 ح 0 باب الورع. 


بَابُ صِفَةٍ العُلمَاءِ خرف 








- به 6 - 2 اهام 03 وهس ريس 6 كنت سير اه 

٠»‏ عَلِي بن إبراهِي 3 عن أبِيد. عَنْ عَلِيّ بن معبَلٍ عمن ذكره. عن 

مُعَاويَةَ بْنِ وَهْبٍء عَنْ أَبِي عَبْدٍ اللو غلا قَالَ: كان أُمِيرٌ الْمُؤْمِِينَ 82 يَقُول : 
- - 2 -. 

يَا طَالِبَ الْعِلْم إن لِلْعَالِِ؟'! نَلَاتٌ عَلَامَاتٍ: الْعِلب"! وَالْحِلُمَ وَالصَّمْتَ 


ف وعدت ع ا ع امم 5 مر .م سه ىمل كمه دءه[ة ري ه ٌ 
وَلِلْمْتَكَلّفٍِ نات عَلَامَاتٍ: يَُازِعٌ مَنْ قَوْقَهَا" بِالْمَعْصِيَةا* "© وَيَظِلِمْ مَنْ دُونَه 





يحكن أن يكون العراد تمي القلوت #الحكية اتحدت العلوين» الأن العشين 
بالزرع دليل عليه. 
الحديث السابع: 


: (العالم) (المتكلف)‎ ]١[ 
«العالم» هو العالم الحق الذي استقر العلم في قلبه.‎ 
و«المتكلف» هو جامع المعلومات والذي لم يستقر العلم في قلبه.‎ 
ويُعلم كل واحد منهما بعمله. لأنَّ العمل يكشف عمًا في القلب» والصفات‎ 
النفسانية لا يمكن معرفتها إلا عبر ظواهرهاء مثلاً العدالة هي ملكة نفسانية‎ 
والدال عليها حسن الظاهر.‎ 

[1]5 (العلم): 
أي تعرف أنّه عالم عن طريق علمهء لا عن طريق الإشاعات والأجواء 
والشياع الكاذب. 

]1 (من فوقه): 
منهم من تجب إطاعته شرعاً» كالأنبياء والأوصياء والعلماء. 
ومنهم من يلزم احترامه وتوقيره» كالأب والمعلّم. 

[:]1 (بالمعصية): 
لأنَّ المعصية وعدم الإطاعة هي نوع نزاعء فإذا قال من فوقه شيئاً خالفه 
هذاء كما في المنازعات حيث يخالف أحدهم الآخر. 


الول وَيُول 1ل" الظْلَئة 5 





[1]5 (بالغلبة): 
أي ظلمه عبر غلبته واستيلائه عليه. 
ومثاله أن لا يقبل كلام من دونه إذا كان عقا وذلك أن من دونه ضعيف 
عدداً أو عدة أي أضعف حسب. الموازيق الدئيوية : 

[1]5 (يظاهر): 
أي يعاونهم وينصرهم وينتصر لهمء فيكون ظهراً لهم؛ كما في قوله تعالى: 
«وظهررا ع يخركي ”3 . 


.5 سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 


بَابُ حَقّ الْعَالِم احرف 


بَابُ حَقَ الْعَالِمٍ 


- 
ماعم سد ثت 


)او مع دياه ٠‏ مه سَِ - .8 واماه ع هابر سداس . 
١‏ عَلِيٌ بن محمد بن عَبِدٍ اللو عن أحمل بن محمدٍ. عن محملٍ بن 
خَالِدِ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْن جَعْمَر الْجَعْفَرىٌ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أبى عَبْدٍ الله غل قَالَ: 
2 7 ب كن 
> ة ؟عهة وي ل 2 7 ماس ا 2 6 ماي الوق 1 ادق مي ١[‏ 
كَانَ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ :2 يَقُولُ: إن مِنْ حَنٌّ الْعَالِمِ أَنْ لا نُكْيرَ عَلَيْهِ السَّوَالَ1' !أ 


- 


ع ىو 


00 > 6 سرئى صمب 2 موه داس 55م ّم 0 ضكاة واس 0 
وَلَا تأخُذ بكؤبوا"ل وإذا دَخَلْتٌ عَليْهِ وَعِنْدَهُ قَوْم فسَلم عَليهِم جميعا وخصّه 





الحديث الأول: 


113 (لا تكثر عليه السؤال): 
أي تنتظر حتى هو يفيض عليك من العلم؛ لأنّه حينئظٍ يكون النفع أكثرء إذ 
ما يقوله العالم ابتداءً يكون عادة عن مراجعة وتحضير وتفكير فيكون كلامه 
أنفع؛ مضافاً إلى أنَّ العالم يقول ما يفيد المستمع وما يقتضي الحال لأنه 
أكثر التفاتا من الساكل ب عادةب: 
ويدلٌ على هذا المعنى تتمة الحديث حيث قال 8: فإنّما مثل العالم مثل 
النخلة. . . الخ. 
ذُكرت تأويللات أخرى : 
منها : الإكثار من السؤال بقصد الإضرار ليظهر خطأه أو عجزه. 
ومنها: السؤال أكثر مما يحتاج السائل إليه فلا يعمل به ولا يحفظه ولا 

[1]7 (ولا تأخذ بثوبه) : 
كناية عن الإلحاح في الطلب. 


أو نمك ألدساكة آراة التهوظن باعل كرية الفناسا فاته كف 
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م عه سم فده صو صكهة ميو يك ه) 26> 5ك 5[8] مرو ي؟ وه داعف > 
بِالتَحِية دُونَهُم! ''. وَاجْلِسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا تَجْلِسُ خَلْفَه*' وَلَا تَغْمِز بِعَيْنِكَ1*! 


وَلَا تشِ بِيَدِكَ1"'.؛ وَلَا نُكْئِر مِنَ الْقَوْلٍ: قَالَ فُلَانْ وََالَ كُلَانْ خِلافاً لِقَوْلِى 
دي م.؟ ده 0 ككس سيث كمه [لا] عي" وك رس تيى لس( ده 
ولا تَضْجَرٌ بظول صُحْبَيِوِ فَإنمَا مَل العَالِمِ " مَثَلَ النْخْلةٍ تَنْتَظِرْهَا حَتَى 


[]1 (خصّه بالتحية دونهم): 
لعل المراد هو جعل ميزة له عليهم إكراماً له وليتبين فضله عليهم. 
وقيل إنه بمعنى لا يكون ثناؤك على غيره كثنائك عليهء بل تزيده ثناءً . 
[] (ولا تجلس خلفه): 
حتى لا يحتاج إلى الالتفات بوجهه أكثر من المتعارف». فإنَّ في ذلك كلفة 
ومشقة عليه وينافي الاحترام. 
وأما الجلوس بين يديه فهو تواضع لهء ولا يوجب كلفة عليه في الخطاب. 
[15 (ولا تغمر بعينك): 
الغمز: هو الإشارة بالعين. 
لم يذكر المغموز إليه» ليفيد العموم» فلم يقل لا تغمز إليه أو إلى غيره أو 
إلى شيء»ء فيدخل كل ذلك في المنهي عنه» إذ الإشارة بالعين في حضوره 
خلاف الأدب. 
113 «(ولا تشر بيدك): 
كذلك عام لحذف المتعلق ‏ أي لا تشر إليه سواء في كلامك مع غيره 
لتعيينه» أو عند المباحثة معه., أو لغير ذلك من الجهاتء فإنّه خلاف 
الاحترام. 
13 (فإنّما مثل العالم) : 
يحتمل أن يكون تعليل للفقرة الأخيرة أي لا تضجر من طول صحبته» فإِنّه 
في كل لحظة يمكن أن يفيض عليك علما. 
ويمكن أن يكون تعليل لكل ما سبق» أي كما يعدنن الإنسان:بالتخلة ليئال 
ثمرتها كذلك ينبغي احترام العالم للاستفادة من علمه. 


بَابُ حَقٌّ الْعَالِم "4١‏ 





0 


يَسْقْط عَلَيْكَ مِنهًا شرف وَالْعَالِمُ أَعْظم كمرط*اية الصايه العام الغازئ 
فِي سَبِيلٍ الله . 





3 (أعظم أجراً): 
لأنّ الصائم القائم يُنقذ نفسهء والعالم ينقذ نفسه وينقذ غيره ما دام علمه 
جارياً في اللاحقين» ثم الغازي ‏ ما دام حياً ‏ يدفع عدو الأبدان» والعالم 
حياً وميتاً - يدفع إبليس ومردته في شبهاتهم حول الدّين. 





١‏ - عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابئاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَالِدِء عَنْ عُْمَانَ بْن 
عِيسى 2 ٠‏ عَنْ أبي أَبُوبَ الْكَرّازِ عَنْ سُلَيِمَانَ بْن حَالِدٍء عَنْ أبي عَبْدٍ الل 6 
َالَ: ما مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنّ الْمؤنينَ حب" إِلَى إنِليس!" مِنْ مَوْتٍ كقيو. 





الحديث الأول: 


[1]1 <أحب): 
دل على أنَّ موت أي مؤمن محبوب لإبليس؛ لكن موت العالم الفقيه أحبّ 
إليه . 

[17 (إبليس): 


في القرآن الكريم كلما ذكر إبليس أمام الله تعالى جاء بهذا الاسم لأنَّ إبليس 
من الإبلاس أي القنوط والشقاوة. 

وكلما ذكر أمام الناس جيء بلفظ الشيطان من الشيطنة ومحاولة التخريب 
والإضلال. 

اي 0 لين أخذ على عاتقه إغواء الناس» فوجود المؤمن دليل 7 
فشل إبليس في إغوائه مضافاً إلى 9 إيليس عدو المؤمنين. 

وأما الفقيه فإنّه مضافاً إلى إيمانه يتسبب في نشر الفضيلة والإيمان فى صفوف 


الناف. 


بَابُ فَقَّدٍ الْكُلَمَاءِ 54 


ءَ 
م هم 
١‏ 


7 علي بن رام عَنْ أييو» ع ان أبي مي َنْبَْضٍ أضحَايوء عَنْ أبي 
عَبْدٍ اللَّ تل قَالَ : إِذا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الَِْيُ ُلِمَ في الإشلام ثُلمَةا'' لا يَسُدُهَا ضيه" 


عور سم فى وير سوس 
"م 


بحند زن تت ماعن أخمد ا عغتي عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ, عَنْ 
عَلَِ بْنِ أَبِي حَمْرَة قَالَ: سَمِمْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْمَرٍ 822 يَثُولُ : 
ذا مَاتَ الْمُؤْمِنُ 4" يكت علد موي11 م وَبقَاعٌ الأرْض1"! الى كَانَ يَمْبدُ 


الحديث الثاني: 


111 (ثلمة): 
الفرجة فى الحائط والسور. 
فالإسلام له حصن هم الفقهاء. فموت فقيه كأنّه انهدام جزء من السور. 

[] (لايسذها شيء) : 
لأنَ كل فقيه يكون في موقعه لا في موقع غيره» فإذا مات أحدهم لا يمكن 
للآخر سدّ موقع الميت» لأنَ الآخر يسدّ موقع نفسه. 
وقيل إِنَّ في بعض الأحاديث استثناء (إلا خلف 
يأتى من بعدهء ويخلفه في عمله وموقعه. 

الحديث الثالث: 


[1]1 (المؤمن): 
المراد به الفقيه كما يُستظهر من آخر الحديث. 
[11 (بكت عليه الملائكة): 
ظاهره جميع الملائكة» لا خصوص الموكلين بأعماله. 
وبكاؤهم قد يراد به معناه الحقيقي» أو بمعنى الحزن» أو بمعنى آثار الحزن. 
[] (بقاع الأرض): 
بكاؤهاء وكذلك بكاء أبواب السماءء كناية عن هول المصيبة وشدتها. 


ه17" اشركون يمع من 


)1( الإرشاد: جا ص 000 
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اللّهَ عَلَيْهَا''» وَأَبْوَابُ السَّمَاء الَتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهًا بِأَعْمَالِو1"'. وَثُلِمَ في 
الإشلام ثُلْمَةٌ لا يَسُدَه شَيْءْ. لِأنَ الْمُوْمِيِينَ الْفْقَهَاءَ حُصُونْ الْإسْلام 
كَحِصْنٍ سُورٍ الْمَدِينَةِ لَهَا. 

؛ - وَعَنْةُه عَنْ أَحْمَد عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍء عَنْ أبي أَيُوبَ الْكَزَّازِ عَنْ 


سُلَيْمَانَ بْنِ حَالِدِء عَنْ أَبِي عَبْدٍ اللو نل كَالَ: ما مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ مِنّ الْمُؤْمنِينَ 


- 7 
عسم اه مه امه د 
أحب إلى إِبليس مِنْ مَوْتِ فقِيه 


عَنْ عَمَّهِ يَمْقُوبَ بْنِ سَالِمٍء عَنْ دَاوْهَ بْنِ فَرْقَدٍ فال فال أكؤ 
عَبْدِ الله نل : إن أبي كان يعون : إن اللّهَ عَنَّ وَجَلَ لا يَقْبضٌ الِْلْم! 1 


أو بحذف المضاف أي أهل البقاع والأبواب» كما روي أنَّه لم يبك على 
الحسين البصرة ودمشق"'' أي أهلهماء وأهل البقاع والأبواب هم الملائكة 
والمؤمنون من الجن والإنس والأرواح وغيرهم. 

[:1 (يعبد الله عليها): 
بصيغة المعلوم أي البقاع التي كان يُعبد فيها هذا المؤمن. 
ويمكن أن يكون بصيغة المجهولء أي جميع البقاع التي يُعبد فيها الله 
تعالى» ولكن يبعٌد هذا الاحتمال لفظه (كان). 

[15 (يصعد فيها بأعماله): 
قال تعالى: «إإِلِهِ يَصَعَدُ الكل اليب وَالْعَمَلُ ألصَّدلِحُ 0 

الحديث الخامس: 


1313 (لا يقبض العلم): 
لأنَّ النفس القابلة للعلم الحق» هي نفس متكاملة» استحقت بأن يفيض الله 


.117 كامل الزيارات. ص‎ )١( 


بَابُ همد الْعُلَمَاءِ كن 


بَعْدَ ما يُهْبِظه7"". وَلَكِنْ يَمُوتُ الْعَالِمْ قَيَدَهَبُ بما يَعْلّم ". َتَلِيهه! 1 
الحا يَضِلُونَ 3 ا خَيْرٌ في شَيْءٍ ا 


العلم عليهاء فلذا لا يسلب الله العلم من العالم الحقيقي. 
نعم قد يزول العلم بزوال محله وهو موت العالم. 

[1]5 (يهبطه): 
فيه دلالة على أن العلم الحقيقي ينزله الله تعالى كما قيل: (ليس العلم بكثرة 
التعليم والتعلّم ولكنّه نور يقذفه الله في قلب من يشاء)» ولا يشاء الله تعالى 
ِلآ إذا كان صاحب القلب قابلاً بأن يعطي كل وقته للعلم» ويكون متتياً 
وتابعاً للعلماء الحقيقيين. 

[]1 (فيذهب بما يعلم): 
فيه دلالة على أن الموت لا يسبب زوال علم العالم بل يبقى العلم معهء 
ويمكن أن يكون كناية. 

[:] (نفتليهم): 
من الولاية أي بعد موت العالم يلي الأمر الجفاة» وذلك لأنه في كثير من 
الأحيان يحل محل العالم من لا قابلية له ولا أهلية؛ ولكن حل محله لبعض 
الاعتبارات كالنسب أو تدخل أهل النفوذ والسلطة» فتأمل. 

[5] (الجفاة): 
جمع جافي من الجفاء بمعنى البّعد. والمقصود بالجفاة: البعداء عن العلم 
والآداب الحسنة» أصحاب القلوب القاسية. 

3 (فيَضِلُون ويُضَلُون) : 
ضلالهم لبعدهم عن العلم» وإضلالهم لأنَّ الناس أتباع من يلي أمورهمء 
ولذا قيل (الناس على دين ملوكهم). 

]0 (ليس له أصل): 
الأصل الجذرء وكأنّه إشارة إلى أنَّ هؤلاء الجفاة ليس لهم جذور فلا خير فيهم. 
ويمكن أن يكون المراد بالأصل: العلمء فلا خير في ولاية لا علم فيهاء 
لأنتها سبب الضلال والإضلال. 








54" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 

١‏ - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَلِيّ عَمَّنْ 
ا ِنُ الحْسَيْنِ :8ل يَقُول : 
ع !دين تفي في سُرْعَةٍ الْمَوْتِ وَالْمَمْلٍ فِيئا يا كَوْلُ اللّه: «أول يريا أنَا نأ 


- 


* 


هى سلس 


الْدرْضَ و عن 1 5 رقا 4 [الزعد: ]4١‏ وَهوَّ دما 2 العلمَاءِ . 





الحديث السادس: 


: (يسخي)‎ ]1١[ 
فيها نسختان:‎ 
- من باب التفعيل‎  يخسُي‎ ١ 
ف(نفسي) مفعول» وفاعله (قول الله).‎ 
أي قول الله تعالى يجعل نفسي سخيّة في سرعة الموت والقتل فيناء وذلك‎ 
لأنَّ نقصان الأرض من أطرافها هي التحاقهم بالرفيق الأعلى ولقاء الله‎ 
تعالى» بل هو المتولي لقبض أرواحهم . والآية أوّلت بموت العلماء‎ 
, الحق2"‎ 
.- ؟ - تُسخل  من الثلاثي المجرد‎ 
فتكون (نفسي) فاعل من غير حاجة لمفعول لأنَّ الفعل لازم» و(فينا) خبر‎ 
. لمبتدأ هو (قول الله)‎ 
فالمعنى 9 لا أخاف من الموت ولا من القتل» وذلك لنزول هذه الآية فينا‎ 
فتكون جملة (فينا قول الله) علّة للسخاء.‎ 


["] (ننتقصها): 
فى الوافي (أطراف الأرض): الأشراف والعلماء. 
ركو أن يكون المراد أنَّ الأئمة تي هم الواسطة بين الأرض والسماء 
فكأنهم أطراف الأرض أي الطرف المتصل بالسماء. 


)3( راجع تفسير البرهان» ج86 ص نون هك الأضرة 


بَابُ مُجَالْسَةٍ الْكُلَمَاءِ وَصَحَبَتِهِمَ 4" 


د و 7 ذالم ًّ 2 - وه 
بَابُ مَجَالْسَةٍ الْعُلمَاءِ وَصَحَْبَتِهمَ 


قَالَ لقْمَان لابه 0 نيج اخمّر المكايق عَلَى عَيْيكَ1'' فَإِنْ رآ 
يَذْكُرُونَ النَّهآ ار فَايِس متهم تكن خايماً تا 


ه سرعم 


عِلْمُكَا "2 وَإِن تَكُنْ جَاهَلا عَلَمُوَكَ وُلَمَلّ الله ١‏ أن يُظِنَب!؛! بِرَحْمَتَهِ 
الحديث الأول: 


[11 «على عينك): 
المراد بالعين (البصيرة)» أي اخترها على بصيرة» كمن يختار الجيد والرديء 
من الماديات برؤيتها بعينه. 
أو بمعنى رجّحها على عينك. 

113 (يذكرون الله): 
«(يذكرون» إما حال فالمعنى يذكرون كل ما هو في طريق الله ويؤتى به حسب 
أمره حيث إنه ذكر لله تعالى. 
وإما ايذكرون» صفة للقوم» أي قوم صفتهم أنَّهم غير ناسين لله بل ذاكرين 
له؛ فيكون المراد قوم مؤمنين . 

[“]1 (نفعك علمك): 
بالمذاكرة» أو تستفيد علما ‏ لأنه قد يجري كلام لا يفهمه أهل العلم - 

[1]4 (يظلهم): 


مجازء بمعنى ينزل رحمته عليهم» كالمظلة التي تقي الحرّ ‏ مثلاً -. 


4 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





تيمك ممم ) ٠‏ َلِذًا رَأَيْتَ قَوْماً لا يدكُرُونَ اللّهَ فلا تَجْلِسْ مَعَهُمْ 1 
َكُنْ عَالِماً لَمْ يَنْفَمْكَ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ21. وَإِنْ كُنْتَ جَامِلاً يَزِيدُوكَ جَيْله1'! 
وَلَعَلَ اللّهَ أَنْ يُظِلّحُمْ بعقوبة فَبَعْمَكَ مَعَهُو1". 


0 02 ل مامه مس ت” اه 


'- عَلِيُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ؛ عَنْ أَبِيه بيه وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَىء عَنْ أَحْمَدَ بْنٍ 
تماد بن ميتى جبيماً؛ عن ابن مَحيُوبٍء عن رت بن أبي تتضورء 
قَالَ: مُحَاَتَة الْعَالِمِ عَلَى الْمَرَابِل خَيْرٌ مِنْ مُحَادَئَةِ الْجَامِل عَلَى 
الررامم 3 





ويقال: أظلّهء أي دنا منه كأنّه ألقى بظلاله عليه. 


[ه] رلم ينفعك علمك): 
لأنّك تكون عالماً ضاع بين جهال. 
[1]5 (يزيدوك جهلاً) : 
لأنهم يقولون من جهلهم أموراً كنت غافلاً عنهاء فيضيفون جهلهم إلى 
13 (فيعمك معهم): 
لقوله تعالى: «وَأتّقُو ِنَْدَ لّا ضِيبنَ أن ظَلَموا سكم حآصة74. 
الحديث الثاني: 


: (الزرابي)‎ ]1١[ 
جمع زُرّبِء وهو نوع من الثياب الفاخرة» ثم استعير لما يتكأ عليه وقيل‎ 
جمع رُربى أو زُربيّة» كل ما بُسط واتكىء عليه من الوسادة والبساط» وعادة‎ 

تكون فاخرة. 


.76 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


بَابُ مجَانسَةٍ الْعُلَمَاءِ وَصَحَبتِهِمَ 14 





3 عِدَّة مِنْ أُصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ مَدَ بْنِ مُحَمَدِ الْبَرِْي ع شريات أ 
تن الْمَصْل بْن أبي قُرَّه عَنْ أبِي عَبْدِ الل نل قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّدِ وه : «ثَالَتِ 
الْحَوَارِيُونَ لِعِيسَم : يَا رُوحَ اللو مَْ نُجَالِسُ؟ قَالَ: من مك7 الله ويه" 
َيزِدُ في عِلْمِكُمْ منْطقه ويُرَغْبكُمْ في الْآخِرَةِ عَمَله . 


؛ -مُحَمّد بْنُ ِسْمَاعِيل؛ عن الْمَضلٍ بْنِ شَاذَانَ» عَنٍ ان أبي مير عَنْ منصُورِبنٍ 


- 


حَازِم» عَنْ أبِي عبد الل ني َالَ: كَالَ رَسُولُ اللو ل: «مُجَالَسَة َمل الدّين'"" 





الحديث الثالث: 


3 “ (من يذكركم) : 
هذه صفات العالم العامل بعلمه وهي مرتبة . 
١-الرؤية.‏ ؟ - الكلام. ” - العمل. 


[]1 «(رؤيته): 
التذكير إما بأثر غيبي لوجود نور الإيمان في وجهه. ولذا روي النظر إلى 
ونه 0 1 


كرد لتم 


لمر 0 قال تعالى : ٍتتثُ ف وجوههم نضْرَة | 2 ١‏ وفي 
الحديت (نا اهدر احدشها إلا شهوني فلثات لطانطار متاك نوجي 1 


الحديث الرابع: 


: (أهل الدين)‎ ]١[ 
يشمل جميع المتدينين» ومصداقهم الأبرز العلماعء» وإنما جعله في هذا‎ 
الياب للتلازم بين الدين والعلم عادة د‎ 





)1( بحار الأنوار: ج ص 515١ااح‏ /اق, ياب لضة 
(؟) سورة المطففين: الآية: 5؟. 





نا شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





شَرَفك1"" الدّنّْيًا وَالآخِرَقَ) . 

ه ‏ عَلِىُ بْنْ ! إِيْرَاهِيمْ عن أَبِيه» عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأطْبَهَانِيَ» عَنْ ع 
سُليْمَانَ ْنِ اود الْقري. عَنْ سْفَْانَ بْنِ عْيَبئة عَنْ مسْعرِ بْنِ كدَامٍ كَالَ سَمِعْتُ 29 
آنا قفر تيل بد يَقُولُ: لما 1" أعيشة إلر!'! من نك : ال كن 


ا [ع] هة صمسه به 
نفسي 2 من عمل سنةٍ 





[1 (شرف): 
بمعنى الرفعة. ولذا يقال لعالي النسب: شريفء. أما الرفعة فى الدنيا: 
فلمكانة العلماء عند النامن د بعت وإن كانوا من أصول عاكية آنا الرفعة 
في الآخرة فلأن العلم يدعو إلى العمل وذلك يوجب نيل الدرجات الرفيعة. 
الحديث الخامس: 


[]) المجلس): 
(«مجلس» إما مصدر ميمي بمعنى جلوس أجلسه. والضمير في أجلسه في 
موضع المفعول المطلق. أي أجلس جلوساً. 
وإما اسم مكان. أي الموضع الذي أجلس فيه. 

[1]5 (إلى): 
بمعنى (مع) أي أجلس مع من تق به كما في قوله تعالى: «وَأيرِيَ إِلّ 
لْمَرَافْق 37 , 

[1]5 (أثق به): 
بأن لا يفشي الأسرارء ويكون محلاً للاطمئنان من غير حاجة إلى التقيّة. 
لعل المراد أن الجلوس مع من لا يُتقى منه يتسبب في أن يعلّمه الإمام ند 





.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


بَابُ مُجَالسَةٍ العُلمَاءٍ وَصَ بتو 5 ذه" 











أحكام الشرع والمعارف من غير تقية» في حين أن عمل سنة مع تقية ليس 
فيه ذلك التعليم. 


6" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





2 2 ع قر 
بَابُ سوال العَالِمٍ وَتَدَاكُره 


١‏ - عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيوء عَنٍ ابْنِ أبي عُمَيْرِه عَنْ بَعْضِ أَصْحَايئَاء 


ا َال 0 ترا" أمرية جا تار كَمَاتَ. 





الحديث الأول: 


1]1١([‏ (مجدور): 
الذي به الجَدّري» والماء كالسم القاتل لهذا الداءء» ووظيفة من ابتلى به: 
التيمم. 

: (قتلوه)‎ ]١[ 
أي أعان على قتله من أفتى بوجوب الغسل عليه. أو من غسله.‎ 

[*]1 (األا سألوا): 
«ألا» بتخفيف اللام» للتوبيخ أي لماذا لم يسألوا؟ 
وفرقك بتشديد اللام وهي حرف تحضيض مثل (هلا)ء وإن دخلت على 
الماضى أفادت معنى التوبيخ. 


[4] (العي): 
العجزء ويراد به هنا الجهل وعدم الاهتداء للحكم الشرعي. 
[1]5 (السؤال): 


أي يسأل الإنسان عمًّا لا يعلم» هذا في العلوم الاكتسابيّة. 


ب سُوَالٍ الْعَالِم وَتَدَاكُرِه 0" 








عد 2# وعم هموس 


؟ ‏ محمل بن د يفتو عن أخهد ذ إن مشكد بن عبسن؛ ٠‏ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عِيسَى» 
عَنْ حَرِيز نْ رَُارَة وَمُحَمدِ بْنِ مُسْلِم وبري مجو كَانُوا : قَالَ أَبُو عَيْدِ الله نكل : 
لِحُمْرَانَ بْن أَعيّنَ في شَيْءِ سَألَهُ: نما يَهْلِكُ النَّاسنُ لأنَهُمْ 0 

مم رةه 0 1 7 

و١‏ عَلِئىُ بن محمدٍء ٠‏ عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادِء عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمّرٍ الاشعر شعَرٍي ١‏ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَْمُونِ الْقَدَاحِ» عَنْ آَبِي عَبْدٍ اللِّ نكل قَالَ: َالَ: إن هَذَا 
لْعِلم عَلَيْهِ قُقْل وَمِفَْاحَهُ | ال 

عَلِيٍ بْنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيد) :7 عَنِ النَّوْئَلِيٌ ء عَنِ السَّكُونِيٌ عَنْ أبي 
عَيْدٍ اللِّ علا مِثْلَه . 

-عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَدِبْنِعِيسَى بْنِ تُبَيِْ عَنْ يُونْسٌ بْنٍ 

َبْدِ امن عَنْ أبي جعْقر ْوَل عَنْ بي عبد اللو تلظ ما قَالَ: لَا يَسَعُ التّاست!"! 





الحديث الثاني: 


1 اللا سالون): 
فيه رد على من يتصور أنه يحصل على العلوم عبر الرياضات الروحية والأذكار 
ونحوهاء فإنْ الطريق منحصر في طلب العلم» وهو يتوقف على السؤال عادة. 
والمسؤول عنه لا بِدَّ أن يكون حبّة الله أو من ينتهي علمه إلى الحجّةء 
الثقة المخبر عن الحبّة. ْ 
وإنما يهلكون بعدم السؤال» لأن الجاهل المقصّر لا يُعذّر في جهله: فلذا 
هو العالم غير العامل سواء. 

الحديث الرابع: 


]1١[‏ (لا يسع الناس): 
ا 0 لأنَّ الذي في سعة ويقبل عذره كما في قوله: 





.57"5 عوالي اللآلي: ج١ء ص‎ )١( 


4ه ؟ شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





07 0007 م هو ع مء ه[؟] سعد ص بترا هم 1] - 5 م 
حتى يسأالوا ويَتَفَقَهُوا ويعرفوا ِمَامَهُم" ٠‏ وَيَسَعْهُمْ أنْ , َأَحُذُوا يما يَقُولُ وَإِنْ 


- عَلِيٌ؛ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى» عَنْ يُونْسَ عَمَّنْ ذَكَرَ عَنْ أبِي 


- 


عَيْدِ اللَّهِ :لا ثَالَ: قَالَ ر.* ل الله 0 ٠‏ رأوة1؟] 3 كيم 
0 2 سو د : : يفرع 





[15 (يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم): 
الأمور الثلاثة مرتبة: 
أي في المرحلة الأولى عليهم السؤال عن الإمام لل ليعرفوه. 
ثم لا يأخذوا الجواب إلا بعد أن يفهموه فهماً صحيحاً . 
ونتيجة ة ذلك هو أَنَّهِم يعرفوا إمامهم نيك . 
فإِنَّه في تلك الأزمنة كانوا كثيراً ما لا يعرفون الإمام اللاحق» وخاصة في 
فترات التقية» ولمن كانوا في الأماكن البعيدة» وغير الخواصء فلذا بعد 
موت إمام كان عليهم معرفة الإمام اللاحق عبر السؤال والفهم ليعرفوه. 
ويمكن أن يكون (يعرفوا إمامهم) بمعنى (يعرفوه عن إمامهم) فيكون المعنى: 
لواحي د ا لو ا ل 1 
وإن وافق الحق الصريح الذي لا تقية فيه»ء ‏ كذا في المرآة . ولعلّه لأنَّ 
الل عن الا لام سوم ود بتري جره التلم اليد ” ٠»‏ فيكون العلم 
موضوعياً لا طؤيقيا + أو لغله لأن وظيفة الإنسان العمل بما يقوله الإمام فإن 
كان زمان التقية فلا يجوز له تركها. 

["] (ويسعهم أن...) 
أي إذا كان كلام الإمام 8 تقية ولم يتنبهوا لهاء أو تنبهوا لها لكنّه كان 
يبيّن لهم تكليفهم» فإنه يسعهم الأخذ بما يقول حتى وإن كان خلاف الحق 
وذلك لأنْ التقية رافعة للتكاليف الأولية. 

الحديث الخامس: 


113 (أف): 
كلمة تضحجر وتكرّه» فالمعنى أنْ الرسول #6 يكره هذا الرجل أو يكره عمله: 


َابُ سُوَّالٍ الْعَالِم وَتَذَاكُره كا 








هم 
نقسيه 


ع غعز؟] في كل جُمْعَةٍ ا لِأَمْرِ دِيئِه ما سال عَنْ دِبئها. 
ره 
وَفِي روايَة أخرى: يع مُسْلِم . 


"١‏ - عَلِيُ ابْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيوء عَنِ ابْن أبي عُمَبْرِه عَنْ 
ل ا ا 0 قَالَ 


3 





ويجوز في الفاء الضم 0 التنوين وبدونه» كد خسري 
ارو رات ا :أو رم تر إن ثرد 281 يا 
ئلا بل لمآ أق”". وقال عدَّ من قائل : طوَالرَى مَالَ لِوَلِدَيّهِ أ لكنآ1 24 . 
[1]1 (لا يفرغ نفسه): 
يفرّغ من باب التفعيل . 
والتفريغ هو ترك الأمور الدنيوية التي تشغله عن أمر الآخرة. 
[15 (فى كل جمعة): 
إِنّا المراد اليوم المعهود الذي يسبق يوم السبت. 
وإما يُراد به يوماً من الأسبوع فيكون المعنى (في كل أسبوع يوماً). 
[:]1 (فيتعاهده): 
الضمير راجع ع إلى (أمر الدين)»: أي يتعاهد أمر الدين» والتعاهد هو تجديد 
العهدء بمعنى أن يجدّد عهده بما يعرفه من مسائل وأمور حتى لا ينساها 
بالبُعد» وأما ما لا يعرفه فقد ذكره وك في قوله: «ويسأل عن دينه». 
الحديث السادس: 
3 (تذاكر العلم): 
من التفاعل» بأن يذكر كل واحد منهم للآخرين شيئاً من العلم فيتشاركون فيه . 
)١(‏ سورة الاأنبياء: الآية /1. 


(؟) سورة الإسراء: الآية 71. 
(9') سورة الأحقاف: الآية /ا١.‏ 


5" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


- 3 ممه كه [؟] 1 :0 ؟ع ومية م و 2 درام 
عِبادِي مما تحيى عليه" القلوب الميتة إذا هم انتهًا فِيه فِيه إلى 
7 1] 

مْرِي” ". 


يلر ك اخوة ل تعن ينا 
- محمد بْنّ يَحْيَّى2 عَنْ س ل بْنِ عيسى» عَنْ ل جتان 


عَنْ أبي الْجَارُودِ كَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا جَعْفَرٍ ل يَقُولُ: رَحِمَ اللّهُ عبْداً أخيًا 
الْهِلهك'". كَالَ: قُلْتٌ: وَمَا إِحْيَاؤُه؟ قَالَ َ: أَنْ يُذَاكِرَ به أل الدّينِ وَأَهْلَ الْوَرَع ا 





[1]5 (تحيى عليه): 
من باب الإفعال بالمجهول. 
أي تذاكر العلم سبب لحياة القلوب الميتة. و(عليه) بمعنى الباء أي تحيئ 
بسببه» بمعنى الاستعلاء فيكون التذاكر كالأرضية التي تكون الحياة عليها. 
[5] (إإلى أمري) : 
الأمن معن الشان: 
أي نتيجة التذاكر هو ما كان من أمر الله تعالى» فيكون المعنى أنَّهِم خلصوا 
إلى ما يرضي الله تعالى من العلم وثم العمل. 
الحديث السابع: 


: <أحيا العلم)‎ ]1١[ 
لذنه كالميت إذا انحصر في بطون الكتب أو في قلب العالم فقطء فيكون‎ 
إخراجه إلى النور إحياء له كالأرض الميتة التي لها قابلية» فينزل عليها الماء‎ 
٠ . تبت فيكون إنباتها إحياء لها‎ 


[1]5 (أهل الدين وأهل الورع): 
لأنَّ غيرهم يحرّفون الكلم عن مواضعه فلا يكون فائدة في مذاكرتهم» بل قد 
يكون ضرره أكثر من نفعهء فقلوب هؤلاء كالمزبلة إذا نزل عليها المطر 
تضناعدك 'الرافجة الكريهة . 
أما أهل الدين وأهل الورع فإنّهم الأرض الخصبة القابلة. 
و«أهل الورع» من عطف الخاص على العام . 


بَابُ سُوَالٍ الْعَالِم وَتَدَاكرِهِ /اه؟" 





وام س 8 وو سمس 00 
- 


ل 
الْحَجَالٍ عَنْ بَعْذ بَعْضٍ أَصْحَابهِ رَكْعَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عله : َذَاكرُواٍ وَتَلَاقَوْ 


بعص 


تَحَدَةُ 1 : َ الْحَدِبتَ جِلَاء لِلْقُنُوبٍ0". إن الْقُلُوبَ لَتَرِينُ1' كما يَرِينُ 
ا جِلَاؤٌُمًا الْحَدِيتُ). 


- 


2000 
2 ع؟: م6 م 


35 عِدَةٌ مِنْ أَضْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ حَالِدِء » عَنْ أبيه»؛ عَنْ 


جَعْمَر 92 يَقُولُ: تَذَاكُدُ لْعِلْم 1 
َ 


الحديث الثامن: 


1]1١[‏ <تذاكروا وتلاقوا وتحدّثوا): 
لعله مرتب حسب التعليم والتعلّم. 
قأولاً: تذاكروا عض علدا 0 مع العلماء. 
وثانياً : تلاقوا مع إخوانكم المؤمنين 
وثالثاً: علّموهم مما تعلّمتم. 
5 (جلاه للقلوت): 
أي صقل لهاء والمراد أنَّ الحديث آلة الصقل» وجيء بالمصدر بدل اسم 
الفاعل للمبالغة» كما في (زيد عدل). 
[*1 ١ثرين):‏ 
أي يتعلق بها (الرين) وهو الوسخ. 
[14 ١(يرين‏ السيف): 
أي يصدأء والصدأ وسخ الحديد يُزال بالصقل. 
الحديث التاسع: 


[11 (دراسة): 
الدراسة هي تعهد الشيء كيلا ينساهء كما روي. 


لف شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


وَالْدَرَاسَة صَلاةٌ - يا 


(تدارسوا القرآن) أي: اقرؤوه وتعهدوه لثلا تنسوه”'. 


وأعلفدت الاندزاس لأ تفرايطة الكتاب عفرا جملة رض لازتدرا 
وهنا تذاكر العلم يمنع من نسيانه» فيثبت المطلب في البال والذهن عبر 
الدواسة. 

[1]5 (صلاة حسنة): 
أي ثوابها ثواب الصلاة الحسنة التي روعيت شرائطها وأجزائها وروعيت عدم 
موانعها وقواطعها. 
ويمكن أن تكون الصلاة بمعناها اللغوي أي الدعاءء فيكون المراد أن 
الدراسة دعاء حسن لأنّه يترتب عليها من الفوائد ما يترتب على الدعاء. 


7 


بَابُ بَدلٍ الْعِلّم اليل 


عَبْدٍ اللَّهِ نلا قَالَ: ثَرَأْثُ فِي كِتَابٍ عَلِك؟ نلا : إن الله لم يَأخْد على 
الْجْهَالٍ عَهْد عَهْداً بِطلّبٍ الهم » حَنَّى أَحَدّ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلٍ الْعِلّم لِلْجُهَالٍ 


أن لْعِلْم كَانَ نَّ قَبْلَ ا ْجَهْلٍ انا 
الحديث الأول: 


: (قرأت في كتاب علي)‎ ]1١[ 
وهو موجود عند الأئمة ني وفيه الأحكام والأخبار بما كان وما يكون وما‎ 
هو كائن وغيرها.‎ 
وقد اشتهر ذلك حتى أنَّ العامة روته أنه كان له في غلالة سيفه”2 لكنّهم‎ 
حاولوا تقليل شأنه.‎ 
الأنَّ العلم كان قبل الجهل):‎ 3 
فالعالم إذاً قبل الجاهل فأخذ العهد منه يكون أسبق.‎ 
وكون العلم قبل الجهل يحتمل وجوهاً:‎ 
إِنَّ آدم ل كان قبل ولدهء وقد علّمه الله تعالى الأسماء كلها.‎ ١ 
. إِنَّ العلم أشرف فله التقدم الرتبي على الجهل‎ - ١ 
الجهل أمر عدمي وهو عدم العلمء فكان العلم مبيئاً وموجوداً في بطون‎  * 
. الكتب» قبل أن يولد الجاهل‎ 


.١١5 الحديث‎ .١179 بصائر الدرجات: ص‎ )١( 


6" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


- 
ص ماعه سد تس 


؟ - عِذدَةٌ مِنْ أُضصحَابتاء عَنْ أَحَْمَد بن مُحَمَّدٍ البَرْقِء عَنْ أبيه؛ عَنْ 


- 


.0 5ه : على متر سم هٌّث ا اه 2 سه سوا مج ه 2 3 م 
عَْدِ الله بْنِ الْمَغِيرَةٍ وَمَحَمّدٍ بْنِ سِنانٍء عَنْ طلحة بْنِ رَيْدِء عَنْ أبي عَبْدٍ اللو علذ 


3 مسب 


1 52 0 207 ديه مهد 3-2 1100 هس 
فِى هَذِهِ الآيَةِ: «يلا ضَعْرَ َدَّكَ1'! للنّاس» القتان: 008 قَالَ: لِيَكُن النَامِنُ عِنْدَكَ 


فى الْعلم 1 


5 - أو بمعنى أن تقدير العلم - في اللوح ‏ كان قبل تقدير الجهل» ولذا تقدم 
العلم وأحكامهء على الجهل وما يتفرع عليه. 
أو لغير ذلك. 

الحديث الثاني: 


1]1١[‏ «(ولا تُصعّر خدَّك): 

التصعير عو إعالة الخد تكبرا - فالمعق لأ تعرضن بوحيك عم الناسن تكيرا: 
ومن أجلى مصاديق هذه الآية هو عدم التكبر على طلبة العلم ولمن يريد 
تعليمك أو لمن تريد تعليمه. 

وفي الوافي: إن العالم إذا التفت إلى بعض تلاميذه دون بعض» أو استنكف 
عن تعليم البعض أو نصحهء فكأنه مال بوجهه عنه أو تكبّرء ويؤيد هذا 
التأويل صدور الخطاب من لقمان الحكيم إلى ابنه» وأصحابه ‏ أي أصحاب 
الابن ‏ لم يكونوا إلا طلاب العلوم فكأنه نصحه بأن يسوي بينهم في الإفادة 
ين” 


يحتمل وجوها: 

منها: ما مر عن الوافى من التسوية فى الإفادة والإرشاد. 

ومنها: - وهو الأقرب - أي لا تستنكف من تعلّم العلم من أي أحد كان. 
ومنها: التسوية بين العلماء وعدم تمييز بعضهم على البعض الآخر 


بَابُ بَدّلٍ الْعِلّم لل 


* - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِء عَنْ بيه عَنْ أَحمَدَ بْنٍ انر عَنْ عَمْرِو بْن شِمْرِء 


ص 
03 


قَالَّ: كا الهل1" ) نْ تُعَلَّمَهُ عِبَادَ اللّه. 


- 


؛- تين بن راي ٠‏ عَنْ محم بْنِ عِيسَى بن َي عَنْ يُونس بن 
عَبْدِ الرّحْمَنِ ِ عن كزة؛ عن أبي علو لل كل قال" َامّ عِيسى ابْنُ ميم ع 


حَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ كَقَالَ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تُحَدّنُوا الَجُهَالَ1'" بِالْحِكْمَةٍ 


الحديث الثالث: 


]١[‏ (زكاة العلم): 

زه :اهلا الركاة علق تناه اللقرى والقدى "ناصرق العم بالتعلم, 
وخ "كنا ,افيف التسترصية «التكاء هنا مجات روح التشبيد: 

- لكل نعمة زكاةء كما أن للأنعام الثلاث والنقدين والغلات الأربع 
ذكاة: 
؟ - الزكاة توجب حفظ المال عن التلف». كذلك التعليم يركز العلم في ذهن 
0 

الؤكاة توجين طيازة المال "عن الشييات» فكذلك نف العلم يوبعت 
ل إنناتففال من الله وإنا مسبت الاستفادة سن ردزه 
الأفعال والمباحثات والمناقشات. 


الحديث الرابع: 


[1] ادر 


الاستفادة منها . كما قال نثال : 0 ا 2 ألا 


م و 2 مآ أَبْرّلَ أيه عَلّ 7" سول و0" . 


)١(‏ سورة التوبة: الآية: /ا5. 





5" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 
مَتَظلِمُ لكل وَل 82 م أَهْلَهًا كَتَظلِمُ هُم. 


[1] (نتظلموها): 
أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه وعدم إعطائه حقه) وعكسه في 
قوله: (ومن يشابه أباه فما ظلم) أي أعطى أباه حقهء أو أعطى الكرم حقهء 
أو أعطى الشباهة حقها. 


بَابٌُ انمي عَن الْقَوَلٍِ بغَيَر عِلّم يلف 
ام ا > م2 - 5 


)ىم يوه 2 . )ؤده 56 7 
بَابِ النهي؛ عَنْ الَوَلٍ بغيّرٍ عِلمٍ 


معي سم وهس سمه 


م ا 000 ل 6-” 3 
١‏ مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيىء عَنْ أَحْمّد وَعَبْدٍ الله ابْنَئْ مُحَمَّدٍ بن 
- مام 3 دس سا هاا مه ل - م همه اع ,ننه 0 
عِيسى. عَنْ عَلِيٌ بن الحكم. عن سيفب بن عميرة» عن مفضل بن 
يَزِيدَء قَالَ: قَالَ لِي أبُو عَبْدِ الله :82 : أنْهَاكَ عَنْ حَصْلْتَيْنِ فِيهمًا 


إن “4ه وه 


لَك التجال!؟': أنمَاك أن تديق. الله بأتتاطا: !"41 وتفين الناضن يما 
0 دمع[ "] 
لا تعلم : 


الحديث الأوّل: 


لع 


[1]13 (الرجال): 


[1] (تدين الله بالباطل): 
بأن تتخذ الباطل ديئاً بينك وبين الله» وبعبارة أخرى طريقاً إلى الله أي 
تسلك طريقاً إلى الله عبر الباطل» ولا فرق في ذلك بين الأمور الاعتقادية أو 
في العمل. 
و(الباطل): كل أمر ديني لم يؤخذ من منبعه وهو القرآن والرسول © وأهل 
[*1 (تفتي بالناس بما لا تعلم): 
١‏ إما بمعنى ما لا تعلم أنه من الله. كما لو لم يؤخذ من الكتاب والسّنة 
وما يرجع إليهماء ومنه الجواب من غير مراجعة المصادر. 
؟ - وإما بمعنى أن تتصدى للإفتاء وأنت غير أهل لذلك. 


" - عَلِيٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عِيسَى بْنِ غُيَيدِه عَنْ يونس بْنِ عَيْدٍ الرّحْمَنِ 

عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنَ بْن الْحَجَاجٍ قَالَ: كَالَ لِي أَبُو عبد اللّ ل : إِيَّاكَ وَحَصْلَئَيْن كَفِيهِمًا 
يَاكَ أَنْ ُفْتِيَ النّامسَ بِرَأيِكَ!'' أ نَدِينَ بِمَا لا تَعْلَه!"". 

تفع ان جع ل اعد لو سسكر ون مك ٠‏ عن 

الْحَسّنِ بْنِ مَحْبُوبٍء عَنْ عَلِيَ بْنِ ركاب عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَاء عَنْ 

أبي جَثْمَر :9ل ثَالَ: من أت النَّاسَ بمَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى7'" لَمَتَئه مَكَايكة 


الحديث الثاني: 

[1] (برأيك): 
وهو الأخذ بالقياس والاستحسان ونحوها مما لا دليل عليها في الشرع بل هو منهج 
أسّسه رجال من غير أخذ من كتاب أو سن وفي الدعاء: (الرأي المخترع)”" . 
وأما الاستنباط من الكتاب والسّئَّةَ لمن هو أهل له فليس من الرأي ‏ بهذا 
المعنى المذموم ‏ بل هو تطبيق الكتاب والسّنة على الجزئيات. 

3 (تدين بما لا تعلم): 
يحتمل وجوهاً؛ منها 
١‏ - تتخذ ما لا تعلم ديناً بينك وبين الله وفرقه حينئدٍ عن الرواية السابقة أ 
ذلك معلوم البطلان وهذا مجهول وقد يصيب لكنه حرام. وفي الحديث (من 
فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)”"'. 
أن يكون الدين بمعنى العبادة» فالمعنى أن تعبد الله بطريقة غير ثابتة من 
الشرع كما يفعل بعض المتصوفة. 

الحديث الثالث: 

[11 (بغير علم ولا هدى): 
١‏ لعل «العلم» هنا بمعنى العلم من الله كعلم الرسول وك والأئمة نكلهء 


ض 
أن 


.58 الصحيفة السجادية: الدعاء رقم‎ )١( 
.77 ص 0517, باب‎ ١ (؟) بحار الأنوار: ج‎ 


بَابُ النّهَي؛ عن الْقَوَلِ بِقَيَرِ عِلّم 6 
3 لك كلك ! 7 3 


هن هامس 2 مه كي ع 0 8 - 8 25 2 
الات وملائكة الْعَذّاب' "2 وَلحِقَه 0 مَنْ عَمِل يفتاه . 
؛ - عِدّة مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَالِِء ء عَنِ الْحَسَنِ بْنِ 


0 الْوَشَاءِ عنْ أبَانٍ الْأَخْمَر عَنْ زِيَادٍ بْنِ أبي رَجَاءٍ عَنْ 2 جَعْمَرٍ 2 
2 .ل 1 سس 5ه 2>وكم 2 7 1 كو مومعو 2 ول كرمس ور 
قَالَ: ما عَلِمْتُه' كَقُولُواء ٠‏ وْمَا لَمْ تَعْلَمُوا ُقولوا: الله أغلمء إن الرَجْلَ ليتع 





و«الهدى» تعلّم من ذي علمء كعلم العلماء الربانيين» أخذوه من الرسول #96 
وآله نفك . 
١‏ - ويمكن أن يكون «العلم» هنا مطلق العلم النقلي» و«الهدى» الدلالة 
العقلية القطعية» كما في قوله تعالى: ظوَيِنَ نين من مُجدِلٌ فى أله يعَيْرٍ علْر 
وَلّا هذى ولا كدب 37 . 

[11 (لعنته ملائكة الرحمة): 
لعلّه لأنّه منع الناس من وصول الرحمة إليهم. 

17 (وملائكة العذاب): 
لولدالا عم اناق يفكيف للم اد 

(:] (ولحقه وزر): 
بلا أن ينقص من أوزارهم شيء كما يستفاد من أحاديث أخرى . 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل بفتواه معذورا أ أم لا. 

الحديث الرابع: 


1]1١[‏ (ما علمتم): 
من المجرد المعلوم» أو باب التفعيل المجهول؛ والمخاطب أعمّ من الفقهاء 
وغيرهمء فتشمل عامة الناسء, لأنْ العامي إذا علم بمسألة جاز له نقلها 
ونشرهاء ولكن بقرينة الخبر الآتي» وكذلك سياق الحديث» وخاصة تعليله 
بقوله: (إِنَّ الرجل ....) يقرب أن يكون المراد الفقهاء ونحوهم ممّن 
تصدى للفتوى أو نقلها. 


)1( سورة الحج: الآية 4 ومثله سورة لقمان: الآية 2 





55" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





2-2 ل امت على لت .اسع كوساه هو موس - 6 
الآيه""' مِنّ الْقُرْآن يَْرٌ فِيها أَبْعَدَا' مَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْض. 


٠ 
- 


ه مُحَمَّدْ بْنُ إِسْمَاعِيل» عَن الْفَضّل بْن شَاذدَانَ» عَنْ حَمَّادٍ بْن 
- هم 0 0 ه خ ع 1ق ٠.‏ وه م 6 2 
عِيسَّى2ء عن رِبْعِيٌ بن عبد الله عن محمد بن مسلم.ء عن أبي 
مه د لوت م > 2-5 0 > صم واءت” ىعر يو ممه 1 ية عه 
عَبّْدِ الله غ قال: لِلعَالِم إذا سيل عَنْ شئء وهو لا يَعْلَمَهُ أن يَقَولَ: 
كمه رن 00 َه 2 
الله أغلم. وَلَيْسَ لَِيْرٍ الْعَالِم' أن يقُولَ ذَلِكَ . 





[] (لينتزع الآية): 
أي يفصل الآية عن سياقها والمراد منها. 

[*] (يخرٌ فيها أبعد): 
أي لخطئه فيها فكأنّه سقط من أكثر من هذه المسافة» ومعلوم أنَّ من يسقط 
من مرتفع كلما كان الارتفاع أكثر كان ارتطامه بالأرض أقوى وضرره أكثرء 
قال تعالى : لوس يُثْرِكَ لَه عكََتمَا حر ون التمآو”. 
و«فيها» بمعنى بها أي بسببها . 


الحديث الخامس: 


[13] «وليس لغير العالم أن يقول ذلك): 
١‏ - لعلّه إشارة إلى قضية خارجية. 
؟ - أو لتعارف هذه الكلمة بين العلماءء فغير العالم إذا قالها كأنّه وضع 
نفسه في غير موضعه. 
" - أو لأنَّ قول (الله أعلم) وهو أفعل التفضيل معناه أنَّ هذا القائل أيضاً له 
علم في مسائل أخرى ‏ وإن جهل في هذه المسألة -. 





بَابُ النّهَي؛ عن الْقَوَلٍ بِقَيَرِ عِلّم 0" 
- أله 056" ٍ- 


 ”‏ عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أَحْمّدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدِء عَنْ حَمَّادٍ بْنِ 
عِيسَى ؛ موقنو للزرعة تققد لل مقرب 22 بي لعتوالار عد 
ان: إذا شيل اليج متك عم لا يَْل كَلبَفلَ: لا أثري. وَلَا يَقُلْ: اللَّهُ 
أغْله1' َبُوقِعَ ني كَلْبٍ صَاحِبِهِ شَكا("". وَإِذَا ثَالَ الْمَسْؤُولُ: لا أذري'". ثلا 





الحديث السادس: 


[3] «(ولا يقل الله أعلم): 
جمعه مع الحديث السابق من وجوه حتى لا يقع التنافي بينهما ‏ منها : 
١‏ المسؤول هنا غير العالم وهناك العالم» فيكون هذا الحديث توضيح لما 
قاله في الحديث السابق (وليس لغير العالم أن يقول ذلك)» بل عليه أن يقول 
لا أدري. 
اكه الى سال إإرند اياك حر بواجي فيكون المعنى إذا كانت 
كلمة (الله أعلم) تو قع شكاً فقولها منهي عنه. 

: (فيوقع في قلب صاحبه شكاً)‎ ]١[ 


لعل معناها : 
١‏ هذه الكلمة من شأن العلماءء فإذا قالها غيرهم أوهم السامع بأنه عالم» 
وهذا ميحوض. 


أله يوقع في قلب السائل شبهة» وخاصة إذا كان السؤال في المسائل 
الاعتقادية» فقد يتوهم السائل أن هنالك أمراً يريد العاتم إخفاءه» كما في 
"لعش شيك خلس "سر القن الجا .وعدرت القجيات فكقر الشك 
بالمبدأ والمعاد والعلم والعلماء. 
[*] (لا أدري) : 

أما ما قيل (لا أدري نصف العلم) فوجهه أنَّ في كلّ مسألة علمين» علمه 
بالمسألة وعلمه بأنَّه يعلمهاء فهو علم مركب وعكسه الجهل المركب حيث 
إِنّه جهلان » فإذا جهل المسألة ولكنّه كان عالماً بجهله وقال: لا أدري» 
فقد بِيّن علمه بأحد العلمين. 


5 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


ًا وو َتَهِمَهُ السّائل!؟!. 


الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمّدِء عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمدِء عَنْ عَلِيّ بْنِ أسْبَاطء عَنْ 
جَعْفَرٍ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غيْرٍ وَاحِِ 0 ِ ا قَالَ سَأَلْتُ أي 
جَغْمَرٍ ل ما حَنُ الل َلَى الْهبَاوِة'2؟ كَالَ: أنْ يَقُونُوا ما يَعْلَمُونَ وَيَتُِوا عند 
ما لا يَعْلَمُون. 

6- عَلِي بْنْ إِبْرَاهِيم » ٠‏ عَنْ أببوء عَنٍ ابْنٍ أبي عُمَيْرِ عَنْ يُوْسٌ بْنِ عبد الرَحْمَنِ؛ 
عَنْ أبي ي يَعْقُوبَ إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ اللو عَنْ بي عَبْدٍ اللو :ل قَالَ: إِنَّ اللّهَ حم ]١1‏ 





[:1 فلا يتهمه السائل): 
داه انا لاه وأنه 
الحديث السابع: 


: (ما حق الله على العباد)‎ ]1١[ 
في معناه وجوه» منها:‎ 
من العلمء فكل نعمة توجب حقاء ونعمة العلم أوجبت‎ 5 

إذا 0 (يقولوا) بالأعم من القول والعمل» فيكون الجواب جامعاً 

ا فما علمه من الفرائض ونحوها يقول بها ويعمل بهاء 
وأن يتوقف في ما جهله منها. 

الحديث الثامن: 

[1]11 (خصٌ عباده): 
يعلمون يشملان جميع الأحكام والأخبار ونحوها مما في القرآن الكريم 
وفي بعض النسخ (حضٌّ) بمعنى الحث والترغيب» بمعنى حثهم على هذين الأمرين 


بَابٌ النّهَي عَنْ الْقَوْلٍ بِفَيَرِ عِلّم 89 
ص - 2-7 7 


مع[؟ من ٠‏ - ءَ. ل م مه ني - َه 
هِبَادَه7"! بآيكيْن1'! مِنْ كِتابهِ: أَنْ لا يَقُولُوااء! حَنّى يَعْلَمُواء وَلَا يَرُدُواك' مَا لَمْ 


يَعْلّمُواء وَكَالَ عَرّ وَجَلَّ: أل يُوْمَدْ عتم مم1" الكت أن لَا يفولا عَلَ أله إلا 


و 


الْحَقّ» [الأعرّاف: 138]. 





[1]1 (عباده): 
لأنَّ من يدين الله بالعبودية هو الذي ينتفع بهاتين الآيتين ويل دناه ذا 
على نسخة (خصٌ)» وأما على نسخة (حضّ) ‏ بمعنى الحث - فالمراد هو 
الأعم. 


[*] (بآيتين): 
أي مضمون هاتين الآيتين؛ أما الآيات الدالة على هذا المضمون أكثرء 
كقوله : مِوَمَن أله من أت عل أ كبا أو كدب ه374" . 
[:]1 أن لا يقولوا): 
بدل «آيتين» وهذا يقرب أ أن ن المراد هو مضمون الخو 
[6] (ولا يردُوا): 
به في بعض من الرزانات” 


3 (ألم يؤخذ عليهم ميثاق): 
من تبيين القرآن”": 
طتَمَلَتَ ين بمَرِهمَ» بعد أولئك الأقوام ظعَلْتٌ وَربُواْ ألككبّ» التوراة يدون 
عَرْسَه أي حطام #إمّدًا الأَدقَّ» يعني الدنياء مقابل الآخرة التي هي أبعد 
رفون سيقت لا أي لا بأس بما نفعله من الحرام فإِنّ لله يغفر لنا «إوَن 


0 


أبن ع ينلد أي مثل هذا العرض الأول طيأَمْدُوة» أيضاًء والمعنى أنّهم 





.؟١ةيآلا سورة الأنعام:‎ )١( 
.١184ص (؟) تبيين القرآن:‎ 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ "١ 





و 


وَكَالَ: «ابل كَدََاْ يمَا لكر حبطوال"" يليد وَلمّا يأ عب مويك ابوس : . 


4 عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَىء عَنْ يُونْسَء عَنْ دَاوْدَ بن 
َرْقَدٍ عَمّنْ حَدَلَهُ؛ عَنِ ابْنِ شُبْرْمَة قَالَ: ما ذَكَرْتٌ حريثاً سَمِعْتُهُ عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ 
محمل نيد إلا كاد أَنْ يَتَصَدَّعَ ع قَلْبِي0' قَالَ: حَدَئَيَى أبي عَنْ جَدَّي عَنْ 





مصرّون على الذنب والعصيان «ألد يوْمَدْ عَليّم يكن الكتّب» أي العهد 
المذكور في الكتاب «أن لا يَمُولُأ عل لَه ِلّا لحن فكيف يقولون سيغفر لنا 
وهم مرتكبون ا #وَدَرَسُوا مَا في أي قرؤوا ما في الكتاب وَاآلدَارٌ 
لَْمْرَهُ حر لأذرج ينتون» مما يأخذه اليهود من عرض هذا الأدنى أن 
رن و7 . 


54 (بل كذّبوا بما لم يُحيطوا): 
في تبيين القرآن الاين 
«#بل كَدَيواْ يما يحيطوا بعِلّيِهء» بالقرآن قبل أن يتدبروا / اياته ويحيطوا بالعلم 
شانه يك بأ ار 0 


8 


الت اك رن بهم العلا 
الحديث التاسع: 


113 (يتصدع قلبي): 
أي ينشق ويتفطر كقوله تعالى: طلز ألا هذا الُْرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَتَهُ حَسِمًا 
مُتصَدْعًا ين حَسْيَة كد74" . 
ولعل سي :تصدع قلبه أثداكانة يعمل بهل الأموز يف كان قاضيا عن 
التتعووة ترحيجا للدهيا عن القكة: 





.159 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) تبيين القرآن: ص0؟77.‎ 
.؟١ سورة الحشر: الآية‎ )( 





بَابُ النّهَي؛ عن الْقَوَلِ بِقَيَرِ عِلّم "0/١‏ 
3 اسان ! > 


- 0 وه ا ع ص - 5 1 7 3 ا 
رسُولٍ اللو يه. كال ابن ُيدْمَة: واف بالل ما عدب أبُوهُ على جد وَلَا جد 


عَلَّى رَ 


000 سُولٍ اللو يه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الل 6ه : «مَنْ عَمِلَ بِالْمَقَاييس 3" وَيَلُ 


مَنَكَ وَأَمْلَكَ وَمَنْ أَنْتَى النًا سن" بق ْم وَهُوَ لا مَْكم*" الئايخ مِنّ 
الْمَْسُوخ وَا لْمْحْكَمَ مِنَ الْمتَشَابه 01 كَْرْ عَلَكَ وَأَهْلْكَ. 





[؟] 


فرظ 


]:[ 


[ه] 


(غمل بالمقابييس)”* 

اعطل؟ يشعى اتكاذه: دلبلا (شرعياً يتم عليه : 

و«المقاييس» جمع مقياس» وهو اسم آلة أي وسيلة قياس الأشياء كالمكاييل 

والموازين ونحوهاء ويُراد به هنا القياس الذي يعبر عنه بالتمثيل في المنطق. 

وهو تشبيه فرع لا يعلم حكمه بفرع آخر معلوم الحكم لظن علّة مشتركة 

وهذا وسيلة لمح الدين لأنَّ علل الأحكام غالباً مخفيّة عليناء وما يُتوهم 

علّة قد لا يكون علّة أو كان جزء العلة» أي ما يعبر عنها بالحكمة ‏ حكمة 

الحكوت 

نعم لو علمنا علماً قطعياً بالعلة فإِنَّ ذلك لا يُسمّى قياساً ‏ شرعاً - بل يعبّر 

عنه في الفقه بتنقيح المناط أو الملاك وحتى هذا خالف فيه المرتضى رحمه 
علي ها" قبل 

(ومن أفتى الناس) : 

العمل والإفتاء هنا بمعنى واحدء إِلّا أنَّ المتعلق اختلف فاختلف اللفظء 

فلما كان المتعلق (المقاييس) كان الأفصح استعمال (العمل)»؛ ولما كان 

(بغير علم) كان الأفصح (أفتى). 

(وهو لا يعلم): 

علق شري لاله مسن "بخن علو 

أو عطف الخاص على العام لمكان أهمية هذا الخاص. 


(والمحكم من المتشايه) : 
(المحكم) ما لا يحتمل غير المعنى المقصود منه» فهو ظاهر الدلالة. 


فف شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








و(المشابة) ها يحتملة» وإنما سمى متفابيا لآله يققه المراد منه:: 
ومن الطبيعي أن يقع المتشابه في الكلام البليغ» لأنَّ مراعاة الجهات البلاغية 
قد تستدعي ذلك. 
وفي ال 0 
«هْرٌ اله أَزْلَ عَيّكَ الكتبَ يْهُ» أي من الكتاب لالت ك4 ظاهرة 
الدلالة من تلك الآيات المحكمات «أَءُ الكتب» أصل الكتاب؛. أي 
ل للناس» كما أنَّ الأم مرجع الطفل #وَ» منه آيات «إواعرٌ و4 
ينس المراد منها لكونها مجملة» وهذا طبيعي أن يقع القشانة ذي كلا بلي 
1 أن في مُوْيوِمْ دَيَمُ» أي ميل إلى الباطل طيِّبَمْنَ مَا مَتَبَدَ ينه أي 
يتعلقون بالمعشابه لقصد الميل اا 0 1 ا اي مثلا 
المؤمن يتبع ظأن يرنه" والزائع يتبع إل يا يرَ45”". وإنَّما يتبع 
المتشابه لأجل «أيكة» وطلب «االْيِئّئَةٍ# والإضلال طق تَأْوبلو» بما 
يوافق رأيه «إومًا ب َعَم تأويلة:» أي تأويل المتشابه «إإِلَ أ وَاَلدسِحُونَ في ألْعأ» 
الذين هم ثابتو القدم لكثرة علمهم م«#بَْوُونَ امنا و6 أي المتشابه على ما 
يريده الله تعالى «# مل» من المتشابه والمحكم ين عِندٍ 5 وما كد بعدم 
التسرع فى اتفسير المتشابه <9إلة أزلوا الكيبي 4 أصضحات العقول: 





التبيين: ص١1.‏ 
سورة الأعراف: الآية: 1 .١8‏ 
سورة القيامة: الآية: 37؟. 


سورة آل عمران: الآية /. 


بَابٌ مَنْ عَمِلَ بِقَيَرِ عِلّم ورم 
لسعب بيت و7 لسك 


تي ا ال 1 
بَابِ مَنَ عَمِل بغيّرٍ عِلم 
3د عِذَّةٌ مِنْ نْ أضْحَابئاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدِء عَنْ أبيه؛ عَنْ 
كد بن يناه عن طلخا بن وَيْيِ قَالَ: سَمِمْتٌ آبَا عَبْدِ الله 8لا يَقُولُ: الْعَامِلٌ 
عَلَى غَيْرِ بَصِيرَو'" كَالسَائِرٍ عَلَى غَيْرٍ الطرِيقٍ» لَا يَزِيدُهُ سَرْعَةٌ ار رو يُعُداً . 


0 وعد يني 2 معو وهم مم ”ا اه - هم ابر سس شه 


بْنُ يَحْيَى, عَنْ أَحْمّدَ بْن مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَّى» عَنْ مُحَمَّ بْنِ 
اراح ات اتتكان اخ ار 
عَبْدِ الله :88 يَقو ُ: لا يَعْبَلُ النَّهُ عملا ِل مركي" وَلَا مَمْرمَة 


0-1 و 


كع 





الحديث الأول: 


1]1١[‏ غير بصيرة): 
أي على غير معرفة» فإن البصيرة في المعنويات كالبصر في الماديات. 

[1]3 (سرعة السير): 
في الوافي : وفي بعض النسخ «كثرة السير» بدل «سرعة السير"؛ والنتيجة واحدة. 
فالمعنى كلَّما كثر عمله بَعُدَ عن الهدف» لأنْ تلك الأعمال ليست مقربة بل 
مبغوضة» فكلّما عمل بها أكثر بَعُدَ أكثر؛ قال تعالى : 0 


أعمتلا 0 أدبن عل رد بن لير الذي و 0 ه237 لآانهه لا 


بصيرة ة لهم حيث نهم 00 وذاك يبطل العمل. 
الحديث الثاني: 


]1١[‏ (إلا بمعرفة): 
أي عقيدة سليمة فئ أصول الدّين» فلا يقبل عمل الكفار كذا أصحاب 


٠ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


4" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


-- 


> [>7] مه 00 كوي كله 0 8 ه موميه 21 
بعمل فمن عر دَلتْهُ الْمَعْرِقَة 5 عَلَى الْعَمَلِء مَنْ لَمْ يَعْمَلَ كلا مَعْرِكَةَ لَه 
ألا إن الْإِيِمَانَ*! بَعْضْهُ مِنْ بغض. 


" - عَنْهَ عَنْ أَحَْمَدَ بن مُحَمَّدِء عَن ابن فَضَالٍ عَمَنْ رَوَاهُ عَنْ أبى 

مه 0 وعد ميد مه 1 . 00 > سه ٠.‏ 1 5 سم 

عَبْدٍ اللو غلا قَالَ: قَالَ رَسولَ الله وَ: «مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرٍ عِلَم كان ما 
- . 


العقائد الفاسدة من المسلمين» كالمجبرة والمشبهة ونحوهم. 

[1]5 (ولا معرفة إلا بعمل): 
«الواو» لعطف الجملة» و«لا» لنفي الحسن: 
أي لا توجد معرفة إلا ولحقها عملء؛ ويدلٌ على هذا المعنى تعليل 
الإمام ظَةُ في قوله: «فمن. . .»الخ. 

10 القن فرش ين ): 
5د المتينة السلوية البيدة علي الجقيق نوعطلا لبا لع لذن 
العاقل إذا تيقن فإنه يعمل حسب يقينه» كالذي: يعلم بوجود حيوان مفترس 
5 أثرا عليه كالوقاية والاحتياط» فإن لم يرتب أثراً فإما لا يقين له 
وإما لا عقل له. 

[:] <ألا إن الانحا بن ): 
كالتعليل» وحاصله أنَّ الإيمان له جزءان عقيدة وعمل - مع إدراج القول في 
العمل - وكل واحد منهما يكمل الآخر كما عن الإمام الرضا نه : «الإيمان 
مغرقة بالقلب: وإقراز باللننان وعمل بالأركان)”'. 

الحديث الثالث: 


[1]1 لكان ما يفسد أكثر...) 
لجهتين : 


بَابُ مَنْ عَمِلَ بِقَيّر عِلّم ييف 





لال رت ترام الحتر واج اكدوكو ادكه وفا قا فكثيرا عا مطل 
١‏ - ولأنّه قد يكون منشأ للضلال» لاتّباع الناس له» فهو قد يريد إصلاحهم 


بَابٌ اسيِعَمَالٍ الْعِلّم 


١‏ محمد بن يَحبىء عن أخمة بن محمد بن سىء عن حابن 
عِيسى ١.‏ عَنْ عُمَرَ : ان أقيتة: عن أجان بن أبي عاشي عن سُليْم بن كنس 
00 قَالَ: سَمِمْتُ أمِبرٌ الْمُؤْمِيِينَ 82 يُحَدتُ عَنٍ النَبِيٌ له أنه َال 


ب عو 


0 العلناة خلا :رعل عَالِم آخِذ ل" ب تَاجء 
0 تارِكٌ لِعِلْمِوا" فَهَذَا هَالِك وَإِنَ أَهْلَ الثَار يعدو فق ريح' “! الْعَالي 


امه مامه 


104 31 


التّارك لِعلّمهء وَإِنّ أَشَدَ أذ النّارٍ نَدَامَةَ وَحَسْرَةٌ رَجُلّ دَعَا عَبْداً | الله 
رِ و2 ٍ رِ وحسسير ة ار 





الحديث الأول 
[1]1 (رجلان) 
أي صنفان. 
[1]5 (آخذ بعلمه): 
أي عامل بعلمه 


[:] (ليتأذون من ربح) : 


وفي ذلك عذابان: عذاب امات بخرسن العداب يكوا د 
وعذاب إيذاء الآخرين» أن من يؤذي الآخرين بريحه يُعَذْب 55 من 


ذلك» ويمكن كون ذلك علامة عليه فيعرفه الآخرون بذلك فيشعر 
بالخزي» فتأمل . 


بَابُ اسَيَعَمَال الْعِلّم يفف 
َاسْتَجَابَ لَهُ وَقَبلَ مِنْهُ َأَطَاعَ اللّهَ تَأَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَدَ وَأَدْخَلَ الدَّاعِيَ الثَارَ 
ركه عِلْمَهُ وَاتْبَاعِهِ الْهَوَى وَطُولٍ الْأَمَلِء آما اتْبَاعٌ الْهَوَى1"' فَيَصْدٌ عَنٍ 
الْحَنَ1'' وَطُولُ الأمَل1" يُنْسِي الآخرة”*. 





[1]5 (اتباع الهوى): 
الشهوات المحرّمة» وذلك لأنّها تشتهي المحرمات كثيراً» فاتباعها إطاعتها 
في كل ذلكء أما لو اتبع العقل والشرع ثم أباحا له شهوة فلا يسمى ذلك 
اتباع الهوى. 


[1]5 (يصد عن الحق): 
٠. 04‏ 3 : 1 28 ره مهسدل مولاك 
لأن الحق فى كثير من الأحيان خلاف الهوى قال تعالى: ##ولو أتَبع الحق 
أَهْرَهُمَْ لفَسَدَتٍ السَمواث والْأرشُ 4" . 
5 رم ره رمو مده > سسراحرءة م 72 2-0 
وقال سبحانه: «#وَحدوأ وأتَّبِعوأ أهواءهم وَحكُلَ أمْرٍ مُسَتَقَةٌ4”" فإِن من 
اتبع هواه كان الهوى قائده فلا ينظر إلى الحق. 

73 (طول الأمل): 
اعتقاد البقاء إلى مدة طويلة بما يلهيه عن الآخرة» قال تعالى: «دَرَهُمْ 
يكلو ويتمتَمُوأا وُه الْأْملّ موف يَتلَْوْن4”". بعبارة أخرى: يؤخر أمر 
الآخرة ويقدم أمر الدنياء فهذا من طول الأمل المذموم. 

[] (ينسى الآخرة): 
قال تعالى: يلون هرا يِنَ للد لديا وهم عَنِ الح هر ”1 
وذلك أن من يعتقد يقاءه مذة طويلة فإنه يسوّف الأعمال إلى أن يأتيه 
الموت بغتة. 





.ال١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.” سورة القمر: الآية‎ )'( 
سورة الرعد: الآية 59؟.‎ (١ 
(5) 


ا - مُحَمَد بْنُ يَحْيَى) لتر عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِنَانٍء عَنْ 
ِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابرٍ عَنْ بي عَبْدٍ الله نيلا كَالَ: الْعِلْمُ مَفْرُونْ إِلَى 00 
فْمَنْ عَلِمّ عَمِلَء وَمَنْ عَِلَ عَلِم". وَالْعِلْمْ يَهْتِتُ بِالْعَمَل1"' َإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَا 
ارتل !*' عَنْهُ مع 
الحديث الثاني: 


113 (مقرون بالعمل): 
تشريعاً وتكويناً . 
أما تشريعاً: فإنَّ الإنسان مأمور بهما جميعاً. 
وما تكرينا ‏ افلما أشار ]له هذا الحديقك الشرفه: 
قال تعالى: #الدرت امسو وَعِلُوا الصّلحت 207 وقد وردا في القرآن الكريم 
مقرونين في حدود سبعين موضعاً. 
3 (فمن علم عملء ومن عمل علم): 
إنشاء بصيغة الإخبارء فهو أمر لكل عالم بوجوب العمل بعد العلم؛ ولكل 
عامل بوجوب العلم قبل العمل. 
]0 (يهتف بالعمل): 
ينادي بالعمل» والمنادئ هو حامل العلم» فالعلم ينادي صاحبه بالعمل به. 
[:1 «وإلا ارتحل): 
العامل ب يستقر العلم عنذه. 


وأما غير العامل فإنَ العلم يرتحل عنه: إما بنسيان ‏ وهذا أمر طبيعي - 
بدخول شك وشبهة لأنّه لا يرى فائدة للعلم» أو بتأثير غيبي - عقوبة له . 


)0( سورة الحجر: الآية ١‏ 


بَابُ اسَيِعْمَالٍ الْعِلّم 1" 

8 م عم اس 2 مه شه سمه هه . 0-4 صض ةدام 0 ِ هه 

 '"'‏ عدة مِن أصحايبنا, عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُحَمْدٍ 

الْقَاسَانِيَ عَمَنْ ذكَرَهُ عَنْ عَبْدٍ الله بْن القَاسِم الْجَعْمَرِيٌ» عَنْ أبي عَبْدٍ الله تكلا 

01 5 2 - 2 5و سوسصاة : ركه مض لم 2 2 -- 72 0 

قَالَ: إن الْعَالِمَ إِذا لم يَعْمَلُ بِعِلْموء رَلْتْ مَوْعِظَتُهة'. عن الْقُلُوب!' كما يَْلَ 
الممل” عَن الكمًان"!, 


- 





الحديث الثالث: 


[11 (زلَّت موعظته): 
أي لم تنفذ في القلوب» على الغالب ‏ حتى يجمع مع الحديث الأول -. 
أو أنْ الداعي في الحديث الأول يعمل من غير نفاذ في قلبه ‏ رجاءً أو 
لجهات أخرى - فتأمل . 
أو أنه كان عاملاً وقت الدعوة فأثّر كلامه في غيره ثم ترك العمل . 


[1]5 (عن القلوب): 
وذلك لجهات: 
١‏ جهة طبيعية» لأنَّ السامع لا يتأثر بكلام غير العامل؛ ولعلّه يقول ‏ من 
حيث لا يشعر أو يشعر ‏ لو كان ما يقوله حقا لعمل هو به. 
؟ داجهة معنؤية» لأنّ الحالات المعنوية والنفسية للإلسان تؤثر في جشمه 
وفى ما يصدر منهء فمثلاً الخائف يتبيّن الخوف في وجهه وكلامه وسائر ما 
تدر منه » وكذلك من كان مطمئناً مسروراً ونحوه. 
وقيل إن يمكن من خط الكاتب معرفة حالته النفسية حين الكتابة ‏ في علم 
النفس الحديث -. 
ومن لا يعمل بعلمه فإنَّ حالته النفسية تنعكس على موعظته فيفقد الكلام أثره. 
#اصي ةعس 

[*]1 (عن الصفا): 
«الصفا» جمع الصفاة» وهي الحجارة الملساء الصلد الذي لا يدخلها المطر 
ولا ينبت عليها شيء. 


8" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


الو و ا لور او و 
عَلِيٌ بْنِ مَاشِم بْنِ الْبَرِيدِء عَنْ أبِيه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيّ : ع 
قُسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ كَأَجَابَ. ثم عَادَ لِيَسَأَلٌ: عن للها تقال علي بن الغسين يق . 
0 عِلْمّ مَا لا تَعْلَمُونَ وَلَمّا نَهَه عمَنُوا بمَا عَلِمْكُه'" 1 إن 
الْعِلْمَ إِذا لَمْ يُعْمَلُ بِهِ لَمْ يَْدَدُ صَاحِبهُ أ كُفْراء وَلَمْ يَرْدَدْ من اللو إلا بُغد1". 


الحديث الرابع: 


113 (لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولمّا تعملوا بما علّمتم): 
وذلك من جهات: 
إذا كان تحصيل العلم الثاني يشغل الإنسان عن العمل بالعلم الأول» كمن 
علم بوجوب الصلاة في آخر وقتها فبدل أن يؤديها يذهب إلى طلب علم آخر. 
١‏ - الذي يعلم بأنّه لا يعمل بالعلم» فالأجدر به أن يبقى جاهلاًء 0 
تزداد عقوبته ا د والإنكارء قال تعالى: اراب أَسَدٌ 
سر ىا رشقي له رك مآ أَرَلَ نَدُ عل رَسُوله.4”'' لأنَّهُم بكفرهم 
أو نفاقهم يحرّفون الحدود أو لا يعملون بها فتزداد عقوبتهم . 
- لعل ما كان في الإنجيل بمعنى أن ما عُلّمتم هي وظيفتكم لا أكثرء 
فسؤالكم عمًّا سواها لغو أو موجب للمساءلة» كما قال تعالى: «8لا تَسَسَنُوا عَنْ 
ا ليه 74 أي 
لا يؤاخذكم على عدم علمها . 
4 تعبير مجازي. يُراد به الحث والحضٌ على العمل بالعلمء » لاا ترك 
العلم؛ لأنَّ طلب العلم واجب والعمل به واجب آخر. 

[1]53 (لم يزدد صاحبه ...): 
لأنّه يتحول إلى الجحود والإنكار» فَإنّ العالم غير العامل أشد ذنباً وأشد 

معصية» فكلَّما علم وترك العمل فإنَّه يقترب إلى الكفر ويبتعد عن الله تعالى. 


.91/ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.٠١١ (؟) في سورة المائدة: الآية‎ 


بَابُ اسَيِعَمَالٍ الْعِلّم 1 

مَحَمّل بن بح عن أَخَمَدٌ ذخ تعمد تن عد ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
او عي لتقل بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبي عَبْدٍ اللو :ل قَالَ: قُلْتٌ لَهُ: بِمَ يُعْرَفُْ 
التّاجِي؟ قَالَ: مَنْ كَانَ فِعْلَّهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقاً كَأَنْيَتَ1'! لَهُ الشّهَادة1"' وَمَنْ لَمْ يَكُنْ 
عله لَِوْلهِ موَافقاً َإنَمَا ذلك مُستووع7". 





الحديث الخامس: 


[3] (فأثبت 
يمكن قراءتها بصيغة الماضي المعلوم» والمضارع المعلوم» والأمر. 
١‏ - أثبت هو لنفسه شهادتهء أي كان فعله شاهدا على استقرار إيمانه» 
فإيمانه مستقر وليس معار حتى يُسلب منه. وهذا المعنى أظهر. 
؟ ‏ أثبت أنا له الشهادة. أي أحكم على أنَّ إيمانه مستفو : 
 "*“‏ أثبت أنت الشهادة له 
وفي بعض النسخ (أَيتُ) بمعنى أعلن أنا صدقه. 
وفي بعض النسخ (أَبْتُ) من البت بمعنى القطع» أي أقطع أنا له الشهادة» 
بمعنى أشهد له بأنْ إيمانه مستقر. 

[؟]1 (الشهادة): 
أي الشهادة بالنجاة. 

[*]1 (مستودع): 
أي إيمانه غير ثابت فهو كالوديعة التي وي من الودعي» وفي بعض 
الرؤايات: تأويل قوله: تعالى :: لقنتت ونتتية» "١‏ بذللقاء. أي إيمان مسق 
وإيمان هو وديعة. 
وعدم ثبوت الإيمان: 
١‏ - إما لأنّه يزول بأدنى شبهة» حيث إِنَّ عدم العمل يكشف عن ضعف 
الإيمان وقابليته للزوال. 


.1/ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


1" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





مار 


* - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَالِدِء عَنْ أَبِيه رَكَعَهُ 
قَالَ: قَالَ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ 22 : : في كلام لَهُ طب به عَلَى الْمِنْبَر: أَيْهَا النَّاسُ 


إِذّا عَلِمْتُمْ كَاغْمَلُوا ب نَم عَلِمْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُ 0 إن 0 الْعَامِلَ بِغَيْرِ 6 


كَالْجَامِلٍ الاك 1 الَذِي لا يَسْتَفِيقٌ!*! عَنْ جَهْلِهِء بَلْ كَدْ رَأَيْتٌ أن ؛ الشكة عأ 





وإما لأنّه لا ينفعه في الآخرة كثيراً كالمنافق الذي يحكم بإيمانه ظاهراً 


00 باطناً . 
وعن الإمام الكاظم له : «وأعار قوماً إيماناًء فإن شاء تمّمه لهم وإن شاء 


سلبهم إياه. قال وفيهم جرت «#فسََقدٌ مستو4 وقال لي : إِنَّ فلاناً مستودعاً 
إيمانه» فلما كذب علينا سلب إيمانئه ذلك37' , 


الحديث السادس: 


: (لعلكم تهتدون)‎ ]1١[ 
لا يوجد هنالك ضمانة» ولذا فالمؤمن العامل بين الخوف والرجاء دائماً‎ 
وذلك مما يعطيه دقعأ قوياً لمواصلة العمل.‎ 
ولذا كثرت كلمة (لعل) في القرآن» لهذه الجهة.‎ 


[؟] (العالم العامل بغيره) : 


أي بغير العلم. 
[*] (الحائر): 

الذي لا يهتدي لجهة أمره. 
[(غ؛]1 (لايستفيق): 


الاستفاقة هي الرجوع إلى الحالة الطبيعية التي شُغْل عنها. 
فلذا يقال استفاق من النوم. ومن المرض» ومن السكر ونحوهاء. وفيه إشعار 
بأن الجهل هر صالة غير: طتعية فهو كالمزقن .وتخرف: 





(1) الكافي ج”؟ ص؟7١4.‏ 


بَابُ اسّيِعْمَالٍ الْعلّم 1 





كلد وَالْحَسْرَة أذوئة* عَلَى هَذَا الْمَالِم لضع بن مِنْ عِلْمِء مِنْهًا عَلَى 
ة] الْجَاجِل الْمتح” ق قلف كلما اننا ولا ا تَرتَاد ا 





][ 


] 5 


[/ا] 


]41 


(والحسرة أدوم) : 
لأنّه كان أقرب من الجاهل للوصول إلى الدرجات العليا. 


(منها على هذا): 
أي من الحجة والحسرة على الجاهل» فالمعنى الحجة على هذا العالم أعظم 
من الحجة على الجاهل» وكذلك الحسرة أدوم عليه من الحسرة على 
الجاهل . 
١‏ و(منها) تنازع فيها الفعلان (أعظم) و(أدوم). 
؟ - أو يكون الضمير في (منها) راجع إلى كل واحد وتأنيئة بأغجار أنّهِما 
ببالشجةة العيدرة موتان 4 كاملب 

أو يكون الضمير في (منها) راجع إلى (الحسرة)» استغناءً بها عن 
رجوعه إلى (الحجة) لأنّه يفهم من السياق أنَّ المراد كلاهماء فتأمل . 


ا 

بمعنى الهالك من (ب و ر) قال تعالى: طلم تر إِلَ الِنَ بدلا يعَمَتَ لَه كُترا 
00 َيَمَهُمْ دَارَ لْبوَارٍ”2 أي دار الهلاك. 
وقوله: 0 حائر بائر) حتى لا يتوهم أحد أنَّ الهلاك خاص بالعالم غير 
العامل بعلمه بل هو والجاهل كلاهما هالك والحجة تامة عليهماء لكن 
العالم غير العامل أسوأ وضعاً وأشدّ حسرة. 
(لا ترتابوا) : 
هذا في مقام العلم» وأما مقام العمل ففي قوله: «ولا ترخصوا...الخ". 
و«الريبة» قلق النفس واضطرابها. و«الارتياب» الوقوع في الريبة. 
وبما أنَّ تلك من الصفات النفسية غير اختيارية» فمعنى (لا ترتابوا) هو: لا 
ترتكبوا المقدّمات التي تؤدي إلى الريبة» وبعبارة أخرى: لا تمكنوا الريب 





.54 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 





نك شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





2 00 للك 0 0 ١‏ "كل 0 0 حضوا ان 28 1 وري 0 وَل 


6 بس 


تَدْهِنُوا ذ فِي الْحَنٌ نُتَخْسَرُواء وَإِنَ مِنَ الْحَنٌ"'' أَنْ تَمَقََهُوا 9 





في قلوبكم.ء وذلك عبر كثرة التفكر في الشبهات وكثرة 0 
01 0 تعالى: ##وقد نَرَّلَ عَلِْحَكُمْ فى الكد ب أن ذا َعَم يات 

كدر يبا وكيوا ينا كلا كنمُوا معهز عق بنوصُوا فى حَديث غترون0. 

ومن 0 الريبة : الشك والتهمة» كما في النظر إلى الأجنبية بريبة أي 
بطريقة تثير الشك في دواعيه أو تورث التهمة في مقاصدهء وهذه اللوازم هنا 
غير مرادة من قوله: (لا ترتابوا) لأنها ذكرت بعد ذلك حيث قال (فتشكوا). 


[4] (فتشكوا) : 
الريبة - وهى هي اضطراب النفس وقلقها - توجب الشك في النفس . 


]٠١[‏ (فتكفروا): 
نتيجة الشك هو الكفرء إذ بعد زوال اليقين وحلول الشك فإنه يمكن أن ينجرٌ 
إلى الكفر. 

3 (ولا ترخصوا لأنفسكم): 
هذا في مقام العملء أي تتساهلوا في الطاعات والمعاصيء لأنَّ من يتساهل 
فيها سيؤول أمره إلى ترك الواجبات والعمل بالمعاصي . 

[] «نتدهنوا): 
من المداهنة, وهي المداراة على حساب الحقم وهي مذمومة» قال تعالى: 
«إئلا نيع ع الْحَكرْبينَ © ردأ كز دهن فبدهئون4” "أي قلين العو ادنك علي 
لك. 


]١*[‏ «(وإن من الحق): 
أي من الحقوق الواجبة وهي من حقوق الله تعالى. 





١+٠ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.9 (؟) سورة القلم: الآية‎ 


بَابٌ اسَيَعَمَالٍ الْعِلّم 0" 








و بير 


سول َِنّ نم 215 زفية أَظْوَعُكُمْ ير 4 4 وَأَعَشَّكُوة"'' لِنَفْسِهِ أَعْصَاكُمْ 


لِرَبُه؛ وَمَنْ يُطع الله 0 وَيَسْتَبْشِرٌه وَمَنْ يَعْص الله يفت 1 


4 
01 


7, مِدَةٌ مِنْ أَصْحَاينَاء عَنْ أَحْمّدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِوء عَنْ أييه 


سنن ه 7 


عَمَّنْ ذَكَرَكُ عَنْ مُحَمَّهِ بْن عَبْوِ الرَحْمَنٍ بْنِ أبِي لَيْلَى عَنْ أيه قَالَ: 
تحكت انا جَعْفَر :ا يَقُولَ: إد إِذَا سَمِعْتُمٌ الْعِلْم7'! تَاسْتَحْمِلُوة ولك 





]١:[‏ (ومن الفقه أن لا تغتروا): 
أي لا يصبكم الغرور من علمكم أو عملكم. ولغ معني دع ولذا 1 


لي 


الشيطان ب«العّرور) صيغه ة مبالغة كما قال تعالى: رلا يَعرَنَحكُم بِأَلَه 
الْعَرُورَ 7" . 

]1١5[‏ (أنصحكم): 
النصيحة هي ارم ومنله إرادة الخير «للمصيرم» كما في قول الأنبياء تار 
كقوله : مولا 1 نصجئ إن ردت أن أن ص 7 . 

3 (أغشكم): 
أي أكثركم غشاً لنفسه. والّشُ - بالفتح ‏ هو إظهار خلاف ما أضمرء 
والغْش - بالكسر ‏ اسم المصدر. 

]1١[‏ (يخب): 
من الخيبة وهي الحرمان والخسران. 

الحديث السابع: 
خلاصة الحديث لزوم الاهتمام بالعمل» لا بكثرة السماع والحفظ من دون عمل . 


: (إذا سمعتم العلم)‎ 1]1١[ 











تُلُوئكُم؟". فَرِنَ الْعِلْمَ إدَا كثرا" فِي قَلْبٍ رَجُلٍ لا يَحْتَمِلفُ قَدَرَ 
الشّيْطان عَلَيْ فَإِذًا خَاصَمَكُمْ الشَّيْطًا ن7* تَأقْبنُوا عَلَيْ مَا تمْرُِونَ: َِنَ 
كَيْدَ الشّيْطان كَانَ ضَعِيفَاٌ تفلك > ونا الي تَعْرِقُهُ؟ قَالَ: خَاصِموه “ بمًا 


كَهْرَ لَكُمْ مِنْ تُدْرَةَ اللّه عَر وَجَل. 





[11 (لتسع قلوبكم): 
أي لتتحمل قلوبكم ذلك العلم الذي سمعتموه؛ فإنّ بعض الناس لا يتحملون 
بعض العلم وتقصر عقولهم عن فهمه واستيعابه. 
وهذا الأمر بمعنى النهي عن تحصيل ما لا يتسع القلب له. أو بمعنى توفير 
المقدمات وتهيئة الشروط التي تجعل القلب وسيعاً قابلاً لتحمل العلم. 
1*3 (فإِنَ العلم إذا كثر. .. الخ): 
أي لا تطلبوا ما لا يمكنكم استيعابه» فإنَّ ذلك يكون مدخلاً للشيطان. حيث 
يشككه في كل الأمور الأخرىء فإنْ الشك إذا دخل فى قلب الإنسان لعلّه 
بتر او عليه بحي :لما قله وردلاكة طيزه لقا الشّبهات. " 
[:1 «فإذا خاصمكم الشيطان): 
فيه وجهان: 
١ب‏ دقع لما ايتوهم أنه إذا :اكتفى الإنسان يما بسعه قلي فإنّه لا يعمكن مذ 
مخاصمة الشيطان وتضعف حجته. 
فأجاب الإمام 2 بأنّ كيد الشيطان ضعيف ‏ كما قال الله عَّ وجل - فيكفي 
في دحره المعلومات الأولية وهى ما ظهر لنا من قدرة الله. 
- إذا الإنسان علم بما لا يسعه قلبه» فلا يدع منفذاً للشيطان بل يستعين 
بما يعلم وظهر له من قدرة الله لتثبيت الإيمان في قلبه حتى لا يسيب ما لا 
يتحمله في شكه فيما وسعه من الأمور الأخرى 
قال تعالى: «إإنّ كَيْدَ لطن كان صَوينًا74" . 





)١(‏ سورة النساء: الآية 5لا. 


بَابٌ الْمُسْتَأكلٍ بعِلَمِهِ وَالْمُبَافِي به 1" 


٠‏ امام 


بَابُ الْمُسَأَكلٍ بِعِلَمِهِ وَالْمُبَاهِي به 


اه - محمد بن يحيو 1 0 0 
ياوه عن شلئ ف قي قل + م ا ال 1 قَالَ 
سُولُ اللّو 6 : مَنْهُوه ماو" لا يََْعَان طَالِبٌ دُنْيَا وَطالِبُ عِلْمء كْمَنِ اقْتَصَرَ 





المستأكل: من يتخذ علمه رأس مال يأكل منه ويتوسع في رزقه. 
الحديث الأول: 


[] (منهومان): 
من التّهمة أي أن يولع بالشيء ويحرص عليه. 
و(نهم) و(ثهم) بالمعلوم والمجهول. ويقال (نّهِمٌ) و(نَهِيمٌ) و(منهومٌ) كلها 
بمعنى واحد. 
والمراد أنَّ من ذاق طعم الدنيا أو طعم العلم إِنَّه لا يشبع منهما أبداًء وذلك 
قد يكون معروخا ركذ يكون موه : 
والممدوح من الدنيا ما كان من الحلال حتى إذا كثرء كما في وصية الإمام 
الحسن 8ه : «اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً»” . 
والمذموم منها ما كان من الحرام حتى القليل منه. 
والممدوح من العلم ما أخذ من أهله ‏ وإن كثر ‏ ثم عمل به. 
والمذموم منه من أراده للدنيا - وإن قل -. 





)0( مستدرك الوسائل: جق ص 55 ياب 3 حا 





84 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








مِنَ الدُنيّا عَلَى مَا أَحَلّ الله لَهُ سَلِمَ؛ وَمَنْ تََاوَلَهَا مِنْ غَيْرٍ حِلَهَا مَلَكَء إِلَا أَنْ 
يَثُوبَ اا" وَمَنْ أَحَدَّ الْعِلْمَ مِنْ أَمْلِهِ وَعَمِلَ بِعِلْمِهِ نَجَاء وَمَنْ أَرَادَ به 


مرِء عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمّدِه عَنِ الْحَسَّنِ بْنِ 
عَلِنْ الْوَشاءء عَنْ أَحْمَد بْن عَافِذِ: ٠‏ عَنْ أبي ححليججة جه ٠‏ عَنْ أبي عَبْدِ الل ال 
قَالَ: مَنْ أرَاَ الْحَدِيتَ لِمنْفَعَةٍ الد 

حي الدد 


0 ير الآخْرَةٍ أَعْطَاءُ الله 00 


0 
؟" ‏ الحسَية ُ بن مُحَمَّدٍ بن 00 
- 


30 شه + ]١[‏ سمه 26 
َكنْ لَهُ في الآخِرَةِ نَصِيبٌ!'1» وَمَنْ أَرَا 





[5] (إلا أن ينوب أو يراجع) : 
«التوبة» فيما هو من حق الله تعالى كأكل الميتة وشرب الخمر. 
و«المراجعة» فيما هو من حقوق الناس» حيث يرجع إليهم ما خلا منهم 
بالحرام ولذا قال َه (أو). 
ويمكن أن تكون (أو) بمعنى الواوء وذلك للزوم العؤية حك فو رحدون 
الناس» أن التصرف في أموالهم بالحرام معصية لله تعالى أيقنا ؛ والاحتمال 
الأول أقرب. 
[”] (فهي حظه) : 
أي ليس له في الآخرة من نصيب» بل ينحصر نصيبه في الدنياء والحظ هنا 
بمعنى النصيبء كما في حظوظ الإرث قال تعالى: ##للذَّمٌ مِثْلُ حَظدِ 
اسه ”''. وقال تعالى : طرُيدُ لله آلآ يجَمَلَ لَهُمَ حَكًا فى الأيفرري” . 
الحديث الثاني: 


[13] (لم يكن له في الآخرة نصيب): 
لأنّ الأعمال بالنيات» فلا يستحق شيئاً من الآخرة» لعمله هذاء أو لأنّ هذا 





١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١ 7/5 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


بَابُ الْمُسْتَأكلٍ بِعِلّمِهِ وَالْمُبَاِي بِهِ كد 





- عَلِئٌ بن إِبْرَاهِيم 2( عَنْ أَبِيهء عَنٍ الْقَاسِمٍ بْنِ مُحَمّدٍ الأصْبَهَانِيٌ؛ 


0 عن حلص بن فبات: عَنْ أبي عَبْدٍ اللِّ :ل قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْحَدِيتَ 


- 


لِمَْفَعَةٍ لديا لَمْ يَكُنْ يَكَنْ لذي الآخرة تيت 


عن 


؛ - عَلِيُ بْنُ إِْرَاِم عن أببوء عَنٍ الْقَاِمٍء عَنٍ قري عَنْ حَفْصٍ بْنٍ 


غِيَاثِء عَنْ أبي عَيْدِ الله نيد قَالَ: إِذا يم الْعَالِم فيضا لذناة كاليك 1 مان 


4« 1 
3 ََ ص > [؟] 
أ ا 


45 م فَإِنَ كل مُحِبٍّ لِشَيْءٍ يخوط ما حب 


العمل محرّم ‏ في الجملة ‏ ومن فعل حراماً استحق النار وهذا الاحتمال 
أرجح. لأنْ تعبير (ما له في الآخرة نصيب) كناية عن العذاب كما في قوله 
تعالى: «إما لك فى اعرد يت علي 

الحديث الرابع: 


: (فاتهموه)‎ ]1١[ 
أي اجعلوه متهماً على دينكم» فكما أنَّ الإنسان يحتاط على نفسه وعلى ماله من‎ 
المتهم بالقتل أو السرقة» كذلك عليه أن يحتاط ممَّن يتهم بالغش في الدّين.‎ 
ومتعلق (اتهم) إن كان الذي يخاف عليه» يتعدى ب(على) فيقال اتهمه على‎ 
ماله أو على عرضه أو على دينه.‎ 
وإن كان ما يخاف منه يتعدى ب(الباء) يقال اتهمته بالسرقة أو بالقتل.‎ 

[1]5 (يحوط ما أحب): 
(الحرظ) و(التحزاطة) سني العنفظ» بونذ “قال للتوذار عابط اوعدا 
الدارء وأصله من الاشتمال من كل جانب» والحفظ يسمى حوطأً وحياطة 
لأجل أن فيه مراقبة من كل جانب. 
والتعليل لأجل أن من يحب الدنيا يريد حفظها بأية صورة كانت حتى وإن 
تعارضت مع الدين. 


)0( سورة البقرة: الآية ”* 





55 شرح أصول الكافي (ج1) 








وََالَ 9# : 2 اللّهُ إلى دَاوْدَ غ9 : لا تَجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْئَكَ1" عَالِماً 
مَفْيُوناً بالدُّنيًاا“! كَيَصُدَّكَ عَنْ طريقٍ مَحَبّتِي*. فَإِنَّ أُولَيِكَ مُطَاعٌ طريقٍ عِبَادي1'! 


رج عيعه 


الوا ّ 0 ما آنا صَانْعٌ بهم م أَنْ أنْرِحَ حَلاوَة َاججائي 8 . عَنْ 





[*]1 (لا تجعل بينى وبينك): 
ع رد الناس إلى هذاء أي بِلّعْ هذا الأمر لهم. 
ومعنى (بيني وبينك) هو الواسطة التي تتلقى منها المعارف ومسائل 
الذين : 

[]1 (مفتوناً بالدنيا): 
أي معجب بها وهي فتنته . 


لعدم إمكان 0 بيئهما» فإن من أحب الدنيا لد يحب الآخرة وما 0 
إليها . 

[5] (قطاع طريق عبادي): 
كما أن قطاع الطريق يسرقون من القوافل أمتعتهم وقد يمنعوهم من 
الوصول إلى مقصدهم. كذلك العالم المحب للدنيا يقطع طريق الآخرة 
على عامة الناس» فيسلبهم إيمانهم ويمنعهم من الوصول إلى محبة الله 
ال 

[/11 (المريدين): 
أي الذين يريدون الوصول إلى محبة الله وكسب رضأه. 

[4] (أنزع حلاوة مناجاتي) : 
لعلّه كناية عن سلبهم توفيق المناجاة» لأنّ من أحسٌ بحلاوة شيء سهلت 
دونه الصعاب» ومن لم يحس بالحلاوة تركها. 


باب المُسَتَأكلٍ بِلهِوَالَُْاي به 4ك 


ه ‏ عَلِّ» عَنْ أبيوء عَن التَوْئْلِنَ ع 0 
قَالَ رَسُولُ اللّدِ جه : «الْمْمَهَاءُ أُمَنَاءُ 'مَا لم يَدْخْنُوا في لديا" . 


قِيلَ: يا رَسُولَ اللّوا وَمَا دُخُولْهُمْ في 3 


8 ا 


َا؟ 0 0 


[3] (أمناء الرسل): 
لأنّهم مستودع علومهمء فاستأمنوهم على تلك العلوم ليؤدوها إلى الناس. 


173 (ما لم يدخلوا في الدنيا) : 
فإذا دخلوا في الدنيا فليسوا أمناء فلا تأخذوا منهم. 

[*]1 (اتباع السلطان): 
لعل المراد بالاتباع هو أن يكونوا أتباع للسلطان فينفذون ما أراد ‏ وإن كان 
حراماً - ومن مصاديقه استحسان ما حسّنه واستقباح ما قبحه. 
وقيل : هو يشمل قبول الولاية منهم على القضاء ونحوه» والخلطة بهم» 
والمعاشرة معهم اختياراًء والرضا بها كذا في الوافي والمرآة . 

[14 (فاحذروهم على دينكم): 
شاهدنا ل ا فأحدهم رأى سلطاناً من ب: بنى عباس 


يلعي باللعمامة فتقوّل على رسول الله : الا سبق إلا بخفٌ أو حافر أو 
جناح2ء دلنا ولك قال الشلطات: أخريد أن تقناة فنا كذاف283 أنه أفينات 


«(أو جناح» على الرواية» ليرضي السلطان. 


)3( مجمع البحرين: ج» ص 5 » مادة وضع. 


0" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


5 مخكة بن سمال +2 عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عِيسَى» عَنْ 
ري بْنِ عبد الل عم حَدَلُء عَنْ بي جَغفرٍ لا كالَ: مَنْ طَلّبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ به 
الخلماكة" !او يعات ب اكوا 5 يَضْرِف به وجُوءً النّاس إِلَيُوا"ل عدأ 


- 


الحديث السادس: 


[1]1 (ليباهى به العلماء): 
االجاهات هئ المقاغرة نتن النياء آي المفالية هنا تيد من لفاس 
و«العلماء؛ كما في المعاني عن الرضا :182 «هم آل محمد الذين فرض الله 
طاعتهم وأوجب مودتهم' ولعلّه من باب ذكر المصداق الأجلى والأتم. 

[15 (يماري به السفهاء) 
«المراء» الجدل لأجل الجدل» أو لأجل إثبات الذات» لا لإثبات الحق فإنَه 
ليس مراءً . 
وإِنْما خصّ المماراة بالسفهاء لأنْ العلماء لا يمارون لعلمهم بقبحه. 0 
و«السفهاء» في حديث المعاني عن الرضا د «هم قصّاص مخالفينا» ولعلهم 
أبرز المصاديق» حيث إِنْهم يخلطون الغتٌ بالسمين» وباطلهم أكثر ولهم قوة 
في الجدل بالباطل لكثرة ممارستهم . 
ومن الفضائل: ترك المراء وإن كان محقاً. 

[*1 (يصرف به وجوه الئاس إليه) : 
أي لنكون ركنمنا عليهم حيث يُقبل الت ] لوتدوات ونا قال «يصرف» لأن 
غرض هذا الشخص صرف وجوه الناس من العالم الرباني إلى نفسه ولذا 
قال ملم بعد ذلك: (إن الرئاسة» الخ. 
وفي حديث المعاني عن الرضا مَل : «ادعاء الإمامة بغير حقها» وهو أبرز 
المصاديق. 
ولنتبرك بذكر الحديث كاملاً ‏ كما في المرآة والوافي -: 
روى الصدوق في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن عبد السلام بن صالح 
الهروي قال: سمعت أبا الحسن الرضا ل يقول: «رحم الله عبداً أحيئ 
أمرناء فقلت له: وكيف يحبي أمركم؟ قال: «يتعلم علومنا ويعلمه الناس» 


بَابٌ الْمُسَتَأكلٍ بِعِلّمهِ وَالْمُبَاهِي بِهِ و 


]:[ 


]4[ 


فإن العاش لو علموا مجاشق كلايا عونا قال قلت له بابذ 
رسول الله فقد روي لنا عن أبي عبد الله 92 أنه قال: «من تعلم علما يماري 
به السفهاء أو يباهي به العلماء أو ليقبل بوجوه الناس إليه فهو في النار) 
فقال :18 صدق جديء, أفتدري من السفهاء؟ فقلت: لا يا ابن رسول الله 
قال: هم قُضصَاص مخالفيناء وتدري من العلماء؟ قلت: لا يا ابن رسول الله: 
قال هم آل محمدء الذين فرض الله طاعتهم وأوجب مودتهمء ثم قال: 
وتدري ما معنى قوله أو ليقبل بوجوه الناس إليه؟ قلت: لا قال: يعنى بذلك 
والله ادعاء الإمامة بغير حقهاء ومن فعل ذلك فهو في النار»"'". ْ 
(فليتبوأ مقعده من النار) : 

الأمر للاستهزاء به» أي ليتخذ محل قعود في النار. 

و«التبوء» هو اتخاذ المنزل والسكن فيهء قال تعالى: «وَإِذ وأا سترْهِيم 
كات 0 

وأصله من باء بمعنى رجعء واستُعمل في اتخاذ السكن لأنَّ الإنسان يرجع 
إليه باستمرار. 

ونظين هذا" الاسشتعمال ما يقال دالا حجر متخده افق الطائرة أن البامن» 
فالذي يفعل هذه المنكرات فكأنّه بفعلها حجر مقعداً 0 

(إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها): 

هذا كالدليل لما قبله: 

إن من يباهي ويماري ويصرف وجوه الناس إليه» يعمل ذلك طلباً للرئاسة, 
رهن بأفعاله عن لا يسبل لها 

فإنَّ الرئاسة الحقيقية في الدّين والدّنيا للعالم الرباني العامل بعلمه» وكما 
يقال في تعريف الإمامة في الكلام «هي رئاسة الدَّين والدّنيا» وأهلها الحق 
هم الأئمة تيه ونوابهم هم الذين ساروا على منهاجهم في كل الأمور. 


.١ح باب من تعلم علماً ليماري به؛‎ ,١18١ معاني الأخبار: ص‎ )١( 


)3( سورة الحج: الآية الى 


5" شرح أصول الكافي (ج1) 








٠. 
ل‎ 

37 

1 


المستأكل بعلمه لا يشمل من يتعلم علوم أهل البيت تيه لغرض نشرها 
والعمل بهاء وقد يناله الصلة من الموالين. 

فقد روى الصدوق في المعاني ‏ على ما في المرآة والوافي ‏ بإسناده عن 
حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله له يقول: من استأكل بعلمه 
افتقرء قلت له: جعلت فداك إِنَّ في شيعتك ومواليك قوماً يتحملون علومكم 
ويبئونها في شيعتكم ولا يعدمون على ذلك منهم البر والصلة والإكرام» 
فقال نلة: ليس أولئك المستأكلين» إنما المستأكل بعلمه الذي يفتي بغير 
علم ولا هدى من الله عز وجل ليبطل به الحقوق طمعاً في حطام الذَّنيا0". 


27 4 4 000 4 01 2 2 
بَابُ لزوم الْحُّجَةٍ على الْعَالِم وَتَشْدِيدٍ الأَمَر عَلَيّهِ وا 


اي 


يَابُ رُم الَحْجَةٍ عَلَى الْعَالِمٍ وَ 5 تشديد الأَهْر عَلَيَه 


قوتي ن ختطن ذن جيان : عَنْ أبي عَبْدٍ الل :ل قَال: كال : 
7 3 رين +[ ]١‏ م وي 
حك : تؤرطا لِلْجَاهِلٍ سَبْعُونَ 


2 يا قبل أن يُعْمَرَ لِلْمَالِهِ1"! ذُنْبٌ 


- 


- و 
واجد. 


الحديث الأول: 


]1١[ 


١ 


] 


(يغفر) : 

«الغفران» هو السترء فقد يكون بمعنى الإمحاء نحو قوله تعالى: «تأوكيلك 
16 أ سِيعَاتِهم 7 وقد يكون بمعتنى عدم المؤاخذة وعدم 
العقاتت فيكون كانه تزه . 

(للجاهل سبعون ذنباً) : 

الجاهل والعالم هنا إضافيان فيمكن أن يكون عالماً بالنسبة إلى ما دونه 
وجاهلاً بالنسبة إلى ما فوقه. ولعلّ السبعون للتكثير. 

(قبل أن يغفر للعالم) : 

وذلك لأنَّ الحساب والثواب والعقاب حسب العلم والعمل» فإذا كان جاهلاً 


التمرد والتجرؤ على مولاه» بعكس العالم. 


.٠١ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


5" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


- وَبِهَذا الْإسْنَادٍ قَالَ: كَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَِّ علل: كَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى 


ْنَا وَآلِهِ وَعَلَيْه السَّلَام : وَيْلّ لِلْعْلّمَاءِ السَّوْءا'!' كَيْت 90 ! 0 عَلَيْهُم النّاد؟ ! 


١‏ عَلِيٌ ب إنْرَاهِيم؛ عَنْ أيه وَمُحَمَدُ : بن إسمَاعيل م َنٍ الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ 


جَمِيعاً؛ عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرِ او سَمِعْتُ با عَبْد الل له 
يَقُولُ : إذَا بلقت التفر ١3‏ اهنا - وأشَار ِيَدِه إِلَى خلتة ل يَكُنْ لِلْعَالِمِ تو ل 


الحديث الثاني: 


. (للعلماء الو‎ ]1١[ 
بفتح السين مصدر: ساعء يسوء» وهو بمعنى الصفة» «العلماء؛ أضيف‎ ,  )ءوسلا(‎ 
إل اموه كما يقال (الضارب الرجل) بالإضافة» لمعن الكلماء السوورة‎ 
والسو - بالضم - فهو اسم المصدر.‎ 

[11 كيف تلظى): 
ى اتتمل فم ذال حيدم والفعى تلغوت اينيك يع امعان 
الأولى بهم أن لا يدخلوها لعلمهم. لكنهم لسوئهم دخلوها فتشتعل بهم وهم 
في حسرة دائمة على ما فرّطوا في جنب الله والاستفهام للاستتكار. 

الحديث الثالث: 


[1] «(بلغت النفس): 
المراد بالنفس هنا الرّوح قال تعالى: «فلولا إدَا بلَعَتِ الحلفم4”" . 
] 1 يكن للعالم توبة): 
١‏ «العالم» بمعنى العالم بأحوال الآخرة حينما ينكشف عنه الغطاء في لحظة 
الاحتضار قال تعالى : «فَكَمَفًْا عنكَ غِطآءكَ مُسَرْكٌ ألم حَرِيدُ4”''. وقال سبحانه : 
«...حيٌّ إذَآ أَدَرَكة الْعَرَقُ كَالَ منت أَنَدُ 3 إِلَهَ إلا الى امت بد بنوأ ريل وأنأ مِنّ 
)1( سورة الواقعة: الآية 81. 
(؟) سورة ق: الآية ؟73. 


بَاتُ َرُومِ الْحجَّةٍ عَلَى الْعَالِم ود تَشّدِيدٍ الأْر عَلَيَهِ /1؟ 


ليبن © عآنتنَ وََدَ عَصِنْتَ قبل رخست ون الْمُْسدِين4”". 
؟" ‏ وقد يكون المراد ان حر مانا 
وإنما خصٌ بالذكر: إما لأنّه كان محل حديث الإمام تلد أو لأنَّه هو الذي 
يحاول التوبة فى تلك الحال أكثر من الجاهل ‏ كما فى فرعون -» أو يكون 
ارا ل و توبة الله عليه» فالمعنى تأكية انما ورد في الخلايت السابق 
أي لا يغفر الله للعالم حينئذٍ مع أنه يمكن أن يغفر للجاهل. 
وأقرب الاحتمالات هو الأخير. 

01 الاثم قرا ): 


3 8 هت م مره وه 52 اه ل 2 30 

الآية ##إنّما التَوَبَةَ عَلَ أله لذبت يَعَمَلونَ السوه مهلام ثم سوبورت من َرِيبٍ 
ع و سير 0-7 29 2< 7 0 2 - . هه 

ولت مو ع مكار أله عليمًا 8 5 © ولتت الوك للدّرت 


12 3 عو و 


يُنَتَ لْعن”" . 

[:] (التوية على 2 
التوبة هي الرجوع؛ ومعنى «على الله أي حق عليه لأنَّه وعد فيفي بوعده. 
والتوبة إن نُسبت إلى الله تعدت ب(على) فالمعنى رجوع الله على المذنب» 
ورجوع الله بالعطف والرحمة على عبده» وإن نُسبت إلى العبد تعدت ب (إلى) 
فالمعنى رجوع العبد إلى الله تعالى رجوعه بالطاعة والاستغفار. 

[1]65 (بجهالة): 
بمعنى السفاهة كقوله تعالى: ظأك مهيبا ترما ججهدلةِ»”" أي بسفاهة» لأنَّ 
ريع ف ل ل ل د 

15 لمن أقريت): 
أي قبل لحظة الاحتضار كما يدل على هذا المعنى الآية التالية. 


(؟) سورة النساء: الآيتان /ا١ 1 .١18‏ 
له سورة الحجرات: الآية 1 


25184 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








سعِيلٍء ء عَنِ النَضْرٍ بْنِ سُوَيْدِ عن يجيي لحي عن أب سد -000 عَنْ 
2 م ا 

أبي بَصِيرِء عَنْ أبي جَمْئَرٍ #6 في : نَوْلٍ اللَّهِ عَدّ وَجَلَّ: مكنا 

ولو "4 [الشعراء: ؛] قَالَ لَ: هُمْ قَوْم وَصَمُو ا عَدْلاً بلي م 0 1 





ويمكن أن يكون معنى #من قريب» هو بعد إتيان الذنب مباشرة قبل أن 

يتعود عليه ويُشرب في قلبه الذنب كما في قوله: ظوَأَشْيبُوا في كُنُويهمٌ 

النقل 74" إن التوية'حيطل تكوث متعنرة إن لم تكن معدرة درعادة د 
الحديث الرابع: 


[1]1 ككيكبوا): 
كبكبه بمعنى صرعة وألقاه على وجهة . 
وتكرار (الكب) لعلَّه لدلالة التكرار في المعنى» مثل (زلزل). 

[؟] (هم والغاوون): 
في أكثر التفاسير رجوع (هم) إلى الآلهة التي عُبدت من دون الله والغاوون 
أتباع الآلهة. فقوله عكر الهم قوم) تفسير للعاوين في قوله تعالى : 3 مُكتكوأ 
فب - وَالغاوت # وهذا المعنى يؤيده السياق نا وي يم نايس © ويل 
3 4 نا كن تبثة © ين هو الله هل يشزراة و بتيخرة © كنا يا م 
لوه © مد رئيس أخوه. 


.537" سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.536 5١ سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 


بَابٌّ التّوَادِرٍ لح 


بَابُ التوَادِرٍ 


. قث اا - ه 2 - أن ََ و مده وام ؟‎ 2 - ١ 
عَلِيُ بن إِبِرَاهِيمء عَنْ أبيدء عَنٍ ابن أبي عميرء عَنْ حفص بن‎ - 


5 هس د ععد8 5ه . تن > 5 واكدىدة 0 0 م ان ابي [1] 252 ره 7 
البختري رفعَه قال: كان أمير المؤْمِنِينَ غ82 يقول: رَوحوا ‏ أ ببدِيع 
الْحِكمَةا"'. فَإنَهًا تكلا" كما نكل الْأَبْدَان. 


]1١[ 


١ 


[؟*] 


- 


«النوادر»: أخبار متفرقة مناسبة للأبواب السابقة» ولا يمكن جمعها في باب 


الحديث الأول: 


(روحوا): 

من الرَّوْح أي الراحة» وأصله بمعنى الفَرَجٍ والرحمة. 

«البديع» من الابتداع أي الجديد غير المتكرر كما في قوله تعالى: ما كت 
ِدْعًا من ألرّسْلٍ»”'' ومنه البدعة وهي استحداث أمر في الدين لم يكن من 
قبل . 

وابديع الحكمة» نفائسها. 

(فإنُها تكل) : 

«الكلال»: الضعف والثقلء. ومنه قولهم (كلّ لساني)؛ وكلال النفس هو 
الفتور عن الطاعات وعدم الرغبة في الحق بسبب الانشغال بالشهوات» أو 
سبب الكسل من كثرة الطاعات والعبادات. 

ونفائس الحكمة تنشط النفس. 


.5 سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 


.9 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





- َه‎ ٠. 


؟ - عِدَةٌ مِنْ أَصْحَايئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّو عَنْ وج بْنٍ شعَيِْبٍ 


النَيْسَابُورِيٌ عَنْ عُبَيْدٍ الل بْن عَبْدٍ الله الدَّمْقَانِ عَنْ دُرْسْتٌ بْنِ أبي مَنْصُورِ 


سه لد همي 


عَنْ عُرْوَةَ ابْن أخِي شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوِيَ » عَنْ شْعَيْبٍ عَنْ أبي تبر كال: سفت 
آبَا عَبْدٍ اللَّهِ :8ل يَقُولُ: كان أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 92 يَقُولُ لُ: يا طَالِبَ الِْلم إن اليل 
دُو قَضَائِلَ كَثِيرَةة'!: فَرَأْسُهُ التَّوَاضْه1" وُعننة العاف عق الكمتا اإدواذه 
لْمَهُه1!. 
الحديث الثاني: 
جعل في الوافي هذا الحديث في باب صفة العلماء» ولعلّه الباب المناسب له. 
1]1١[‏ (ذو فضائل كثيرة) 
شبّه العلم بإنسان كامل الأعضاء والقوى» ومجهّز بما يحتاج إليه من مستقر 
ومركب وسلاح وزادء وما إلى ذلك. 
ؤكما آذ الأساة إذا ققة عفن هذ الأموو ماك أو كان نامسا أن سه 
محتاجاًء كذلك العلم إذا فقد بعض هذه الأمور. 
[11 (فرأسه التواضع): 
بقطع الرأس يموت الإنسان» وبفقد التواضع ينتفي العلم» لأنْ تحصيل العلم 
يحتاج إلى تواضع» فمن تكبّر لا يحصّل العلم خشية على كبره لأنّه كثيراً 
ما يكون تحصيل العلم عند الأدون اجتماعياًء أو لأنّه يستعلي على أهل 
[”]1 (وعينه البراءة من الحسد): 
كما أنَّ الأعمى لا يبصر ما يريدء ويحتاج إلى غيره في أموره. 
كذلك الحسد يعمي العلم» بمعنى أن الحسد يتحول إلى غشاوة على بصر 
الحاسد فلا يبصر أهل العلم ليأخذ منهم. 
[3] «(وأذنه الفهم): 
أي فهم المراد والمقصودء كما في قوله: (لا يكون الرجل فقيها حتى يعرف 


بَابُ النوَاِرٍ 5 


س 20 م - 26 6ه دك .0 5 و2 
وَلِسَانه |/ - 0 و ل | و لكل وَقَلْبَهُ حسَنٌ و و افاي" وَعَقْلَهُ 


مه 2 :1 مي يَ 
معرفه الْأَشْيَاءِ وال قار 


6 


]5[ 


[ ا 


]4[1 


معاريض كلا )217 وتان تفالق: «وتي1 أ 0 وي 23 , 

فإنّ من لا يفهم يكون كمن لا يسمع قال تعالى: طِإِنَّكَ لا شيع الْمَرْقَ ولا هع 
لصم لدّعَاء إدًا ا مدبرين 76" . 

(ولسانه الصدق): 

كما أنَّ الأخرس لا ينتفع الناس بمنطقهء كذلك الكاذب لا ينتفع الناس بما 
عنده» لعدم اعتمادهم عليه . 


(وحفظه الفحص): 

العلم بلا فحص كإنسان بلا حفظ» فالغافل غير الحافظ ينسى الكثير ويغفل عن 
الكثيرء كذلك العلم الذي لا فحص فيه» فإنْه بالفحص تظهر كثير من الأمور. 
(قلبه حُسن النية) : 

أي تكون نيته تحصيل مرضة الله من العلم» والعلم الذي لا حسن نية فيه 
(عقله معرفة الأشياء والأمور): 

«العقل» هو القوة المميزة بين الحسن والقبح. 

وهكذا معرفة الأمور والأشياء هي القوة المميزة للعلم» فعلم بلا هذه القوة 
كجسم بلا عقل . [ْ 

و«المعرفة» هى: معرفة ما لا بد منه من أمور الدّين والذنياء وبه يتمكن 
الإنستان: من التمية: 

ويمكن أن يكون المراد: معرفة زوال الدّنياء وما يوجب الرغبة عنهاء 
والرغبة في الآخرة. 


(؟) سورة الحاقة: الآية .١7‏ 
(؟) سورة النمل: الآية .6١‏ 


0" شرح أصول الكافي (ج1) 


رو اريم 7 000 دخ 2 ٠‏ 34707 م ءة[١١‏ - رقو 
وَيَدُهُ الرّحْمَة1' وَرِجْلَهُ زِيَارَةُ الْعُلَمَاءِ1''"» وَمِمَهُ السَّلامَوَا'' 2 وَحِكُمَتهُ 


ا؟رسىم ١‏ - 2 الي 2 2 2 
الْوَرَعْ1" 7 ومستقره ال 3ل وَقَائْدهُ لامر 





[]1 (يده الرحمة): 
كما أنَّ الإنسان بلا يد لا يتمكن من فعل الكثير من الأمورء كذلك علم بلا 
رحمة» والرحمة هنا إما للمتعلمين منه أو للأعم. 

]٠١[‏ (رجله زيارة العلماء): 
كما أنَّ الإنسان بالرجل يذهب إلى حوائجه فيقضيهاء كذلك زيارة العلماء 
توجب زيادة العلم وحل كثير من مشكلاته وقضاء حوائجه العلمية. 

]١١[‏ (همته السلامة): 
كما أنَّ الإنسان يطير بهمته وتوصل الهمة صاحبها إلى الأعالي. كذلك 
السلامة من المعاصي أو سلامة الناس من شره توصله إلى القمة. 

[17] (حكمته الورع): 
«الحكمة» وضع الأشياء في موضعهاء فكما أَنْ الإنسان بحاجة إلى حكمة 
حتى لا يزل؛ كذلك العلم بحاجة إلى الحكمة ووضعه في المكان المناسب 
وهو إطاعة الله باجتناب المحرمات والمعاصي. 
ويمكن أن يكون (حَكُمّته) ‏ بفتح الحاء والكاف ‏ وهو جزء من اللجام يحيط 
بحنك الدابة. 

[11 (مستقره النجاة): 
كما البدن بحاجة إلى محل استقرار وسكن؛ كذلك العلم لا يستقر إلا فيما 
فيه النجاة وهي اليقينيات . 
أو المراد بالنجاة الجنة أي لا يستقر العالم بل يسعى حتى يموت وفي موته 
الراحة والنجاة من المشاكل. 

]١5[‏ (قائله العافية): 


أى ما يقوده إلى النجاة هى العافية من المعا الجدرور الثم تضوف :| 
يموده ِ هي جا صل صي و ور البى ,يسوت | 
النا 

و 


بَابُ النوَاِرٍ ا 


م ء وه 2 - 01 ل .م م465 م ١‏ مه 
وَمركبه الْدَئ واكك وس لاحة لير" ١‏ ل وسيب َف الدضال" " وَقَوْسه 
وح 2 2 2 ٠‏ 2 رو 00000 
الْمُدَارَاك'. وَجَيْشُهُ مُحَاوَّرَةٌ الْعُلّمّاء1'"1» وَمَالَهُ الأدَبُ1"", وَدْخيرَتَهُ اجْيَئَاتُ 


و1 7 ال 0 


]١5[‏ (مركبه الوفاء): 
فإنَّ الوفاء يوصل العالم إلى مقاصده بسرعة كالدابة السريعة. 

]١[‏ (سلاحه لين الكلمة): 
لأنّه بها يتغلب على كل عدرّء ويُرهب كل عدو أيضاً. 

[127] (سيفه الرضا): 
الرضا بالقضاء يمككن الإنسان العالم من التغلب على أعدائه شياطين الجن 
والإنس» وكأن الرضا لدفع العدوٌ القريب لذا شبّه بالسيف وكذلك يدفع 
بالرضا المضرة العاجلة كالسيف. 

[14] (قوسه المداراة): 
المداراة تمكن الإنسان العالم من التغلب على العدو البعيد من شياطين 
الإنس» وكذلك يدفع بالمداراة المضرة الاجلة. 

(5:5] (حيقه محاورة العلماء): 
فإنَّ محاورتهم تقويه في علمه كما أنَّ الجيش يقوي الملك. 

٠٠[‏ (ماله الأدب): 
«المال»: البضاعة التي يتّجر بها. فالأدب كالبضاعة للعلم حيث يكسب 
بالأدب. 

[1]71 (ذخيرته اجتناب الدُنوب): 
«الذخيرة»: ما يُحفظ لوقت الحاجة. واجتناب الذدوت تفيد الإنسان يوم لا 
مال وبنون. 

[١؟]‏ (زاده المعروف): 
«الزاد»: ما يصرفه الإنسان لحاجاته اليومية. والمعروف زاد العلم فبالمعروف 


يتقوّى العلم. 


كا شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


م جَأدَهَةٌ ٍِ- 0 كو صصمه و 0207 :2 2 
مَاؤٌهُ الْمُوَادَعَةًا'".» وَدَلِيلَهُ الْهُدَى[* "'» وَرَفِيقُهُ مَحَبَةَ الأخيار"'. 
وماو ود ئى ورثياءه 


و م به * مو دوه عمس مه 


عل فل أن شر عَنْ حَمَادِ بْنِ مُْمَانَ: ل و َادَ 


رَسُولُ الله ونه : نم وزيذا'؟ الإيكان الْعِلَه""'. وَنِعُمَ وَزِيرَ لْعِلْم الْجِلْه1"' 


7 





[*؟] (ماؤه الموادعة): 
«الموادعة»: المصالحة والسكون. فالجسم لا حياة له بلا ماء كذلك العلم 
لا يمكن أن يستمر إلا بالمصالحة وترك التعرّض للآخرين 
[:؟] «(دليله الهدى) : 
أي هدى الله الواصل عبر الأنبياء تفيل دليل الإنسان ومرشده ليصل إلى الحق . 
[5؟] (رفيقه محبة الأخيار) : 
فكما رفقة السفر توجب الأمن من قطّاع الطرق» كذلك محبة الأخيار فإنّها 
توجب مصاحبتهم والأنس بهم والتأثر بهم. 
وفي رواية تحف العقول (صحبة الأخيار). 
الحديث الثالث: 


]1١[‏ (نعم وزير): 
«الوزير»': هو من يعين الحاكم بمشورة أو تدبير أو نحو ذلك. 
وكل واحد من هذه الأوصاف يتقوؤى بلاحقه كما سيتضح . 


151 (وزير الإيمان العلم): 
«الإيمان»: التصديق بالله ورسوله واليوم الآخر و يلحق بها من المعارف» 
وهذا التصديق لا يتقوّى إلا بالعلم بأدلتها ودفع الشّبهات ونحو ذلك. 

1 (وزير العلم الحلم): 


لأنّه بالحلم يقوى العلمء حيث لا يستفزه الجهال. فمحركه العلم لا 
الغضب» حيث إنَّ العلم بلا حلم قد يؤدي بالإنسان إلى الهلكة. 


بَابُ التّوَادِر و 


وق6صام سيمم مش نر 5 ج مهم[60] 
وَنِعُم وزِير رٌ الْحِلْم الرْقُا*'» وَنِعُمَ وَزِيرٌ الرفْقٍ الصّبرا”'. 


- 


؛ - عَلِي بن مُحَمَّدِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَّادٍ دء عَنْ جَعٌْ بن مَدِ الأشعري. 


عن علو اللو نو عناوم القذاج. عَنْ أبي عَبْدٍ الله يتل عَنْ آبَايه علا قَالَ: بجاء 
رَجْلّ إِلَى رَ سُولٍ اللَّهِ يه فَقَالَ: ا ولتت الملم'؟ قَالَ: 


5 0 04 


«لْإِنْصَاتُ!"2». قَالَ: ثُمَ مَهْ؟ قَالَ: «الِاسْيِمَاءٌ7". ثَالَ: ثم مَه؟ قَالَ: 
3 (وزير الحلم الرفق): 
«الرفق»: التلطف وعدم الخرق والخشونة» وهو مما يترتب على الحلمء 
فبعد أن لم يستفز الجهال الإنسان فإن عليه التلطف. 
[15 (وزير الرفق الصبر) : 
لأنّ الرفق يحتاج إلى طول بال وتحمّل ونحو ذلك. 
الحديث الرابع: 


: م العلم)‎ ]1١[ 
لعله يسأل عن طريق حصول العلم.‎ 
أو لعلّه سأل عن حقيقة العلم فأجابه الرسول وك بأسبابه وغايته» فأما‎ 
الشيب لحصوله ا والإنضات» وأنا سيت التقاء فهو التحفظء. وأما‎ 
غايته فهي العمل به ونشره.‎ 

["] (الإنصات): 

هو السكوت عند الاستماع كقوله تعالى: لاتأسْسِعوا له وَأَنصِثأي 007 

فالاستماع أن يعطيه قلبه وفكرهء والإنصات السكوت في تلك الحال. 
والسبب أن كثرة مجادلة العلماء يحرمه عن تلقي العلوم منهم 

]1 (الاستماع): 
أي الالتفات والتركيز على ما يقال» ولذا فرّق بعض الفقهاء بين السماع 
والاستماع في بعض الموارد. 


.75١ 5 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


6 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


مد 2م له 01 -- 01 0 ها ع لز 2 0< 

“!1 قَالَ: ثم مَهُ؟ قَالَ: «الْعَمَلُ بواء قَالَ: ثم مَهُ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ 
0 

جاع 6ع اه م>د2ئ# )عه ََ ِه. 020 3د مكاسة 2 7 

- عَلِيُ بن إِبِرَاهِيم رَفْعَه إلى أبي عَبْدٍ الله 6 قال: طلبّة العلم ثلاثة 


فَاعْرِفُهُمْ بِأَعْيّانِهِمْ وَصِمَاتهه1'': 00 


[غ] 


][ 


الحديث 


]11 


وَإنّما قدَّم الإنصات على الاستماع مع أنَّ الآية قدّمت الاستماع؛ لأنَّ طالب 
العلم في المرحلة الأولى عليه التلقي فقط بدون نقاش» ثم في المرحلة 
الثانية عليه الاستماع الذي قد يكون معه نقاش. 

في حين أنه عند تلاوة القرآن عليه الاستماع أولاً ثم عدم النقاش بل التسليم 
المطلق فتأمل . 

(الحفظ) : 

لعلَّ المراد بالحفظ هنا أعمّ من الحفظ في الذهن» بل يشمل الكتابة ونحوها. 
(نشره) : 

قدّم العمل على النشرء لأنّه بلا عمل لا يمكن النشر ‏ عادة » أو لأنَّ 
العمل أوجب من النشر»ء أو لأنْ العمل مقدمة للنشر. 

الخامس: 


(اعرفهم بأعيانهم وصفاتهم) : 

«أعيانهم»: أي أشخاصهم (الحقيقية الجزئية). و«صفاتهم»: أي بالأوصاف 
التي تحلّوا بها فتشمل الأفعال ونحوها. 

يتبع الصنف الأخير. 

وأما معرفتهم بصفاتهم حتى يجتلب صفات الصنفين الأولين ويتحلى بصفات 
الصنف الأخيره ولدى اختلاط طلبة العلم هم بين الصالح وغيره بهذه 
الصفات. 


بَابُّ النوَاِرٍ ا 





.ىر رهم وعم 0 0 - ] _- 6ع رم كوو .6 0 سر ؟ هده 
صِنفٌ يَظلبَه لِلجَهْل وَالْمِرَاءِ!"'» وَصِئْفٌ يَطُلْبهُ لِلِاسْتِطَالَّةِ وَالْخَثْلا "0 


- 6م 8 دوو 5 - ره [5] 200 ةمه 0 2 ٠.‏ 51 
وصنف د لِلفِقهِ وَالعَقل ٠»‏ قَصَاحِبٌ الْجَهْلٍ وَالْمِرَاءِ مُوؤا*' مُمَارِء 


21111000 ٠ 


مُتَعَرْضٌ لِلْمَقَالِ!'' فِي َنْدِيَةٍ الرّجَالٍ بِتَذَاكْرٍ الْعِلْم وَصِفَةِ الْحِلْم قَدْ 





: (للجهل والمراء)‎ ]١[ 
«الجهل» ضد العقل» ويُراد به الجهالة والجاهلية أو السفاهة فهذا طلبه ليس‎ 
.- للعقل - عكس الصنف الأخير‎ 
وفرق هذا الصنف عن الصنف الثاني» أنَّ هذا يطلب العلم للأمور السفهية‎ 
: (للاستطالة والختل)‎ 1] 
«الاستطالة»: الترفع والتكبرء ومنه الرئاسة.‎ 
و«الختل»: الخداع» ويؤدي ذلك إلى جمع المال من الحرام.‎ 
: (للفقه والعقل)‎ ]:[ 
أي ليفهم الأمور وليكمل عقله.‎ 
أو المراد من الفقه: معرفة الأمور الدينية» ومن العقل: تعقّل الأمور الدنيوية‎ 
. ونحوها‎ 
الصنف الأول‎ 
وهو من يطلب العلم للأمور السفهية.‎ 
(موؤ):‎ 1]5[ 
لأنّه ليس بطالب فقه وعقل حتى ينفكٌ عن الإيذاء؛ وليس بطالب رئاسة حتى‎ 
يترك الإيذاء طلباً لهاء بل هو قليل العقل فيؤذي الناس بما حصّله من العلم.‎ 
(متعرّض للمقال). . .الخ:‎ 73 
أي قوله مخالف لفعلهء فيصف العلم والحلم لكنّه لا يتصف بهماء أو بمعنى‎ 
أنه يمدح نفسه بأنه عالم حليم وليس بهما.‎ 








يان شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





ته 5 وو ب ا 5 ا ل بلك َ 5 مو »ع اس 
0 بالخشو عاذ ود من الورع. فدى الله من هذا وي 
00 - معو 0 مه و 0 كه س؟ > ه 9 . ]١١1[#82‏ 
وَقَطع مِنه حَيُرُومَه . وَصَاحِب الِاستطالة والختل». دو خب 





[/11 (تسريل): 
من السربال وهو القميصء قال تعالى: «ِاسَرَِلٌ تقبحكم الْحَرٌ وَسَرّبِلَ 
تق 5 . 
فالمعنى قد تظاهر بالخشوع ولكن باطنه خلاف ذلك. 

[4] (الخشوع): 
«الخشوع»: هو ظهور الخوف من الله على الأعضاء الظاهرة كما في قوله 
تعالى: «إوَحَفَمَيٍِ الْأْصَوَاتٌ يمن دلا مَْمَمْ إِلَّا منَمض4”". وقد يقال لخوف 
القلب أيضاً خشوع لكن إذا ظهر على الأعضاء الظاهرة. 

3 (خيشومه): 
وهو أعلى الأنف وأقصاه 0 يلي الجبهة. ومعئنى (دقٌ الله خيشومه): أذْلّه 
الله تعالى + 

: (الحيزوم)‎ ]٠١[ 
أي: وسط الصدرء ومعنى قطع الحيزوم: الهلاك؛ لأنَّ حياة الإنسان بما في‎ 
وسط الصدر إذا قُطع مات الإنسان.‎ 
وفي المرأة: (الحيزوم: ما استدار بالظهر والبطن» أو الضلع الذي يلي‎ 
القلب أو ما اكتنف بالحلقوم)» وقطع كل واحد منها يوجب الهلاك.‎ 

الصنف الثانى 

وهو من يطلب العلم طلباً للرئاسة. 

]١١([‏ (ذو خبٌ): 
«الحْبّ»: هو الخدعة» ويقال للضب أساساً لكثرة خداعه لمن يريد صيده. 


.4١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
. ٠١4 فيه سورة طه: الآية‎ 





بَابُ النوَاِرٍ ا 





1 س وات عو 1 8 إن 2 2000 

ا 9 5 ي| / مثله مِنْ أَشْساهي!؟؟] 5 وَيَتَوَاضَعٌ لِلأَغْنْيَاءِ مِنْ ل 
قَهُوَ لِحَلْوَائِهها"'! هَاضِمٌ وَلِدِينِهِ حاط" ال كاعم الل عل 31 شير 

عه مامه - عع > م 3 7 اا 5 ه سًّ 

وَقَطعَ مِنْ آنارٍ الْعُنَمَاء!*'' أَتَرَكٌ وَصَاحِبُ الْفِفْهِ وَالْعَقُل ذو كَآبَةٍ وَحَرَّنِ 





]١١1[‏ (ملق): 
الدلق والق تعر الاعطاد لان دنا لنين قو القلماه. 
[] (يستطيل على مثله من أشباهه) : 
وذلك لأنَّه طالب رئاسة» ولأنّه يعلم بأنّه لا يتمكن من الرئاسة على أمثاله 
فإنه يظهر وجهه الحقيقي لهم من التكبر عليهم ونحو التكبر. 
]١:[‏ (من دونه) : 
لأنّ العالم أعلى مرتبة ة من الغني» لكنّه يريد الأخذ من أموالهمء فيرى نفسه 
مضطراً إلى التواضع لهم - مما ليس في شأنه -. 
]١6[‏ (حلوائهم) : 
أي الأموال التي يستحصلها منهم. 
وفي بعض النسخ (خلوانهم) ‏ بضم الحاء وبالنون - وهي الأجرة والرشوة» 
ووجه التشبيه أنْ ما يعطونه من أموال كالرشوة مقابل تملقه لهم. 
]1١51[‏ (حاطم) : 
فهو يأخذ قليلاً من الحلواء ويعطي كثيراً من الدين بل يحطم دينه. 
[17] (تفأعمى الله على هذا). . .الخ: 
دغاء عليه بالهلذك؛ لأنَّ أمثال هؤلاء يذكرون ما ذاموا أخياء». لكن إذا ماثوا 
[1] (وقطع من آثار العلماء). . .الخ: 
وهو وعاء كان عليه انه إذا تزه أثرا 'علمياً طن كتانف وتخوة افلا يستفاد عله 
ويطويه النسيان. 





4 027 


نَحَنَّكَ ذ ريتاكل وروى* يمو [؟1] 
تَحَنَكَ فِي بُرْئْسِها '"1. وَكَامَ اللَْلَ ني حِنْدٍ لد سه » يعمل ويخشى 


وك 15ل كَل 


الصنف الثالث 


[1] (ذو كآبة وحزن وسهر): 
«الكابة» : الانكسار وسوء الحال من شدة الهم والحزن. 
و«الحزن»: على أمر ذ نتء كما في قوله تعالى: «#لِكيّْلا تَحْرَنوَا عل ما 
فَاتَحَكُمٌ»"”'' ولعل الفرق بينهماء أنَّ الكآبة ما يظهر على صفحات الوجهء 
والحزن في القلب. 
ونتيجة الكآبة والحزن هو السهر. 
هذه الأمور لصاحب الفقه والعقل. لأنَّه يفكر فيما فاته من الأعمال الصالحة 
أو الفرص أو الخوف من عدم حصول ما يتوقعه من الدرجات العالية عند 
الله تعالى» ونحو ذلك. 

)0] (تحنك في برنسه): 
«البرنس»: هو القلنسوة الطويلة» وقيل كان يلبسها النّساك في صدر الإسلام. 
ولعلّ المراد تواضعه بفتح الحنك لأنّه يناسب هيئة المتواضعين. 
أو المراد أنّه كثير الصلاة لأنَّ التحتك مستحب في الصلاة ولذا ذكر هذا 
التشبيه» وهذا الاحتمال أقرب بقرينة ما بعده بل وما قبله أيضاً. 


[١1؟]‏ (حندسه): 


ظلمة الليل يقال لها (الحندس)»؛ ولعل المراد قيامه لصلاة الليل» أو بمعنى 
يستفيد من أوقاته لطلب العلم والآخرة بتقليل النوم والراحة. 


[1١؟]‏ (يعمل ويخشى) : 
من الحشية أي الخوف» فإله ياف أن لأ يقل مله عملة, 


.١61 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


بَابُ النوَاِرٍ "١‏ 








و« 


ب 0 م« حي 0 0 ات 2 

وَجِلاً؟"'' ذَاعِياً مُشْفِقاً"“» مُقْبلاً عَلَى سانو" عَارفاً 111 
م ”هه 7 2 ف وه 104 03 ماما همه 2 010 

مستَؤْحِشا من أوثق إِخْوَانِو1"" َشَدَ الله مِنْ هذا لي أغطاه يوم 


7 يم 3 3 مه َ - 3 0.2 و ه 3 20 4 
وَحَدَّتَنِي به مُحَمَدٌ بْنُ مَحْمُودٍ أبُو عَبْدٍ الله المَرْوِيني؛ َنْ عدون أْصْحَابًا 
ووه 1 3 


منهم جعفر بن مُحَمَّدٍ الصَّيْفَلٍ بِمَرْونَ عَنْ أَحْمَّدٌ بْنِ ء عِيسَى الْعَلّوِيٌّء عَنْ 22 
عَبّادٍ بْنَ صُهَيْبٍ الْبَصْرِيّ» عَنْ أبي عَبْدٍ الله لكل . 





[] (وجلاً): 
«الوجل»: الخوف من سوء العاقبة. 
[:؟] (داعياً مشفقاً): 
«الإشفاق»: هو الخوف بحذر وفيه معنى التعطف إذا كان على الناس» 
كقولهم : اشفق على الطفل» أي تعطف عليه وخاف عليه. 
ويمكن أن يكون المراد أنه يدعو الناس إلى الهداية ويشفق عليهم بمعنى أنه 
[5؟] (مقبلاً على شأنه) : 
[17] (عارفاً بأهل زمانه): 
قاذ يدع :بهم 
(من أوثق إغنوانه): 
لأنّه يعلم أله في يوم القيامة يكون الأخلاء أعداء إلا المتقين. 
[4؟] (أركانه): 


جوارحهء ويشمل القوى الأخرى أيضا ‏ مجازا ‏ كالعقل والدين والفهم 
وأمثالها . 


لم شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








9 


قليل”' "2 ا : يز التتميع لكر دِيث مُسْتَغِشر لِلْكتَابٍ!” 2 0 





الحديث السادس: 


[11 (رواة الكتاب كثير): 
الكتاب هو القرآن» فإنّه يكثر قرّاءه» وخاصة في زمان الإمام ل حيث 
كان عصر روايات القرآن» حتى قال الإمام الباقر #له: «القرآن واحد نزل 
من عند الواحد والاختلاف إِنَّما يجيء من الرواة»”" . 
لي ل عي ع ل 
وقيل: إن المراد بالكتاب أعمّ لكن لا ب ينسجم هذا مع السياق. 

["] «رعاته قليل): 
الرعاية: بفهمه وتدبره واستعلام معانيه من أهله ؛ ثم العمل به. 

1؟] (مستنصح للحديث مستغش للكتاب) : 
أي يراعي معاني الحديث ولا يراعي معاني القرآن. وذلك حين تخالفهما 
فيترك القرآن ويأخذ بالرواية» مع أنَّ الرواية - حينئذٍ - موضوعة» وقد أمرنا 
بترك ما خالف القرآن ام الجدار ونه زخرف ونحو ذلك. 
لكن هؤلاء يتركون الكران ويتمسكون بالرواية» كما في تركهم قوله تعالى: 
7 وَقَحَالَ لفك دلموري إن سورت لا رن ل ف مَسُحورا 74" وفي البخاري أن النني 2 
سّحرء سحره يهودي 60 فيقولوة بصي الرواية تاركين للقران ومدخلين 
أنفسهم في الظالمين الضّالين. 
و«الاستنصاح»: هو عد الشيء خالصا من الغش. 
و«الاستغشاش»: عكس ذلك. 


)ع( الكافي: اج ص 1 باب النوادرء ح17. 
(؟) سورة الفرقان: الآية 8. 
(؟) البخاري: ج5١2‏ ص ؟48: باب ما يذكر في سم النبي يك ح //ا/ا5. 


بَابُ النوَادِرٍ ل 





الرَعَايَةَ به وَالْحَهَالَ يَحْرُنْهُمْ عبط الرَوَايَةِ لكل و يَرَعَى له ع وَدَاعٍ يَرْعَى 


مَلَكَتَه"' أ. فَعِئْدَ ذَلِكَ1" اخْتَلّف الرَّاعِيَانِء وَتَغَايَرَ الْمَرِينَان لقا 


٠‏ الْحُسَيْنُ بْنْ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ الأشْعَرِي. عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبي نَجْرَانَ عَمَنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي 





3 (يحزنهم حفظ الرواية) : 
أي عدم قدرتهم على الحفظ . 
ويمكن أن يكون المعنى أن حفظهم للرواية وعدم عملهم يوجب حزنهم في 


الآخرة لترك العمل . 
وقرىء (يخزيهم) من الخزي» أي هذا الحفظ من غير عمل يوجب خزيهم 


[15 (فراع يرعى حياته): 
أي حياته الأبدية في الآخرة في النعيم الأزل. 

[5] (وراع يرعى هلكته) : 
أي هلاكه الأبدي في الآخرة في نار جهنم . 

[/ا]1 (فعند ذلك): 
أي عند تلك الحياة وتلك الهلكة ‏ في الآخرة -»؛ لأنّه عادة لا يظهر الفرق 
في الدنيا بل قد يساوي الناس بينهما. 
ففريق في الجنة وهم الراعون العاملون. وفريق في السعير وهم غير 
العاملين. 

الحديث السابع: 
مضمون هذا الحديث ورد مستفيضاً في روايات أخرى» فمنها ما في الوافي 
عن الصدوق في الخصال عن الإمام الكاظم عَثة عن رسول الله ويك «من 





14م شرح أصول الكافي (ج١)‏ 
عت لتر نه كال كذ حيو اين أعاعيينا1!”! ازثنية فرينا يكذ 
القيامة فقيهاً عالماً». 


]1١[ 


] 


وفي رواية أخرى في الخصال «كنت شفيعاً له يوم القيامة». 

وفي رواية أخرى (إِنَّ رسول الله يه أوصى أمير الجويين له فيما أوصى 
به أن قال له: يا على : من حفظ من أمتي أربعين حديثاً - يطلب بذلك وجه 
الله عرَّ وجل والذانالآخرة + حكترء الله يوم القيامة مع النبيين والصدّيقين 
والخيناء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. فقال علي 2: يا رسول الله ما 
هذه الأحاديث فقال: ‏ ثم عدد رسول الله وُه الأحاديث الأربعين ثم قال -: 
فهذه أربعون حديثاًء من استقام عليها وحفظها عن من أمتي دخل الجنة 
برحمة الله وكان من أفضل الناس وأ حبهم إلى الله عزّ وجل بعد النبيين 
والصدّيقين» وحشره الله يوم اه والصدّيقين والشياء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً»”'. 

(من حفظ): 

«الحفظ»: هو المحافظة عن الاندراس والزوال» ويؤيده قوله في إحدى 
الروايات (على أمتي) أي لأجل أمتي. ْ 
وللحفظ مراتب» فمنها خنظه عن طهر القلك وتفلة لغرين ما كان يتغل 
الرواة الأوائل» ومنها: حفظه في الأوراق والكتب» ومنها: العمل بها مما 
يوجب عمل الآخرين بها فلا تبقى متروكة ممًّا يوجب نسيانهاء وهذا هو 
المراد من حديث الخصال التي ذكر فيه تفاصيل الأحاديث الأربعين. 

(من أحاديثنا) : 

يخرج به أحاديث العامة لعدم اعتبارهاء ولكثرة الكذب فيهم» ولعدم الحاجة 
إليها بعد ورود الصحيح منها في أحاديث أهل البيت نكل . 


.179 - ١55ص‎ ,١ج الوافي:‎ )١( 


ورواية الخصال الأولى: ص ١غ:ه,‏ ح16. 
والثانية: ص ؟ ؛ ه, 11 
والثالثة: ص3 0ه حؤا1. 


بَابٌّ التوَادِرٍ 50 





ارما يوم الْقِيَامَةٍ و33 عَالِما تفي : 


مم 


6 - عدة من أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَّدَ بْن مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَمّنْ 





والحديث في اصطلاحنا: هو الكلام المروي عن المعصومين فقطء وفي 
كلام عامة المحدثين ما روي عن النبي يه أو الإمام أو الصحابي أو 
التابعي أو من يحذو حذوهم د كذا: في لمرو" 
وقال العلامة المجلسيٍ رحمه الله : وظاهر أكثر الأخبار تخصيص الأربعين بما 
يتعلق بأمور الدين من أصول العقائد والعبادات القلبية والبدنية» لا ما يعمّها 
وسائر المسائل من المعاملات والأحكام. 
بل يظهر من بعضها كون تلك الأربعين جامعة لأمهات العقائد والعبادات 
والخميال الكرية الاك لال 
[]1 (بعثه الله...) الخ: 
إما لأجل أن الإنسان بحفظ أربعين حديثاً وبالفهم والعمل يكون عالما 
فقيهاً إذ للعلم والفقه درجات» ولعلّ هذا المقدار هو أدنى الدرجات» ومن 
كان عالماً فقيهاً في الدّنيا حشر معهم في الآخرة. 
؟- أو لأجل أن الله يتفضل عليه فيجعله في زمرة العلماء والفقهاء وإن لم 
يكن منهم» فيئاب بثوابهم. 
[4] (فقيهاً): 
ذكر الخاص بعد العام» لأنَّ الفقيه أخصّ من العالمء فالفقيه: العالم العامل 
الخبير بعيوب النفس التارك للدنيا الزاهد فيها الراغب إلى ما عنده تعالى. 
الحديث الثامن: 


الآية الشريفة في سورة عبس الآيات 54 7". 
قال تعالى: طَبِظر الْإمكن إِلّ طنابوء (©) أن مَينا آلمة سَبَا © ثم سَقَفا رض عَنَ 9©) 


.177 مرآة العقول: ج١2 ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 





51 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


الى 


لاضن إِلّ 0 تعبنَ: 04 قال : 0 ما طعَامهُ؟ قال : علمة"" الذى تاخدة) 


س تن م : يَأخد 11 


ًا با حب (©) وَعنا وتنب (2) وروا وَعَلا 9©) وَسَدَِينَ حلا( وَمَكهَ وأز() تَنمًا 
لكر . 
التفسير: لينظر الإنسان نظرة اعتبار وتفكر ليرى آثار النعم» وصبّ الماء 
بالمطرء وشقّ الأرض بالنبات لأنه يشق التراب» والقضب: هو القت ويقال 
له بالفارسية (يونجة)» والحدائق الغلب: بمعنى كثيرة الأشجار تغلب بعضها 
بعضاً في الاستطالة» والأبّ هو المرعى. 

[1]1 (قال: علمه): 
هذا تأويل الآية» لأنَّ روح الإنسان ‏ لبقاء حياتها المعنوية ‏ بحاجة إلى 
طعام مستمرء وذلك هو العلم قال تعالى: #أوَمّن كن مَيِكًا ََحِيَيَتَُ4”" وكما 
أن الطعام الذي يأكله الإنسان ينظر إلى حون غير محظور بالتلوث والسم 
ونحوهاء كذلك عليه أن ينظر إلى علمه ممّن يأخذه. 
وكما أنَّ الله تعالى هيّأ طعام البدن عبر إرسال الرياح اللواقح» وإهطال 
الأمطارء وتهيئة التراب ونحو ذلك. 
كذلك بعث الأنبياء وأتبعهم بالأوصياء ثم العلماء الربانيين ليبينوا العلوم 
الحقّة للناس. 

[1]5 (عمّن يأخذه): 
فيجب أن يأخذه من منبعه الصافي وهو رسول الله و وأهل بيته 
الكرام نكل . 
وبعد هذه الآيات العاركات ذكرت الآخرة» وأن الناس صنفان» فصنف قال 
تعالى عنهم : وجوه يوذ شن( صَاحِكَد مَُِدرة»”" المسفرة بمعنى المضيئة» 


.١71؟ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


(؟) سورة عبس: الآية 78 


بَابُ النوَادِرٍ ا 








ويلا نين * مو سه 


9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيّىء عَنْ أَحْمَّدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىء عَنْ عَلِيٍّ بْنٍ 
التْعْمَانِء عَنْ عَبْدٍ اللَّ بْنِ مُسْكَانَ» عَنْ دَاوْدَ بْنِ كَرْكدِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الزْمْرِيّ» 
عَنْ أبي جَعْمَرٍ نل قَالَ: الْوقُوفُ عِنْدَ الشَّبْهَوَا'' حَيْرٌ مِنَ الِانْيحَام فِي 


٠.‏ م ٠.4‏ 5 و 
الولكذا!"!: وفك حدينا لم نر وَل" كَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حريثاً لَمْ تُخصوا' '. 





را ل مررفا سوس عليه 


وصنف ثان قال تعالى عنهم: ونش مذ عَيَا عر (و©) يتا كَرْهُ (©) اوليك مم 
الكَردٌ التَعرهُ4 27 وترهقها: أي تغشاهاء والقترة: ظلة وسوادء وهؤلاء جامعون 
لسوء العقيدة بالكفرء وفساد العمل بالفجور. 
ومن أخذ علمه ممّن أمر الله وعمل به فهو من الصنف الأولء» ومن لم يأخذ 
منهم فهو من الصنف الثاني . 

الحديث التاسع: 


[11 (الوقوف عند الشبهة): 
أي عند اشتباه الحكم وعدم وضوحه على الإنسان». و«الوقوف» بمعنى 
الاحتياط وعدم الارتكاب. 

[1]7 (الاقتحام في الهلكة): 
«الاقتحام»: هو رمي النفس في الشيء من غير تفكّر وتأمل» أو بمعنى 
الدخول الذي لا يؤمن عواقبه. 
«الهلكة»: بمعنى الهلاك. وذلك بالوقوع في ما يسخط الله تعالى. 

[؟] (حديثاً لم ا 
أي حديئاً لم تعلم أنه حق. 
فعلى الإنسان أن يترك هذا الحديثء لأن فى أخذه احتمال الهلاك» وهذا 
الترك أفضل لأنَّ في الترك دفع للمفسدة. 0 

[:]) (حديئاً لم تحصه): 
«الإحصاء» لغة: العدّء ثم استعمل في معرفة الشيء تَفَصلةٌ ك بوتناسية أن 


657 - +١ سورة عبس: الآيات‎ )١( 


"18 


شرح أصول الكافي (ج1) 


- 
ه > همي 6 


٠‏ - مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالِء عَنِ ابْنِ بكيْرِء عن حمزهة بن 


لل ا ا 0 شت خب ابيا فتن إن يله 


كَُ 


مَوْضِعاً منْهًا كَالٌ لَهُ كُفٌ وَاسْكُسا"". ثم كَالَ أبُو عبْدِ اللَِّ نل لا يَسَعْكُمْ 


6 ير 


يما يَنْزِلُ بِكُمْ يما لا ١‏ نور" ! لا الككفٌ عَنْها*! وَالتَيَيُتُ"". وَالرَّدُ إِلَى أَئِمَةٍ 


العد يستلزم الاطلاع الكامل . (حديثاً لم تروه) عبارة أخرى عن (حديثاً لم 
تروه)؛ لكن كرّره للأهمية» فالمعنى أن تترك هذا الحديث خير من أن ترويه. 
والحاصل من معنى الحديث: أنه إذا تردد الأمر بين أن تترك حديثاً لم تكن 
على يقبن وسطرقة يانه صحيح ١‏ وبين أن ترويه. فالأولى أن لا ترويه. 


الحديث العاشر: 


]1١[ 


] ١ 


[؟] 


]:[ 


]5[ 


(خطب أبيه) : 

الظاهر رجوع ضمير (أبيه) إلى الإمام تلد فيكون المراد الإمام الباقر كه . 
ويحتمل رجوعه إلى الراوي أي خطب محمد الطيار والد حمزة. 

(كف واسكت): 

الأمر بعدم القراءة والسكوت يحتمل وجوهاً: 

١‏ اكتفى الإمام طم بما سمعه منعه فأراد أن يعظه. 

؟” - أو أن الموضع الذي وصل إليه كان يحتاج إلى توضيح» لغموض فيه أو 
لعدم استيعاب القارىء. 

- أو كان كلام الإمام يل شرحاً لما كان يقرؤه ابن الطيار. 

(ممًا لا تعلمون): 

أي لا تستوعبونه . 

(الكفك عنه) : 

فلا يجوز الإنكار لمجرد عدم فهم المقصودء بل يلزم الكفت والتوقف. 
(التشبت) : 

التحقيق» فيكون قوله (والرد) عطفاً تفسيرياً للتثبت» أي التثبت عبر إرجاعه 


إلى الأئمة نكل . 


بَابُ التوَاِرٍ 1" 








5 


الْهُدَى َه حَتَى ب ول أُوكه1" ذ فيه فِيهِ عَلّى الْقَضْد1"] ال دس 5 فيه الْعَمَىء وَيُعَرفُوكُمْ 
فيه الْحَقّ قَالَ الله هُ تَعَالَى : و سحلو عَلوَا أهْلّ لخدن إن تر لا تََأمُونَ4 [التحل: 47]. 


١‏ - عَلِىٌ بن إِبْرَاهِي ا لضم ددر 
عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عيَيِتَةَ كَالَ: ينثت آنا عت اللى كك يَقُولٌُ: وَجَدْثٌ عِلْمَ 
ل 


24 





[1]5 (يحملوكم): 
أي يبينون لكم الوجه الذي أشكل عليكم ولم تفهموه ه و«الحمل» باعتبار أن 
فا يقهمه الإنسان كأنه مركت استمكن منه الشخص:: 
وفي بعض النسخ (يحكموكم) بمعنى الرد. 
[137 (على القصد): 
بمعنى المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط . 
ويحتمل أن يكون معنى القصد هنا: (بيان المراد). 


[1]4 (يجلو): 
[1]9 (أهل الذكر): 
الذكر هو القرآن. 
الحديث الحادي عشر: 
]1١[‏ (علم الناس) : 
أي ما يحتاج الناس إلى معرفته. 
[؟] (في أربع) : 
وما خلا ذلك فضل. 


و الإتيان بالتاء في (أربع) مع أن (العلم) مذكر. وعدده يلزم أن يكون 
0 أن مرا من العم المعرفة لأنّه :ا كرّر قوله: (أن تعرف) في 








وها : أَنْ تغرف ريم الاي : أذ ققرت عتمم واكك والثارك: 
أنْ تغرف ما أَرَادَ 5308 وَالرَابٌِ : أَنْ تَعْرِفَ مَا يُخْرجُكَ مِنْ وبيلق31؟. 


ره 


010 27 9 00 ممه مه 1 6 سا 
١‏ - عَلِنٌ بن إِبْرَاهِيمَ: عَنْ أييه» عَنٍ ابن أبي عُمَيْرِء عَنْ هشام بنٍ سَالِمٍ 
و ص مض 58 - رودم 86 


لَ: قُلْتُ لأبى عَبْدِ اللَِّ :2: ما حَنٌ اللَّهِ عَلَّى حَلْقِهِ؟ كَقَالَ: أَنْ يَقُونُور1'! ما 





[1]7 الأول: (أن تعرف ربك): 
معرفة صحيحة حقيقية» بصفاته وذاته» فيكون توحيدك صحيحاً بتوحيد الذات 
والصفات والأفعال وكل ما يتعلق بالله تعالى. 

[:] الثانى: (ما صنع بك): 
أني تعرف نعم الله تعالى عليكء, بأن تعرف أنَّه خلقك وأعطاك العقل 
والقدرة, وأرسل إليك لوس والأوصياء» وأنزل إليك الكتب» ويدخل في 
هذا القسم المعاد. أنه فَمنا يصنع الله بالإنسان. والماضوية إما من باب 
التغليب أو أن المعاد متحقق الوقوع. 


[ه5] الثالث: (ما أراد منك) : 
أي الواجبات. 


[5] الرابع: (ما يخرجك من دينك) : 
أي : المحرمات؛ وإخراجها من الدَّين إما إلى الكفر أو إلى الفسق. 
ويمكن تفسير الثالث بما يعم الواجبات والمحرمات» والرابع بمعرفة 
ضروريات الذَّينَ فيدخل المعاد والنبوة ونحوها في القسم الرابع لا الثاني. 
ذكنة لعيفة: 

الحديث الثاني عشر: 


1] يقولوا) : 
0 لاي إذا قال قولاً عن غقينة فإنه بسمل يده وهذا أذاء يق الله 


56 


بَابُ التَّوَادِر شه 





تللمون. وَيككوا عَمَا لا يَعْلَمُونَ فَإذا كَعَلُوا ذَلِكَ كَقَدْ أَدَوَا إِلَى اللَّهِ حَمَّهُ. 
م و 


ا 0 هاس 3 ا 0 - 0 8 7 م ل 
مَرْوَان الْعِجْلِئّ؛ عَنْ عَلِىَ بن حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا عَبْدٍ الله :8 يَقُولُ: 
2 مك .م 2 [11] 2 من سم هد ع [؟] 

اغرفوا منازل الناس على در رِوايتهم عَنا 0 





- وقيل لأنّه إذا صدَّق فعلّه قوله هداه الله إلى علم ما بعدهء فتأمل. 
- ويمكن أن يكون المراد ذكر أحد حقوق الله تعالى. ولعلّ هذا المورد 
كان محل ابتلاء السائل أو المستمعين فلذا أجاب الإمام له به دون غيره 
من الحقوق. 

الحديث الثالث عشر: 


3 (منازل الناس): 
١-أما‏ المراد خصوص الشيعة ‏ وهو الأظهر ‏ فالمعنى اعرفوا درجتهم من 
هذا الأمر ‏ وهو قدر روايتهم عن الأئمة 8# -. 
١‏ - أو المراد الأعم» فيشمل حتَّى غير الشيعة فإنَّ البعد عن أهل البيت 2486 
له درجات أيضاً - وهذا المعنى بعيد عن السياق وإن كان «الناس» يُراد منه 
العامة عادة -. 


3 (على قدر روايتهم عنًا) : 
«القدر» يحتمل فيه وجوه: 
١‏ الكميّة: أي كثرة الأحاديث عن أهل البيت : مما يكشف عن شدة 
ملاصقته بهم» وشدة حبه لهمء وكثرة اعتقاده بهم. 
” - الكيفية: أي نوعية الحديث الذي ينقله» فقد ينقل حديثاً عاماً بسيطاًء وقد 
ينقل أحاديث تحتوي على معاني دقيقة؛ فإن كان هو السامع عن الإمام فيكشف 
ذلك اهتمام الإمام به وتحمله لهذه المعاني فلذا قالها الإمام له وإن كان يروي 
عن السامع أو ما في الكتاب فيكشف ذلك عن علمه وفهمه واستيعابه. 
“اك كلاهما مها وهو الأقرت ب 





قض شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








- 


4 - الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَكَرِيا الْمَكَابِيَ» عَنٍ ابْنِ عَايْشَةَ 
الْبَصْرِيّ رَكَعَهُ أن أميرٌ الْمُؤْمِنِبنَ ظثلة كَالَ فِي بَعْضٍ حُطَبو: أَيّهَا النَّامِنُ اعْلَمُوا 
أنه لَيِسَ بِعَاقِلٍ م مَنِ انْرََجّ مِنْ قَوْلٍ الرُورٍ فِيوا'"» وَلَا بِحَكِيمِ مَنْ رَضِيَ بِثَْاء 





قال العلامة الكل د 

هذا طريق إلى معرفة الرجال غير ما ذكره أرباب الرجال» وهو أقوى وأنفع في 
هذا الباب» فإِنْ بعض الرواة نرى أخبارهم مضبوطة ليس فيها تشويش كزرارة 
ومحمد بن مسلم وأضرابهماء وبعضهم ليسوا كذلك كعمار الساباطي . 

وكذا نرى بعض الأصحاب أخبارهم خالية عن التقية كعلي بن جعفرء 
وبعضهم أكثرها محمول على التقية كالسكوني وأضرابه. 

وكد تزع يعن الأفكناته زرووة مطالعدعالية وشائل غامضة واسرارا كتين 
كهشام بن الحكم ومفضل بن عمرء ولم نر في أخبار غيرهم ذلك. 
وبعضهم رونو الغنارا كك جود لك يدل فل نك اعتنائهم تامور الديق 
وبعضهم ليسوا كذلك. 

وكل ذلك من مرجحات الرواة ويظهر الجميع بالتتبع التام فيها» انتهى . 
أقول: المشهور عدم تقول هذا المحن» لضعنث الستد وللدور إذا أزيد 
تطبيقه على سهل وابن سنان » ولعدم وضوح إرادة الوثاقة من قوله (منازل 
الناس) فلعل المراد شدة الولاء لا الوثاقة ولغير ذلك» ثم إن هذا على فرض 
ثبوت روايتهم عن الأئمة بأن يكون هنالك 0 إلى ذلك 
الراوي» وإلا فإنه يكون من باب اثيّت العرش ثم انقش» أي إثبات الو 
ثم تطبيق هذه القاعدة عليه. 


الحديث الرابع عشر: 


133 (انزعج من قول الزور فيه»: 
«الانزعاج» هو الاقتلاع من مكانهة. أي يخرج عن طوره. والعاقل له يخرج 





.١7١ص‎ 2١ج مرآة العقول:‎ )١( 


بَابُ النوَادِرٍ فض 





6و 


الْجَامِلٍ عَلَيْوا". النَّامنُ أَبْنَاءُ مَا يُحْسِنُونَة". وَكَدْرُ كُلَّ امْرئ مَا يُحْسِنُ 
َتَكَلّمُوا ذ ي الْعلم تين َنْدَارَكُمْ . 

١‏ - الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمّدِ عن تعلى زر كانه عَن الْوَشَاءٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ 
عُتْمَانَ عَنْ عبْدٍ الله بْنِ سَيْمَانَ قَالَ: 4 سَمِعْتُ أب جَْئَرٍ 8 يَقُولَ: وَعِنْدَهُ 
رَجُلُ مِنْ أهلٍ البضرة ؛ َال لهُ: مُنْمَانٌ الأعْمى وَهُوَ يَقُولُ: إن الْحَسَنَ الْبَصْرِيّ 
يَؤْغه01] أن الّذِينَ يَكْتْمُونَ الْعِلْمّ يُؤْذِي رِبحٌ بُظونِهمْ أَمْلَّ النَارِء كَقَالَ أَبُو 





من طوره ‏ كائناً ما كان بل يعمل حسب ما تمليه عليه الوظيفة الشرعية في 
كل الظروف. 

173 (رضى بثناء الجاهل عليه): 
اولان تناك لجاعو ستطك رحن كما لوال الس 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص نبي اقعيداية ني بات اس 
؟ - وقيل إن كل شيء يميل إلى شاكلته فلو مدح الجاهل الحكيم ورضي 
الحكيم بذلك انكشف أنه ليس بحكيم وإِلّا لما مال الجاهل إليه. 
- ويجوز أن يكون المراد أن الجاهل لعجزه عن إدراك كمال الحكيم فإنه 
يثني بما يتصوره كمالاً في حين أنه ليس بكمال بل نقص» فمدحه ليس بمدح 
بل ذم. 

[”1 (أبناء ما يحسئون): 
إذ الإنسان ابن علمه»؛ بمعنى أنَّ الشرف والفخر ليس بالأب بل بالعلم 
والإحسان. 
أو كما أن الأب يُصلح حال الابن ويربيه كذلك علم الإنسان يصلح حاله 
وبرنية. 


الحديث الخامس عشر: 


[11 (إنَّ الحسن البصري يزعم): 
كان الحسن يريد أن ينفي أن هناك لما خاصاً بالأئمة تكه. بل الرسول 6ك 


514 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





جَعْمَر :ا : كَهَلَكَ إِذّنْ1'' مُؤْمِنُ آل فِرْعَوْنَ. ما زَّالَ لْعِلم تكلزما نلذ بعك 
2 م 





بين كل العلوم لعامة الناس» وكذلك الإمام علي كز فلا يوجد من علم 
الرسول والوصي إلا ما هو مشهور بين أيدي الناس. 

واستدل الحسن بأنَّ كتمان العلم حرام والكاتم من أهل النار معاقبء 
والرسول والوصي (عليهما والهما الصلاة والسلام) منزهان عن كل حرام. 


[1]1 (فقال أبو جعفر: فهلك إذن. . .) الخ: 
ردّه الإمام الباقر 26 بأنّه ليس كل كتمان حرام» بل بعض أنواع الكتمان 
فعله المؤمنون» كمؤمن آل فرعون حيث قال الله تعالى عنه: 9وَفَالٌ رَجِلٌ 
ممق كن عال تمركت مكلر مك74" وهذا دليل على أن تمان يعم 
العلوم جائز بل لازم. 
ومن موارد لزوم الكتمان: ١‏ - التقية. ؟ - المصلحة المقتضية لذلك. 
وأما الكتمان الحرام فهو: 
١‏ إذا ب ين للناس ونم تكن تنية أ ومضليطة في كتماكب كال تال من 
لين يَكتنو ب مَآ أَرَلنَا مِنّ الْبِيَتِ والمدئ من بَعَد ما ينه لئاس في الكِتب أوْلتيِكَ 
يميم لد وَيَْعئيُمْ التّمنوت 24" . 
؟ ‏ وكذلك الكتمان الذي يراد منه إبطال الحق» كما في كتمان اليهود علائم 
نبوة الرسول و#خِ وذكره في الكتب السماوية» أو كتمان الشهادة لتضير 
الحقوق» وكذلك الكتمان لأجل مصالح دنيوية زائلة قال تعالى : إن اليك 

يَكْتْمُون مآ أتَرْلَ آنه ِنَ أليكتب وَبشرو يد ما لا وليك م يأو في بُظونهز 

ألقوَ”". وقسال: «وّلا ككثئوا الهسدهٌ وم يشا ونه 0 
وقال : «وَإاً وا نهم لَكُمُونَ لحن وَهُمْ كمون ٠”‏ . 


0 8 


.78 سورة غافر: الآية‎ )١( 
.١59 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.١74ةيآلا (؟) سورة البقرة:‎ 
.5857 سورة البقرة: الأية‎ ):4( 
.١55 سورة البقرة: الآية‎ )5( 


بَابُ النوَادِرٍ 18 








7 0 ان 2 ا 5 2 9 02 م م 2-6 
نوحا"! نل فَليَذمَب الحَسَنٌ يَمِيئاأً وَشِمَالاَء فُوَاللهِ مَا يُوجَدُ العِلم 


ل 


اموا 


ماه ؛ا 





]*[ 


]:[ 


(منذ بعث الله نوحاً) : 

فليس مؤمن آل فرعون بدعاً من المؤمنين» بل كتمان العلم للتقية أو 
للمصلحة المقتضية لذلك سيرة مستمرة. 

وأما قوله (منذ بعث الله نوحاً)» ‏ مع أنه يظهر من بعض الأخبار أن العلم 
كان مكتوماً منذ وفاة آدم 26" -. 

فلعل المراد نوع خاص من العلم» لأن نوحاً يط كان من أولي العزم فلعل 
الله خصّه وخصٌ الأولياء من بعده بعلوم أمرهم بأن لا يبوحوا بها أو لعل 
التقية أو المصلحة أو التدرج اقتضت كتمانها. 

(ما يوجد العلم إلا هاهنا): 

أي ما عند أهل البيت #ي. و«هاهنا» إما إشارة إلى المكانء أو أشار 
الإمام إلى نفسهء أو إشارة إلى بيت النبوة ليل . 


.556 راجع البحار: ج١١2 ص‎ )١( 


م شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








بَابُ روايّة يَةِ الكت وَالْحَدِيثِ وَفُْضْلٍ الْكِتَابَةٍ وَالتّمَسّكِ بِالْكتّبِ 


١‏ عَلِىُ د بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيوء عَنٍ ابْنِ أبي عُمَيْرِه عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ 
يُونْسَء عَنْ أبي بصِيرٍ قَالَ: ُلْتُ لأبي عَبْدِ الله ع كول اللو جل تكاقة: 
«الَذِينَ يسْتَمِعُوه 1 ألْقَولَ 0 حون اقل اسه ا الرّمَر: 4؟ قَالَ: هُوٌ الرَّجُلُ يَسْمَعْ مع 
ا 0 


هه 





الحديث الأول: 


[1]11 (الذين يستمعون): 
مرّ فى حديث هشام (الحديث ١١‏ من كتاب العكل والجهل)»؛ قول الإمام 
موسى بن جعفر يلكذ: «إِنَ الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في 
كتابه فقال: طقَبَيِرَ عبَادٍ ©) © الَدِنَ منْتِمِمْونَ الْقَوْلَ مَيَِعُونَ َحْسَكهة14 الحديث . 
وذاه العديع ينس العا بأ زلى العفل والقو كرهة] السنيع زسر زتام الالسين: 


ذا 


تفسير اتباع الأحسن: بالتحديث من غير زيادة أو نقيصة» هو تفسير بأحد 
المصاديق» وذلك كثير من تفسيرهم تك إذ هنالك تأويل» وتفسير للمعنى» 
وكذلك بيان المصاديق البارزة أو أحد المصاديق. 

ويمكن أن يكون (أحسنه) على هذا التفسير قائم مقام المفعول المطلقء 
فالمعنى فيتبعونه اتباعاً حسناء ف(اتباعا) مفعول مطلق و(حسنا) صفة» ثم 
أضيفت الصفة إلى الموصوف» فيكون مرجع الضمير إلى المصدر المفهوم 


من الجملة»ء قال تعالى: داتعا أَحَنَ مآ أل ليم ين تَيِحكم»”" 
والاتباع الأحسن لا يكون إلا عبر نقله من غير زيادة ولا نقيصة . 





.08 سورة الزمر: الآية‎ )١( 


بَابٌ رِوَايَةٍ الكت وَانْحَدِيثِ وَهْضْلٍ الْكِتَابَِ وَالتمَسُّكِ بِالْكُّب فض 


وعم س8 وبي لاه 


- ها اع ضمدس . .ع ده - ه 0 رمه 
١؟ ‏ محمد بن يحيى 2 عَنْ محمد بن الحسين. عَنِ ابن أبي عمير. 


2 0 و ديه م هم 2-7 0 3 11 5_4 1 ده م 
عَنِ ابن أذيئة»؛ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِم قَالَ: قلث لأبي عَبْدِ اللو نل : 
- - - طًٍُ هوه 


إن مم ه رععرة ارم بي و رو مده 


26 25 < 2 00 ع2 .0ه صموهى 04 
أسْمّعٌ الحَدِيتٌ مِنْك نَأَزِيدٌ وَأنْقَصٌ''"'؟ قَالَ: إن كُنْتَ ثريدٌ مَعَانِيَهُ فَلَا 


سرع م[؟] 
بأس" '". 


الحديث الثاني: 


]1[ 


[؟] 


(فأزيد وأنقص) : 
أي فى الألفاظ. 


(إن كنت تريد معانيه فلا بأس): 

ول الجديف عان حزان النقل تالس 

ولاايبكن ذللقدي أي الثقل المعتى إلا لين كان غاليا تحقاتق الالفاط 
والمجازء والمنطوق والمفهوم. والمقصود ونحو ذلك. فمن لا يعرف تلك 
الأمور لا يمكنه النقل بالمعنى. 


ولا شك أنَّ النقل باللفظ أفضل وأولىء لأنَّ لفظ المعصوم قد يكون فيه 
وفي تركيبه حقائق لا تعبّر عنها ألفاظ أخرى مترادفة» ولذا روي عن 
رسول الله وَنههِ أنه قال: «نصر الله عبداً سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأداها 
كما سمعهاء فربٌ حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 


0 


ولكن بما أن حصر الرواية في نقل الألفاظ فقط كان موجباً لعدم 
رواية الكثير بل الأكثر لعدم تيسّر الكتابة غالبا ولا يمكن الحفظ 
بالسماع لأول مرّة ‏ إلا نادراً » وهذا مستلزم لضياع الكثير بل 
الأكثر من العلوم. فلذا أجازوا النقل بالمعنى وذلك وإن كان 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص 5850 باب وجوب العمل باحاديث النبي 5و ح 1771؟. 


رضنا شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


مهعم ع هاعر صما هس ٠.‏ ؟ عله - 5 4200 سه سصععرصماه م 

"'- وغنه عَنْ محَمدٍ بن الحسين». عَنِ ابن سِنان. عَنْ داود بن فرقدٍ 

1110 3 14 مه 7 5206 9 020 ؟ وده 2 ءٌُ 2م لم مم 

قَالَ: قلتٌ لأبي عَبْدِ اللو :: إني أَسْمَعُْ الْكَلَام مِنْكَ فَأَرِيدٌ أن أَرْوِيَهُ كما 
و 


ااه مب م2 سم د 001101 00 م 1 5 و ا 

سَمِعْبُهُ منْكَ قلا بح 2؟ قَالَ: كُتَعَمَّدُ ذّلِكَ!'؟ قلْتٌ: لاء قَقَالَ: تريدٌ الْمَعَان ؟ 
معته م يجي ٍ سر 50 

و 0 ُو تب لع م 

قلت: نعم. قال: فلا يأس. 





يستلزم فوات بعض الفوائد لكنّه أولى من فوات أكثر الفوائد 
المترتبة على النقل بالمعنى . 
وهذا الجواز مما اتفق عليه الكل إلا نادراً ‏ ولذا نشاهد اختلاف الألفاظ 
فى حديث واحد كثيراً باختلاف الرواة أو بنقل الراوي الواحد مرات 
حل ” 
وفي المراة عن بعض الأفاضل+ (تفل المعش [ثنا جوزوه فى غير 
المصنفات أما المصنفات فقد قال أكثر اللأصحاب: لا يجوز حكايتها 
ونقلها بالمعنى ولا تغيير شيء منها على ما هو المتعارف. وهو 
06 
أقول كلام الأكثر خال عن الدليل وإطلاق هذه الرواية يشمل المصنفات 
أيضاً فتأمل . 

الحديث الثالث: 


1]1١[‏ (فتعمد ذلك): 
أي أتتعمد ترك حفظ الألفاظ لأجل اللامبالاة بهاء فقال لا وإِنّما السبب 
عدم التمكن من حفظ الألفاظ. و(تعمد) في الأصل: تتعمد حذفت إحدى 
التاءين تخفيفاً» مشتقة من (العَمْد) بمعنى القصد. 
تضم إليه من نفسك أمراً تجعله عماداً لذلك الكلام؟ 
وهذا لا يجوز لأنه إضافة اجتهاد الراوي ورأيه وذلك تدليس . 


.١76 مرآة العقول: ج١: ص‎ )١( 


- ساني حي عه م2 م 2 0 ”5 4 م و 0 ع 4 
َابٌ روَايَةٍ الْكتّبِ وَالَحَدِيثِ وَفْضْلٍ الْكِتَابَةٍ وَالنَّمَسْكِ بِالْكْبِ لطا 


5 
0 
9 
3 
1 
3 
3 
<9 


لْنَاسِم بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي حَمْرّة: عَنْ أبي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لاش 


6 م« 2 0-0 

0 0 552 2 0 2 06> مه 6 5 2 هه 6مس م 2 
عَبِدٍ الله 1 : الحديث أُسْمَعَه مِنْكَ أَرُويهِ عَنْ أبيك. أو أَسْمَعْهُ مِنْ أبيك. 
3 26 2 2 0 ع2 2ه عه 2 مء م > 
أزويهِ عَنْكَ؟ قَالَ: سَوَاءٌ؟'' إلا أنْكَ تَرويهِ عَنْ أبى أححبٌُ إل !"ا 

00 0 الله زا - [*] م > 25ج قً - ا [5] 

وقال أبو عَبِدٍ الله 16 لجميل سمعت مني فاروه عن أبي 

و 


الحديث الرابع: 


[1]1 (قال: سواء): 
وذلك لأنَّ كل واحد منهم أخذ علمه من السابق من غير زيادة ولا نقيصة» 
فما يقوله الصادق َم هو ما سمعه من أبيه الباقر غَلِدُه وما قاله الباقر علا 
هو ما قاله لابنه الصادق 'ُِ» والصادق يعتقد به وينقله إلى الخلف 
منهم نيه وإلى الناس . 
[3"] (إلا أنّك ترويه عن أبى أحب. ..): 
أي بحذف الواسبطة - كن يحدث فى الروايات المرسلة -. 
ودلاك انعبات د كا نون ارا لمر 
١‏ - للتقية. ا 0 
"١‏ قول الماضي أقرب إلى القبول من قول الحي لبعده عن حسد الناس. 
علو السند إذا كان الحديث عن الرسول © فيكون أقرب لقبول الناس. 
4 - ليقبله من الذين لا يذعنون للصادق ف . مع قبولهم لكلام الإمام الباقر 86 . 
[*1 (وقال أبو عبد الله نكي لجميل) : 
هذا إما من تكملة حديث أبي بصير. 
وإما حديث آخر رواه الكليني رضوان الله عليه مرسلاً -. 


[:] (ما سمعت منّى فاروه عن أبى): 
باق له أن حدينه حديك أنه وكلن ما يقؤله ذائما :أخذه من أنه تل : 
أو إضافة إلى ذلك لأجل إحدى الجهات الأربع السابقة. 





> ه ممه بير ص نه عو مه 


© وَعَنْه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدٍِ بْنِ الْحْسَيْنِء عَنِ ابْنِ مَحْبوب» 


عو ولول عي اه 


0 عَيْدِ اللّهِ * بْن سِئَانٍ قَالَ: لك ا نر لاد يه يَحِِئْنِي الْقَوْمُ فيستمعون 
مي حَدِبئف كأشيةة" وكا نو ىء قَالَ: فَافْرَأ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ حَدِيئاً وَِنْ 


وَسْطهِ حديفاً! 2 وَمِنْ آخْرِهِ حدين" . 


الحديث الخامس: 


[] (نأضجر): 
أي لا أقوى على قراءة كل الأحاديث حتى يسمعونها مني وينقلونها عنّي للعجز 
الذي يحصل من ذلك وخاصة إذا استلزم التكرار لكل مجموعة مع انفرادهاء فقال 
له الإمام اكرا علبهع من أول الكتاب: ومن وسظه ومن أخرة» وم ار عار 
فإن لرواية الحديث درجات: 
١‏ أعلاها هو أن يقرأ المروي عنه» أي السماع من لفظ شيخه. 
١‏ ثم أن يقرأ الراوي على المروي عنه فيوافقه عليه» أي يقرأ الراوي على الشيخ . 
“" - ثم الإجازة أي أن يناول الشيخ كتاباً للراوي ويجيزه في أن يرويه عنه. 
ولذلك تفاصيل ذكرها العلامة المجلسي في المرآة”"". 

3 (فاقرأ عليهم من أوله حديثاً ومن وسطه. . .) الخ: 
لعل السبب في ذلك: 
١‏ أنّك إن لم تقو على قراءة الكل عليهم» فلا أقل من قراءة البعض حتى يكون 
بعضه من المرتبة العليا وض امام من الشيخ - وبعضه من مرتبة الإجازة. 
؟ - لزيادة اطمئنانهم واطمئنانك بأنّك أعطيتهم الكتاب الصحيح وأجزته لهم 
وأن الكتاب كما هو من غير زيادة ونقيصة. 
“ - ولعلّ ذلك لبيان أهمية القراءة وفضيلتها على الإجازة. 

[*1 (ومن آخره حديثاً): 
لعل الأول والوسط والآخر هنا ليس بالمعنى الدقي» بل بمعناه العرفي. 


178. - ١7ا/ص‎ ءا١ج مرآة العقول:‎ )١( 


7 20 يوم وده 0 4 
بَابُ رِوَايَةٍ الْكتّبِ وَالْحَدِيثِ وَفَضْلٍ الْكِتَابَةٍ وَالتّمَسّكِ بِالْكنِ اسم 


” - عَنْهُ بإِسْنَادِو. عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلّالٍ قَالَ: و ثُلْتُ لأبي الْحَسَنِ 
الرّضًا :ل : الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابنًا يُمْطِينِي الْكِتَابَ وَلَا يفول ارُوِهِ عَنّي يَجُورٌ 


- 
مع 


لي أَنْ أَرُوِيَهُ عَنْه؟ قَالَ: كَقَالَ: إِدَا عَلِمْتَ أن الْكِتَاب لَه'! قَارُوِه عَنْهُ. 


/؟ - عَلِيْ بْنْ إْرَاهِمَ» عن أيه وَعَنْ أخمّد بن مُحَمّد بن خَالاد: 
عَنِ التَّوْتَلِيَء ء عَنِ السَكُونِيٌ؛ عَنْ أَبِي عَبْدِ الل نلا قَا 
الْمُؤْمِنِينَ نلا : ذا حَدَئْئه1 1١‏ بِحَدِيثٍ اميد وهُ إلى الل 


0 





ويمكن أن يكون المراد اقرأ لهم بعضه فتَّمٌّ التعبير هكذاء وأفضل الأبعاض 
أنَّه لا يكون من مكان واحد بل أمكنة مختلفة فتأمل. 
الحديث السادس: 


[1]) (إذا علمت أنَّ الكتاب له. ..): 
يعني إذا علمت أنَّه مصنف الكتاب فيجوز لك أن تروي ما فيه عنه. لكن 
ليس بعبارة أخبرني ونحوها لدلالتها على السماع بل بعبارة روى فلان. 
وفي الرواية دلالة على عدم لزوم الإجازة في الرواية» بل تجوز الرواية عنه 
حتى إذا سكت بل يكتفي بمجرد الإعطاء . 
ويمكن أن يقال إِنَّه لا ب يشترط حتى الإعطاء بل مجرد العلم بأنَّ الكتاب له يكفي في 
جواز الرواية؛ وذلك لأنَّ العلة واحدة وهي قوله 2: «إذا علمت أنَّ الكتاب له . 


الحديث السابع: 


: (حدثتم)‎ ]1١[ 

على المعلوم أو المجهول» والمراد واحد. 
[1]1 (بحديث): 

قال العلامة المجلسي» ولا يبعد تعميم الحديث بحيث يشمل أخبار الناس أيضاً . 
[ ]| (فأسندوه إلى الذي. ..): 

يدل على مطلوبية ترك الإرسال في الأحاديث. 





3 ع 121 5 وَإِن كال كبا ل 


- عَلِىُ بْنْ ل مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ اللّوه عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّدء عَنْ أبي أَيُوبَ 


٠‏ الي ” قت يتك عَلَى لم111 


ويمكن استفادة: أنه لو علم بأنّه حق فلا يلزم الإسناد لانتفاء العلة. 

[غ] (فإن كان حقاً فلكم): 
وجهه واضح. لأنَّ في نقل الحديث الحق فوائد كثيرة للناقل - دنيوية 
وأخروية -. 
ولا ينافي ذلك وجود فوائد للمروي عنه» لأنَّ الإمام 226 ليس في جهة بيان 
الفوائد لهء .وثبات الشىء لا ينفى ما غداة: 

[]1 «(وإن كان كذباً فعليه): 
لأنّ الذي يضع الحديث يتحمل وزره. 
وذلك فيما إذا لم يعلم الراوي الكذب» وإلا كان من المتعاون على الإثم 
ونشر الباطل . 

الحديث الثامن: 


113 «<القلب يتكل على الكتابة): 

حيث إِنَّ الاعتماد على الحافظة لا يفي بالمقصود أحياناً» لجهات: 
- ضياع الحديث بموت أو نسيان ونحوهء دون الكتابة فإنّها معرّضة للتلف 

أقل. 
؟ - زيادة الاطمئنان فإنَّهِ لا يدخل الشك مع الكتاب» ويدخل على الحفظء 
لاحتمال طرو النسيان والغلط والخطأ أكثر. 
ولذا قيل إِنَّ أضعف الأقلام ‏ وهو قلم الرصاص - أقوى من أقوى 
الحافظات. 


5 وح 0 ِ. 20 2 . 
فاك ترواكة الكتن وَالْحَدِيِتَ وَفْضَل العتابَة وَالتَمَسْكِ الكت رفظ 


حال 1 ا بْن محم و الع ب عر 
ام عن غاطم إن ختيره عَنْ أبي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا عَيْدٍ اللَّه نكل 
يَقُولُ: اكْثبوا َنكُمْ لا تَحْمْظونَ لا 


سَ ل معيو سوس مسا تس 


ل ل ا 
الْحَمَنِ بْنِ عَلِيّ بْنِ فَضّالِء عَنِ ابْنِ بُكَيْرء عَنْ عْبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: 
قَالَ أَثُو عَبْدٍ اللَّمِ 92 : تبط شف ورف ترات ساون 





[11 (لا تحفظون حتى تكتبوا): 


وإما من الحافظة أي لا يتمكن الحفظ إلا بالتكرارء ولا يمكن التكرار إلا 
بالكتابة . 


الحديث العاشر: 


[13]- (سوف تحتاجون إليها) : 

رما نهب جسني فين الاحتياج إلى الكتب دائم ولولاها لاندرس 
العلم. 

اح عوإقا قي :عا سة معن عتهريه زم الأرماك الطكيان: عسلظ 
بني العباس واستحكام ملكهم وعدم التمكن من الرجوع إلى 
الأئمة نكل . أو لحدوث الفرق الضّالة كالواقفية الذين يمنعون من 
الرجوع إلى الأئمة اللاحقين لا يعتمدون على كلامهم ويقبلون كلام 
الأتمة السابقين. 





م شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


١‏ - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَايئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَالِد المرقي » عَنْ تعض 


الأخاو قن ابي تييع الكشري عن لتقل :دق قَالَ: قَالَ لى أبو 
عَبْدٍ اللَّهِ :#: اكْتَّبُْ وَيْثّ عِلْمَكَ فِي ِْوَانِكَ كن بت تأر مُثبا 
-. ب  ]1[‏ بكم 1] السو نقد ث2 ٠‏ 
ينيك ٠‏ فإنه أي عَلَى النَّاسٍ رَمَانُ هَرْج لا سول فبه إلا بكتبهم. 


١‏ - وَبِهَذًَا الْإسْنَاد عن مسقل إن عله ركع 
إِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ الْمُفْتَرِعَ1"'» قِيلَ لَهُ: وَمَا الْكَذِبُ 00 كَالَ: أَنْ يُحَدَّنَدَ 





الحديث الحادي عشر: 


[111 (أورث كتبك بنيك) : 
* أي اجعل بنيك على طريقتك في الاهتمام بالحديث» حتى يستفيدوا من 
تلك الكتب بعد أن يرثوها. 
#* أو بمعنى لا تخرج الكتب من ملكك» وذلك لكي تصل إلى ورثتك حتى يستفيدوا 
منهاء خشية الضياع. لأنْ الأبناء أحرص على حفظ كتب الآباء من غيرهم . 
ومنه تعليمهم تلك الأحاديث وتحميلهم إياها لكي يروها من بعدك خشية 
اندراسها وزوالها. 

[؟]1 «(زمان هرج): 
«الهرج»: الفتنة والاختلاف أو الاختلاط. 
وزمان الهرج هو عصر التضييق على الأئمة نيك بفعل الظالمين» حيث منعوا 
الناس من الاتصال بهم واستمر ذلك إلى عصر الغيبة» حيث شاء الله تعالى 
غياب وليّه فلا طريق إلى الأئمة © إلا بواسطة الكتب. 

الحديث الثاني عشر: 

11١[‏ (الكذب المفترع): 


ولخل المزاد بد الكذب الشديع الآن الافعزاع تع الافتفنا من :و قف 
ال 





دو 0 هو و و 
بَابُ رِوَايَةٍ الْكَتُب وَالْحَدِيثِ وَفْضّل الْكِتَابَةِ وَالَّمَسّكِ بِالْكتّب سم 


لبج با ِالْحَدِيثِ 5 تتْركَهُ وَتَرُوِيَهُ عَنٍ الَذِي حَدَّنَكَ عَنْهُ. 


مال وم من ومو سوم ه 20007 


بن يحيى » ار سر بيه 00 


2 2 
ها اعه سس 


5 عَلِىُ بْنْ مَحَمَلِء هن ا م 


- 


عُْمَرَ بْن عَبْدٍ الْعَرِيء عَنْ هِشام ‏ بن سَالِم وَحَمّادِ بْنِ عُْمَان عبر َالُوا: 
7 9 7 - ل و 9 ص 
أَا عَيْدٍ اللّهِ :8لا يَقُولُ: حَدِيئِى حَدِيت أبى''» وَحَدِيتُ أبى حَدِيتُ جَدَّي 





أو بمعنى الكذب الجديد الذي لم يكن سابقاًء وأحدثه اللاحقون» ليعلو 
الإسناد. 
وقيل في تفسيره معان أخرى ذكرها في الوافي والمرآة. 

الحديث الثالث عشر: 


[1] (أعربوا حديثنا): 
«الإعراب»: الإبانة والإفصاح» فالمعنى اقرؤوه بحيث لا تختلط الحروف 
بعضها بالبعض» فيشتبه الأمر على السامع» فيسمع حرفاً آخر مما يغيّر 
العع. 
وقد يكون الإعراب مقابل اللحن وهو الغلط في الكلام» فيكون المراد لا 
تلحنوا فيه فتفقدوه جماله وفصاحته وتأثيره» وهذا المعنى أقرب» بقرينة 
قوله لكك : «فإنا قوم فصحاء» 


الحديث الرابع عشر: 
[1]1 (حديثي حديث أبي. . . الخ) : 


عزنا تنق اذل زاحو شي عه العلب عن سائقه إلى ان يعهى. الام 
إلى الله ع وجل . 








وَحَدِيِتُ جَدَّي حَدِيتُ 3 الْحْسَيْنِء وَخَلِيِت الْحْسَيْنٍ حَدِيتُ الحَسَنْء وَحَدِيتْ 
الْحَسَنِ حَدِيتثُ مير الْمُؤْمِنِينَ :8لا وَحَدِيتُ مير الْمُؤِْنِينَ حَدِيتٌُ رَسُولٍ اللَّدِ 6ه 
وَحَدِيثُ رَسُولٍ الل تَوْلُ اللَِّ عزّ وَجَل. 

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنٍ بْنِ 
بي حَالِدٍ سَيُْولةَ قال: كُلْتُ لأبي جَعْفَرٍ الثاني 4: جُعِلْتُ يِدَاكَ إِنَّ مَسَابِحَنا 


رَوَوَاء عن أبِي بغر وبي عبد الله 2 وَكَانَتِ التَقِيهُ شَدِيدَةٌ ؛ نكتمُوا كتبَهُمْ. 
وَلْمْ تر تَرْوَ عَنْهُهْ عَنْهُمْ كلما مَانُوا صَارَتِ الْكُنُتُ إِليْنَا كَقَالَ: حَدثو ا بهَا َإِنَهَا حق ا 





؟ - وإما بمعنى أنه لا طريق للآراء والظنون في كلامهم؛ وكذلك لا طريق 
للاختلاف بين كلماتهم لأنها كلها من منبع واحد. 
الحديث الخامس عشر: 


01 (حدّئوا بها فإنّها حق): 
يدل على جواز الاعتماد على الكتب المعتبرة إذا عُلمِ بنسبتها إلى كيان 
ولعلمكاة السؤال عن قضية خارجية» فيجوز نقل تلك الكتب» لثبوت وثاقة 
مؤلفيهاء وثبوت نسبتها إليهم؛ وصحة ما نقلوه عن الصادقين يَككْهة . 
يمكن استفادة العموم من التعليل حيث قال (فإنّها حق). 
ويمكن أن يكون ذلك تصحيح من الإمام الجواد لتلك الكتبء فتأمل. 


بَابُ التَّقَلِيدِ بم 


ف 
يَابَ التَمَلِيدِ 


2 
ع 
َه سمه 


١‏ - عِذَةٌ مِنْ نّْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَّدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَالِدِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
حل ل ل 
ل1١!:‏ : «اسذا حارف وَرَمِسئَهُه! '' أربسايا ين دوت 0 "4 [القَوبّة : م قَقَالَ: 





الحديث الأول: 


[3] (قلثت له: اتخذوا...): 
أي سألته عن معنى هذه الآية» ولعل منشأ السؤال أنا لا نشاهد ا 
الأحبار والرهبان عند اليهود والنصارى فما معنى رابا من 
و4 ؟ . 

1 ] (أحبارهم ورهبانهم) : 
«الأحبار»: العلماءء والمراد علماء اليهود. 
#الرهانة: الكتاه «واليزاة هباد التصارى:"ودلك لآن رجال دين النضارق 
لا حظّ لهم من العلم ‏ عادة » بل عملهم روحي بحت - حسب زعمهم - 
في حين أن رجال دين اليهود علماء ‏ بدينهم ‏ عادة. 


ول 


[]) (من دون الله): 
#ذون» بمعنى سوىء» وكل ما كان لغير الله أو من غير أمره فهو «إمن دون 
ذو . 
أما إذا كان بأمر الله فليس «ين درن أشَّهِ»: قال تعالى: ظوَالريت 
أَعحَدُوأْ يت دونو أريسءي” ‏ وقال سبحانه: «وَالْمُؤْميونَ وَالْمُؤيتت ينسم 


." سورة الزمر: الآية‎ )١( 





أمَا وَاللَّهِ ما لد ِلَّى عِبَادَةِ َنْقْسِهِمْء وَلَوْ دَعَوْهُمْ ما أَجَابُومُمْ وَلَكِنْ 
أَحَلُوا لَهُمْ حَرَاماً م"". وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلالاً. تَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْتٌ لَا 


سموععم :[5] 
ول . 





أزَلِآهُ بتيْنَ4”' ولا تنافي بينهما لأنّ الأولياء في الآية الأولى لم يأمر 
الله تعالى بولايتهم» وفي الآية الثانية كانوا بأمره. 

[غ] 0 أما 50 
لكونه 0 0 كقوله : (أنا ر رب الإبل) فالأحبار يي 
إلى تأليههم بل إلى إطاعتهم من دون الله. 


[15 (ولكن أحلّوا لهم حراماً...) 
هذا التقليد المذموم بأن يطيع الإنسان شخصاً اتضح َه على باطل فيتبعه 
على باطله كائناً ما كان. 
أقا" لو كان غالها وباتيا يتبع الشرع الأقدس» فيتبعه العامي ما دام ذلك 
العالم على الحق» فليس هذا من التقليد المذموم بل من سؤال أهل الذكر 
قال تعالى: نموا أل ألؤّرّْ4”" ومن رجوع الجاهل إلى العالم الواجب 
عقلا. 

[17 (فيعبدونهم من حيث...): 
أي جعلوهم كالمعبود حيث له الأمر والنهي المطلق. 


وقد يُراد بالعبارة الإطاعة كما في قوله تعالى: ظآن لا تَعبْدُوا المَبطت ”© 
وقال سبحانه: + مأفدَيتَ م آءَََ لهم 7 1 . 





.0١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.47 (؟) سورة النحل: الآية‎ 
.50 (؟) سورة يس: الآية‎ 

(4) سورة الجاثئية: الآية 77. 


بَابٌ افيد طرف 


0 عَنْ سَهْلٍ بْنِ رياو عَرْ َْ إرَاِمَ بْنِ محم الْهَمَذَاني؛ 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عُبَيْدَةَ قا : قَالَ لي أَبُو الْحَمَنِ :يا ا مُحَمَدُ نم أَشَدُ تقليدا 
أم الْمُرْجِمة حكة؟ قَالَّ: قُلْتٌ: كَلَدْن وَكَلدوَا فَثَالَ: م أشآنك. عَنْ هَذَاء َلّمْ يَكُنْ 
عِنْدِي جَوَابٌ أَكْثَرُ مِنَ الْجَوَابٍ الْأَوَّلِ. كَثَالَ أَبُو الْحَسَنِ 46: إِنَ 0 
نصَبّثْ رَجُلاً َم فض طاةة”" وَكلُوه ونم نَصبُْمْ وَجُلا وكَرَضُمْ طاعتة 3 


ان 


َم ُقَلَدُوهُ 3 نَهُمْ أَسَدٌ ِنْكُمْ تقْلِيداً. 





الحديث الثاني: 


[1]1 (إنَّ المرجة) : 
«المرجئة»: اف العن مسد رق اندلا يضر مع الإيمان معصية؛ وهم 
يؤخرون العمل عن النية ‏ بمعنى تأخيره رتبة » ولعلّه بمعنى عدم لزوم العمل . 
والإرجم ين ناحير أن( الرشياء: 
فعلى الأول: يكون بمعنى تأخير العمل عن النية. 
وعلى الثاني: من إعطاء الرجاء للعصاة» وإيجاد اللامبالاة فيهم بالنسبة 
لأحكام الشرع . 
ومذهبهم كمذهب بعض عوام المتصوفة حيث يقولون إِنَّ اللازم طهارة القلب 
ولا تأثير لأعمال الجوارح. 
مر م ل و 
وأما من قال بأنّ المرجئة هم الذين أخّروا الإمام علي َه عن الثلاثة» 
فإِنّما هو اصطلاح مبتدع» يُراد منه ‏ كما في حاشية الوافي ‏ تبرئة بعض كبار 
علماء العامة من الإرجاء في العقيدة» فإنْ بعض عظمائهم مثل أبي يوسف». 
ومحمد بن الحسن الشيباني» وأبي حنيفة» وإبراهيم التميمي» ومسعر بن 
كدام؛ عُدّوا من المرجئة ‏ كما في معارف ابن قتيبة -. 

[17 (نصبت رجلاً لم تفرض طاعته. ..): 


3 


تقليدهم له بشدة ‏ بسبب أنَّ أئمتهم يدعونهم إلى الراحة والتخلي عن 





لمن شرح أصول الكافي (ج١1)‏ 


١‏ - مُحَمَّدٌ بن إِسْمَاعِيلَ: ء عَنِ الْمَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عن حجاذ انعسي 
عَنْ رِبْعِيّ بْن عَبْدٍ اللو َنْ بي بصب عَنْ أبي عَبْدٍ الله كلا فِي 5 قَوْلٍ اللَّهِ جَلَ 
وَعَد: «أنكذوا أحَبَارَهُمٌ فته از ابا من دن الل [القريّة: ١‏ قَقَالَ: 
الله ا تافر لق ورا اسلو لم ررعن أخلى تك عررنا رعزكر املتيد 


التكاليف» ويزينون لهم المعاصي ويؤمنوهم من عذاب الله» بعكس أئمة 
الحق وخلفائهم فإنهم يدعون إلى الطاعة وترك المعصية والابتعاد عن 
الشهوات المحرمة وفي ذلك مشقة فلذا يخالفهم البعض أكثر من مخالفة 
المرجئة لأئمتهم 


بَابُ البدع وَالرّأي وَالْمَعَايييسٍ 40» 


١‏ - الْحْسَيْنُ بن مُحَمّدٍ الْأشعَريُ» عَنْ مُعَلّى بْنِ مُحَمّدِء عَنٍ الْحَسَنِ بْنٍ 
عَلِيَ الْوَشَّاءِ وَعِدَةَ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِء عَنِ ابْنِ مَضَالٍ جَمِيعاً 
ل ل ا ٠‏ عَنْ أبي جَعْمَرٍ نيل كَالَ: خَطبَ 
أَبِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فل النّاسَّ كَقَالَ: أَيّهَا النامن إِنْمَا بَذْهُ وُفُوع الْفِكَد1'! أَهَواء 





«البدع» جمع بدعةء وهو إدخال ما ليس من الدَّين فيه. 
إغاعاتهو مو الديق »أو كان الكلق من الذيق) فؤؤجد له مصداق جزئي 
جديد فليس من البدعة» كما في إكرام الوالدين فإنَّ أصله من الدّين أما 
التطبيق فقد يحدث في كل عصر مصاديق جديدة. 
وأما العبادات فلأنّها توقيفية فكل تغيبر فيها من غير دليل بدعة. 
و«الرأي» هو ما يراه الشخص من غير دليل شرعي عليه كما في الاستحسان 
أو الترجيح بلا دليل مرجح. 
و«المقاييس» جمع مقياس من القياس» وهو تنظير موضوع ليس له حكم 
بموضوع له حكمء لتوهم الاشتراك في العلة أو الظن بالعلة. 

الحديث الأول: 


3 «(وقوع الفتن): 
«الفتنة» ‏ لغة _: الاختبار والامتحان. 
ثم كثر استعماله في ما يختبر به من المكروه» لأنَّ غالب الامتحان بذلك» 
ثم كثر استعماله بمعنى الضلال والكفر ونحوها وذلك لأنَّ نتيجة الفتنة - كثيراً 
ما السقوط في الامتحان - إلا القليل ؛ والمراد بها هنا هو الضلال. 





2 كل 7 مُكام متو 7 كالت ف ا كِتَابٌ الله يَتولى نِيها 


رِجَالَ رجالاة". فَلَوْ أن الْبَاضِلَ حَلَصٌّ''' لَمْ يَحْف عَلَى زي 


: (أهواء تتبع)‎ ]١[ 
: أهواء : جمع هوىء» وهو الحب المفرط - خيراً كان أم شرا قال تعالى‎ 
. لاجمل أده يت ألَاين تبوعة إلبة4”"‎ 
وكل إنسان له هوى؛ لكن يجب عليه أن يرّوضه على جادة الشرع فلا‎ 
يتعداهاء وأما من اتبع الهوى فإنّه يضلّه عن سبيله تعالى كما قال: «إوَلا تَيّع‎ 
هوي هَضَِكَ عن سيل أقَ4*" وقال تعالى: «إوأماً من حاف مَقَام ويد ونه لئس‎ 
. عَنِ الك © ين للد ى الأرن»>”"‎ 

[*1 (وأحكام تبتدع): 
هذه نتيجة اتباع الهوى» إذ يبتدع حكما ليلائم هواه. 

[:1 (يخالف فيها): 
دليل لابتداعهاء أو توضيح له. 
ويستفاد منه قاعدة عامة لمعرفة الأحكام المبتدعة وهي مخالفة كتاب الله تعالى» 
ولذا من موازين معرفة الحق من الباطل» المخالفة أو الموافقة للقرآن الكريم. 
والمخالفة هي التضاد بما لا يمكن الجمع العرفي بينهماء وإلا فالعام 
والخاص _مثلاً ‏ ليسا متخالفين. 

[15 (يتولى فيها رجال رجالاً): 
تمعتى المتابعة» إن الذق ملق “الباطل لأهواته ينهد من يتابعة فلذا تحلات 
الفتنة» لو لم يجد المبتدع أنصاراً ومتابعين ماتت بدعته في مهدها. 


[17 «فلو أنَ الباطل خلص): 
أي لم يكن مختلطاً بالحق. 





)١(‏ سورة إبراهيم: الآية /ا". 
(؟) سورة ص: الآية 51. 
(؟) سورة النازعات: الآية .4١‏ 


بَابٌ الْبدع وَالرّأي وَالْمَقَابِيسٍ م 


الال ووه 1ك إأجك كنره 3ه مض اشمكنف درى؟ نأف 

حِجّى!"', وَلَوْ أن الْحَقَّ خَلَصٌّ لَمْ يَكُنِ اخيّلات؛ وَلَكِنْ يُوْحَذْ مِنْ 

0 ا اس 
شكشنة الكنظ1ااخزي أؤلتاية0"" ونكا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ 


ال ووه حلفا 


لله 





73 (ذي حجى): 


[1]4 «ولكن يؤخذ من هذا...): 

[]1 (ضغث): 
أصل الضغث: القبضة من الحشيش. ثم استّعمل في كل أمر مختلط كقوله: 
أَضِعَنتٌ أ 5 ل 

:).. (واستحوذ الشيطان.‎ ]٠١[ 
أي استولى كما في قوله تعالى : «لنتغوة عكية التمآن سه و3 انه4*".‎ 


[] «على أوليائه...) 
إشارة إلى أنَّ الشيطان لا يستولى إلا على من اتبعه» أما المؤمئون فلا 
سلطان له عليهم» قال تعالى: 8إإِنَّ يبَادى لِْسَ لكَ عَلِيِمَ سُلْطدنٌ إِلَّا مَنِ بعك 
سََ لْعَاوبنَ4”" . 

5 - لوقه اللي سيقت :)2 


رماس س” ور« سس 4 
إشارة إلى قوله تعالى: «#إإنَ ا سَبَقَتْ لهم ينا الْحمق أزلتيك عنها 
ود سار ب ا 
مبعدون # 


60 سورة يوسف: الآيةغغ. 

(؟) سورة المجادلة: الآية .١9‏ 
(؟) سورة الحجر: الآية 57. 

0 


4) سورة الأنبياء: الآية .٠١١‏ 





3 


؟]ع دوو مود وداه ه انرس 8 عوماه هم ابر ص تن .0 م مو 
" - الحسين بن محمد. عَنْ معلى بن محمد عن محملٍ بن جمهور 
0 سوه ا م 2 عادر 2 5 2 
العَمّيٌّ يَرْفْعْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَييك: «إِذًا ظَهَرَتٍ الْبدَع'! فِي أمّعي"ا 


أيهم الْعَالِم علمه ا "ا فم َم يَفْعَلُ َعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّدا. 





في التبيين''': أي العدة الحسنة» بأن قلنا إِنّهُم محسنون» وكان قولنا تبعاً 
08 هه 


لما علمنا من أعمالهم أوْلْيِكَ عَنََا» عن النار مبْعَدُونَ4 بعيدون. 
الحديث الثاني: 


[11 (إذا ظهرت البدع): 
مسن معئأاه عندم لزوم إظهار العلم في غير هذه الصورة. بل لعل 
المراد هو شدة الوجوب في صورة ظهور البدع . فهنا الشرط ليس له 

[]1 (في أمتي) : 
أما غير أمة رسول الله ل نه تجب هدايتهم وإرشادهم إلى دين الإسلام» 
ولا فائدة لمحاربة الفرع مع عدم قبولهم للأصلء إلا إذا اتخذ ببيان بطلان 
بدعهم ذريعة لهدايتهم للإسلام. 

[1 (فليظهر العالم علمه): 
أي بان حقائق الذية حت يتكشف ويف البدع . 
وإظهار العلم قد يكون: بمحاربة البدعة وبيان بطلانها . 
وقد يكون ببيان الحق مما يكون لازمه إبطال البدعة ‏ وإن لم يصرّح ببطلانها 
مباشرة - كمن يضيء شمعة في الظلام فلا يحتاج إلى شتم الظلام ولا إلى 
بيان أنه ظلام» إذ كل ذي عين حينما يرى الشمعة يعرف الظلام وبطلانه. 
وقد يكون بمحاربة أهل البدعة وبيان ضلالهم . 





)١(‏ التبيين: ص47؟. 


بَابٌ الْبدع وَالرّأي وَالْمََابِيسٍ كا 


ع معي د ماع 


وا - وَبِهَذَا الْإِسْتَادِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ ري 0 ا دا 
دعو" َعَطّمَهُ نما يَْعَى فِي هدم الإشاما"" 

1 الْإسَْاوِء عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ جَمْهُورٍ رَفْعَه رَقَهَ قَالَّ: كال رَسول "الله : 
«أَبَى اللَّهُ ضَاحِبٍ الْبِدْعَةٍ بالتوبَقا0'". قِيلَ: يا رَسُولَ اللّهِ وَكَبْف ذَلِكَ؟ قَالَ: 


- 
م6 


١إنْه‏ كذ أذ . ب كلت ته" , 





الحديث الثالث: 


11١[‏ (رفعه): 
أي إلى رسول الله ييه . 

[1] <(ذا بدعة): 
يُراد به من أسّس البدعة» أو حمل لواءها بالنشر والترويج» ويمكن أن يراد 
- ولو بعيداً - من كان يعمل ببدعة أو يعتقد بها. 
لأنَّ تعظيم صاحب البدعة تقوية له :هما يسبب رواج بدعته» والبدعة هى 
هدم للإسلام - ولو في ذلك الموضوع الجزئي -. 
وفى الحديث دلالة على أنْ السعي للحرام حرام حتى إذا لم يصل إلى 


الحديث الرابع: 


: (أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة)‎ 11١[ 
لعل المعنى أنه لا يوق للتوبة» بمعنى أنه لا يُهِيّىء الله سبحانه وتعالى له‎ 
أسباب التوبة.‎ 

[13] إإِنّهِ قد أشرب قلبه حبها) : 
«الإشراب»: المخالطة» كالماء الذي ينفذ فى الخشب ونحوه نه له يمكن 





45 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








وعد مس8 ووو ماه 


1 للحت راح لكان تجار ان وي عن الْحَسَنٍ بْنِ 
مر للا رار ا سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدٍ اللَّوِ :8 يَقُولُ: كَالَ 
سُولُ الله وه: «إِنَّ عِنْدَ كُلّ بدْعَدٍ كُونُ من بغي ياك بها الإبعاك"؟, وَلِيَا 
بن أل بنبي”' ٠‏ مُوَكَلاً ب يَذْب عَنْهُ يَنْطُِ يإِلْهَامٍ مِنَ اللّهِ وَيعْلِنُ الْحَقَّ 





إخراجه عادة» كما في قوله تعالى: «وأشْرنوأ في كُلُوبهِمُ الْيِجِلّ 
يكزيِ:4” . 

ولعلّ منشِأ الإشراب: 

٠١‏ - أنه لما ابتدع وجهر ببدعته» فإنَّه يصعب عليه التراجع عنها وبيان خطئه. 
؟ - أن الشيطان يزيّن له عملهء بحيث كل يوم يمضي على بدعته يزذاد 
اعتقاده بها وبحسنهاء أكثر من ذي قبل» قال تعالى: «إوَرَيّنَ لَهُمْ التَّيِطَنُ 
على » "1" لآ الإنسان يحت نمه وبحب :ها يريط زياد وخامة ذا كان 
غير متدين كاله حتفل نب ولع نيا ترتبط به»ء فلا يدعه الشيطان 
والهوى وحب الذات من الرجوع عن البدعة بالتوبة. 

الحديث الخامس: 


[1]1 (يكاد بها الإيمان): 


من الكيدء -فعل المجهول- بمعنى أن الشيطان وأوليائه يمكرون بسبب تلك 
البدعة بالايمات». ليزيلوه: 


1 (ولياً من أهل ببتي) : 
«ولياً» اسم ان و«من» إما بيانية أي يوجد عندها ولىٌ هو من أهل البيت تك 
وهم الأئمةء د الل 
الربانيين لأنَّ علومهم من أهل البيت نه 





.537 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.75 ('؟) سورة التمل: الآية‎ 


بَابُ الْبدع وَالرّأي وَالْمَعَايسٍ حان 








و - -- و - - - مه 2 2 24 
4 ورد كيذ الكاكدين بعد عَنِ الضّعَفَاءِ [] فَاعْتَدُوا!"! يا أولى الأيْصًا 
وينور وبر دين يعبر حعن عتبروا يا اولي الا بصار 


0 مو سوه 


رن انيب ل وي رم ا 





[؟] (ينوّره) : 
أي يُظهر نوره بإزالة الحجب عنه» لأن الحق نور» لكن قد تحجب بعض 
[:]1 (يعبّر عن الضعفاء): 
أي هذا الولي يعبّر» بمعنى أنّه لسان حال الضعفاء وهم القلّة المؤمنة التي 
يستضعفها الطغاة عادة قال تعالى: ##وَرِيدُ أن م عل ارت ستسيفا ف 
ارء م 60 
رض * 
[] (فاعتبروا . ٠٠‏ الخ: 
قيل نه من كلام الإمام الصادق 82 لكنّه خلاف الظاهرء بل الظاهر أن 
كيه لعادم رسول الله وَبْكة . 
ولعل وجه الإتيان بهذه التدمة هو أن لا يغتر رَ أحدهم بالشيطان فيبتدع» لأنَّ 
3 (وتوكلوا على الله): 
حتى لا تم ل ا ال ا 
الحديث السادس: 


ورد هذا الحديث في نهج البلاغة”" وإرشاد المفيد”""» مع اختلاف يسير. 





)3( سورة القصص: الآية 6 
(؟) نهج البلاغة: ج١,‏ ص 0١‏ باب المختار من خطب أمير المؤمنين نَل رقم الخطبة: .١0‏ 
2( الإرشادء المفيد: ج,ء ص أضرف؟ 











2 1 


0 عَنْ أيه عَنِ ابن مَحْبُوبٍ رَفْعَه عن أبيز الْمُؤْمِنِينَ نيا أنه قَالَ: إن 
:4 الع 


بن أَبْقْضٍ"' الْحلقٍ إِلَى الله عر وَل ليا" رَجُلَّ وَكَلَهُ الله إلى تفيه 





[1] (من أبغضص...): 
في نهج البلاغة بدون (من). ولا متافاقة: أن (أبغض الخلق) داخل في 
زفق ابخضن)* كأنيا مهيا أ خض الخلق في دائرة وبعضهم أبغض من 
وبغض الله بمعنى أثر البغضء لأنَّ الله ليس محلاً للحوادث» فبغضه لهم 
بمعنى عقابهم والأبغضية: العقاب الأشد. 
ووجه الأبغضية هو تعدي شرهما إلى الغيرء وبقاؤه بعدهماء مضافاً إلى أنه 
شر في الدّين. 


[1]51 (لرجلين): 
أي صنفان : 
١‏ -الصئف الأول ضالَ مضل في أصول الذية» كالسشبية والمتجيرة أ 
حكام الجور. 
” - والصنف الثاني ضالٌ مضل في الفروع» كقضاة الجور أو مطلق وعاظ 
السلاطين» وفي إرشاد المفيد: إن من أبغض الخلق عند الله رجلٌ. . .الخ 
فلم يجعلهما صنفين بل كل هذه الصفات لصنف واحد. 

الصنف الأول 


1 (وكله الله إلى نفسه): 
أي لا يلطف به الله الألطاف الخفيّة الموجبة لعونه ومددهء كما أنَّ الأب إذا 
أعرض ولده عن طاعته» تركه وشأنه لا يأبه به ولا يعتني بأمره - كما في 
توضيح نهج البلاغة ''". فعدم لطف الله به لسوء اختياره وفعله. 





َابُ الْبدع وَالرّأي وَالْمَعَاييسِ كن 








َهُوَ جار عَنْ كَضدٍ السّبِيل1: مَشْعُوفٌ يكلام يذعذا“'. كذ لهج بالصّوْم 
وَالصَّاَا"' كَهُوَ فِثْنَةَ لِمَنِ افْتَتَنَ بو ل 





[:] (فهو جائر عن قصد السبيل) : 
«الجائر»: هو المائل عن القصد. 
و«قصد السبيل»: الطريق 00 بمعنى وسط الطريق ق الموصل إلى 
اليدفة: ما قال تعان : لوطل لله قَصَد اسيل وَمنْها > 0 

[14 (مشعوف بكلام بدعة): 


في بعض النسخ (مشعوف) بمعنى شدة الحب وإحراق القلبء 0 
«(مشغوف) أي يحب هذا ا ا ا 0 


حجاب القلب - ودخل إلى أعماق قلبه. قال تعالى: 9ق سَعَمَهَا :3 


[15 (قد لهج بالصوم والصلاة...): 
«اللهج» هو كثرة الكلام في الشيء مما يكشف عن الولع فيه؛ فهذا الرجل 
كنرك الكلدم في الضاده والصوم ليزيد من خداع الناس يه" فإن عقولهم 
في عيونهم وآذانهم غالبا . 
]1 (فهو فتنة لمن افتتن به): 
أي هو امتحان لمن انخدع بهء أو هو ضلال لمن ضل به. 
و«افتتن به" بمعنى تعلق بأعماله وأقواله. 
أما من لم ينخدع به فليس هو امتحانه. 
[14 (عن هدي): 
«الهَدي» ‏ بفتح ثم سكون ثم ياء ‏ هو السيرة والطريقة 
أو «الهُدىئ» ‏ بضم ثم فتح ثم ألف مقصورة ‏ مقابل الضلال. 





لان شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


س 6 فه #7 ين ]٠١[‏ 


٠ - -‏ دمينى ‏ ا مصوه” وى مساك هموس 2ه 9 : 

لِمَنِ اقتَدّى به فِي حَبَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهه حَمَّالٌ حَطَايًا غَيْرِوا'". رَهْنْ بخَطِيكَته 

--- عام ه26 ٠‏ 3 َه - 0 5.ه-.[؟١‏ ماده 
وَرَجْلُ فمش ان فى جَهَالٍ الناس» عانٍ بأغبّاش الْفِئْت1" 1" فل سيماه 





[19 (حمّال خطايا غيره): 
أي كثير الحمل لخطايا الذين اتبعوه» وفي الحديث الشريف: «من سنّ سن 
سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة”'' وقال تعالى: 
«وليخيات أنقالم وأنقالا مع أتعاليم»”” أي يحملون ذنوب أنفسهم وذنوب 
اقترفوها بسبب إضلال الناس» وقال سبحانه: «لِحيلواً أوْرَارَهُمَ كيه ينم 
مع انز له نل اا عض * وك 07 2 2 
لْقيمَةٌ ومن أؤذارٍ الذي يصِلوتَهُم بِعَيْرٍ عِلْوِه”" وقوله (بغير علم). لأنَّ 
الضلال والإضلال جهل. 
]٠١[‏ (رهن بخطيثته): 
أي مأخوذ بها. 
الصنف الثانى 
[1] (قمش جهلاً): 
«القمش»: هو جمع المتفرق» ومنه القماش لأنَّ جمع للخيوط المتفرقة. 
والمراد بالجهل هنا : ما أخذ من غير المأخذ الشرعى كالآراء والاستحسانات . 
[3] (عان بأغباش الفتنة): 
أ «عان» بمعنى المقيم امور من (عنّاه) أي أسره . 
؟' - وبمعنى المهتم بالأمر من (ِعُنِي به). 
؛ - وفي بعض النسخ: غان: من (غني بالمكان) إذا أقام به. 
4 - وفي بعض نسخ النهج: غارٌ من الغرور بمعنى الخداع . 





)١(‏ بحار الأنوار: ج”", ص 55ء باب 4,اح 6ل. 
(؟) سورة العنكبوت: الآية .١7‏ 
(؟) سورة النحل: الآية 9". 


ان البدع والوأي وَالْمَمَاِيسٍ اهم 


أَشْبَاهُ النَّاسِ ]١1*[‏ عَالِماً وَلَمْ يَغْنَ1'" فيه كه يوم اا بَكَرَ اسيك ه1151 ا مَا قَلَ 


الى 20204 1 2 -[/ا١]‏ م 2 د ]1١4[ 6 ]١8[‏ 
مله خير م كر » حَنَّى إِذَا ارْتَوَى من اجن 


وَاكْمَئوَ مِنْ غَيْرٍ 
(افباش): 
جمع عبش - بالتحريك أي الظلمة؛ أو خصوص ظلمة آخر الليل - حيث 
إنها أحلك - فالمعنى أنَّه مقيم أو مغرور أو مسرع أو مهتم بظلمات الفتنة. 
]١[‏ (أشباه الناس): 
لأنْهم في صورة الناس» لكنّهم خالون عن الإنسانية» لعدم اشتمالهم على 
العلوم والمعارف» ولا يميّزون بين الصالح والطالح» والصحيح والفاسد. 
[15] (ولم يغن): 
لالم لعا كا مر قل كليل جه 
(قية يوم :سالماً): 
أي لم ايم اي العلم: 
(سالما): 
إما صفة لليوم أي يوماً تاماً كاملاً . أو حال عن ضمير (لم يقم) أي لم يقم هذا الرجل 
حال كونه سالماً في العلم يوماً بل كان مع النقص والخلط بين الحق والباطل . 
[17] (بكر فاستكثر): 
«بكر»: أي أصبح فاستكثر من الجهالات والضلالات» أي بدأ يومه بها. 
[1] (ما قل منه...) 
(ما) الأقرب أنّها مفعول لاستكثرء فإِنّه لما لم يقم يوماً في العلم سالماً فإنَّه 
يبكر كل يوم فيستكثر من الأمور التي قليلها خير من كثيرها . 
ويؤيده ما في نهج البلاغة «فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثرا. 
]1١4[‏ (حتى إذا ارتوى. . .): 
«الارتواء»: الامتلاء من الماء. 
[19] (من آجن): 
«الآجن»: الماء المتغيّر طعمه ولونه وريحهء والمراد الاستعارة للآراء الباطلة 
والأهواء الفاسدة. 


لاليدنا شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


اع ]٠١[‏ سكا مه مومس 3 5 13" بئ 2-7 
وَإِنْ خَالَف قَاضِياً سَبَقَه1""ل 0 يمن أن يق فيه م من يَأئِي 0 ل 
ِمَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَإِنْ نَرَلَتْ به إِخْدى الْمُبْهَمَاتٍ الْمُعْضِلَاتٍ7"" مَيَاً لَهَا حشرا 





: (اكتئز من غير طائل)‎ ]١[ 
«الاكتناز»: من الكنزء أي جمع في نفسه ما عدّه كنزاً.‎ 
و«الطائل»: المفيدء فهذا جمع أموراً لا فائدة فيها.‎ 
وفى الواقق (تسكن. + سالما) العلسةه (بكر : ::. 'كفر) لدقاة (فازتورئ)‎ 
لعلمهء و(اكتنز) لدنياه.‎ 

[11] (ضامناً لتخليص. . .) الخ: 
الذي يجلس مجلس القضاءء فكأنّه ضمن للناس أنَّه يبين الحق الذي خفي 
على المتنازعين . 
و«التخليص»: يراد به استخراج الحق من بين المتخاصمين» فإن هذا الحق 
التبس عليهما أي خفي 

]١1١[‏ (وإن خالف. . .) الخ: 
الواقللاسضتاف» والمراة أله لآ يعن عتالك مواويق الحق والحقيقةكيل كن 
واحد منهم يحكم بحسب أهوائه وباطله» فيخالف من سبقه ويأتي لاحقه 
عكس ولاة الحق فإِنَّ كل واحد منهم يصدق الآخر لعملهم كلهم بالحق. 
ولعلّه يُستفاد من هذه الفقرة لقاعدة (القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين). 
نعم لو علم بخطأ السابق وجب عليه التصحيح في الحقوق. 

[*؟] (المبهمات المعضلات): 
«المبهمات»: ما لم يتبين حكمهء وأصل الإبهام عدم الكلام كالبهيمة. | 
«المعضلات» : من العضلء بمعنى المشكلات» وأصله المنع» وسُمْيت به المشكلة 
لامتناعها عن الحل» قال تعالى : ولا سَصُُوشن''' أي لا تمنعوهن من الزواج . 


.775 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ابُ البدع والوأي وَالْممَاِيسِ م 


مالع [55]ع] 2ه مسمس 2,1 2 الففة 
من راأيه ٠‏ ثم قطع به قَهُوَّ مِنْ لَبْس الشَبْهَاتِ فِي مثل غَرْلٍ 
سعد بن ا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ ا ماما الْعِلْمَ فِي شَيْءٍ 


[] (حشواً من رأيه): 
«الحشو؛: الزائد الذي لا فائدة فيه كما هو العادة في الجهال حيث إنَّهِم 
يهيئون كلاماً كثيراً في المشكلات لحفظ كيانهم أمام الناس. 


[15] (قطع به): 
القطع يستعمل حتى في موارد الجزم غير المطابق للواقع 
أما اليقين فهو الجزم المطابق للواقع 
5350 (لسن الشبهات): 
«اللبس؟ ‏ بفتح اللام - بمعنى الاختلاط». والالتباس هو اختلاط الأمور على 
لبا نيعت لان دي سوا رزاطنياة صحيحها وسقيمها . 
فالدراذ؛ الالتناش ‏ الناشىء"من: الشرهات. 
ويصح قراءته بالضم من لبس الثوب» فالمعنى فهو بسبب لبسه للشّبهات 
كالذيباب الذي يقع في شباك العنكبوت. 
[177 (مثل غزل العنكبوت): 
لعجزه ه عن التخلص عن تلك الشّبهات كالذباب الواقع في شراك العنكبوت» 
فالشّبهات كبيت العنكبوت وذهنه كالذباب. 
وفي هذا التشبيه بيان لوهنه ولوهن شبهاته. ومن اتبعه فهو أوهى وأعجز. 
143 (لا يدري أصاب أم أخطأ): 
لأنّه يعلم أنَّ أدلته واهية وأنَّهِ لقّقها تلفيقاً. 
[9؟] (لا يحسب): 
من انامه”ركل ا يمعي لظو هن العا نكسن السو عه ارقو باك 
بمعنى العَذدّ من الحساب والحسبان بضم الميم -» شأن الجهال حيث إذا 
لم بعرو ااشيها عهوا ا لسن عله يمن" انه لا يلما شكره علما : 


اا شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








فا الك وكوف أن ا مَا بَلَعّ فِيه مَذْهَب1” 'آ, إن قاس شَيْعاً بَشَوْءِ لَمْ 

2 اي 6 و ًَ 5 - 

يكذ 1 وَإِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ ايك 21-11 بوككل لِمَا يَعْلَمٍ مِنْ جه 
و [ه"] 


ل لِكَياَا يُقَالَ له : لا َعْلَها '" ثم 5 جَسَرَ فُقَضْىء ٠‏ نَهُوَ مِفْتَاحُ عَشْوَاتِ 34 





).. (ولا يرى أنَّ وراء ما بلغ.‎ ])١[ 
أي يتوهم أنه حصل على العلم كله فلا علم بعد علمه» وهذا دليل شدة‎ 
جهله وكذلك يزعم أن لا قيمة لكل ما ذهب إليه غيره.‎ 

[1*] (لم يكذب نظره) : 
مع أنَّ الأشياء وإن تشابهت في بعض الأمورء لكنّها تختلف في كثير من 
الأمورء فلا يصح قياس أحدها بالآخر وهذا لشدة جهله يتصور أنه علم 
كل شيء وحقائق ق الأشياء فلذا يقيس أحدها بالآخر. 

[1؟] (أظلم عليه أمر) : 
أي جهله كن الأمر في ظلمة فلا يراه. 

[*"] (اكتتم به): 
أي كتمه لئلا يعلم الناس جهله. شأن الجهال ذي الأنفة. 

[*] (لعلا يقال: لا يعلم): 
فإنّه يرجح الآخقاء حفظا لخطرته لدى العوام. مع أنَّ العالم الرباني لا 
0 3 00 00 السابقة. 5 قالوا: 
وان اه النامن حقيقته » لعاف 00 فإنَّه وزين بما 


[5] (مفتاح عشوات): 
أي يفتح على الناس أبواب العشوات» مفردها (العشوة) بمعنى الظلمة» كناية 
عن الأباطيل التي يلقيها للناس» ومنه الأعشى وهو الذي ضعف بصره بحيث 
يرى الأشباح نقط من غير تمييز بين الأشياء. 


بَابُ البدع وَالرّأي وَالْمَقَايسِ يان 


- 


ركان شُبْهَاتٍِ! ". حَبّاظ جَهَالَاتٍ!"", لا يَعْتَذِرٌ ما لَا يَعْلَمُ فَيَسْلَمَ وَلَا 
يَعَضُ ني للم بضِرْسٍ قَاطع!*" فَيَفْتَم: يَذْرِ ي الوَايَاتٍ ذَرْوَ الريح الي 


[1*] (ركاب شبهات): 
أ ترك الشهات زعم متدبائبا تزهله إلى مقضودةء زكذلك ترعن لقاب عليه 


[17] (خبّاط جهالات): 
«الخبط»: المشي على غير هدى ويكون ذلك في الليل عادة» يقال (خبط 
الرجل) إذا طرح نفسه في أي مكان ولا يتوقى شيئاً . 
فالمعنى: يخبط في الجهالات» أو يخبط بالجهالات ‏ أي بسببها - 


3 (لا يعض في العلم بضرس قاطع): 
الإنسان إذا أراد اختيار عود هل هو لين أو صلب. عض عليه» فيعرف 
حقيقته» والجازم في الأمور العالم بها كذلك. بخلاف الجاهل الذي لا 
يدري حقيقة الأشياء إذ لا يقدر على العض الكامل الشديد ليختبر الأمور 
- كما في التوضيح -. 
وفي الوافي: كناية عن قصور حظه في باب العلمء تشبيهاً للعلم بالطعام. 
وفي المرآة : كناية عن عدم إتقانه للقوانين ن الشرعية» يقال لم يعض فلان على 
الأمر الفلاني بضرس قاطع. إذا لم يحكمه. 


[4] (يذري الروايات ذرو الريح الهشيم) : 
«الذرو : هو التفريق والإطارة. 
و«الهشيم»: ما يبس من النباتات وتفتت. 
قال تعالى: «ولذرت ل ملل البيزة اليا كل دل من التمل ولفتكط بد ياك 
لض دَأصبَمَ يما دوو أي ”' *أي أضبج: (عشيها) تشع ويكاسن تعدا ئيسة 
دوه أل يغ تطيّره الرياح هناك وهنالك . 


سح كر 


وقال تعالى : وَالدّريِتِ دَرُوا4”"' قسماً بالرياح التي تذري التراب وتنشره في الهواء . 


.49 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة الذاريات: الآية‎ 


هك شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


تَبْكي مِنْهُ الْمَوَارِيتُء وَتَضْرُحُ مِنْهُ الدّمَاءُ1”*' يُسْتَحَلَ بِقَضَائِهِ الْمَرْجُ الْحَرَامُ 
وَيُحَرّمُ بِقَضَائِهِ الْمَرْجُ الْحَلَالُ2 لا مَلِىءٌ بِإِضْدَارٍ ما عَلَيْهِ وَرَ14'15» وَلَا هُوَ أَهْل 
لِمَا منهُ 1 “'. من ادّعَائِهِ عِلْمَ الْحَقٌّ. 





والمعنى في الحديث يحتمل أمرين 
١‏ - ما في التوضيح: «أي طرحها» فهذا الجاهل يطرح ما روي عن 
الرسول يه لأثه يعتمد على راية “لا على الزوانات7. 
١‏ - ما في المرآة: «وجه التشبيه صدور فعل بلا روية من غير أن يعود للفاعل نفع 
وفائدة» فإِنْ هذا الرجل المتصفح للروايات ليس له بصيرة بها ولا شعور بوجه 
العمل بهاء كالريح التي تذري الهشيم» الخ”' وقريب منه الوافي"" . 

[540] (تبكي منه المواريث» وتصرخ منه الدماء) : 
١‏ إما على حذف المضاف أي أهل المواريث» وأهل الدماء. 
؟ - وإما على الاستعارة» كأنَّ الدماء تبكي لإراقتها ظلماً» والمواريث كأنّها 
تصرخ وتشتكي منه. لتوزيعها على غير أصحابها . 
“ - ولعلّه على المعنى الحقيقي في يوم القيامة. 

[541] (لا ملىء بإصدار ما عليه ورد): 
«الملىء» : الثقة الغنى» من الملء والامتلاء. 
«الإصدار» : الإرجاع . 
أي ليس له من الثقة والعلم ما يتمكن من أن يجيب على الأسئلة 
والمشكلات التي وردت إليه. 

[47] (لما منه قرَط): 
«الفرط» بمعنى السبق» أي ليس هو أهل لما ادّعاه من علم الحق. 
ويمكن قراءته بالتشديد؛ أي لما فرّط منه فالمعنى ليس هو أهل للعلم الذي 
فرّط وقصّر فيه بعدم التعلّم فيما مضى. 

.١7١ص‎ ١ج توضيح نهج البلاغة:‎ )١( 


(؟) المرآة: ج١‏ ص١15١.‏ 
() الوافي: ج١‏ صة:"؟. 


بَابُ الْبدّع وَالرّأي وَالْمَقَايسٍ ضانا 





5ع ممق مو رياه > ه ولا . عاماه - 2 .0 - 
/ا - الحسين بن محمدٍ. عَنْ معلى بن محمد عَنِ الحَسَّن بن عَلِيٌ 
الْوَشَاءٍء عَنْ أَبَانِ بن عُئْمَانَء عَن أبى شَيْبَةَ الْخْرَاسَانِيَ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا 


عَبْدٍ اللو 822 يَقُولُ: إن أَضحَابَ الْمَقَاييِس طَلَبُوا الْعِلْمَّ بِالْمَقَايس!'", كَلَمْ 
2 2 - 7 03 03 26 - 0# 1 ا 
تَزِدهُمْ الْمَقَابيسٌ مِنَّ الْحَنَّ إلا بعد" وَإِنَ دِينَ الله لا يُصَابٌ بِالْمَقَاييسِ. 
- هوم يمومه - > ه ًَ رع م س8 وى 02 5 - .0 إن 
4 عَلِيٌ بن إبراهيمء عَنْ أبِيه ومحمد بن إِسْمَاعِيلء عَنِ الفضل بْنِ 


شَادَانَ رَفْعَهُ عَنْ أبى جَعْفَر وَأبى عَبْدٍ الله :ا ثَالَا: كُل بِذْعَةٍ ضَلَالَة"'' وَكُل 
0 # -. - 
4 2 5 2 ٍ- 0-0 


الحديث السابع: 


[11 (طلبوا العلم بالمقاييس): 
لأنَّ الأدلة الشرعية هي ما توصل إلى الحكم الحق ‏ عادة » وحيث إن علل 
الأحكام خفية على الناس عادة» فلا صحة لجعل القياس دليلاً شرعياً» لعدم 
إيصاله إلى الحكم غالباً. وذلك للخطأ في تشخيص العلة» وكذلك لخفاء 
الموانع كثيراً» أو لوجود علل أخرى غالبة. 

[3"] (من الحق إلا بعْداً): 
للخطأ في أكثر القياسات. 

الحديث الثامن: 


1]1١[‏ ككل بدعة ضلالة): 
لأنَّ البدعة إدخال ما ليس من الدين في الدين» وهذا من الضلال الواضح 
والافتراء الفاضح. والبدعة بمعناها اللغوي الشيء الجديد فقد يكون حسناً وقد 
لا يكون. ولكن في مسائل الشرع هذا التقسيم باطل وأصله من العامة قالوا ذلك 
لتصحيح بدعة صلاة التراويح وغيرها حيث روى البخاري: (نعمت البدعة)7©!! 


)0( البخاري: جك ص 501 كتاب صلاة التراويح. 


عا شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





4 عَلِىٌ بْنْ إِبْرَاهِيمْ: عَنْ أبيه» عن ابن أبي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ حكيم 
كَالَ: قُلْتٌ لأبي 0 مُوسَى :4: جعِلْتٌ فِدَاكَ قُقَهْنَا ني الدّيد1'! َأَغْنَانَ 
تو يبو 
اللّهُ بَكُمْ عن النّاسٍ» حم حَنَّى إن الْجَمَاعَةٌ ةَ مِنَا لَتَكُونْ فِي الْمَجْلِسِ مَا ما يَأ رَجَلُ 
صَاحِبَهُ تَحْضُرُهُ الْمَسْألَةا'" وَيَحْضْرَهُ جَوَابْهَا فِيمَا مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا بها" كَرْبَمَا 





بل من الدين. 
الحديث التاسع: 


3] (قُقهنا في الدين): 
أي صرنا فقهاء في الدين» معلوم مجرد من باب كَرّم» أو مجهول من باب 
التفعيل . 

[1]1 (مايسأل رجل...) 
في بعض نسخ المحاسن (إلا وتحضره المسألة) وبه يستقيم المعنى أي لا 
يسأل أحد أحداً إلا والجواب حاضر. 
وأما على نسخ الكافي من دون (إلا) فيحتاج إلى بيان» وفيه وجوه: 
:)كاف وتحفير») تارك فالعسن لأ سال برحل صاحعة لان 
تحضره المسألة فلا حاجة له في السؤال. 
؟ ‏ (ما) موصولة صفة للمجلسء. و(تحضره) حال من الرجل» فالمعنى 
تكون الجماعة في المجلس الذي فيه السؤال حال كون الجواب حاضر. 
 “‏ (ما) مبتدأ موصول». و(تحضره) خبره» والعائد على الموصول محذوف 
وهو (عنه)» فالمعنى: الذي يسأل رجل صاحبه عنه؛ جوابه حاضراً. 

[]1 (فيما مَنَّ الله...) الخ: 
افي» سببيّة أي يحضره الجواب لأجل أن الله مَدِ مَنْ بكم علينا حيث علمتمونا 
ما نحتاج إليه» ويمكن جعلها ظرفية - بتكلف - 


بَابٌ البدع وَالرّأي وَالْمََابيسٍ ضا 





وَوَدٌ عي لك انرا لم با فيه عَنْكَ وَكَا عَنْ آبَائِكَ شَيْءٌ. قَتَطَرْنَا إِلَى أخْسّن ما 


00 وََوْمْقٍ الأشْيَاءِ لِمّا جَاءَنًا نه َتَأَحُذْ به؟ كْثَالَ: هَيْهَاتَ 
هَيْهَاتَ!"!. فِى ذَلِكَ َال مَلّكَ مَنْ ملك يَا ابْنّ حَكيمء قَالَ: 


اللَّهُ أبَا حَرِيقَة”*! كان يَقُولُ: كَالَ عَلَِ» وَقُلْتُ1*1. 

[:] (فربّما ورد...): 
من هنا يبدأ السائل لبيان غرضه الأصلي» ليستجيز في القياس. 

[1]5 <أحسن ما يحضرنا...): 
أي من الرأي أو من أقوال الآخرين. 

)5] (أوفق الأشياء لما جاءنا. . .) الخ : 
أي أقرب الأجوبة الواردة منكمء لهذه المسألة ‏ قياساً عليها . 

111 (هيهات): 
اسم فعل بمعنى بَعْدَّء بمعنى بَعْدَ عن الطريق المستقيم كما قال تعالى: 
هيات 12 0 

[4] (أبا حنيفة. . .): 
من أمثلة قياس أبي حنيفة» ما في الوافي والمرآة عن ربيع الأبرار للزمخشري : 
«قال يوسف بن أسباط رد أبو حنيفة على رسول الله © أربعمائة حديث وأكثر» 
قيل مثل ماذا؟ قال: قال رسول الله 25: «للفارس سهمان وللراجل سهم» قال 
أبو حنيفة: لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن» وأشعر رسول الله ولك 
وأصحابه البّدن وقال أبو حنيفة: الإشعار مثلةء وقال #ك: «البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا»؛ وقال أبو حنيفة: إذا وجب البيع فلا خيار» وكان وك يقرع بين نسائه 
إذا أراد سفراً وأقرع أصحابه وقال أبو حنيفة: القرعة قمار» انتهى”" . 

[19 ككان يقول: قال علىء وقلت): 
فيه احتمالاات» ها 
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َال مُحمَدٌ بْنُ يم لِهِشَامٍ بْنِ الْحَكُم : وَاللَِّ مَا أَرَدْتُ إِلّا أنْ يُرَخُصٌ لي 


١‏ ود ني ل ومو 


مُحَمَد بْنُ أبي عَبْدِ اللَّ رَتَعَدُ عَنْ يُونْسَ بْنٍ عبد الرحْمَنِء 
قَالَ: 0 د ما أَوَكْدْ 0 6 
و 2 دهي كع اده ا عرأية ]اه و كع كي > 


. ادعى أنَّ علياً ل قال بالقياس» وأنا أقول به أيضاً‎ ١ 
؟ - إِنْي أخالف قول علي إذا كان القياس على خلاف قولهء فلعن الإمام نا‎ 
لأبي حنيفة لأجل التشنيع على العاملين بالقياس وأنه يؤدّي بهم إلى معارضة‎ 
. 842 قول الإمام علي‎ 

الحديث العاشر: ش 


[11 (بما أوخحد الله): 
أي كيف أعرف التوحيدء وليس المراد أصل وجود الله وأصل التوحيد» فإنَ 
ذلك دليله العقل النظري» بل مراده كيفية معرفة التفاصيل . 
["]1 (فقال:): 
ملخص كلام الإمام يل مركب من أمرين: 
١‏ النهي عن الطرق غير المشروعة» كالرأي. 
١‏ الأمر باتباع الطرق الصحيحة» وهي أهل بيت النبي تيل وكتاب الله 
وقول النبي 6ه . 
[1]9 (لا تكونن مبتدعاً): 
بأن تسلك الطرق غير المشروعة وتترك المشروعة. 
[(غ]ا (من نظر...) 
من هنا إلى آخر الحديث بيان للابتداع الذي نهى عنه الإمام 292 . 
[1 «(برأيه هلك): 
مرّ أنَّ اتباع الرأي - كالقياس والاستحسان ونحوها ‏ لا يوجب إلا بُعداً من 


بَابُ الْبدع وَالرَّأي وَالْمَقَاييس لضن 








بَيْتِ نيه يل ضل”'". وَمَنْ تَرَكدَ كاب 1 وَقَوْلَ نيبو كفر”" . 


١١‏ محمد بن يخي ا مُحَمَّدِء عَن الْوَشَّاء عَنْ مُتَنَى الْحَنّاط 
عَنْ أبي بَصِيرٍ كَالَ : : قلت لأبي بم تَره علا شيا ليس تَْرِفُهَا ني كِتَابِ 
اللى وَلَا م شب تند فيه:'؟ كَقَالَ : لا أمَا نك إن 


ا 





الحق» وفي ذلك الهلكة في الدنيا والآخرة. 

[11 (ضل): 
لأنَّ العلوم الحقّة مستودعة عندهم» فبتركهم الضلال؛ وبالتمسك بهم 
الهداية؛ وتركهم كفر واقعاء لكن ‏ لمصالح ‏ لا يحكم على صاحبه بالكفرء 
كالمنافق الذي هو مسلم ظاهراً وكافر واقعاًء وبعبارة أخرى يعامل في الدنيا 
معاملة المسلمين وفي الآخرة معاملة الكافرين. 

ا (كفر): 
أنه كديب لله رالرسول ون زللق كر 
وفي المرآة ‏ ما معدب أن كنا الاين قش متهيو اين الل 
الأول: من نظر برأيه» فقد ترك أهل بيت نبيّه. ومن تركهمء فقد ضل. 
الثاني: ومن ترك أهل بيت نبيّه. فقد ترك القرآن وقول النبي. ومن تركهماء 
00 

الحديث الحادي عشر: 6 

[1]1 (فننظر فيها): 
لعل المراد استعمال الرأي ‏ بمعناه المذموم كالاستحسان والقياس -. 
فالمعنى هل نستعمل الرأي والقياس فيها. 

["] (إن أصبت لم تؤجر) : 
أي لم تؤجر على إصابتك الحكم» وذلك لا ينافي عقابه على سلوك الطريق 
المنهي عنه . 


- يتصرف‎ - 2١155 مرآة العقول: ج١,: ص‎ )١( 





١‏ - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَىء عَنْ عَلِيّ بن 
الْحَكمء عَنْ عْمَرَ بْنِ بَانٍ الْكَلْبِيّ عَنْ عَبْدِ الرّحِيمٍ الْمَصِِرِ؛ » عن أبي 
.0 ًَ 2 1 
عَيْدٍ اللَِّ نإل ثَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ يه : كل بدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ في 


و مو 6 - ابر سا تس 0 - .6 2 مه واو هه سس اه 
١١‏ - عَلِيٌ بن إِبراهِيم» عن محمل بن عيسى بن عبيدٍ. عن يونس بن 

مه هت م6 مس سه اس مرمة ه وس ةه ره 2 ا - تسد اميه م 
عَبِدٍ الرحمن» عَنْ سماعة بن مهران» عَنْ أبي الحسن موسَى تَكلذ قَالَ: قلتٌ: 





إذ هنا أمران: ١‏ سلوك الطريق ‏ وفيه عقاب   ”‏ الوصول إلى الحكم - 
ولا أجر فيه -. 

[] «(وإن أخطأت كذبت على الله): 
لأنّه يفتي بذلك الحكم ويعمل بهء فالأول كذب على الله بالقول» والثاني 
كذب عليه تعالى بالعمل. 

الحديث الثانى عشر: 


فرقه عن الحديث الثامن: 
١‏ أنَّ هذا رواه أبو عبد الله #26 عن الرسول يك وليس في ذاك عن 
الرسول. 
؟ ‏ وفي هذا (كل ضلالة في النار) وفي ذاك (كل ضلالة سبيلها إلى 
النار) . 
افا إلى تعدة السشد: 

الحديث الثالث عشر: 


وعو قيوة الخليك الام ورين انالك كاتف ضاحة أو شرجة» هلدا 
كنز السؤال+ وعقر البيان» توكان الجواب معثانها : 


َابُ البدع والوأي وَاْمَقَاِيس ل 


أَصْلَحَكَ الله إِنَا نَجْتَمِعٌ نَنَمَذَامَرُ مَا عِنْدَنَاء فَلَا يَرِدْ عَلَيْنَا شَيء إلا 
وَعِنْدَنَا فِيه شَيْءٌ مُسَطُر1'7. وَذَلِكَ مِمًا نمم اللَّهُ بو عَلَيْنَا بكم 3 يَرِدُ 
عَلَيْنَا الث سي الصّفيدة"! م عِنْدَنَا فِيه و شَئْئٌ 5 وم بَعْضِنَا إلى بَعْضِ بعخ 


- انَّمَا 


وَعِنْدَنَا ما يث يُتبهَهُ فَتقيس على أخسيد؟ فقَال: وَمَا لَكُمْ وَلِلْقِيَاسِ إِنَّمَا 
مَلَكَ مَنْ مَدَكَ مِنْ قَبْلكُم بالهئاس» ثم قال: ذا جَاءَكُمْ ما تَمْلَحُونَ: 


تَقُولُوا بو. وَإِنْ جَاءَكُمْ مَا لا تَعْلَمُونَ قَهَا - وَأَهْوَى بيو إلى يوا "عت 


11 (مسكلرٌ): 
أي مسطور مكتوب» وفي بعض النسخ (مستطر) نظير قوله: #وكل صَغِيرٍ 
وير مُسْتَطوٌ4”" بنفس المعنى . 

[1]7 (الشيء الصغير): 
ولعلّه لأنّ الأمور الهامة والأصول كلّها كانت عندهم ببركة بيان الأئمة 6 
ولعلّ المراد بالصغير بعض الجزئيات أو الحوادث الجديدة المستجدة التي لم 


[1 (وأهوى بيده إلى فيه) : 
فيه احتمالان 
١‏ أنَّ «هاء حرف تنبيه؛ والمقصود اسكتوا ولا تتكلمواء كما يضع الإنسان 
إصبعه على فمه ‏ وأكثر ما يكون السبابة - للإشارة إلى السكوت كما قال في 
حديم بن ذكزمة ركنا كنا لا سلمدةة: ْ 
5١‏ - أن يكون مراده «اسألوا عثّي». أي راجعوا الإمام واسألوه. 
ويؤيده ما رواه في المحاسن ‏ كما في حاشية الوافي ‏ عن محمد بن 


حكيم قال: قال لي أبو الحسن 2 : «إذا جاءكم ما تعلمون فقولواء 
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قَال: لم الله أب حييفة كان يَمول: قَالَ عَلِيٌ وَكْلْتُ أنَاء وَقَالَتِ 
الصحائة املع كرو أكحق لخر الجر قلت لا وَلَكِنْ هَذَا 
كَلَامُهُ؛ فَثُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ أتى رَسُولُ الله ##ه النّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ به 
فِي عَهْلرِو؟ قَالَ: نَعَمْ وَمَا يَحْتَاجُونَ ليو , إلى يَوْم الْقِيَامَة فَقْلْتُ: نَضَاعَ 
مِنْ ذَلِكَ شئءع؟ تَقَالَ: لا هُوَ عِنْدَ أَمْلِهِ. 


ا عانعن يشكره عن إوللء' عن ابا ٠‏ عَنْ أبي شَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ 
أبَا عَبْدٍ الله :8لا يَقُو لُ: ضَلّ عِلْه1'' ابن ل 


وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها أنا ‏ ووضع يده على فيه -»ء فقلت: 
ولِمّ ذاك؟ قال: لأنّ رسول الله 26 أتى الناس بما اكتفوا به على 
عهده وما يحتاجون إليه من بعده إلى يوم القيامة»”' . 


الحديث الرابع عشر: 


[11 (ضل علم): 
يحتمل لمعنيين متقاربين في المقصود: 
-١‏ ضاع علمه لقلته في بحر علم الجامعة ‏ وهذا المعنى يأباه 
الشياق -. 
١‏ هلك علمه ‏ لأنَه في الحقيقة ليس بعلم بل هو جهل - لو قورن بعلم 
الجامعة» لأنْ الجامعة منشؤها الرسول وك وعلم ابن شبرمة منشؤه الأدلة 
غير الشرعية كالقياس. 

[1] (ابن سَبرّمة): 
هو عبد الله بن شبرمة - ومعناها لغة: الستّورء وما انتثر من الحبل والغزل . 
وكان من رؤساء أصحاب القياس. 


)3( الوافي: ج23 ص تنيت 


اب البدع الي وَالْمَعَاييسِ 0 


للا "' يله وَحَط عَلِىٌّ نه يتيا*'. | إن اْجَامِمَة لم تك لأَحَدٍ كلام 


فِيهًا عِلْمُ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام . َ أْضْحَابٌَ الْقِيَاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ ِالْقِيّاسِ قَلَمْ 
يَرْدَادُوا مِنّ الْحَنٌّ إِلّا 2 إَ فين الله لا بضات ِالْقيّاس!'". 


١‏ محمد 2 بْنُ إِسْمَاعِيلء ءَ عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنٍ 
يَحَيّى» افد العفو بلقاي عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ) عن أب 


2-4 


عَبدٍ اللَّو تل قَالَ: إِنَّ السّنّةَ لا ناس لل ألا تدى أن امدَآء تقضن صَوْمَهَا 


[]1 (إملاء رسول الله): 
أي إلقاء رسول الله و فهو من كلامه وَنيْوْء و«أملاه» أي قرأ عليه. 
[14 (خط علي 4 بيده): 
وقول (بيذه) إنا"تأكيد لقوله: (خط)» وإنا للإكنارة إلى أن الجافعة القن 
بحوزتهم نفس الخط وليس استنساخاً منه فتأمل! ْ 
[15 (لم تدع لأحد كلاماً): 
لأنَها حوت العلوم الشرعية كلّهاء ولا كلام مقابل كلام الرسول 5ك إلا 
الضلال؛ فالجامعة هي الحجة التي لا شيء وراءها. 
3 (إنَّ دين الله لا يُصاب بالقياس): 
لأنَّ الأحكام الواردة في الشريعة أكثرها لا يطابق القياس» ولخفاء علل 
الأحكام عادةٌ» ولأنه قد يكون هناك مانع» وقد تزاحمها علة أقوى. 
فلذا قلّما يطابق القياس الواقع 
الحديث الخامس عشر: 


[11] (إن السّنة لا تقاس): 
أي لا يمكن الوصول إليها بالقياس» أو أنَّ الأحكام الشرعية لا يقاس عليها شيء. 
وذلك لأنَّ السّنّةَ فيها ضمّ المختلفات في الصفات الظاهرة فجعلت أحكامها 
واحدة. وفيها تفريق المتشاركات في الأحكام الواضحة» وذلك لخفاء علل 
الأحكام على أكثر الناس. 


خا شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


وَلَا َه : تَقْضِي صَلَاتَهَا!" 20 ب يَا أَيَانْ 6 لع قت هه نَّ الدّينٌ 1 
75 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّد عَنْ عُنْمَانَ بْن عِيسَى قَالَ: 
سَأَلْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَى 82 عَنٍ الْقِيّاسِ كَقَالَ: ما لَكُمْ وَالْقِيّاسَ0''. إِنّ الله 
لا يُسْأَلُ كيت أَحَلّ وَكَيْتَ ا 


3 (ألا ترى أنَّ امرأة. . .) الخ: 
مع أنَّ مقتضى عقول أكثر الناس هو اشتراكهما في القضاء أو في عدم 
القضاءء لكن الحكم الشرعي هو قضاء الصوم دون الصلاة. 

[1]7 (محق الدين): 
«المحق» هو ذهاب الشىء كله حتى لا يُرى له أثرء ولذا يُقال لأواخر 
الأشهر القمرية: المحاقء أي محاق القمر بحيث لا يوجد فيه نور إطلاقاً. ‏ 
ومحق الدين بالقياس بسبب أنَّ القياس يُدخل في الدين ما ليس منه» ويُخرج 
منه ما هو من الدين. 
لأنّ كل أحد يرى بعقله أو هواه مناسبة بين الشيء المعلوم الحكم وبين 
الشيء المجهول الحكم»ء فيحكم عليه بحكمه؛ مع أنه لا يوجد شيء إلا 
وبيئه وبين الأشياء الأخرى مجانسة من جهة ومفارقة من جهة:» فإذا أراد 
جوازه قاسه بما هو جائزء وإذا أراد تحريمه قاسه بما هو حرامء وفي ذلك 
محق الدين. 

الحديث السادس عشر: 


1313 (ما لكم والقياس): 
وفي بعض النسخ (وللقياس) . 

[17 (إنَّ الله لا يسال كيف...): 
قال تعالى: لا 32 عَنَا يفْعلُ وَهُم يُسترت4”" وذلك لأنَّ كل أعماله 
حسب الصواب والحكمة وهو المولى. 


.737 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


بَابُ الْبدَع وَالرّأي وَالْمَفَاييسٍ ذه 





- يع يهم - - يه 7 عو - - غزيا” لا عن غ2 
١٠١‏ - عَلِئٌ بن إِبْرَاهِيِ ؛ عَنْ هارون بن مسَلِم. عَنْ مسعدة بن صَدقة 
م - َ- - 
0 07م - م - 0 07110 2 و ل - ل 1 


يُّ 


للْقِياس1١!‏ َم يرل دَهْرَهُ في الْتِبَاسٍ'"', وَعَ3 دان الله يالرّأي'" لَمْ يَرَلْ دَهْرَهُ 
في ارْيِمَاس1 كأ قَالَ: وَقَالَ أَبُو جَعْمَر “له : مَنْ أَنْتى النّانَ رَأَيه كَقَدْ دَانَ 
اللَّهَ بِمَا ا يَعْلّمُ وَمَنْ دَانَ اللّهَ بِمَا ا يَعْلَمُء فَقَدْ ضَادٌ اللّه*! حَيْتُ أَحَل 
وَحَرّمَ فِيمَا لا يَعْلَمْ. 
والله تعالى لم يبين علل كل الأحكام لجهات هو يعلمهاء ولكنًا نعلم أنَّ 
جميعها حسب المصالح والمفاسد الواقعية التي قد تخفى علينا كثيراً. 
الحديث السابع عشر: 


[1 (من نصب نفسه). . .الخ : 
أي من أقام نفسه للعمل بالقياس» فالمعنى من جنّد نفسه لأجل العمل 


بالقاي: 


7 (لم يزل دهره في التباس): 

أي يبقى طول دهره وعمره في خلط واشتباه بين الحق والباطل. 
]1 (من دان الله بالرأي) : 

أي اعتقد بأنّه من دين الله الذي تجب مراعاته. 

أ ا لفاس :ناي الاطل متمق تحط بدن كل انه 
[1]5 (نفقد ضاد الله): 


أي جعل نفسه ضداً ونداً لله تعالى» لأنّه يحل ما حرّم الله ويحرّم ما أحل 
الله فكأنّه نصب نفسه شريكاً لله في التشريع. 


يلض شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


٠ 0‏ عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدِ عَن الْحَسَن بن عَلِيَ بن 
قن سين بر قاد عن انودع أن عنلا الله كل اقان: زد ربليس 


قاس ٌ نَفْسَهُ 0 فَقَالَ: «خَلئق مين 1 وَحْلقن من طن #6 لصّ: 07]» وَلَوْ قَامنَ 
ا الَذِي َلَّقَ الله مِنْهُ آدَمَ بالنّارا ' كان ذلك: أككر نور وعناء ين 


الما 0 
الحديث الثامن عشر: 


: (إبليس قاس نفسه بآدم)‎ 11١[ 
7 لعل قياسه أنه ظنَّ أن العلّة في وجوب السجود لآدم تك هي كرامة الطين» ثم‎ 
قاس وظنّ أنَّ تلك العلّة فيه أقوى لأنَّ النار خير من الطين» فلذا حكم بأ‎ 
السجود له أولى من السجود لآدم؛ في حين أن العلّة لم تكن تلك بل العلة - ولم‎ 
يتفطن لها إبليس لعنه الله هي أنَّ جوهر آدم أرفع منه ومن سائر الملائكة‎ 


8 - #(ولو كان وهر نال 
أي لم يتفطن إلى العلّة الحقيقية» وهذا شأن أصحاب القياس حيث لا 
يعرفون عادة العلّة الحقيقية فلذا ضَلّوا وأضلوا. 


[؟] (الجوهر الذي خلق. ..) الخ: 
لعل ذلك الجوهر: طينة عليين التي خلق منها الأنبياء» أو روح آدم مَِدُ حيث 
نا شُرّفت بنسبتها إلى الله تعالى» أو الثور الذي أودع فيهء أو غير ذلك . 

[:] ركان ذلك أكثر نوراً وضياء من النار) : 
لأنْ النار نورها ظاهري ينطفىء بالماء والهواء ويضمحل أمام نور أقوى منه 
كضوء ء النهار.» ولا يحصل منه إلا الرماد. 
في حين أنَّ آدم لذ أودع الله فيه تور معتويا وحتى الغرات فيه مين التوز 
المعنوي والقابلية ما ليس فى النار» فينتج لم الرياحين والثمار والمعادن 
والحيوان. ..الخ. 


بَابُ الْبدَع وَالرّأي وَالمَقَايسِ 4م 


9 -عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُبَيدِء عَنْ يُونْسَء عَنْ حرِيزٍ» 
عَنْ رُرَارَةَ قَالَ لو و ل ا 
حَلَالَ أبدا إِلَى يَوْم الْقِيَامَقٍء ا لَايَكُون غَيْدهُ وَلَا 
يجيء غير "أ وال : قَالَ عَلِنَ 2ه : مَا أَحَدٌ ابتدع بِذْعَةً إلا تَرَكَ يها سنَةظ". 


ل سا 


١‏ - عَلِيٌ بن رايم ؛ ٠‏ عن أو عن حم بن عب لل مقي : عَنْ عيسى بن 
عَبْدٍ اللو الُْرَشِيَ قَالَ: دحل أَبُو حَِيمَةَ عَلَى أبي عَبْدٍ اللو :ةذ كَقَالَ لَهُ: يا أبَا حَنِيمَة 
بَلّعَنِي أَنَكَ تو تَقِيسٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: لا تَةٍ رم 0 
حَلفَئت ين ثَارٍ 50 ا ا ذا َبْنَ الثَارِ وَالطَينِء و قا 


ُورِيّة آدمْ بنُورِيّةِ الَّارِ عَرَفَ مضل ما بين الُورَيْنِ» وَصَئَاَ أخيهما على 129/1" 


الحديث التاسع عشر: 


11١[‏ (فقال: حلال محمد. ..الخ): 
أي الأحكام التي بقيت بعد نسخ ما نسخ» هي مستمرة إلى يوم القيامة» وفي 
هذا الحديث دلالة على أن لا نسخ بعد رسول الله ونه . 

03 (لا يكون غيرهء ولا يجيء غيره): 
«ولا يجيء» إما تأكيد» وإما المعنى لا يكون غير الحكم ولا يجيء نبي غير 
محمد وَبكةِء وإما أحدهما في الحلال والآخر في الحرام» والأقرب أول 
الاحتمالات أي التأكيد. 

10 («لا ترك بها سنّة) : 
أن جميع الوقائع لها أحكام شرعية» لعدم خلو واقعة من حكم واقعي» فإن 
جاء ببدعة فقد ترك حكماً واقعياً. 

الحديث العشرون: 


فإِن نور آدم كان خالصاً لا كدرة فيه. عكس النار التي خُلق منها إبليس. 


ان شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


” - عِدةٌ مِنْ أصْحَاَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ بْنِ حَالِدِء عَنْ أيه مُرْسَلا 


قَالَ: قال 1 بو جَعْمَرٍ نلا : لا تَتَخدوا من دون الله وَلِيجَة''' قلا تَكُونوا 


الحديث الواحد والعشرون: 


أي أخبرني عن رأيك» ولعله كان يتصور أنه عن قياس أو استحسان. 

["] (مه): 
زجر بمعنى اكفف». وهو اسم فعل. 

[*] (فهو عن رسول الله ي) : 
أي كل خلديم عن الرسول وهو أخذه بوحي من الله تعالى» وليس 
معنى ذلك اعد حافظو أقوال فقطء بل معناه مأنَّهم مستودع علم 
رسول الله و وذلك بكمال قابليتهم الذاتية التي جعلها الله تعالى فيهم 
دون غيرهم. 

الحديث الثاني والعشرون: 

[1]1 (من دون الله وليجة): 
إشارة إلى قوله تعالى: #أرٌ حَسِبْشْرْ أن تُرَكوا وَلَمًا يَمَلم أَلَدُ ألْدِينَ جَهَدُوأ 


مك وَل يَتَحِذُواْ من دون الله ولا ا 7 لْمؤْمِينَ وَليجَةٌ 1 ا 
أن تتركوا فلا تؤمروا ا 


.١5 سورة النور: الآية‎ )١( 


باب البدع والوأي وَالْمَمَاِيسِ الام 


- - 50 


5 1؟] 4 8 00 2 ماع و اعم ال 1" ل يذ ور ار ب لو مهد نيكم و 
مؤمنين 20 فإن كل سَببٍ ونسَّب وقرابَة وَوَلِيجَةَ وَبِدعَةَ وَشبهةٍ منقطع إلا 
2 م ٠*٠‏ 
مَا أَثْبَتَهُ القرآن1 " . 


المجاهدء ولم يظهر علمه أيضاً في المؤمنين الذين لم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي بطانة وأصدقاء من الكفارء والمعتن .أنه 
يأمركم بالقتال ليظهر المجاهد المخلص من الفارٌ الذي يصادق الكفار”"'. 
[1]1 (فلا تكونوا مؤمنين) : 
أي إن اتخذتم من دون الله وليجة» صرتم غير مؤمنين. 
[*]1 (إلا ما أثبته القرآن): 
هذا استثناء منقطع» أي كل شيء يوم القيامة لا يفيد» وإنَّما المفيد فقط 
العمل الصالح ‏ وهو ما كان طبقاً للقرآن الكريم . 


وما أثبته القرآن: اتباع الرسول ويك قال تعالى : #ومآ عَاكدكُم الول و7 


مه 


وكذلك اتباع الأئمة نفك قال سبحانه : م إنا وليك أمَهُ ووسولة. وَألَدينَ “امنواك”" . . . 
الآية. 


)1( التبيين: ص١ 225١‏ بتصرف - 
(؟) سورة المائدة: الآية 60. 


ا 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


بَابٌ الرّدٌ إِنَى الْكِتَاب وَالِسُنَةٍ 
أ اه 3 ا ل ا 
وَانه ليس شَيَّءٌ مِنْ الْحَلالٍ وَالْحَرَامِ وَجَمِيع 


مَا يَحَتَاحٌ النّامنُ إِلَيَهِ إلا وَقَنَ جَاءَ فيه كِنَّابٌ أو سَنَهُ 


و ََ 
عساهّ بال شاي َه 5 >6 


رازو عن أب عل ل ا 8 
ا َه مما يَْتَاخ َه الْبَاة1"1- حَتّى لا يَسْتَوطيه 1 عَبدٌ 


الحديث الأول: 


1 


]١[ 


؟] 


][ 


(أنزل في القرآن) : 

أي جعل في القرآن ثم أنزله. 

(تبيان كل شيء) : 

إشارة إلى قوله تعالى: ظَبرَنَا عَيلكَ الكتبَ رتنا لَكُلْ شَنَو”'". والتبيان: 
هو البيان الواضح 

(حتى والله ما ترك. ..) الخ: 

هذا بيان لقوله تبيان لكل شيءء أي لم يترك شيئا يحتاج إليه العباد» بل 
ذكره. 

وأما الأمور التي لا يحتاج إليها العباد فقد يُستفاد من أدلة أخرى وجودها 
في القرآن» لكن لم يذكرها الإمام نَل لأنها لم تكن محطّ الكلام. 

(حتى لا يستطيع. . . القرآن) : 


.486 سورة النحل: الآية‎ )١( 


بَابُ الرّدٌ إِنَى الْكِتَابِ وَالِسّنَةٍ 1 


يَقُولُ1*؟: لَوْ كَانَ هَذَا أَنْزلَ فى الْقُرآنة"' ‏ إلا وَكَدْ أَنْوَلَهُ الله فيد1"!. 

عَلِيٌّ بن إِبُرَاهِي ماعن مخكل إن حيسي عَنّ يونس عَنْ حسين بن 
الْمُنْذْنِ يم 0 
0 عا يَحْنَاحُ إِلَيْهِ الأ 0 


اسع 


سُولِهِ ويك وَجَعَلَ لِكُلّ شسَيْءٍ حَذاً' وَجَمَلَ عَلَيْهِ دَلِيلاً؟'! يَدُلُ عَلَيه وَجَعَلُ 


[14 (عبد يقول): 
أي يلقي إنسان حسََدٌ حتى لو قال فإنَّ الحببّة على خلافه» فالمعنى لا 
يستطيع عبد يقول قولاً صحيحاً. 

[]1 (لو كان هذا أنزل) : 
(لو) إما بمعنى التمني» وإما شرطية وجزاؤها محذوف, وإما شرطية والجزاء 
كرو ا لقان بهذا حقاً لأنزل في القرآن. 

[]1 (إلا وقد أنزل فيه): 
لأنَّ السّنّة هى بيان للقرآن حقيقة قال تعالى: #وَأَرَلآ إِْكَ زكر لِْبَينَ نا 
ثَ 0 وما نزل إليهم هو الشرائع والعلوم ‏ كما في التبيين'". 

الحديث الثاني: 


[11 (وجعل لكل شيء حداً): 
«الحد» المقدار المنتهى الذي جعله الله بحيث لا تجوز مخالفته. قال 
سبحانه: ظتَأكَ خُدُوةٌ اله ل سَتَدُوها ومن بَتعَدَّ دو مه هك هُمْ الطديبوت ”7 . 
فالمراد بالحد هنا هو الحكم الشرعى . 
[؟] (وجعل عليه دليلاً) : 
وهي الأدلة الشرعية التي توصلنا إلى الأحكام الشرعية» وقيل المراد به 
)١(‏ سورة النحل: الآية 64. 


(؟) سورة البقرة: الآية 9؟5. 





مك عه تنه 5ن ؟ل ‏ اراسي 
عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدّ د" . 


و - عَلِى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ و عَنْ أَبَانِء عَنْ مُللمَان بن هَارُونٌ 
كَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدٍ اللَّهِ ا يَقُولُ: مَا حَلَّقَّ اللّهُ خلالاً وَلَا حَرّاماً إأ 
حَدٌ كَحَدٌ الدّارِء كُمَا كَانَ مِنَ الظّرِيقٍ1'" فَهُوَ مِنَ الطرِيقٍء وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارٍ نَهُوَ 


[1 (وجعل على من تعدى. ..) الخ: 
الذي يتعدى الحدّ الشرعى فإن عليه عقوي قد تكون دنيوية كالجلد أو 
الكفارة» وقد تكون أخروية. 
ومثاله - كما فى الوافى والمرآة ‏ فى العبادات: 
الحدّ: هو وجوب الكنفت عن الأكل والشرب ونحوهما في نهار شهر رمضان. 
والدليل: قوله تعالى: «وَُوا ونوا حَقّ تبي لك اليْط الْأيِسٌ ين ألبملِ 
201 7 وه بروخط 24 م مس سس دلق 
سوم مِنّ التَجِرٍ ثَّ أبَموا ألصَيَامَ إلى أَبَلنّ4”" . 
والحدّ ‏ بمعنى العقوبة -: الكفارة والتعزير لمن أفطر متعمداً من غير عذر. 
ومثاله ‏ فى غير العبادات -. 
الحدّ: أنَّه تعالى حرّم الزنا جع نوه بالشوود الأوضعة: 
الدليل : قوله تعالى : «كأشكئبدوا عَلتِهِنَ أربصَةٌ يدحك »7 . 
الحدّ ‏ بمعنى العقوبة -: الجلد ل ا 
ولوواكك ا ايان قوعت « باقر سوا انر اجتواقيا! م أصلاً عملياً ‏ فإنَّه 
الحديث الثالث: 


( . (فما كان من الطريق.‎ ]١[ 
هذا تشبيه لحدود الشرع بحدود الدار» وما هو خارج الحدّ فهو من الطريق‎ 


.١41/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١١5 (؟) سورة النساء: الآية‎ 


بَابٌّ الرّدُ إِلَى الْكِتَابٍ وَالِسُنَةٍ كا 





مِنَ الدّاره عَتَّى أَرْششُ الْكَدْشا" كَمَا سِوَاهُ وَالْجَلْدَةِ وَنِضْفٍ الْجَلْدَةِ. 


12د سس لاخر سد نه ااه - واو ا سس سا هاس ثه ه 5 
4 عَلِىّ عَنْ محمدٍ بن عيسى. تن يبورين عَنْ حمادء عَنْ أبي 
2ه عكي[١]‏ 
سنة 


عَيْدٍ الله :ا قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ما عء إِلَّا وَفِبهِ كِتَابٌ أَوْ 
و م - مِنْ شَيْءِ و 


و ه ع 6ه ابر شا تن - عر وابو # سم ه 
ن 3 عَلِيٌ بن إنْرَاهِيمٌء عَنْ أبِيوء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىء عَنْ يُونْسَء عَنْ 


#2 


حَمَاِء عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْن سِنَانِء عَنْ أبي الْجَارُودٍ كَالَ: كَالَ أَبُو جَعْمَر فلا: إِذَا 


حَدَنُْكُمْ بِسَيْءِ 5 اناري ين كنات :اللي قَالَ: فِي بَعْضٍ حَدِيئِهِ إن 
كذلك ما هو خارج حدّ الشرع ‏ كالمباحات ‏ فللجميع» وأما ما كان من 
الدار يحتاج إلى استئذان صاحبها ولا يجوز التصرف إلا بإذنه» كذلك ما 
كان من الشرع يجب العمل فيه على طبق حدّ الشارع . 

[3] (حتى أرش الخدش): 
أي كل أقلياء افبورعكم شوعي» حتى هذا المقدار الذي قد لا يهتم به أكثر 
الناس» وفيه إشارة إلى أنَّ لكل شيء وواقعة حكماً . 

الحديث الرابع: 


[1]1 (أو سنة): 
لعل المقصود كل شيء موجود حكمه في ظواهر الكتاب وَالسنة بلحو 
حرتي أو كلد 

الحديث الخامس: 


[3] (إذا حدثتكم بشيء.. 7 
د «إولا رطب ولا يبس إِلَا في كب 
و وعلمه ‏ بظاهره وباطنه ‏ عند أهل البيت 848 فلذا قال 46لا : 
إتكم إذا أردتم مصدر ما قلنا من الكلام أو عل الاستدلال» فاسألوا عن 
الآية التي تدل عليه. 


لل لذ نَقَى: . عَنِ الْقِيلٍ وَالْقَال1" وَكْسَادِ الل وَكَثْرَةِ السُوَال! 1 
تيل ل بم ان رول لل أ ذا مئْ كتاب الأو“ ق ا 


[3] (لقيل والقال): 
أي ما لا فائدة له من الكلام» ومنه ما يوجب الخصومة إذ لا فائدة فيه بل 
فيه الضررء ومنه أيضا المراء فإنه مضر غير مفيد. 
١‏ - وه«القول» إذا كان المقول خيرا» و«القيل' إذا كان شراً مثل «وَقِيلِهء 
َرَت إِنَّ مَتؤلاة مَرْمُ لَا يُؤوئوة274. حيث إِنَّ مقول القول هو عدم إيمانهم. 
؟- أو أن «القول» مصدر و«القيل» و«القال» اسمان للمصدر. 
“" - ويمكن أن يكونا فعلين» جردا عن معنى الفعلية وصارا اسمين» ولذا 
قبلا الإعراب وحرف التعريف. 
[“]1 (فساد المال): 
أي صرفه فيما يؤدّي إلى فساده؛ كأن يُصرف فى المصارف غير المشروعة» 
أو يساء التصرف فيه حتى يتلف. ْ 
[:] ككثرة السؤال): 
أي عمًا لا يفيد ولا يحتاج إليه الإنسان من الأسئلة الباطلة» أو اللغو من 
القول. 
[1]5 (فقيل له يا ابن...): 
أي لما ذكر الإمام مه ثلاثئة أمور وهي النهي : 
عن القيل والقال. 
؟ - وعن فساد المال. 
"١‏ - وعن كثرة السؤال. وكان قد قال لهم إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب 
الله» فلذا طلبوا من الإمام الآيات التي تدلٌ على هذه المطالب الثلاث. 


)0 سورة الزخرف: الآية /8. 


بَابُ الرّد إِلّى الْكِتَابِ وَالِسّنَةٍ اباس 





تبرت آلنا نين[ أ [الئساء: 014] وَقَالَ: «إوك ونوا الشتهة أمولكُم أل بعل أنه لك 
يكالم [الثّمَاء: ه] وَكَالَّ* ولا تَسمَاوأ وَأ 24 عَنّ أشه 1 ان ُ ل َموي خاي [المائدة: .]١٠١١‏ 


[3] (لا خير في كثير من نجواهم): 
في التبيين''': كما كان يناجي قوم (أبي طعمة) بعضهم من بعض لأجل برل 
السارق طإِلّ» نجوى مَنَ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍِ» كأعمال البر أو إِصَلنج 
بَنَح آلنَاين ومن يَفْعَلُ دَّلِكَ» النجوى لأجل الخير «ابيضاء ا 0 
يطلب رضا أسَّه مَسَوْتَ في الآخرة فوتبِهِ» نعطيه أجراً عظيماً . 


7 0 السفهاء. 
قن العبعية*" + ل ووأ أي لا تعطوا ظالسّنَهََ أَموَلكُمْ» المراد أموالهم» 

افكت إلى «كم) باعتبار أنَّ المال بالنتيجة مال المجموع. (فإنَّ الإسلام يقرّ 
الملكية الفردية» والمقصود النتيجة الاقتصادية للمال حيث تعود فائدته إلى 
الجميع) فهو إتلاف لمال المجتمع لآل عَمَلَ أَمَدُ لَك قِيمَاه فإنَّ قيام معاش 
الأثمان: إلمنا عو امال روم 4 أي في تلك الأموال اوَاكموم» أي 
أعطوا كسوتهم منها ظوَفُولُوا هر كَوَلَا كَمَرُونَا4 أي تلطفوا بالكلام مع السفيه 
حتى لا ينكسر خاطره. 

143 (لا تسألوا عن أشياء. ..): 
وفي التبييه”" فقد كان نوا يكثرون السؤال ممًا يوجب حزنهم؛ ونيد انون امن 
مكان أجدادهم الكفرة» فَإِن الجواب: بأنهيم في النار 00 #وإن سد 
4 تظهر تلك الأشياء ظاتَسُوح» أي تغمّكم «إوَإن تَسَنُواْ عَنهَا ين مُكَل 
لَْرءَانُ» في زمان الوحي» وحين كون جبرئيل عند النبي ١‏ فيجيب عن الله 
على كل سؤال يْدَ لكمم» أي تظهر لكم تلك الأشياء المسيئة لعَنَا أله 
126 أي لا يؤاخذكم عن عدم علمها. 


.١٠١8ص التبيين:‎ )١( 
(؟) التبيين: ص88.‎ 
.١175ص:نييبتلا (؟)‎ 


علد تست وو مومس مَ؛ نيد * وماس 


5 - محمد بن يحيى» عن 


اع كر طن ير 
أمر يَحْتَلِكُ فيه انان إِلَّا وَآ 


هه مر 


ج501 


ى_. 
0 
أهةه 
3 أهه 
94 
٠١‏ 
0-7 
03 
يك ب 
0 


١ 


/ا ال ا ا عَنْ 
مَسْعَدَةٌ بْنِ صَدَقَة ند عَنْ أَبى عَبْدٍ اللَّو نيلا كَالَ: كَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ :ل : أَيهَا 


م 


النَّاسنُ إِنَّ الله تبَارَكَ وََعَالَى أَرْسَلَ إِلَيكُمْ الرَسُولَ :© وَأَنْرَلَ إِلَيْهِ الْكتَابٌ بِالْحَقّ 





الحديث السادس: 


1313 (إلا وله أصل...) 
«الأصل»: ١‏ 
أي له حكم في كتاب الله إن كان من الأحكام الشرعية -» وكذلك إن كان 
من الموضوعات الخارجية» فإنّه أيضاً مذكور في القرآن - ولو بشكل كلي -. 
ويمكن أن يكون مذكوراً بشكل جزئي أيضاًء لكن في البطون التي لا يطلع 
عليها إلا الراسخون في العلم. 

الحديث السايع: 


وردت هذه الخطبة أيضاً في نهج البلاغة - باختلاف يسير - في موضعين”" -. 


الاستعارات والبيان الموجود في أول الرواية إلى قوله ##ِ (في النار 
ملبس»)» إشارة إلى أمرين : 

الأول: خلوهم من العلم والدين (إلى قوله 9 : تلظ من الحروب). 

الثاني: خلوهم من الرفاه والأمن (إلى قوله 182: وغور من مائها). 

فلا هم منعمون بالماديات ولا حظ لهم في المعنويات. 


)1( راجع توضيح نهج البلاغة: جك ص 6 وج”ء ص ك2 





بَابُ الود إلى الْكتَاٍ وَالْنّة ام 


عقوه 2 3 


0 أمُيُونَ عَنِ الْكِتّاب''" وَمَنْ أَنْوّلها"'. وَعَنِ الرَسُولٍ وَمَنْ أَرْسَلَهُ عَلَّى حِين 


] 11 


37 [ 


في 


][ 


مِنَّ الرْسل!" وطول لممون الاباك وا لقان نلعن ال 


(أميّون عن الكتاب...): 

«الأمي»: من لم ب القراءة والكتابة» نسبة إلى (الأه وذلك لأثة نا 
غلى حلي الأول كما ولد من أنه وقبل* مواضية إلى (آم القرى):! 
مكة. لكنّه بعيد هنا -. 

ولعل للأميّ معنيان: أحدهما : المسوب إلى (الأم)ء والآخر: المسوب إلى 
0 م القرى). 

0 يقال من أن النسبة إلى (أم القرى) يجب أن يكون بالمضاف إليه أي 
(قروي) كما هو القاعدة في باب النسبة» غير صحيح» لجواز النسبة إلى 
المضاف أو المضاف إليهء وإن كان النسبة إلى المضاف إليه أكثر. 

(عن الكتاب ومن أنزله) : 

تعدية الأمي ب(عن) لتضمينه معنى الغفلة. 


3 
يِ 


(على حين فترة من الرسل) : 

إشارة إلى قول تعالى: #يَأهْل الككب هَدَ جك رَسْولْنا بين لك عَلَ فَرَوْ يِنَ 
ل 

و«الفترة»): الفتور والانقطاع من الإرسال. ولذا يقال للكسل الفتر كقوله 
55 حون لكل وار لا يترون 7" , 

(طول هجعه من الأمم) : 


ا 0 - كابوله تعالى: وكاو ليلا سََ كن ما ل مر اند 


(انبساط من الجهل): 
«الانبساط»: الانتشار. 


.١9 سورة المائدة: الآية‎ )١١( 
.٠١ (؟) سورة الأنبياء: الآية‎ 
.١ا/ سورة الذاريات: الآية‎ )'( 


لان شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


وَاعْيِرَاضٍ مِنَّ الْفِثْئَيا' '» وَالْتِقَاض مِنّ الْمُبْرَما"", وَعَمّى عَنٍ الْحَقٌ وَاعْتِسَافٍ 
# 2 1 ٍ- 


م كمه [هآ] مره ماله اس نر" [4] عيَوكٌ ع أعه  ]٠١1‏ 12 
مِنَ الحور ؛ وَامْتِحَاقٍ مِنَ الدين ٠‏ تلظ مِنَ الحروب ٠‏ على حِينٍ 


و«البسط»: المد والتوسعة»ء كقوله تعالى: انه يَِمْظ ألرَرْقَ27 وقوله 
سبحانه : «لينا بَسَطتَ إِكَ يد إتَفتكنى»”" . 
[7]) (اعتراض من الفتنة): 
«العرض»: الإظهار. 
و«الاعتراض»: وقوعها في عرضهم أي في طريقهم. 
و«الفتنة؟: الضلال عن الحق. 
وفي نهج البلاغة (اعتزام من الفتن) أي غلبة الفتن عليهم. 
13 (انتقاض من المبرم): 
«المبرم2: المحكم. و«الإبرام»: الإحكام. كما يقال (النقض والإبرام). 
وأصل الإبرام هو في الحبل إذا فتل فتلا قويا. 
وكأنَّ المراد: زوال ما كان عليه الناس من النظام بسبب الشرائع السابقة» أو 
انتشار الفوضى بسبب ظلم الحكام وضعفهم. 
[1]4 (اعتساف من الجور): 
«الاعتساف»: التصرف اعتباطاًء ومنه الظلمء و«الجور»: هو الظلم 
[119 (امتحاق من الدين): 
«المحق» ‏ كما مرّ ‏ ذهاب الشيء كله حتى لا يُرى له أثر. 
]٠١[‏ (وتلظ من الحروب): 
«التلظى؟: اشتعال النارء وكلّما يَعْدَ الناس عن الدين الحق كثرت الحروب» 


.57 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.74 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


َابُ الرّدُ إِلَى الْكتَاٍ وَالنَة "١‏ 


ومو. ا > ١١‏ 0 موه 07 م2 مره خم مس 2 00 0 
اضفِرًار"''! هر من بِمَاضٍ جَنَاتِ 0-0-0 وَيُبْس مِنْ أَغْصَانِهَاء وَانْتِئَارٍ مِنْ 
# 


سمس مس سم( 2 ا مه 002 ]١5[‏ 0000 
ورقهاء. وَيَأْسٍ مِنْ ؟ نَمَرِهَا'” 1 وَاغورَار مِن مَايِهَا كَددٌ رَسَبت أَغلامُ 





:).. (على حين اصفرار.‎ ]١[ 
شروع في بيان خلوّهم من الرفاه والأمن» والجملة بدل من قوله: (على حين‎ 
1 تر‎ 

:).. (اصفرار من رياض جنات.‎ ]١١[ 
الرياض جمع روضة» والجنات جمع جنة» معناها متقارب» فيكون من‎ ١ 
إضافة الشيء إلى نفسهء ولعل المراد التأكيد.‎ 
؟ - ويمكن أن تكون الروضة أصغر من الجنة» والجنة مشتملة على عدة‎ 
روضاتء فتكون الروضة كالحديقة‎ 
أو سلخت الروضة من معناها فقصد بها الأشجار.‎ 
والاستعارة: لياق أن الدنيا كالشجرة إذا كانت مع دين كانت مشطرة‎ 
وذلكا للتقاط والتحياة والعنكة الع وده الدين قييله وإلا كانت‎ 
1 . بالعكس‎ 

[] (يأس من ثمرها): 
لأنَّ الدنيا إذا كانت مضطربة» لا تثمر الثمر المطلوب منها من التقدم والأمن 
و الرعاء. 

]1١:[‏ (اغورار من مائها): 
الاغورار هو ذهاب الماء في جوف رن يه تضم طلبه». كما قال 
تعالى: أو يِصَيحَ مما 0 تَنْتَطِيمَ ل طَنَا4”' بمعنى أن يصبح الماء 
ا ل رمعا بيت جنات السانانتة. 
وهذا كناية عن عدم النضارة والبهجة» ولعلّ هذا على نحو الحقيقة» فإِنَ 
الانحراف عن مناهج_ السماء يوجب جفاف الأنهار وقلة الثمار واصفرار 
الأعجارة وهذا "كنا أنه مريوظ بالآمون العبية» كذلك مرتيط بالتاهع» إن 


.6١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 





1م شرح أصول الكافي (ج١)‏ 
الْهُرّى1“''. مُظهَرَتْ أَغْلَامُ الرّدَى!"'؟. قَالدَنْيًا مُتَهَجَمَدَا"'! فِي وجوه أَمْلِهًا 
2 114 


- 


الدين يوسّع آفاق الفكرء ويضع المناهج الصحيحة؛» ويوجب التعاون» وكل 
ذلك موجب لعمارة الأرض. 

: (قد درست أعلام الهدى)‎ ]1١5[ 
هذا كالنتيجة لما سبق» فإنْ الفترة والغفلة والهجعة والجهل وسائر. ما ذكرء‎ 
تنتج اندراس أعلام الهداية.‎ 
و«الدروس»: المحو والانمحاء»ء ويقال لقراءة الكتب الدرسء لأنْ الكتاب‎ 


و«الأعلام» جمع عَلَّم وهو ما يدل على الشىء» فالمعنى أن دلائل الهدى 
قد بليت. 


: (فظهرت أعلام الردى)‎ ]١[ 
أي رايات الضلال الموجبة للهلاك.‎ 
والفاء للتفريع» وللإشارة إلى أنَّه متى زالت أو بليت رايات الحق تظهر‎ 
رايات الباطل الموجبة للهلاك والشقاء.‎ 

[17] (فالدنيا متهحّمة): 
من الهجوم وهو الدخول بغتة» وقد يكون بمعنى التهدّم أو انهدام البيت» 
فالمعنى الدنيا تهجم على أهلها كهجوم العدو, أو أنها منهدمة على وجوه 
أهلهاء فالمراد ملاقاتها لهم على غير الوجه المأمول لهم وعلى غير ما 
يتمنون. 
وفي نهج البللاغة وبعض النسخ (متجهمة). من «التجهّم' بمعنى الاستقبال 
بوجه كريه وعابس. 

[14] (مكفهّرة): 
«الاكنهران: العبوس وعو القيضن الكتبكرارا. 


بَابٌ الرّدٌ إِلَى الْكِتَابِ وَالِسّنَةٍ نين 





الا َه 5 000 2 2-7 5 22 - - 
مُذْيِرَةٌ عد عو قبل 51-1 ]١‏ 2 تَمَرَتهًا ال 1 “كل و ابيا ال 11 كل و شِعَارُمًا 

5 *؟” 7 - مه 6 *" ممعى عماس اه [5؟ و 
الْكَرْفُ ؤي1؟؟] ارما التق ل مَرْقْتَمْ كل مُمَرّقِ! ١‏ قت عَيُونْ 


[1] (مدبرة غير مقبلة): 
«إقبال الدنيا): : كونها على وفق المراد» بتوفر فر الخيرات» وراحة البال» 


ونحوهما . 
واإدبارها»: أن لا تكون على وفق المراد» كقلة الخيرات وكثرة المشاكل. 
]١[‏ (ثمرتها الفتنة) : 
فإِنَّ المناهج إذا انحرفت كدُّرت الفتن والاضطرابات» وانحرافها بسبب تسلط 
الظالمين وفقدان الأنبياء والأوصياء. 
[3)] (وطعامها الجيفة): 
أي الدنيا على غير المراد منهاء فأكلها مضر ونتاجها أضرّء و«الجيفة» ما 
أنتن من اللحم» وقد يُطلق على مطلق الروائح الكريهة. 
«الشعار) الثوب الملاصق للجسمء ولانه تلفق اتيز سمي الشعان» 
والمعنى أن الخوف ملازم للناس نافد في أعماقهم ملاصق لقلوبهم, وذلك 
لذن اضطراب المناهج يوجب خوف الناس بعضهم من البعض. 
[7] (ودثارها السيف): 
«الدثار» هى الملابس الظاهرة التى تلبس فوق الشعار» وقد يطلق على مطلق 
ما يغطى به الإنسان نفسه كاللحاف ونحوه. 
فالمعنى أنَّ المجتمع إذا كان خائفاً يحمل السلاح وقاية للنفس من الأعداء. 
فحاصل الأمر أنّه في الجاهلية قلوب الناس خائفة وهم يحملون السلاح 
دائما ليحفظوا أنفسهم وليدافعوا عنها. 
]١:[‏ (مرّقتم كل مُمَزّق) : 
«الممرّق؛ مصدر بمعنى التفرّق كالثوب الذي يمرّق فتتفرق قطعه. والمراد 


سن شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


- 


أَهْلِهًا'“"'. وَأَظْلَمَتْ عَلَيْهَا آََامُهَاا'", قد تَطَعُوا أَرْحَامَهُمْء وَسَمَكُوا 
دِمَاءَهُْء وَدَفَنُوا فِي الثْرَاب الْمَوْؤُودَة”""! بَيْتَهُ1*" ِنْ أَرْلَادِِمْ؛ يَجْثَارُ 


تشتت قلوبهم»ء وكذلك تفرقهم في البلدان من الخوف أو القحطء كما قال 
تعالى : لمَجعلنَهُمَ لدبت وََرَقََهُمَ كن مُمرّي4”"' أي فرقناهم تفريقاً كاملا . 
فمعنى الحديث تفرقتم ومزقتم تمزيقاً كاملاً. 
[5؟] (وقد أعمت عيون أهلها): 
الضمائر راجعة إلى الدنيا. 
17 (أظلمت عليها أيامها): 
ضمير عليها راجع إلى الدنياء ولكن المراد ظلمة الأيام على أهل الدنيا. 
[/ا؟] (الموؤودة بينهم) : 
فالموؤودة البنت اعدو حية خوفاً من العار أو الفقرء قال تعالى: ظوَإدًا 
م سيك به 5 0 وسؤالها تبكيتاً لقاتلهاء وكما قال تعالى: 
«رَإكا مْيْرَ أَعَدهُم بالق ظل وَجَهُهُ موا وهر كيلم (0) يتور من م من سوه 
ا أبشيككه. عل هوب أذ يدهم في ا 0 
غيظاًء وقال سبحانه: طوَإدًا بيّرَ أَحَدّهُم يما صَرْبَ للحن متلا 1 10 
0 هو كطلية 7 وقوله مثلاً المراد به 0 يف إن الولك يق آيات 
حيث كانوا يقولون إِنَّ الملائكة بنات لله وهذه الأصنام كاللات والعزى ومناة 
فناكل للف الملايكة بتكنا ف السين*. 


1141 (بينهم): 
البينهم) إما متعلق بالدفن أي دقئوا ب بينهم الموؤودة. وإما متعلق بالوأد ولكن 
بتضمينه معنى الشيوع أي وأدوا وشاع 6 بيلهم . 


.١5 سورة سبا: الآية‎ )١( 

(؟) سورة التكوير: الآيتان 8. 

(؟) سورة التحل: الآيتان 04 505. 
(4) سورة الزخرف: الآية /ا١.‏ 

(0) 


التبيين: ص ١غ‏ 6. 


َابُ الود إِنَى الْكتَابٍ وان 0 


دُونَهُمْ؟" '! طِيبُ الْعَيْشلٍ!' " وَرَفَاهِيَة خُفُوضٍ 41117 ل يحون وال 


واب وَلَا انون تن الل مِنه ا 1 أَعْمَى 5 سم] و 
[9؟] (يجحتاز ا 

ا بمعنى المرور» أق الطيب والرفاهية لا تلبث عندهم فهم في 

وفي نسخة (يختار) من الاختيار أي الطيب والرفاهية تختار غيرهم. 

وفي نسخة (يحتاز) بالحاء والزاي» من التحيّز وهو التمسك والتجمع أي 
[10 (طيب العيش): 

وفى نسخة «طلب العيش»). 
[*] (رفاهية خفوض الدنيا): 

أي الرفاهية الناشئة من سهولة تناول الدنيا والوصول إليها. 

و«الرفاهية»: السعة والخصب فى المعاش وسائر أمور الدنيا. 

إليها وعدم صعوبته» كالفاكهة الدانية كما قال تعالى : ريه ا 
[؟”] ( لا يرجون... لا يخافون. ..): 

أي لا يعرفون العقائد الحقة» فإنَّهم وإن كانوا يعتقدون بوجود الله ولكنّهم 

كاتوا مادكلا فر سات العتائتت 
['”] (أعمى نجس): 

«أعمى»: أي جاهل ضال لعدم معرفته. 

لالنجس»: الرجسء كقوله تعالى: #إِنّمَا المتراوت "7" . 

وفي نسخة (نحس) من النحوسة» أي الشؤم» كقوله > في يوم تين م تمر 774 . 
)١(‏ سورة الحاقة: الآية /ا1؟. 


(') سورة التوبة: الآية 754. 
(؟) سورة القمر: الآية .١9‏ 





كن شرح أصول الكافي (ج١)‏ 
35 7 0 كا 0 هكس مياه 2 ٠‏ 211 ه. - 
في النارٍ للا 1 ءَهُمْ ل ما في الصّحَفي الآأراة 0 وتصديق 


وفي أخرى (بخس) أي ناقص الحظء كما قال تعالى: «ولا بَبْحَسُواْ ألتاسّ 
أشْيَآء هم" . 

[:”] (مبلس): 
من «الإبلاس»: أي القنوط من رحمة الله تعالى» كقوله تعالى: «إوإن كانواأ 
من قل أن بزل عليهم ين قو لمئييت4'" أي من قبل أن ينزل عليهم 
المطر قبل السحاب كانوا قانطين» ومن المادة نفسها «إبليس» لأنه قانط من 
رحمته تعالى. 

[5] (فجاءهم بنسخة ما في الصحف الأولى): 
أي المطالب التى كانت فى الكتب السماوية السابقة» موجودة في القرآن 
الكريمء وذلك لان ادير واحد كما قال تعالى: #إنَّ الك مر َس 
القت م" "والععاين الحقه واحدة “دكن الأسناء والكني» السدارية تاوت 
بهاء نعم قد تختلف الشرائع أو بعض الأحكام وتلك في الأمور الفرعية. 
و«النسخة» أصلها من النسخ» وهو ذهاب الشيء وإبطاله كما يقال نسخت 
الشمس الظل أي أذهبته وأبطلته» وحيث إن الكتاب الجديد يحل محل 
الكتاب السابق لذا سمي بالتسخة» ونقل الكتابة أيضاً يسمى بالسخ لأن 
الكتابة الجديدة تحلّ محل سابقتها . 
ومنها نسخ الآية كما قال تعالى: ما كَنسَخْ ين ءايه آز نُنِيهَا تأت ير ينآ 
و ينوي . 
ويحتمل أن يكون المراد بالنسخة : النسخ» أي جاء بالقرآن الناسخ للكتب السابقة . 
(الصحف الأولى) : 
أي الكتب السماوية السابقة كما قال تعالى: ظإِنَّ هذا لَتى أَلسُّحُْفٍ الأول ©©) 


.685 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.49 (؟) سورة الروم: الآية‎ 

(؟) سورة آل عمران: الآية 19. 
(4) سورة البقرة: الآية .٠١5‏ 


بَابُ الود إلى الْكتَابٍ وان م 





3 سوس ميمه 000 وامه لس 2-00 سم 
الذي بَيْنَ يَدَيْوا' "' وَتَفْصِيل الْحَلَالٍ مِنْ رَيْبٍ الْحَرَام!"". ذَلِكَ القُرآن 





ححفٍ إِبَرِمَ ومُوم04'' وقوله: لمحف إِبَرهِمَ وثو» من باب المثال أي مثل 
صحف إبراهيم وموسى . 

[3" (تصديق الذي بين يديه) : 
أي القرآن يصدق الكتب السابقة» كما قال تعالى: طمُصَّدَّكًا لما بيت يِدَيْه 
مِنّ لصحتب وَمُهَيْوًا عَو!"؛ وكل أمر سابق يُنتظر أن يأتي شيئاً بعده, 
يقال له إِنَّه بين يدي اللاحق» فالتوراة بين يدي القرآن. لأنّها سابقة وكان 
ينتظر نزول القرآن بعدهاء فحاصل معنى بين يديه: أي قبله. 
وتصديق القرآن للكتب السابقة: 
إن تجعكى أن القراة انومه الوا كفن ساود تكله من اله ان وود 
المطالب العقائدية التي فيهاء وكذلك التشريعات ولكن مع بيان نسخ بعض 
تلك الأحكام التشريعية» كما قال تعالى عن لسان عيسى 2 : لوَمْصَيَْكًا لِمَّ 
بتكت يدق مرت الرئة وَلمُصِلّ آحكُم بَنل ارد حْرْم كحطْ4 7 . 

[] (تفصيل الحلال من ريب الحرام): 
كما قال تعالى: #وَمّد فَصَّلَ كم ما حَرّمٌ 742 وقال سبحانه: «#وَبَفْصِيلَ 
وهذه الأمور الثلاثة مرتبة» فالقرآن الكريم: 
١‏ نسخ الكتب السابقة. 
حيدق انبا كني مساوية وان بطاننها صحيح - وإن نسخ بعضها -. 
٠‏ - بِيّن الحلال والحرام مفصلاً. 


سورة الأعلى: الآيتان ١4‏ - 15. 
سورة المائدة: الآية /5. 


(0) 

(0 

إفة سورة آل عمران: الآية 6 
(؟:) سورة الأنعام: الآية .١١9‏ 
)02( 


سورة يوسف: الآية 1١‏ 


فدلا شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





قَاسْتَئْطة ا طق 113 أخيتك عزدة" ْ5] ٠‏ إن فيه عِلْمَ مَا مَمَ 0 


وَعِلْمَ مَا تي إِلَى يَوْم الْقِيَامَا' *'» وَحُكُمَ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيَانَ ما أَصْبَحْثُمْ فيه 





["] (فاستنطقوه): 
أمر تعجيزي» أو إِنَّه أمر حقيقي ثم بين كيفية الاستنطاق وشرطه ومعناهء أي 
استنبطوا منه الأخبار والأحكام. 

[4] (ولن ينطق لكم): 
فيه إشارة إلى أن استنباط تلك الأحكام والأخبار لا يمكن إلا بواسطة بيان 
الحجة من أهل البيت ني فأشار إلى نفس الشريفة» ودعاهم إلى التعلّم فك 
كما قال تعالى: «يا يَمْكمُ تَلْوِية: إِلّا مد لين في الْيذريه”' والراسخون 
في العلم هم ثابتو القدم فيه لكثرة علمهم؛ وينحصر ذلك في الرسول وأهل 
بيته (عليه وعليهم السلام). 
وقال سبحانه : #ولْوردُوه للك أل الأخره مب مه أبن ستليطوله مني 14" 
وأولو الأمرهم أصحاب الأمر الذين عيّنهم الإبيون 0 والاستنباط : الاستخراج. 


]5٠[‏ (أخبركم عنه): 
استئناف» لبيان أنه هو الذي يستنطق القرآن. 
وكما قال تي فى خطبة أخرى”؟: «ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا 
الذي نقضه. ولن تتشكا به حتى تعرفوا الذي نبذه» فالتمسوا ذلك من عند 
أهله؛ فإِنَّهُم عيش العلم وموت الجهل» والمعنى (فالتمسوا ذلك) أي العمل 
بالكتاب» والمراد العلم بمقاصد الكتاب. 
وفي نهج البلاغة”؟؟ (ولكن أخبركم عنه). 


[41] (علم ما مضى وعلم ما يأتي. ..): 
أي الأخبار والحوادث التي عَرّت والثي ستاتي: 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية ل. 
(؟) سورة النساء: الآية 81. 
2( 
0 


توضيح نهج البلاغة ج؟ ص7517 - 7548. 
توضيح نهج البلاغة: ج؟" ص477. 





َابُ الود إِلَى الْكتَابٍ وَالطْنة 0 





سور ير 2 4] عو معو 0 .[#:؛] 
تَخملمُون”"*1. قَلَْ سَألتُمُوني عَنه لَمَنْمك1**1. 


م - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الْجَبّارِِ عَنِ ابْنِ نَضَّالٍِء عَنْ 


حَمَادٍ بْنِ عُنْمَانَ عَنْ عَبْدٍ الأغلى بْنِ أَعْيّنَ كَالَ: 


- 


سَمِعْتُ أبَا عَبْدٍ الله 8 يَثُوَلُ : نَدْ وَلَدَنِي رَسُولُ اللَّوا'! يه وَأَنَا 


[41] (حكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون): 
لعل الجملة الثانية (حكم ما بينكم) تأكيد للأولى (بيان ما أصبحتم. ...). 
أو أن الأولى يراد بها تنظيم شؤونكم بالأحكام الشرعية» والثانية في 
الموضوعات التي تحتاج إلى القضاء. 
أو العكس بأن تكون الأولى في القضاءء والثانية في الأحكام الشرعية لأنّها 
محل الخلاف بين الناس. 
والحاصل : أنْ في القرآن الأنباء» والأحكام الشرعية» وفصل الخصومات. 
]ار اإقلقالعيوي :2 
قيل استعمال كلمة (لو) للإشارة إلى فقد من يسأله عن هذه الأمور كما قال ا : 
«إن ههنا لعلوماً جمة لو وجدت لها حملة)”""2؛ ومن شقائهم ما روي أنه 
قال 2 : «سلوني قبل أن تفقدوني» فسأله أحدهم عن عدد شعرات رأسه. 
مستهزثاً بالإمام غليلة فأجابه 2 إنَّ في أصل كل شعرة شيطان يلعنه”" . 
الحديث الثامن: 


13 (قد ولدني رسول الله) : 
هذا التمهيد لبيان أنَّ علمه من علم الرسول كك كما أنَّ الولد يتعلّم من أبيه 
لكثرة مغاشرتة له؛ ولذا قالوا (ا, بن العالم نصف العالم)؛ وفي الحديث دلالة 
على أنَّ ولد البنت ولد حقيقة. 
كما أنَّ الولادة هنا تشمل الولادة الجسمانية والولادة الروحانية» فإنَّ 


2 


١66 كامل الزيارات: باب 1ك ص‎ (١ 


55 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








أَغْله!"! كِتَابَ اللَّهِ وَفِيهِ بَدْءُ الْكَلْقِ1"". وَمَا هُوَ كَائِْنٌ إِلَى يَْم الْقِيَامَةَ ' 
٠‏ ّذ- - سل 0 5 هه م داكي م َ 3 ايه ل 
وَفِيهِ خَبَرٌ السَمَاءٍ وكير الأرضن! ؛ وخير الْجَنْةِ وَخْبَرْ الثار3" أ وَخَبَرٌ ما 





نسبه غ8 يرجع إليه َوه كذلك علمه يرجع إلى علمه؛ فهو وارث علمه كما 
أنه وارث ماله. 


[] «وأنا أعلم. . .): 
الواو إما للاستعناف» أو أنْها حالية وعليه تكون دلالة على أن هذا العلم من 
حين الولادة أي (ولدني رسول الله وك والحال أني أعلم...)؛ وليس ذلك 
محال فقد أتى الله بعض أوليائه ذلك كما قال عيسى 846 : <«إنْ عبد أله 
َاتَليَ الكتبَ وَبَعَك بَي7" مع أنّه كان في المهد صبيأء وكذلك يحيى نل 
قال تعالى : «وَءَاينَهُ كلدم مَيرِكاك”" . 
[“]1 (وفيه بدء الخلق): 
أي في الكتاب خبر كيفية إنشاء الخلق» من خلق نور الرسول 6ه وأهل 
بيته 46» وخلق الملائكة والماء ونحوهاء ولعل المراد كل المخلوقات التي 
ُلقت في الماضي بقرينة قوله فيما بعد (وما هو كائن). 
[:]1 (وما هو كائن..الخ): 
أي الموجودات التى تخلق فيما بعد. 
وهذين المقطعين إشارة إلى علمه بالمخلوقات أجمع ما خلقت وما ستخلق. 
[1]5 «(وفيه خبر السماء...): 
بعد أن ذكر المخلوقات وأنَّه عالم بهاء ذكر 8# أنه عالم بأخبار المخلوقات 
أيضاً سماوية كانت أم أرضية. 
[] (وخبر الجنة وخبر النار): 
بعد أن ذكر علمه بالمخلوقات وأخبارهاء ذكر 88 أنه يعلم علم العالم 
الآخر وما ستؤول إليه المخلوقات ومصيرها. 





)3( سورة مريم: الآية الو 
(؟) سورة مريم: الآية .١7‏ 


بَابُ الرّدٌ إِنَى الْكِتَابٍ وَالِسّنَةٍ 5١‏ 








14[ 


]4 


و - م .> ا ل 2 م 4 23 َ 7 

خَبَرٌ مَا هُوَ كَائْنٌ”"ء ألم ذَلِكَ كما أَنْظرٌ إِلَى كفي إن الله 
شن 1 41] 

فيه تيان كل شئء 


هذا من قبيل ذكر العام بعد الخاصء فإنَّه 288 ذكر علمه: 

١‏ بالمخلوقات. 

. بأخبارها‎ - ١ 

أن متصيرها .من الجنة بوالتان: 

بعد ذلك ذكر ما يعم جميعها تأكيداًء فقال خبر ما كان وخبر ما هو كائن. 
(أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي): 

أي واضح لي لا لبس فيه ولا يحتاج إلى إعمال نظر ونحوهء بل كلها من 
العلوم البديهية. 

(إن الله يقول. ٠٠‏ الخ: 

هذا دليل لما قبله. فإنه: 

أولاً: يبت وجود كل شيء في القرآن» و«التبيان» البيان الواضح 

وثانياً : تيع عل ابعص ل ل 
لكل شيء فيه لغواًء تعالى الله عن ذلك. 

وثالثاً: ومن أولى من رسول الله و لمعرفة ذلك التبيان» فلا شك أنه علق 
كان عالماً بكل ما في القرآن» وبعد الرسول وك ورثته وهم الأئمة 4ل. 
ومن نافلة القول: 

أنَّ بعض العامة ومن تبعهم من ضعاف التُفُوس من الشيعة ‏ يستنكرون 
معنى هذا الحديث. 

مع أنه ورد في أصمٌ الكتب عندهم أنَّ بعض الصحابة كان يعلم بما كان وما 
هو كائن. 

فمنها ما رواه البخاري ومسلم. 

فقد روى البخاري في (القدرء وان أمْر أله هدر مَقَدُويَا)7 . 





جا شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





4 عِدَّة مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَىء عَنْ عَلِيٌ بْنِ النقْمَان 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ : بن جاب عَنْ أبِي عَبْدِ اللَِّ نل كَالَ : كِتَاتُ الله فيه نبا ما ك1 


2ه مم رم 





(خطبنا النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم خطبة» ما ترك فيها شيئاً إلى قيام 
الساعة إلا ذكره» علمه من علمه وجهله من جهله) الحديث. 
وروى مسلم في (الفتن وأشراط الساعة): 
(صلى بنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا 
حتى حضرت الظهر فنزل فصلىء ا عب لماي لوديا حل مير 
العضن ٠‏ ثم نزل فصلّى» ٠‏ ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس» لا ا نما 
كان وما هو كائن» تأعلمنا أحفظنا). 
وروى مسلم أيضاً في (الباب المذكور): 
(قام فينا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم مقاماً ما ترك شيئاً يكون في 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث بهء حفظه من حفظه ونسيه من نسيهء 
قد علمه أصحابي هؤلاء) الحديث. 
ولعلّ اختلاق أمثال هذه المرويات في الصحابة » لأجل التغطية على فضائل 
أهل البيت تي أو لنقض فضائلهم ني ففي الوافي'"2: 
ويُروى عن ابن عرفة المعروف بنفطويه «أنَّ أكثر الأحاديث الموضوعة في 
فضائل الصحابة» افتّعلت أيام بني أمية» تقرباً إليهم بما يظنون ع برهسون 
بها أنف بني هاشم». 
وسيأتي بعد قليل ما رواه المدائني بهذا المعنى. 

الحديث التاسع: 


]0 (نبأ ما قبلكم): 


أي أخبار الأمم السالفة» وكذلك أخبار المبدأ والملائكة والرسل والكتب. 





.58١ الوافي: ج١ء ص‎ )١( 





بَابُّ الود إِنَى الْكِتَابٍ وَالسْنَةٍ ولجنا 





ئً خَبَرٌ ما بَعْدَكُه! "أ وَتَمْ فَضْل مَا بَيدك7" وَنَحَنٌ 1 


0 أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَّدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَالِدِ. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ 


0 - 


0 سيف بْنِ عَجِيرَةء َنْ أبي الْمَفْرَاء عَنْ سَمَاعَةٌ » عَنْ أبي الحَسّنِ 


زيي1"؟ ئاز قَالَ: 0 شَيْءِ في كِتَابٍ الهو وَسَنَةٍ 0 1 


[]1 (وخبر ما بعدكم) : 
قَما سيجري في الأمم الللاحقة» وكذلك أخبار المعاد والحساب والجنة 


والنار وأمثالها . 
[*]1 (فصل ما بينكم): 
الأحكام التي تفصل في الخصوماتء, وكذلك عامة الأحكام الشرعية لأنها 
مما قد يختلف فيها الناس فكلمة الفصل تكون للقرآن الكريم. 
[1 (نحن نعلمه): 
أي نعلم كتاب الله بهذه التفاصيل المذكورة. 
الحديث العاشر: 


: (أو د تقولون فيه)‎ ]1١[ 
أي هل تحكمون فيه بآرائكم حيث إِنَّه لا يوجد فيه حكم؟‎ 
وفي نسخة (أو يقولون فيه) بمعنى هل أنْ الناس يقولون إِنْ كل شيء في‎ 
القرآن وليس كذلك.‎ 


ف وا الك الا 
بَابُ اخْتَلافٍِ الحَدِيثِ 


١‏ عَلُِ بن إنزاهيم بن اشم عَنْ أَبِيو عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عِيسَىء عَنْ 
رام بن هُمَر الْيَمَانِي عن بان بْنِ أبِي عياض عَنْ سُلَيْم بْنِ يس الهلالي 


قَالَ: قُلْتُ لِأمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ لكلا : اك سَمِعْتٌ من لما نَّ وَالْمِقْدَاد وق 3 
َ« مم - ٠‏ َ. 

شَيْئاً مِنْ تَفْسِيرٍ الْقُرْآن وَأَحَادِيِيفَ عَنْ 3 نبي الله وني غَيْرَ مَا فِي أُيْدِي الناسٍ ء 

َم سَوِعْتُ مِنْكَ تَصْدِيقَ مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ. وَرَأَيْتُ في أَيْدِي الئاس أَشْيّاء كثيرَة 

مِنْ تَفْسِير الْقُرْآنِ وَّمِنَ الْأَحَادِيثٍ عَنْ نَبِيَ الله 86 أَنْتُمْ تُكَالِفُونَهُمْ فِيهَاء 


وتَرْعْمُونَ أنَّ لِكَ كُلَهُ بَاطِل؛ أَكترَى النّاسَ يَكِْبُونَ عَلَى ر سُولٍ الله و 
مَتَعَمُدِينَ, وَيَفْسُرُونَ الْقرْآنَ يأرَائِم؟' قَالَ: تَأَفْبَلَ عَلَىَ كَقَالَ: كد مالك 





الحديث الأول: 


313 (إنَّ في أيدي الناس): 
قبل أن يجيب الإمام :82 على السؤالء قدّم مقدمة إلى قوله ن: (ثم 
كذب عليه من بعده)» تمهيدا لبيان سبب اختلاف الحديث. 

[11 (حقاً وباطلاً. وصدقاً وكذباً): 
الفرق بينهما من وجوه: 
١‏ أن الحق والباطل يرتبطان بالواقع ‏ سواء كان خبراً أم لا مثلاً التوحيد 
حق وتعدد الالهة كذب. 
والصدق والكذب يرتبطان بالخبر عن الواقع ككون الرسول وي قال كذا أم 


لم يقله. 


بَابُ اخْيلَافِ الْحَدِيثِ م 





ٍ- 5 م0 م سا صم اس رعرع ه عرمه 8 
وَنَاسِخْاً وَمَنْسُوخاًة1". وَعَامَاً وَخَاصَاٌء وَمُحْكَماً وَمُتَشَابِها؛*'. وَحِفَظا 





]"[ 


][ 


؟ ‏ فرق اعتباري . 

فيقال للخبر المطابق للواقع: (صدق) لأنّه مطابق للواقع» و(حق): لأنّه هو 
الواقع 

* - الحق والباطل في الرأي» والصدق والكذب في القول. 

الحق والباطل عام للقول والفعل» والصدق والكذب في القول فيكون 
من قبيل ذكر الخاص بعد العام. 

(نانضا ومتسوحه): 

«الناسخ» ما أزال الحكم السابق بأن بِيّن انتهاء أمده ووقته. 

و«المنسوخ» ما انتهى أمد حكمه وزال. 

(محكماً ومتشابهاً) : 

«المحكم): هو ظاهر الدلالة على معنى بحيث لا يحتمل غيره من المعاني 
وكان محفوظاً من النسخ أو التخصيص ونحوهاء وأصله في اللغة هو 
المضبوط المتقن. 

«المتشابه»: هو المجمل الذي يشتبه المراد منه. 

وفي التبيين'2: وهذا طبيعي أن يقع التشابه في الكلام البليغ . 

وفي التقريب”'"'2: «والمتشابه هو الذي يحتمل وجهين أو وجوهاً مما سبّب 
عدم إدراك الناس كلهم لهاء وام يؤتى به إما امتحاناً حتى يعرف المؤمن 
من المنافق» أو لتقريب المطلب إلى أذهان الناس الذين لا يدركون 
الحقائق»؛ ككثير من آيات الصفات ونحوها كقوله سبحانه: إل را 
ازرة7" 2 حيث أريد التفهيم من أن المؤمنين ينظرون إلى رحمة الله أو 
كقوله: «ثمّ اتوي ِل 7 أو لأن اللمطلب :ديق :لتحيل :يعض 





التبيين: ص١5.‏ 
التقريب: ج١‏ ص؟١"7.‏ 

سورة القيامة: الآية 15؟. 
سورة البقرة: الآية 79. 


وم 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


اه 
8 


وَوَهَماأ*". وَقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولٍ الله 6ك عَلَى عهْدوة'' حَنَّى قَامْ 
خَطِيباً فَمَالَ: أَيُّهَا النّانُ ند كَثْرَتْ عَلََ الْكَذَابَة"', فَمَنْ كَذَّبَ عَلََ 





[ه] 


]11 


7 [ 


العقول كآيات الجن والشيطان مما لا يتحملها عقل من ألِفْه المادة فيشتبه 
َتَسِيبُة2"7. أو غير ذلك. 

والمتشابه مما لا بدَّ منه في الكلام الراقي» انتهى. 

(وحفظاً وهنا ): 

«الحفظ»: ما كان موافقاً لما سمعة أو رآه مع يقين الراوي. 

و«الوهم»: ما شك فيه أو غلط فيهء حتى إذا كان قاطعاً عند النقلء 
والماضي «وَهمَ) ‏ بالفتح ‏ إذا ذهب الوهم إلى شيء وهو يريد غيره. 
و«وَهِم» ‏ بالكسر ‏ إذا غلط وسهى . 


(وقد كذب على رسول الله في عهده) : 

ولعل ذلك بسبب كثرة الأعداء المتريصين والمنافقين وهؤلاء كانوا يكذبون 
على الرسول و لأجل الإضرار بالرسول وبالإسلام؛ وكذلك كثرة النفعيين 
الذين كانوا يريدون الوصول إلى مآربهم ومصالحهم عبر الكذب على 
الرسول وك وحيث إن الناس ينصاعون إلى الدين أكثر من غيره» فالداعي 
إلى الكذب في الدين لأجل المصلحة عند غير المتورعين أكثر. 

(الكذابة) : 

فيه وجوه: 

١‏ صيغة مبالغة» والتاء للتأنيث» فيكون المعنى كثرت الجماعة الكذابة. 

1 مصذر بمعنى المفعول. 5 كثر علي الكلام المكذوب. 

“ - أن يكون بكسر الكاف وتخفيف الذال مثل كتابة» مصدر أي كثر علىّ 
الكذب. 





.51/ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


بَابُ اخْتالافِ الْحَدِيثِ نض 


َه ار 
١‏ 


سَعَسّد 14/5 0 مَفْعَدَه1' ' مِنَّ النّارِ 3 م كُذِبَ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدو وإنما 
0 م 5 اننا 


0 لاي يع 2 114 م رم 
من أربعةٌ لَيْسَ لَهُمْ حَامِسٌ : رَجُلٍ مُنَافِتٍ يُظهِرٌ الْإيمَانَ '' مُتَصَنْع 





143 ككذب على متعمداً): 
أي لا عن وهمء فإنه قد يعذرء إن لم يكن مقصراً. 

[1]4 (فليتبوأ مقعده): 
قد مرّ معنى ذلك» وهو أمر بمعنى خبرء كنايةً عن أنه يستخف بكذبته هذه. 
قوله: (إِنّما آناكم الحديث من أربعة): 
التقسيم هو: أنْ الراوي إما صادق وإما كاذب» والصادق قسمان؛ والكاذب 
قسمان» فالأقسام أربعة: 


الكاذب ع( غير تحرج عن الكذب 


() غير عالم بالنا 

' عير غالع بالتاسج 

الصادق 0 عالم بالتفاصيل من الناسخ والخاص وغيرهما 
الصنف الأول 


: (رجل منافق يظهر الإيمان)‎ ]٠١[ 
«يُظهر)ا وصف توضيحي للمنافق» لأنّه من يبطن الكفر ويظهر الإسلام» وهذا‎ 
يعامل في الذنيا معاملة المسلمين» وفي الآخرة معاملة الكفارء قال تعالى:‎ 
. طإنَّ أَلْكَفِتِنَ فى ألدَرَكِ الْأَسْكلٍ من ألتَاري”"‎ 

]١١[‏ (متصنع بالإعساوم: 
«التصنع»: التكلّف» لأنّ من يظهر ما لا يعتقد به يصعب عليه ذلك» بل 
يكون متكلفاً في إظهاره. وأصله من الصنع حيث إِنَّ المنافق يصنع لنفسه من 
دون أن يكون في الواقع مييلما: 


.١465 سورة النساء: الآية‎ )١( 





ده 02 ص عه ل - 5 22 2 2 - - 
يَكَأنه1"! ولا 1" أ نْ يَكْذِبَ عَلَى رَسُولٍ الله وه مُتَعَمّداً؛ فَلَؤْ عَلِمَ 
3 7 4 9 هه مةء 00 - .0 كسا كاوه 0 كاه 

التاس أنْهُ ا يصَدَقُوة وَلَكِنَهُمْ الوا هَذَا قَدْ 

- 4 5 ٍ-- 04 ره لق ا عاو م 1 

وين سول الله ل وَرَآه وَسَمِعٌ يك ا وَأَخُدوا عَنْه وَهُمْ لا يعرفون ل 


َه 2 و سمو مير سمس 


وقد أُخبَره الل عَنِ الْمُتَافْقِينَ ما أَخَبَرَةُ وَوَصَفَهُمْ بما وَصَفَهه!11! فَقَالَ ََ 


3 (لا يتأنّم): 
أي لا يعترف بالإثم» فلا يعتبر الكذب على الرسول وه إثماء فلا يخاف منه. 

11 (ولا يتحرّج) : 
«الحرج»: ضيق الصدر وهو أمر نفسي. 
والمعنى لا يشعر بالحرج من الكذب؛ عكس المؤمن الذي يشعر بالإثم 
والحرج من المحرمات. 

: (ورآه وسمع منه)‎ ]١[ 
عطف تفسيري على (صحب»»؛ ويمكن أن تكون الصحبة أعمّ منهما فالأعمى‎ 
كابن 3 مكتوم صحابي» وأيضاً من أسلم بحضرة الرسول و وإن لم يسمع‎ 
منه شيئاً فإنَّه يطلق عليه الصحابي‎ 
وإنّما ذكر الرؤية والسمع لأنّهما الطريق إلى الرواية» فينقل ما رآه من‎ 
الرسول يو أو سمعه منه.‎ 

[15] (وهم لا يعرفون حاله): 
حيث ظنوا أنَّ الصحبة تعصم الصحابي من الكذبء مع أنَّ القرآن يشهد 
بكذب بعضهم. 

[17] (وقد أخبره الله. .. الخ): 
أي أخبر الله الرسول ي#كْ عن حال المنافقين وصفاتهم الذميمة» وفي ضمن 
الكشف عن سوء أحوالهم أخبر الله تعالى عن صفة الكذب فيهم كقوله تعالى : 
«وألهُ يِنْبَدٌ إِنَّ ألْمتْقِينَ لَكَدْبوْنَ» وذلك لأنَّ لسانهم يخالف قلبهم «أعحَدوأ يطب 
جْنَُ» أي وقاية لحفظ مالهم ودمهم #حصَدُ فَصِدُوأ عن سَبِيلٍ م7" . 


)١(‏ سورة المنافقون: الآيتان ١‏ ؟. 


بَابُ اخَتَلَافٍ الْحَدِيثِ نا 


6 حل عر ل َ 00 1 21 
وَجَلَّ : جزلا نَم تيئك تحاف وَإن يلوأ عوطم © [المتافقون: :]. ٠‏ ثم 


- 


بَقُوا بَعْدَهُ كَتَقَرَبُوا إِلَى أَئِمَّةٍ الضَّلَالَةٍ وَالدّعَاةٍ إِنَى الثَار"*'! بِالرُورٍ وَالْكَذِبِ 


0 . (وإذا رأيتهم تعجبك.‎ ]1١١/[ 
في التبين”: 0 0 َم يك 3 لتتافة» 1 7 1 إن يَتولأ»‎ 
2 34 
كد 7 أسيدت إلى الحافيل: لها 0 00 فارغة لا‎ 
تتمكن من القيام بنفسهاء فهم أشباح خالية عن العلم والإيمان.‎ 
0 فهل يتوقع الإنسان بعد ذلك من أمثال هؤلاء الصدق‎ 
ينقلونه عن النبي كلك: تارف جميل بيقة القلوب كما تال جتتيشك‎ 
37 3 اجسائهم». 000 ا كال نينا نه : دن روا‎ 
011117 
وفي الوافي”" عن ابن العتائقي أنه نقل عن المدائني في كتاب (الأحداث): «أنَّ‎ 
معاوية كتب إلى عماله أن ادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة» ولا‎ 
تتركوا خبراً يرويه أحد في أبي تراب إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة» فرُويت‎ 
. أخبار كثيرة مفتعلة لا حقيقة لها. حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر)‎ 
: (أئمة الضلالة والدعاة إلى النار)‎ ]1[ 
قال تعالى: طتْتَينُواً أَيِمَدَ نَهَ ألَكُنْرٍ إِنَعُمْ كم ل أيمَنَ كهْ»”" لأنّهم الأساس‎ 
. وسائر الناس تبع لهم‎ 
0 وقال سبحانه: وَجَعَلْتهُمْ أَِنَهٌ نورت إِلّ ألكار كس ليم لا ث2‎ 
أي رؤساء دعوا أتباعهم إلى ما عاقبته النار.‎ 


)١(‏ التبيين: ص558. 
(؟) الوافي: ج١‏ ص 2575 والمرآة: ج١‏ ص؟١5.‏ 
(؟) سورة التوبة: الآية .١7‏ 

(4:) سورة القصص: الآية .4١‏ 


2 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


وَالْبهَْانِا''", كَوَلّوْهُمْ الأمالَة'", وَحَمَلُومُمْ عَلَى رِ 


3 


ب م الدّئيا!""أ. وَإِنّمَا النَّاسنُ مَعَّ | الْمُنُوكِ وَالدّيَ1؟" إل مَنْ عَصَمٌ اللّدا"'. كَهَذًا 


ج 
2 
د 
مم 
٠‏ 
6 


دده 


1 الْأَرْبعَةٍ. 





]١4[‏ «بالزورء والكذب. والبهتان): 
أي تقربوا إلى أئمة الضلال بهذه الأمور: 
و«الزور»: الكذب» وعادة يستعمل في الشهادة الباطلة. 
و«البهتان»: الكذب», ويُستعمل عادة في نسبة أمر باطل وشنيع للغير. 
و«الكذب»: مطلق القول المخالف للواقع. 
ولعلّ الترتيب في اللفظ حسب كثرة الاستعمال في الخارج؛ فهؤلاء الوضاعون 
أكثر موضوعاتهم للشهادة لحكام الجور ولصحة طريقتهم» ثم إِنّهُم يكثرون من 
الكذب بشكل عام» ثم بعد ذلك يفترون على من يخالف أئمة الجور والضلال. 
[7] (فولوهم الأعمال): 
حيث رأى أئمة الضلال أنْ في بقاء هؤلاء تقوية لسلطانهم» فاسترضوهم 
بالولايات ولكي يشدوا قلوب الناس إلى هؤلاء الأئمة الصلّال» بأكاذيبهم. 
[3] (حملوهم على رقاب الناس): 
كناية عن تصرفهم في العباد والبلاد كيفما شاؤوا. 


[1] (أكلوا بهم الدّنيا) : 
أي أكل هؤلاء الوضاعون بأئمة الضلّال الدنيا. 
ويحتمل اإرجاع الضمائر بالعكس» أي أل أئمة الضلال بسببا ما اختلقه 
هؤلاء الدقم حيث فقوي سلطانهم بهؤلاء الوضاعين. 

[*7] (وإِنّما الناس مع الملوك والدّنيا) : 
هذا إشارة إلى أنْ القسم الأول من رواة الحديث أي الوضاعون هم الأكثر 
لأنَّ الناس عبيد 5 فيميلون مع الملوك والدّنيا. 
ل ل لمن ا ثن الملوك . 


يَابُ اخْتَلافٍ الْحَدِيثِ الك 


وَرَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الل سَيعاً لَمْ يَْولَهُ عَلَى وَجْهِهِ هوا”' وَوَهِمَ فيه وَلَم 
يَتَعَمَّدْ كَذِباً كَهُوَ فِي يد يَقُولُ به وَيَعْمَلُ به وَيَرْوِيِهِ فَيَقُولُ: آنا مومه فل 
رَسُولٍ الل وك كَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَلّهُ وَهِمَ لم يَْبلُوهُ وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أَنهُ وَهِمَ 


- 


رَكضَةُ. 
0000 6م 8 .6 2 21 24 8 01 
وَرَجلٍ ثَالِثِ م سَمِعٌ مِنْ رَسُولٍ اللو و 0 0 1 0 0 0 لا 
مر هو لا ب 


سم كع 2 مم 2 هه 4 


وأما «العصمة» بمعنى الملكة الخاصة المانعة عن ارتكاب المعاصي الملزمة 
لفعل الطاعات فهي أمر خاص بالرسول والأئمة نك واللفظ اصطلاح فيها. 


الصنف الثانى 


[0؟] (لم يحمله وجهه): 
أي الجهة التى أرادها رسول الله ونوك فإما أخطأ المقصود فغلط في الفهمء 
أو أخطأ اللفظ فغلط فيه. 
الصئف الثالث 


[73] (أمر به ثم نهى عنه) : 
أما في القضايا يكون الأمر ثم النهي بالبداء ‏ بمعنى الإبداء ‏ كأمره 6 
بذهاب أبي بكر بسورة براءة ثم نهيه عن ذلك» وتبديله بالإمام علي عل . 
وأما في الأحكام فبالنسخ. على القول بوجود النسخ في كلام الرسول وك 
ولعل المراد تفسيره للآيات الناسخة بناءًَ على عدم وجود النسخ في 
كلامه . 


[1] (ينهى عن شيء ثم أمر به) : 
كالنهي عن الجهاد في مكة وأمره بالجهاد فى المدينة. 


7 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








يَحْمَظِ النَاسِحٌ. وَلَوْ عَلِمَ أَنهُ مَنسُوحٌ لَرَقَضَُ وَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِدْ سَمِعُوهُ نه 
أنَّهُ مَنْسُوخ لَرَقَضُوهُ. 

وَآكرَ رَابع لَمْ يَكْذِبْ عَلَى َسُولٍ اللِّ كك مُبْفِضٍ للْكَذِبٍ حؤفاً مِنّ الل 
ََمْظيماً لرَسُولٍ اللّرا'" يك. لَمْ يَنْسَهُ بَلْ حَفِط مَا سَمِعَ عَلَى وهيل" كيجا 
بو كَمَا سَمِعَ لَمْ يَزذْ فيه وَلَمْ يَنْقُض هِنْها'"", وَعَلِمَ الَايِحَ مِنَ الْمَنْسُوخ قَعَمِل 
بالناسِغ َرَكْضِ الام إن آل يم يه مثْل الْمُرْآنِ نَاسِخحٌ 





الصنف الرابع 


[74] (خوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله) : 
أ وجه عدم كذبه أمران» شرعي وعقلي. 
١‏ - حرمة الكذب» فلا يكذب». خوفاً من الله. 
١‏ التعظيم للرسول وفك فحتى لو فرض عدم الحرمة؛ فإنّه لا يكذب لعلمه 
بقبح الكذب ولزوم تعظيم الرسول وَل إذ نسبة الكذب إليه قبح ينافي مقامه 
الكريي: 

[4] (حفظ ما سمع على وجهه): 
حفظه على وجهه بمعنى فهمه لمقصد الرسول ويه 


[0] (لم يزد فيه ولم ينقص منه) : 
أي زيادة أو نقيصة تخل بالمعنى» أما نقل كلام الرشول يبه والأئمة نكل 
بالمعنى فلا بأس به كما مرّ في باب رواية الكتب. 


3 (ورفض المنسوخ): 
أي لم يعمل بالمنسوخء ولا بأس بروايته مع عدم العمل به. 
1 (أم«البى)* 


الأظير أن الجزاه الاي الكنات» فيقيين تراهية أنفا .ومن كيدا 
الإمام يه بيان سبب افتراق القسم الثاني والثالث والرابع. 


بَابٌ حتاف الْحَدِيثِ 4 


سم دو الوفوةا .هه 6 كن رع ه سس « موي 0 5 م ع سر ملدفية 0 
ومنسوح 2 وخاص وعام. ومحكم ومتشابه. قد كان يكون من 


6ه م 


رَسُولٍ الله وه الكلامُ لَه وَجهَانِا” "': كلام عَامٌ وَكَلَام خخاصٌء مِثْل الْقرآن. 


[] (مثل القرآن ناسخ ومنسوخ): 


[غ:”*] 


]15[ 


برفع (مثل) على أنَّه خبر (فإن). 

و(ناسخ ومنسوخ) ‏ بالرفع ‏ إما خبر ثان» وإما خبر لمبتدأ محذوف. أي 
وما مجرور على أنه صفة للقرآن فالمعنى أنَّ كلام الرسول 6ه ينسخ بعضه 
بعضأء لا أنْ الحديث ينسخ القرآن ‏ وقد ذكرنا ذلك في كتاب التفكر في 
القرآن -. 

ولعل سبب النسخ في كلام رسول الله وك هو تدريجية نزول الأحكام 
وتبليغهاء فقبل تشريع حكم بالوجوب أو التحريم ‏ مثلا ‏ لو كان يسأل 
الرسول يَلكِ عنه كان يجيب بالإباحة» ثم بعد نزول الحكم وفعليته كان يذكر 
التحريم أو الوجوب. وهذا وإن لم يكن نسخاً بالمعنى المصطلح. لكنَّه نسخ 
بالمعنى اللغوي» فتأمل . 

(قد كان يكون...): 

انسحت إلى المعنى جعل (كان) تامة» و(يكون) ناقصة واسم يكون 
(الكلام), وخبرها (له وجهان): 

فالمعنى: قد وجدت كثيراً هذه الحالة بأن يكون كلام الرسول له وجهان. 
ولعلّ تكرار ذكر الخاص والعام لكثرته. 

قوله: (الكلام له وجهان): 

حيث إن الرسول 5ك كان يتكلم بلسان قومه عملاً بقوله تعالى: «#وَما أَرْسَلَْا 
يمن رَسُولٍ إلا بِِسَانِ مَْمِهِ2”4. وحيث البلغاء يحتوي على مختلف أقسام 
الكلام. 


.4 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 





روو عدديرو 4 


وَكَالَ الله 0 عَرَّ وَجَلَ1' '" فِي كِتَابِهِ : وم 7 غ رو 1 و و 2 انهو 
[الحشر: ١‏ فُيَشْتَبِهُ عَلَى منْ لَمْ يَعْرِفْ وَلَمْ يَدْرِة""" ما عَنَى الله به وَوَسْولُه90'" يق 
وَلَيْسَ كُلّ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللَِّ وه كَانَ يَسْأَلَهُ عَنِ الشَّيْءِ كَيَفْهَمْ 6 ٠‏ وكَانَ مِنْهُمْ 





3" قوله: (وقال الله عرَّ وجل. . .الخ) : 
أي لما علموا هؤلاء ‏ وهم القسم الثاني والثالث والرابع و0 
ل الكذب فيه فقلة نقولة تعالن : عويا لد 
الصول فشندوة وا وما تنكم عَنْهُ عن 20 أرادوا أخذ كلام الرسول وو 


فأخطأ القسم الثاني والثالث» وأصاب القسم الرابع 
كما قال تعالى: ايها الَذِرت عَامَنُوا لا تَعُولُواْ وعنا وكولوأ أنظريًا 
وَآسْمَعُوأ2"”4» حيث كان قصدهم من قول راعنا ‏ من المراعاة -: تكرار 
الكلام والتمهل فيه حتى يستوعبوه. وارار ا ا ص ال 
اللفظة» لأن الله تعالى أراد أن لا يستغلها من يريد شتم الرسول وني من 
اليهود» التي كانت كلمة راعنا عندهم سبة» 00 الله لا 
يلتفت إلى معنى هذه الآية. 

]١4[‏ قوله: (ما عنى الله به ورسوله): 
أي لم يدر ما هو قصد الله تعالى من ذلك الحكم الذي أنزله. وكذلك لم 
يدر ما هو قصد الرسول #ِ من الحكم الذي بيّنه. 

[*) قوله: (وليس كل أصحاب...): 
دفع لإشكال مقدّرء وهو كيف لم يوضّح الرسول 8ك الأحكام وهو المرسل 





بَابُ اخْتَهَافٍ الْحَدِيثِ هه 
مَنْ يَسْأَلَهُ َل يَسْتَفْهِمُة “. حَنَّى إِنْ كَانُوا َبحِبُوَ أن يجيه الأغرابه[41] 
وَالطَارِئ؟"*! فَيَسْأَلَ رَسُولَ اللو 6 حَنَّى يَسْمَعُوا. وَكَدْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى 

َسُولٍ اللّد ب ل يَوْمٍ دَخُلَةَ؛ َكل ليلو مَخْلك ٠‏ نَيُخَلَينِي7”*' فِيهًا أَدُورُ مَعَهُ 
ا وَكَدْ عَلِمَ آَضْحَابُ رَسُولٍ اللو و9 أنه لَمْ يَضْنَْ دَلِكَ بِأَحَدٍ مِنّ 


الأحيان لقصور في فهم البعض كان يحتاج إلى السؤال» ولكلّه لم يسأل إما 
لعدم السؤال» أو لأنّه كان يسأل لكنّه لم يفهم الجواب فلا يكرر السؤال» 
كل ذلك إعظاماً للرسول 5ك أو لقصور في الفهم أو لجهة أخرى. 
]:١٠[‏ (ولا يستفهمه): 
اس ااي 0 ولذا قال تعالى: 
[41] (الأعرابي) : 
نسبة إلى الأعراب - لا مفرد له وهم سكنة البوادي من العرب خاصة., أما 
سكنة البوادي من غير العرب فلا يُقال لهم أعراب بل يُطلق عليهم اللفظ 
العام. وهو «البدوي» نسبة إلى البَّدُو بمعنى البادية. 
(؟:] (والطارىء) : 
الغريب الذي يطرأ على المدينة وليس من سكانها. 
[4] (فيخليني): 
من الخلوة أي يجعل خلوة بيني وبيئه » وعليه فقوله: (أدور) مستأنف . 
فأدور معه حيث دارء وعليه فقوله: (أدور) حال. 


[غ4] (أدور معه حيث دار): 
بمعنى أنه كان مستودعاً لأسرار النبي كو ولا يعارضه في أي شيءء فكان 


يقبل كل ما قاله النبي 6 . 


.١7 سورة الحاقة: الآية‎ )١( 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ 4١ 








النّاسِ غَيْرِي'”*» فَرْبَّمَا كان فِي بد تبي تابر يسول الله - أَكْئَرُ ذْلِكَ فِي 
َيْتىل'*؟. وَكُنْتُ إِذا مَخَلْتُ عَلَيّْهِ بَعْضٌ مَنَازلِه أخلاني وَأَقَامَ عَنِي 0 قلا 


يَبْقَى عِنْدَهُ مَيْرِي. وَإِذَا أَنَانِي لِلْحَلْوَة تبي في تثزلي كم تم عل عَنْي فَاطِمَة وَلَا 


لمن 


أَحدٌ من بنه !1*4 وَكُنْتُ إِذَا سَأْلبُه أَجَابَنِي ؛ َإِذَا سَكَتٌ عَنْهُ وك ييَثْ مساو 47] 





[ه:] (وقد علم أصحاب. ..): 
ذكر ظهُ هذا حتى لا يتوهم أحد من ضعاف الإيمانء أن ما يقوله علا 
مبالغة أو كذبء, بل أصحاب النبي وَل شهود على صدق المقال. 
[47] (أكثر ذلك في بيتي) : 
لما بيّن نا أنه كان يدخل على رسول الله و وريّما كان الرسول و يدخل 
عليه» بِيّن أنَّ الأكثر هو الثاني أي دخول الرسول عليه» ولعلّ ذلك لبيان فضيلة 
له :ل أو لبيان أنَّ تلك العلوم شاركه فيها فاطمة والحسنين 446 . 
[417] (أقام عي نساءه) : 
لعله لجهتين : 
١‏ هو علم خصٌ الرسول وله علياً © به. لم يكن يريد علم نسائه به. 
حتى لا يتحرج علي نَلكلد من السؤال ومن إطالة الجلوس ونحوهما. 
[4غ] (ولا أحد من بني): 
وهذا يشمل زينب وأم كلثوم بَيكهة أيضاًء ولعلّه يمكن استفادة معرفتهما بتلك 
العلوم أيضا. 
وأيضاً وعيهما وفهمهما لما يقوله الرسول 46 - رغم صغر السن - وإلا لم 
يكن معنى لقول (لم يقم عني أحد من بني), فتأمل . 
لأنْ الطفل غير المميز لا يُقام عادة من المجالس التي تذكر فيها العلوم 
والمسائل الخاصة:؛ بل يقام المميز إذا لم يريدوا علمه» فإذا لم يقم فمعناه 
إرادتهم إشراكه في العلم» فتأمل . 
[54] (وقنيت مسائلي) : 
أي انتهت أسئلتي. ولعلّ ذلك كان مراعاة لحال رسول الله و وخاصة 


بَابُ اختّلافٍ الْحَدِيثِ لا 


ابتدَاَنِيء كَمَا نَرَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الل يه ليه مِنّ الْقُرْآنِ إِلَّا أَفْرآنيهَاة”*1. وَأَمَْامَا 
عَلَيَ""* َكَتَبْثْهَا بطي" رَعَلَمَنِي تَأَوِيلَهَا وَتَفْسِيرَمَا(”" وَنَاسِكَهَا 
وَمَنْسُوحَهَاء وَمُحْكَمَهَا وَمُتَشَابِهَهَك وَخَاصّهَا وَعَامّهَاء وَدعَا الله أنْ يُعْطِيَنِي 


«َ - 


دَعَا اللَّهَ لي بِما دعَا'”“. وَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَْمَهُ اللَهُ مِنْ حَلَالٍ وَلَّا حَرَامء وَلَا 


خيه] تطرل المي 


[] (اقرأنيها): 
[١1هة]‏ (وأملاها علىّ) : 
أي كنت أكتبها أيضاًء أو بمعنى أنه يه كان يطلب منثْى كتابتها . 
[57] (فكتبتها بخطي): 
تأكيد لإملاء الرسول وو أو لبيان أنه هو الكاتب مباشرة ولم يكن يأمر 
غيره بالكتابة. 
[“7ه] (تأويلها وتفسيرها) : 
«التأويل»: بيان المقصود فى الآية المتشابهة» وكذلك بطون الآيات» وفيه إشارة 
إلى أنّه ل من الراسخين في العلم كما قال تعالى: «ومَا يَمْكمُ تَأْويلة: إِلَّا ل 
وَاَلدسِحُوْنَ في الْعِلرِ4”'' و«التفسير»: بيان المعانى المقصودة حسب ظاهر الآيات. 
[5:5] (منل دعا الله لي. . . الخ): 
فسبب عدم النسيان ‏ بعد هذا الدعاء ‏ هو استجابة الله تعالى لدعاء 
الرسول يل ولا ينافي عدم نسيانه قبل هذا الدعاء ‏ لسبب آخر غير دعاء 


.8 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


اك شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


أَمْرٍ وَلَا ني كَانَ أو يَكُون1**. وَلَا كَتَاب مُْرَلٍ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَهُ مِنْ طَاعَةٍ 
مَمْصِيةا”* إلا عَلّمهِ وَحَفِظْتُةُ اس عزفا واحداً ل وض د لو 
صَدْرِي وَدَعَا اللّهَ ِي أ أنْ يَمْلَا كَلِي عِلْماً وَمَهْماً وَحَكُماً وثوراً” 0 
نَبِيَّ اللّو بأبي أَنْتَ وَأَمّي : مُنْذُ دَعَوْتٌ اللَّهَ ِي يما دَعَوْتَ لَمْ أَنْسّ 
0 ف عَلَيّ النْسْيّانَ فيمًا بَعْدٌ؟ ل 0 


نَحَوَفْ عَلَيِكَ النْسيَانَ وَالْجَهْلَ. 


من الأول. لا أنَّه كان ينسى ثم هذا الدعاء منع النسيان. 


[1]5 كان أو يكون): 
لأنَّ الله كان يُعلّم الرسول وك بعض الأحكام التي لم يَحُن وقتهاء وكان 
الرسول 6 يخبر أصحابه ببعضهاء إما ليتهيؤوا أو لسبب آخرء وقد كان 
7 لاد ن إلى 0 الحاجة» لكنّه كان 3 جميعها 0 علي كز . 
نسختثت» رافك والنواهي التي تكون في هذه الأمة أي 0 شرّعت 
للمسلمين. 

[55] (من طاعة أو معصية) : 
بيان للكتاب» أي الكتاب المنزل الذي فيه الطاعة أو المعصية. 

[01] (علماً وفهماً وحكماً ونوراً): 
«العلم»: هو انكشاف الحقائق 
و«الفهم»: أخصٌ من العلمء فهو علم معه تصديق. أو هو إدراك الأمور 
الخفية . 
و«الحكم»: سلطة القضاء بين الناس» كما قال تعالى عن لوط 2 : «ولْوملًا 
انين كا وعلناكي1 ب لا يجوز الحكم إلا بإذن الله تعالى» إذ الحكم 


76 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


21 
يَابَ اختلاف الحَدِيثِ 8 








١‏ - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَّدَ بْن مُحَمَّدِء عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عِيسَى» عَنْ 


أبي أَبُوبَ اراز عن لك را ٠‏ عن بي عَبْد الل نئل قَالَ: قُلْتٌ لَهُ 
يَالُ أَقّوَ قرام وق عَنْ لان وَقَلَانِء 00 الله ل لا ينهم يتَهَمُونَ بالْكَذِب0', 
و 


كيجي مِدَّكُمْ خِلاثة؟ كَالَ: إِنَّ الْحَدِبتَ يُنْسَ1" كما يُنْسَحُ القرآن7". 





فين عاتن | نمه هو دل عالق ولمن أذن لفن ديف ]ند مق الولااية الس بعة: 
و«النور»: هو العلم باعتبار أنه يجلو العمى والمشكلات» بلازمه كون ذلك 
العلم ربانياً كما ورد (ليس العلم بكثرة التعليم والتعلم وَإنَجَا نين تون يقدقة 
الله في قلب من د يشاء) . 

الحديث الثاني: 


113 (لا يتهمون بالكذب): 
أي الأقوام ومن يرون عنهم لا يتهمون بالكذب. 

[17 (إنَّ الحديث ينسخ. . . الخ): 
١-السؤال‏ عن الحديث المتواتر والمستفيض» لذا قال السائل (عن فلان 
وفلان)» وفي مثله لا يتهم أحد بالكذبء لتواتره أو استفاضته» ومع ذلك 
يأتي خلافه من الأئمة نلك . 
والجواب أنَّ هؤلاء سمعوا المنسوخ فنقلوه ولم يسمعوا الناسخ. وأهل 
البيت 4ك لعلمهم بالناسخ فإنهم يروونه عن جدهم 6ك 
؟ أو أن السؤال كان عن ناس ليسوا بمنافقين ولا كذابين» فكيف ينقلون 
أمراً ‏ مع عدم كذبهم ‏ ومع ذلك يأتي خلافه عن الأئمة نيك . 

- أو الإمام ع8 استعمل التقية لعدم تمكنه من كشف نفاق بعض الصحابة 

وكذبهم» فلذا أجاب بهذا الجواب. 

[]1 (ينسخ كما... الخ): 
أي حديث الرسول #6 ينسخ بعضه بعضاًء لا أنَّ كلام الإمام 2 ينسخ 
كلام الرسول َك وذلك لأنّه لا نسخ بعد وفاة الرسول ولك فحلاله حلال 


54٠‏ شرح أصول الكافي (ج1) 


 '‏ عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيو؛ عن ابْنِ أبي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ 
حُمَيْدِ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَازِم كَالَ: كُلْتُ لأبي عَبْدٍ اللِّ تت ما بَالِي أسْألكَ 
عن المأ جيني فيها لجاب كم يفك عَيْري نجي فيها ب ِجَوَابٍ آخر؟ 
َمَالَ: إِنَا نُجيبٌ النّاسَ عَلَى الرَيَادَةٍ وَالتْقْضَاد1"؟؛ قَالَ: قُلْتُ: تَأَخْبِرْنِي عَنْ 
أَضْحَابٍ رَسُولٍ النّوا"" # صَدَقُوا عَلَى مُحَمَدٍ 6 أَمْ 0 1 


إلى يوم القيامة وحرامه كذلك» وهو مقتضى إكمال الدّين» ومقتضى عرض 
الحديث الثالث: 


[11 (بالزيادة والنقصان): 
أي قد نذكر التفاصيل وقد لا نذكرهاء فيتوهم من لا معرفة له أنَّ هنالك 
اختلافاًء وليس في الحقيقة اختلاف. 
ولع منشأ ذكر التفاصيل وعدمها أحد أمور: 

١‏ اختلاف استعداد الناس وقابليتهم؛ فيجيب كل على حسب عقله عملاًء 
بقوله 5 (أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهه)". 

١‏ - شدة انشغال الإمام بإجابة مسائل الناس مما يقتضي الاختصار أحيانا 
والإطناب في غير تلك الحالة» وكذلك كثرة أسئلة السائل وقلتها . 

 '"‏ مراعاة التقية مما تستدعي عدم ذكر بعض الأمور أحياناً. 

[1]5 (عن أصحاب رسول الله ..): 
لعل السائل قصد المؤمنين» ولم يقصد المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا 
الكفرء فإنَّ المنافقين لا يبالون بالكذب على الله فضلاً عن الرسول و وقد 
أخبر الله تعالى بكذبهم فقال: «إوَأّه يِنْبَدُ إِنَّ الْمَكفْقِينَ لكَذبونَ)”" . 


)0( الكافي: ج, ص إنقة كتاب العقل» ح 16 
(1) سورة المنافقون: الآية .١‏ 


يَابُ اخْتَِلافِ الْحَدِيثِ حلك 


صَدَقُوا؛ كَالَ: قُلْتُ: قا الو الوا َقَالَ: أَمَا تَعْلَمْ أن الرّجُلَ كَانَ يَأَنِي 
رَسُولَ الله 5ه كَيَسْألَهُ عن الْمَسْأَلةِ كبْجيبهُ فِيهَا بِالْجَوَابِء ثُمّ يُحِبُهُ بَعْدَ دْلِكَ مَا 


هوم م 


يَنْسَحُ ذَلِكَ الْجَوَابٌَء كُتَسَكََتِ الْأَحَادِيتُ بَعْضْهًا بَعضاً . 


؛ - عَلِيُ بْنْ مُحَمْدِء عَنْ سَهْلٍ بن زِيَاقٍ 0 00 000 
راب عَنْ أبي عَبِيْدَةً َنْ بي جَغْمَرٍ ع قال: : قَالَ 3 
أَنْتيْنَا رَجُلاً ِّْ يَوَلَانَا بد بشي من الك10؟ َالَ: كُلْتُ له: أن ا م جعِلْتُ 


نِدَاكَ؛ٍ قَالَ: إِنْ أَحَدَّ به د كيو كزة له اللقمامر و" 


و م26 
-. سرس © 9 لس يه 
وفي رواية أخرى إن أخذ به 





أو أنَّ الإمام :18 أجاب على التقية» فالمقصود هو ردّ الأحاديث الموضوعة 
أو المتوهم فيهاء وهذا الغرض يحصل بالإجابة بالنسخ» فتأمل. 
الحديث الرابع: 


3 (ما تقول لو...) الخ: 
أي في حكم ذلك الرجل» وفي حكم عمله هل يقع صحيحاً؟. 
03 (خير له وأعظم أجراً): 
ليس المراد أن ترك التقية فيه أجرء فليس (خير) و(أعظم) للتفضيل بل 
منسلخان منه. 
وسبب كونه خيراً هو: أنه عمل بالوظيفة وإطاعة الإمام ونجاة من الظالمين. 
وسبب كونه أعظم أجراأ هو أن من يعمل حسب وظيفته يؤجر ومن يترك 
الوظيفة لا يؤجر 
والمشهور بطلان العمل بحسب الواقع إذا كان خلاف التقية الواجبة» نعم لو لم 
تكن التقية واجبة بل كانت جائزة أو مستحبة جاز العمل حسب الحكم الواقعي . 
1*3 (إنَّ تركه والله أثم): 
لأنَّ ترك التقية الواجبة» ترك للواجب» وفي تركه الإثم. 


حل شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


َه ل وبي 


ءِ ل 2 َ: اماه مه ]عه 5 ألم 0ل 2 

5 عه دم ه 70 مهم # دمج ه هسم عه ات > 8م تريس 105 . مم مه 
عَنْ تعلبة بن مَيمُونٍ. عن رَرارَة بن أعين. عَنْ أبي جغفر لكل قال: سألته عَنْ 
كنال تساف .ف جاع رش كتألة 2ه تا خانة بشلا نا أخاك ل اه 
4 جابنِي» ثم جاءه رجل عنها جابه بخلافي اجابني» ثم جاءً 

- مم 2 و 210000 لع موس ءءء - أ 81 > سس 1 
رَجْل آخَرٌ فَأجَابَه بخْلافٍ ما أَجَابَنِي. وَأَجَابَ صَاحِبِيء فَلْمّا خَرَجَ الرَجَلَانِ 
2ع - مسا امو 8 هع م مه عه 3 ماله تي سا ماه 1ه 
ا 7 فعس 4م دش[ ةدوج بل مل ]و م ع قوف قدو 
جَبْتَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَيْرِ مَا أَجَبْتَ به صَاحِبَها' ؟ فَقَالَ: يَا رُرَارَةُ إن هَذَا 


يدلا وَأنْقى لكا ولخ" ولو لمعك على أثر واوا" لَصدَفكُم لتم 
- و« 
5 وَلَكَانّ أَقَلَ مسن ل4] وَيََائِك 6 


الحديث الخامس: 


[] «(رجلان من أهل العراق...): 
فهم زرارة أنَّ الباقر 822 أجابه بالجواب الواقعي وأجاب الآخران بالتقية» 
وذلك لشدة قربه بالإمام َِةِ ولأن الجوابين الآخرين كانا بمحضره. 

[1]5 «وأبقى لنا ولكم) : 
هذا عطف تفسيري وشرح لما لقوله: (خير لنا). 

[1 (ولو اجتمعتم...الخ): 
كانت العامة لا تصدق نسبة الشيعة أنفسهم لأهل البيت 4 وكانوا يزعمون أنهم 
يكذبون على الأئمة نيه كما يقوله الكثير من العامة والنواصب في الحال الحاضر-. 
ولو كانت كلمة الشيعة تجتمع على شيء واحد وخاصة في الأحكام الظاهرة 
لاكتشفوا ارتباطهم بأهل البيت 848 وأنّهم يأخذون منهم فكان يوجب ذلك 
مشقة وخطراً على الأئمة ليله وعلى الشيعة أنفسهم. 

[:]1 (أقل لبقائنا) : 
حيث كان الظالمون يعجلون في القضاء عليهم. 

151 «(وبقائكم): 

لأنهم كانوا يُكتشفون بسهولة» أما مع تفاوت أعمالهم وأقوالهم فيصعب 


بَابٌُ اخْتاَافِ الْحَدِيثِ 4 





كلى ار لعز" 0 "ين ميك ُتَلِفِينَ ؛ 0 حابي 
ل واب أيه 


2 حَمَد بن بح 1 لا ل و ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
0 عَنْ نَضْرٍ الْحَنْعَمِيّ قَالَ: سَمِعْتُ تحت أ ا عَيْدٍ الله نا يَقّو لُ: مَنْ عَرَفَ أنا 
ل عن لق عايب" َإنْ سم وا لات ما يَْلُ: كَل َليَعْلمْ 


م رو 
٠‏ 


أن ذلك دفا 





كشف الشيعي لقلة العلائم المميزة. 
ثم لا يخفى أنَّ الأئمة اللاحقون يي وثقات الفقهاء من رواتهم بيّنوا مواطن 
التقية من غيرهاء فلذا اتضحت غالب الروايات التي فيها تقية. 

وهذا مما يستدلٌ به على حجية فهم الفقهاء المتقدّمين للأحاديث وكذلك 
حجية إعراضهم أو عملهم برواية» فتأمل . 


[1]7 (لمضوا): 
أي لنفذوا كلامكم» ومضوا على طريقتكم» حتى لو كانت الأخطار محدقة 
م 

]1 (وهم يخرجون...): 
أي كيف يخرجون مختلفين» مع أنهم مخلصون ومستعدون لتحمل الصعاب 
والمخاطر لأجلكم. 

الحديث السادس: 


[1] (فليكتف بما يعلم منّا) : 
هذا في صورة انفتاح باب العلم» وأما حين انسداد باب العلم وتعارض 
الأخبار فإنه يعمل بما يعلم من الأحكام ‏ لتواتره أو لاكتنافه بالقرائن - 
وأما المرويات المخالفة لما علم فعليه أن يحملها على التقية. 





435 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


- عَلِىٌ بن إبراهيم ٠‏ عَنْ أبيه» عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَالْحَسَّنِ بْنِ مَحْبُوبٍ 
بيماء ع حتاف غز أي يدلو كل سَألْتهُ عَنْ رَجُلٍ اتَلف عَلَيه 


رَجْلَانِ م مِنْ أَهْلٍ دينه دِييها'' فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرُويوا"؟: أعدفعا باه بأَخَذِه تالاه 
يَنْهَاه عن 33 - يم م فَقَالَ: ير وه ين م حَتّى بَلْةَ مَنْ 5 000 ٠‏ فَهُوَ فِي 





الحديث السابع: 


ليس في الرواية دلالة على كفاية كون الراوي من أهل دينه من غير اشتراط 
أمر آخرء فإِنْ السؤال ليس من جهة الراوي حتى يتمسك بالإطلاق» بل 
السؤال ناظر إلى حكم الاختلاف» وقد يكون لجهة عدم معرفة الرجل ما 
يميز به بين الروايات ويرجح بعضها على بعض. 
(أهل دينه) : 
الظاهر أنَّ المراد به: الراوي الإمامي» ويمكن أن يكون المراد كون الراوي 
]7١[‏ (يرويه) : 
ظاهره الاختلاف في الرواية» وليس المراد الاختلاف في الفتوى. 
[*]1 (يرجئه): 
أي يؤخر العمل بذلك الأمرء كما في الآية ظآنْية وَلنَاةُ4”'' أي أخر 
أمرهماء وهذا فيما أمكن فيه الإرجاءء أما إذا كان لا بد من العمل فيأتي 
الكلام في فى التخيير» أو المرجحات» أو التساقط والرجوع إلى دليل آخر. 


[]1 (حتى يلقى من يخبره) : 
١‏ - المراد إما الإمام نة. كما في أحاديث أخرى (أرجه حتى تلقى 
إمامك) . 


.١١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


بَابُ اخْتَلافٍ الْحَدِيثْ 4 


مه[ 6 0 000 
0 ! حتى يلقاه. 


ع 


ِ َ ََ 1-0 ٠-7 
أنه أ 4 ارين شرك لز يات الستلية” وسعلت:‎ 
وفِي رِوايَةٍ أخرى: بابو مِنْ ياب التسليم ' وس‎ 


؟ - أو من له قدرة التمييز بين المرويات. 
“' - أو المفتي الذي يؤخذ بفتواه. 

[15 (فهو في سعة)...الخ: 
أي لا يتنجز عليه الحكم فيمكنه عدم العمل بأي منهماء والرجوع إلى أصل 
البراءة ‏ مثلا -. 

[1"] (بأيهما أخذت): 
كمااغليه البعضى' من التخيير راساً. 
وقيل إِنَّ التخيير بعد إعمال المرجحات - للجمع بين الأخبار -. 
ثم اختلف في تفصيل تلك المرجحات: فمنهم من اختصر المرجحات على 
الموافقة للكتاب ومخالفة العامة فحمل روايات سائر المرجحات على 
الاستحباب» ومنهم من حصر المرجحات بما في الأخبار» ومنهم من عمّم 
المرجحات لكل ما يوجب الظن بالأقربية إلى الواقع . 
وقيل بالتساقط رأسا. 
وتفصيله في بحث التعادل والتراجيح . 


203 (من باب التسليم): 
أي التسليم والرضا لما ورد عنهم من الروايات؛ أو أنْ اختيار أحدهما لم 
يكن بداع الهوى أو الظن بل لأجل التسليم لأمر أولياء الله تعالى. 
وفي الوافي «على أنا لا نمانع أن يكون الحكم في بعض المسائل التخيير وكانوا قد 
أتوا في كل خبر بأحد فردي المخيّر فيه"'"» كما يُستفاد من رواية علي بن مهزيار 
قال: قرأت فى كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبى الحسن #ِةْ اختلف أصحابنا 
في رواياتهم عن أبي عبد الله مَل في ركعتي الفجر في السفرء فروى بعضهم أن 

)١(‏ أي أصل التشريع هو التخيير - كخصال كفارة الصوم ‏ لكن الإمام لمصلحة مرة ذكر أحد الشقين وفي مرة 

أخرى ذكر الشق الآخر. 


حل شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


عر ل ا 0 


ِحَدِيتٍ العام جتني ين كاي كلك بج بخْلافِه, ا َال : 


قُلْتُّ: كُنْتُ آخُلْ بالا: ركان ى: وَحَمْك: الله 


وت ه 


4 ل وعنه عَنْ أَبِيه, ء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَارِ عَنّ يُونْس ) عَنْ دَاودَ بن 
تَرْثَلِ ء عَنِ اْمعَلّى بْنِ حُئيِسٍ كَال: قُلْتُ لأبي عَبْدِ الله لا : ذا جَاءَ حَدِيتٌ 


ئ: عن 3 وَحَدَيَثْ عَنْ آخِرِكُمْ بأَيّهِمَا يَأْخُزْ؟ كُثَالَ: خُدُوا ] حَنَى يَبِلْفَكُمْ 


صلّها في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلها إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع 
أنت لأقتدي بك في ذلك؟» فوقع تلط موسع غليك بأيه عملت7*. 
الحديث الثامن: 


[] (آخذ بالأخير): 
إذ الأخير فيه الوظيفة الحالية ‏ سواء كان تقية أو كان السابق تقية -» وعلى 
الإنسان الأخذ والعمل بما تمليه عليه وظيفته حالاً لا ما كانت وظيفته سابقا . 
وقد يُستفاد منه وجوب الأخذ بالمتأخر مع التعارض» لكنّه محل تأمل . 
ويمكن أن يكون الزمام في بابت اختبار الراوي» وبيان مدى تسليمه 
لأمر الأئمة ل فإنه يسلّم بالأمر مطلقاً حتى وإن كان الكلام متخالف في 
ظاهره؛ ويظهر التسليم أكثر بالأخذ بالحكم المتأخر حيث إنه ألِف الحكم 
المتقدّم ومع ذلك يتركه تسليماً لأمر الإمام 46 فتأمل. 

الحديث التاسع: 


[1] (خذوا يه) : 


- يحتمل أن يكون المعنى خذوا بالحديث على التخيير. 


بَابُ اخْتالَافِ الْحَدِيثِ د 








ع١‏ ا عي مة عَنٍ الْحَيّ'" َحُدُو ١‏ بِقَوْلِه قَالَ: 00 أو 
عَبْدٍ الل نل : إِنا وَاللَهِ لا نيلف إلا فعا يسَغئه1": وني عد 


حُذُوا ِالْأُحدَثِ كك 


هم برد سد نه 


٠‏ - محمد بْنُ يَحْيَى » عَنْ محَمّلٍ ؛ بْن الْحُسَيْهٌ ٠‏ عَنْ ل بن عِيمّ 
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى» ف كاز بن عاد ى: عَنْ عُمَرَ بْن حَنْلَةٌ قَالَ: 0 





؟ - ويحتمل أن يكون مرجع الضمير (حديث عن آخركم) لأنّه الأقرب 
والضمير يرجع إلى الأقرب. 

[173 (فإن بلغكم عن الحيّ...) 
لما مرّ بأنْ الإمام الحاضر يعرف بمصلحة المكلفين وتشخيص موضوع التقية 
أو انتهاء وقتها. 
فلعل الإمام السابق بِيّن الحكم الواقعي» والآن حان موعد التقية» أو الإمام 
السابق بين الحكم في التقية» وقد انتهى وقتها الآن. 


[]1 (فيما يسعكم): 
أي يجوز لكم القول والعمل به تقيةَ أو لمصلحة أخرى. 

[:]1 (خذوابالأحدث): 
حيث يعلم هو بالتقية أو انتهاء وقتها. 
أو لأنا علمنا بتغيّر المصلحة ‏ في الحكم الأول ببيان الإمام الحكم 
الثاني والمصلحة الجديدة لم يعلم تغيّرها فتستصحبء» وذلك لما علم من 
تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. 
ولا يخفى أن التقية كما تكون في الأحكام كذلك تكون في القضايا 
الخارجية أما تبدل المصلحة فلا يكون إلا في القضايا الخارجية. 

الحديث العاشر: 


بالغبول: 


4/0 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








با عَبْدٍ اللِّ عله عَنْ رَجُلَيْنَ مِنْ أَصْحَابًا بَيْتّهُمَا مُتَارَعَةُ ني دَيْنِ 
َتَحَاكَمَا إِلَى السُلْطَانِ وَإِلَى الْقُضَائَة". أَيَحِلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ تَحَاكُمَ إِلبْهِمْ في 


2 > ص تنه رمو ةم 


حَقٌ أَوْ بَاطِلٍ'" فَإِنّمَا تَحَاكُمَ إِلَى الطَاعُوتٍ!*". وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنْمَا يَأَخْذْ 





[3] (منازعة في دَيْن أو ميراث): 
لعل الدّين أو الميراث من باب المثل» فيشمل كل أنواع النزاع سواء كان في 
الأمور المالية أم في غيرهاء وَإِنّما خصّص الدَّين والميراث بالذكر لأنْ أكثر 
النزاعات ناشئة منهما. 
(أو ميراث): النزاع : 
١‏ -إما في كونه وارثاً أو ليس بوارث فيرجع إلى النراع في النضب أو المصامرة. 
ا وإما في ثبوت الإرث للاختلاف في حكم أقرباء الميت» ؛ مثلاً هل يرث 
من هو في الطبقة الثانية مع وجود الطبقة الأولى. 
٠‏ وإما في مقدار الإرث. 
5 وإما في كون شيء من الإرث أو لاء كما لو ادعى بعضهم أن ما كان 
بحوزة الميت لم يكن ملكاً له بل استعاره مثلا . 
[*1 (إلى السلطان وإلى القضاة): 
أي سلاطين الجور وقضاتهم» وهؤلاء ليست لهم شرعية في القضاء والحكم. 
[*] (من تحاكم إليهم في حق أو باطل): 
أما في الباطل فواضح 
وأما في الحق. ليذ امك #جتانى ونين عليه كين :فال كال مءايسَة 
و0 


وسلاطين الجور وقضاتهم غير شرعيين فلا يجوز الرجوع إليهم مطلقاً . 
[:]) (الطاغوت): 
صيغة مبالغة من الطغيان» ومن مصاديقه الشيطان وكل من ضَك عن عبادة 


.37 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


يَابُ اخْتَلافِ الْحَدِيثِ لك 











لله ويُطلق على الأصنام أيضاً كما في قوله تعالى: «أننٍ أعَبْدُوأ أله 
م دمت ج21 أ اخعدبوا اعيادة ا لأنها عيفا الألدل 
والطغيان كما قال تعالى: رب إِنَبنَّ أَصْلَْنَ كا من لدان 74" والمعنى ضلّ 
ومن الواضح أن سلاطين الجور وقضاتهم ليسوا بأهل للتصدي للحكم فهم 
من أبرز مصاديق الطاغوت. 

[1]65 (سحتا): 
«السحت» الحرام الشديد. والمعنى يأخذ مالاً سحتاًء وذلك لحرمة 
المأخوذء أي المال الذي يأخذه بحكم الطاغوت يكون نمالا خراماء كما ل 
لم يكن المال لهء أو كان شاكّاً فيه؛ أو كان ديناً فاسترجعه بحكم 
الطاغوت؛ لأنَّ انتقال الدين من الذمة إلى العين الخارجية يحتاج إلى مجوز 
شرعي وحكم الطاغوت لا يصلح لأن يعيّن الدين في العين الخارجيّة فتبقى 
تلك العين على ملك مالكها فلا يجوز التصرف فيها 
نعم لو كان المأخوذ عين ماله. كما لو غصب غاصب مالهء فإنّه يجوز له 
استرجاع هذا المال» ولو رجع إليه هذا المال ‏ سواء كان بطريقة شرعية أو 
غير شرعية - فإنَّه يجوز أن يتصرف في مال نفسه. 
وفي الفقه”" وهنا أمور: 
الأول: الرجوع إلى قضاة الجور في حال التقية» فلا شك أنه جائز بل لا 
خلاف فيه لإطلاق أدلة التقية» وبعض الروايات الخاصة في المقام. 
الثاني: الرجوع إليهم في حال توقف إنقاذ الحق على الرجوع إليهم» - ولو 
لامتناع خصمه عن المرافعة إلا إليهم ‏ والظاهر جوازه والإثم حينئظٍ على 
الممتنع . 

.7"5 سورة النحل: الآية‎ )١( 


(؟) سورة إبراهيم: الآية 75. 
(؟) الفقه: ج85, صغ4؛ - 


5 شرح أصول الكافي (ج1) 








مْمَرَ به َالَ الله 007 لبرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمَوَأ إِلَ الطَمُوتٍ وَكَدْ 
يَكتُنوا بو "]» وننه: 50. قُلْتُ: فَكَيْف يَصْتَعَانِ؟ كَالَ: يَنْظْرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ 


اسع 





الثالث: حكم الحق المأخوذ بفتواهم إذا أمكن الرجوع إلى قضاة أهل 
العدل» ومع ذلك لم يرجع إليهم» ٠‏ فإنَّه فعل حراماً» لكن المأخوذ ‏ إذا كان 
له واقعاً يجور تصرفه فيه » انتهى باختصار. 


ع 3 


يدن ا أي يأخذ خحذ اخذا 


[17 قوله: (قال الله تعالى. .): 
قال العلامة 00 «والآية -بتأييد الخبر ‏ تدلُ على عدم جواز الترافع 
إلى حكام الجور مطلقاً» وربما قيل بجواز التوسل بهم إلى أخذ الحق 
المعلوم اضطراراً مع عدم إمكان الترافع إلى الفقيه 0 وبعواك الا عفان 
بهم في إجراء حكم الفقيه» وأيّد ذلك بقوله كال م يرِيِدُونَ أن يتح كمأ # 
فإنَّ الترافع على وجه الاضطرار ليس تحاكماً على الإرادة والاختبار» 
والتسألة قوية الأشكال1: 


[/ا] 6 (وقد أمروا أن يكفروا به): 

فى العبيية: آل تر أي ألم تنظرء استفهام لعجي إل انوت رشمرن 
3 نّهُمَ ءَامَنُوَأ4 وهم المنافقون الذين يقولون آمناء ولكنّهم لا يرضون بحكم 
الرسول ييه «يما أل َك من القرآن وبا ِل من قلِكَ» كالتوراة 
والإنجيل يدون أن يسَحَاكموأ إل َلطمُوتِ # كل طاغ تعدى الحدودء 
والمراد حكام الجور #وَنَدٌ أض أ أن يَكفْرواً بدء» أي بالطاغوت في قوله 
تعالى : ولك يكز باللود» «ثرية للتعا» ها رت الهم من التحاكم 
إلى الباطل أن يضِلّهمَ صََللَاُ بَعِيدَا4 من الحق”". 
والكفر بالطاغوت هو اعتقاد وعملء؛ أما 57 لا يراه أهلاً 





)١(‏ مرآة العقول: ج١2‏ ص7725. 
(؟) تبيين القرآن: ص51. 


بَابٌ الخْتَلَافِ الحَدِيثِ »4 








دم و م ست م6 مهم مووو م . شكاءوون سمس ”رله ااا ل 6 م 2 
مِنكه!” أ مِمَنْ كذ رَوَ وَى حَدِييئ! "أ وَنَظرَفِى حَلَالِنَا وَحَرَامِئَ! 1 وَعَرَفَ أخكامئ1 ال 





للتحاكم» وأما العمل فهو عدم الرجوع إليه. 
وفي الوافي”"': «والكفر بالطاغوت» أن يعتقد أنه ليس أهلاً للتحاكم» فمن 
اعتقد ذلك ثم أراد التحاكم إليه فهو خائن» فإن لم يرد 0 
إذا لم يوجد هنالك عدل أو كان خصمه لا يرضى بالتحاكم إلى العدل 
فحينئذٍ يحتمل: حل ما أخذ إذا كان حقاً له ثابتاً لأنّه كافر به وقد اضطر إلى 
التحاكم إليه من غير إرادة منه» ولعلّ ذلك هو السر في قوله سبحانه: 
«بْرِيدُونَ أن يَتَسَاكَموَأ» دون: يتحاكمون. 

[14 (من كان منكم): 
أي إمامياء فلا يجوز مراجعة غير الإمامي من القضاة. 


فمن لا معرفة له بالأخبار لا يجوز له التصدي للقضاء ولا يجوز الترافع 
إليهع “لآن الأخبار هي عمدة الأدلة الشرعية بعد القرآن الكريم. 


: (ونظر فى حلالنا وحرامنا)‎ 11١[ 
أي له تفقه» فإِنَّ مجرد الرواية لا تكفي» بل لا بدَّ من دراية وفهم للأخبار.‎ 
وذلك إما بأن يكون القاضى مجتهداً فيكون متتبعاً للأخبار وسائر الأدلة‎ 
ونطلعاً على الأدلة المتمارضة ووجؤة التجمع والترجيخ بالسند.ويالدلالة‎ 
وبجهة الصدورء أو يكون عارفاً بفتوى المجتهد قادراً على تطبيق الحكم‎ 
على الوقائع والقضايا الخلافية» وإن لم يكن مجتهدا"'"'.‎ 

[] (وعرف أحكامنا): 
عطف العام على الخاصء أي عرف سائر الأحكام التكليفية وكذلك الوضعية 
كالضحة والبظلان. 
أو المراد أنه بعد أن نظر في الحلال والحرام توصّل إلى الحكم الشرعي» 


(؟) للتفصيل حول اشتراط أو عدم اشتراط الاجتهاد يُراجع موسوعة الفقه: ج284 ص4> - 37. 


2 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








َلْيَرْضُوًا بو حَكماً"". إن كَدْ جَعَلتْهُ عَلَبكُمْ حاكماً""". فَإِذَا حَكم كيال 





]1١[ 


]١*[ 


]١:[ 


فهذا يجوز له القضاءء أما من نظر في الأدلة لكنّه لم يصل إلى الحكم 
الشرعي فإنّه لا يجوز له القضاء في تلك الواقعة حتى إذا كان فقيها مجتهدا. 
(فليرضوا به حكماً) : 

أي يجب أن يرجعوا إليه ويقبلوا حكمه» ولا يخفى أنَّ القضاة قسمان: 

. المعيّن من قبل الإمام :4 وهو يجب الرجوع إليه مطلقاً‎ ١ 

5 حكم المراضاة» وهو القاضي المستجمع لشرائط القضاءء لكنه غير 
منصوب بالتعيين» - ويقال له قاضي التحكيم -. 

وفي زمان الغيبة لا يمكن تصور قاضي المراضاة» لأن كل من استجمع 
شرائط القضاء فهو منصوب على نحو العموم”''. 

والمعنى أن من استجمع الشرائط يجب أن يقبلوا به للقضاءء ولازمه وجوب 
اتباع حكمه والتسليم له. 

(فإنُي قد جعلته عليكم حاكماً) : 

تعليل لقوله: «فليرضوا» أي نصبئُه للقضاءء لأنْ أمر القضاء بيد الله وهو نصب 
الأنبياء والأئمة له ولا يجوز لغيرهم التصدي إلا بإذنهم ‏ إذناً خاصاً أم عاماً . 
وقد يستدلٌَ بهذا المقطع على أن الفقيه نائب الإمام ل في كل أمر إلا ما 
استثني» لكن الظاهر من كلمة «الحاكم» هنا هو «القاضي"). 

وفي المرآة”"؟: الظاهر أنَّه رخص له في الحكم فيما رفع إليه لا أنّه يمكنه جبر 
الناس على الترافع إليه أيضاء نعم يجب على الناس الترافع إليه والرضا بحكمه . 
وحاصل المعنى أنه يجب الترافع إلى هذا الشخص لأنَّ الإمام :له نصبه 
قاضيا: 

(فإذا حكم بحكمنا): 

أي حكم طبقاً للموازين الشرعية المأخوذة من رسول الله 6 والأئمة تلك . 


.87  ؟”١ص للتفصيل يُراجع موسوعة الفقه: ج84)»‎ )١( 
(؟) المرآة: ج١٠ ص777.‎ 


بَابٌ اخْيَالَافٍ الْحَدِيثِ فى 








لم : 7 ورءو ل َإِنَمَا سحت 01 م [اكينن" و عَلَئْنَا اال وَالِرَادُ عَلَيْنَا - عَلَئْنَا 


و 


الرَّادٌ عَلّى 557 وَهُوَ عَلَى حَدٌ التو 00 قُلْتُ: : فَإِنْ كان كل 5 





]1١6[ 


]١1[ 


]١١/[ 


]18[ 


]14[ 


أما إذا 0 بخلااف الشرع فلا يجور قبوله لقوله تعالى: «ؤومن َ حَحكم 
مآ أَنزلٌ أنه وكيك هْمْ التسثرت» ”2 «الطليموة»”'" «الكفون»”7 . 

(فلم يقبله منه) : 

أي الذي لم يكن الحكم لصالحهء لم يقبل ذلك الحكم من هذا القاضي. 
(استخف بحكم الله) : 

لأنَّ الله أمر بقبول حكم هذا القاضي» فردّه استخفاف بحكم الله. 

(وعلينا رذ) : 

لأنا نصبنا هذا القاضى وأمرنا بقبول حكمه. 

(والراد علينا الراد على الله) : 

أي لا يرد كلامنا إلا من أراد ردّ كلام الله تعالىء لأنَّ الله أمر باتباع 
الأئمة نَييي. وهم ذكروا ما يريده الله تعالى» فالرد عليهم رد على الله تعالى. 


(وهو على حدّ الشرك بالله) : 

لأنّ الحكم خاص بالل تعالى» فقبول حكم غيره هو شرك بالله تعالى؛ » قال 
سبحانه : طإِنٍ لَلفْكُمٌ لا بِنّه”*' وقال تعالى : «ولا يمرك في حَكيء كحرايه, 
فمن يقبل حكم غير الله فهو في الحقيقة قد أشرك بالله تعالى في الحكم وإن 
كان في الظاهر محكوماً بالإسلام» وإنَّما قال 2 (في حد الشرك بالله)» لأنَّ 
بعض الأمور هي شرك واقعاًء لكن لا يجري عليها أحكام الشرك في الظاهرء 
فمثلاً الرياء هو شرك واقعاً لكن لا يُعتبر المرائي مشركاً في الظاهر ولا يخرج 


)١(‏ سورة المائدة: الآية /ا8. 
(؟) سورة المائدة: الآية 50. 
(') سورة المائدة: الآية 84. 
(4:) سورة الأنعام: الآية 5137. 
(5) سورة الكهف: الآية 75. 


25" 


شرح أصول الكافي (ج1) 








اتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابئَاء كَرَضِيَا” ' أَنْ يَكُونًا النَاظِرَيْنِ فِي حَفَّهِمَاء وَاخْتَلََا 
فِيمًا حَكَمَاء وَكِلَاهُمَا اتَلمًا فِي حَدِيفِكُوة'""؟ قَالَ: الْحُكُمْ مَا حَكمَ به 
أَعْدَلْهُمَا وَأَفْقَهْهُمَا وَأَصْدَفُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعْهُمًا'" وَلا يَلْتَفْت إِلَى مَا 





[؟؟] 


عن الملّةَ الإسلامية» وكالنفاق الذي هو كفر واقعاًء لكن المنافق يُعتبر مسلماً 
في الظاهر يجري عليه ما يجري على المسلمين في الدّنيا . 

وكل من تشهّد الشهادتين فهو مسلمء ولا يحكم عليه بالكفر إلا إذا كذَّبٍ 
إحدى الشهادتين» ولذا قال مشهور ر الفقهاء بأن منكر الضروري لا يُعتبر كافراً 
إلا إذا رجع إنكاره إلى تكذيب الله تعالى أو تكذيب الرسول 6ك أي رجع 
الإنكار إلى الارتداد عن الشهادتين أو إحداهما. 

(فرضيا) : 

أي رضي المتخاصمان؛» أو رضي الرجلان القاضيان. 

(وكلاهما اختلفا في حديثكم): 

أي منشأ اختلافهم في الحكم هو اختلاف الحديث؛» فكان قضاء أحدهم 
طلقا لحديك» وفضاء الآغز ظبعا لحديك اشر 

ولعلّ العلة في الجواب تشمل ما إذا كان منشأ اختلاف الحكم هو اختلاف 
استنباط الحكم الشرعي أي اختلاف في الفتوى لا في الحديثء فتأمل . 

(ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما): 

في الجواب إشعار إلى لزوم كونهما عادلين» فقيهين» صادقين ورعين. 
«الفقه؛ هو العلم بالأحكام الشرعية» أي أعرفهما بالحكم الشرعي ‏ اجتهاداً 
أو تقليدا كه 

ولعلّ الظاهر كونه أفقه فى مسائل القضاءء ويحتمل أن يكون المراد الأفقه 
في خصوص تلك الواقيف أو الأفقه في مطلق المسائل. 

و«أصدقها في الحديث» إما لكونه اقبط وادقكواقوض ححافطة أ لاله ندل 
عن الأعدل والأوثق» فلا يروي عن الضعفاء مثلاً . 

و«الورع» شدة التقوى» ويُستعمل عادة في التجنب عن المحرمات» ولعل 


بَابٌ اخْتَلَافِ الْحَدِيثِ »1 








عه شو 2ع 012 فأ كتوم مكركو مم وى 0 07 ج3>”1] 1 و سار 
يَحكم به الآخر؛ قال: قلت: فإنهما عَدْلانٍ مَرْضِيَانِ عِندَ أَصْحَابئا لا يفضل 


- عو م 2 7 ا ص 3 6 0 - 2 . )م وام نا . 
وَاحِد مِنْهُمَا عَلى الآخَر؟ قَالَ: فَقَالَ: يُنْظرَ إلى ما كان مِنْ رِوَايَتَهِمْ عَنا في 
204 0 0 ؟م مس مه اك جو ري ىر .0 د مه 
ذْلِكَ الَذِي حَكمًا يوا '' الْمُجْمَعْ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابكَ!”" فَيُؤْحَذْ به مِنْ حُكُمئاء 





ذكر الورع بعد العدالة من باب ذكر الخاص بعد العام لأنَّ الورع درجة 
فوق العدالة. 
فمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف يرجّح قضاؤه على غيره» وأما إذا اختلفت 
الأوصاف بأن كان أحدهما واجداً لبعضهما والآخر واجداً لبعضهما الآخر 
فلا ترجيح بهذه الصفات» ويلزم الرجوع إلى المرجحات الأخرى. 

[] (مرضيان عند أصحابنا): 
ولا يهم ما يقوله المخالفون عنهمء لأنَّ أولئك اتخذوا طريقة العداء للشيعة» 
بل حتى من كان منهم لكنّّه روى فضائل لأهل البيت ”2 وأما أصحابنا 
رضوان الله عليهم فإنهم جعلوا الله تعالى نصب أعينهم فرضوا عمَّن رضي 
الله وأوليائه عنه. 

[:؟] (في ذلك الذي حكما به): 
5 ذلك الموضوع الذي حكما فيه» فالباء بمعنى «في»» أو في ذلك 
الحكم الذي حكما به. 

[5؟] (المجمع عليه من أصحابك) : 
بدل عن (ما كان من روايتهم» أي ينظر إلى المجمع عليه» والمراد به: اتفاق 
الزواة واضحاب الكتب على روايته+ فيدلٌ على أن تكزار الشير هن مصفات 
الأمتنات يهن المركساهء قا العادنة الساسين ا(ريم وا 0 الله ل ا رهانة 
كان عمل قدماء الأصحاب رضوان الله عليهه'" والغزاه من الإجماع هنا هو 
الشهرة الروائية كما يُستفاد من سائر كلام الإمام ظِ ومن سؤال الراوي. 
«من أصحابك» فليس نقل المخالفين ولا الشهرة عندهم بحجة ولا بمرجح. 


)١(‏ يُراجع كتاب (الإفصاح عن أحوال رواة الصحاح) للعلامة الشيخ محمد حسن المظفر رحمه الله. 
(؟) المرآة: ج١2‏ ص57060. 


احرف 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








ووم 2 مت 2 0 > 2م سه 7 8ف واوا مام اعنوة ف واعاو دام 


ا ل 4 ايه 9182 ؟] 


53" ساس ”م 1 02 دل ف «علما؟] بوعاعم ‏ ا م 
فِيول" '. وَإِنْمَا الْأَمُورٌ ثَلَائَة؟"'": آمْرٌ بَيّنّ وَشْدُه1*' فَيْتَبَعٌء وَأمْر بين خَبّهُ 





[5؟] 


]؟١/[‎ 


]58[ 


[9؟1] 


نعم قد يذكر ما في كتبهم لا للاستدلال به بل للاحتجاج عليهم» كما قد 
يُنقل ما في كتب أصحاب الأديان والمذاهب للاحتجاج لا للاستدلال. 

ولا يخفى أنه كثر في عصرنا من يعتمد على كتب المخالفين أكثر من اعتماده 
على كتب الأصحاب» وفي ذلك زيغ عن الحق واتباع للباطل والاتهرانية 
أمام تهريج المخالفين» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم» وأتذكر أني 

قرأت في بعض كتب العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله كلاما 
معناه (الحجة بيئنا وبين الله ما رواه أتمتنا عل وما تنقله عن المخالفين إِنّما 


هو لإلقاء الحجة عليهم وإلزامهم). 

(فِإنَ المجمع عليه لا ريب فيه): 

أي لا شك فيهء ويوجد وثوق بصدوره عن المعصوم ل وهذه العلة 
يُستفاد منها أنْ اللازم هو الوثوق بالخبر»ء وهذا الوثوق قد يحصل من كثرة 
النقل» وقد يحصل من وثاقة المخبرء وقد يحصل من القرائن الخارجيّة 
كعمل المشهورء وقد يحصل من غير ذلكء» أما الاكتفاء بوثاقة المخبر فقط 
في جميع الأخبار فلا وجه له وهو خللاف التذهوز ع كديهاً وذخا 5-2 
(وَإنّما الأمور ثلاثة) : 

هذا دليل على لزوم الأخذ بالرواية المشهورة» لأنيا من الأمور الواضح 


رشدها. 


(بيِن رشده) : 

«الرشد» هو الصوابء. كقوله تعالى: «يبدى إِلَّ ألمنْدِ مََامنًا يدل" . 
(بيْن غيّه) : 

«الغى»: من الغواية وهى الضلال. 


.7 سورة الجن: الآية‎ )١( 


بَابٌ اخْتَافِ الْحَدِيثِ 4 








نيه وامر مشجنا"" يزه علشة إلى الله وإنن وسونية هال 


رَسُولُ اللّو ووا"": «علال بَبّنْ وَحَرَامٌ بَبْنّ وَشْبْهَاتٌ بَيْنَ ذلك كَمَنْ تَرَكَ 





[0] (مشكل): 
أصلهامن الشكل نع الشيوة ون الاش المعوول بالتفكل لالدفية 
الحق والباطل» فلا يدرى هو حق أم باطل ثُمَّ استُعمل في كل أمر يُشتبه حاله. 
[17*] (يرد علمه إلى الله وإلى رسوله): 
قال الله تعالى: «يايا ادن اموا أيليئا اد وأيليطوا الول وأثل الأتر من إن 
ترم في شىْء 0 ِلَ أله 0 وقال سبحانه: ولو ردوة اِلَّ أ 
وَإِلَت يل الأمر مِنْي لَمَلِمَهُ الدِبنَ ستنيطولة منبة»”" . 
وق القنية ”© : 0 العم في سن »# من أمور دينكم #هَرُدُوهُ» فراجعوا فيه 
«إلّ» كتاب #أأئَوِ» وسئة #وَأرْسُول إن كُمْ مُوْمبوْنَ يله وَلرْو الآز ». 
وفي التبيين أيضاً”'“: لوو ردُو» أي ذكروا ذلك الأمر طإلَ ْول وَإلَت 
ول الأمْرِ نم4 أصحاب الأمر الذين عيّنهم الرسول وق مرجعاً طليَلِمهُ» 
علماً يبين أن مما ينبغي كتمانه أو إفشائه طاْدِنَ يتَطركُ» أي يستخرجون 
أنه من أي قسم. 
وسيأتي في الباب الآتي الروايات المبينة لكيفية الرد إلى الله وإلى الرسول 6 . 
13" (قال رسول الله 26) : 
استشهاد بكلام الرسول كه في هذا التقسيم الثلاثي» فإنَّ علومهم نل 
مأخوذة من جدهم رسول الله و. 
ويمكن أن يكون الإمام ل في صدد شرح كيفية الرد إلى الرسول 8ك حيث 
إِنَّ رسول الله وك أمر بالاحتياط في الشّبهات» والاحتياط إِنَّما يجب إذا 
اختلط الحرام بغيره بحيث لم يمكن التمييزء في بعض موارد العلم 


) سورة النساء: الآية 05. 
) سورة النساء: الآية 407. 
*) التبيين: ص38. 
) التبيين: ص7 .٠١‏ 


ويك شرح أصول الكافي (ج1) 








ال مهَاتِ مم ا 0 0 كود حل بال مْهَاتِ اكاك ال مَاتِ 


0 مِنْ حَيْتٌ لا يَغْلّه* "0 . قُلْتُ: كْإِنْ كَانَ الْكَبَرَان م1201 0 قَدُ 
رَوَاهُما الثّقّاتُ عَنْكُم؟ قَالَ: يُنْظرٌ قَمَا وَاكَقّ حَكُمُه1"" حك الْكِتَابِ يه 





الإجمالى» وأما فى الشّبهات الحكمية فالاحتياط مستحب - وهذا مقتضى 
[*] (فمن ترك الشبهات) : 
سواء كانت في الحكم أو العمل أو الفتيا أو القضاء. 
1 (نجا من المحرمات): 
لأنّ من لا يتورع عن الشبهات فإنّه سيرتكب الكثير منهاء ؛ فلا محالة يقع في 
المحرمات: 
[05"] (هلك من حيث لا يعلم): 
أما في أطراف العلم الإجمالي: فإِنَّ الاحتياط واجب لو لم يستلزم 
العسر-» وعدم الاحتياط سببٌ للوقوع في المحرم الواقعي كثيراً. 
وأما في الفتوى: فإنَ نفس الحكم بغير علم حرام» حتى إذا طابق الواقع 
بالصدفة -. 
[5*] (عنكما): 
أي عن الإمام الصادق والإمام الباقر ك8 وتخصيصهما بالذكر لكثرة 
الروايات عنهما بَلَقِةَ» دون الأئمة السابقين 84؛ لشدة التقية في زمانهم 
وشدة الحصار عليهم» أما الصادقين بَيكفِةٍ فإنَّ الفرجة التي حدثت في أواخر 
بني أمية وأوائل بني العباس سمحت لنشر علومهما وأخذ الناس عنهما. 
[37*] (فما وافق حكمه): 
سيآتى فن النات' الآ معت الموافقة للكناب والشئة: 


[4*] (حكم الكتاب والسّنّة) : 
أي السَّنّة الثابتة عن رسول الله يَهةِ بتواتر أو قرائن قطعيّة. 


بَابٌ اخْتلافٍ الْحَدِيثِ ».4 


ا 2 4خ >2 4 روه بم م 0 0 5 م م 7 بك 
وَخَالَف الْعَامّةَا" ' فُيُؤْحَذْ به وَيُثْرَكُ مَا الفا *! حُحْمُهُ حُكُم الْكِتَابٍ وَالسُنَةٍ 
م 1 2 2 ع 4 ال 1101 2 و 7 2 2 
وَوَافَقَ الْعَامّةَ. قلْتٌ: جُعِلتٌ نِدَاكَ1'*' أَرَآَبْتَ إِنْ كَانَ الْمْقِيِهَانِ عَرَنَا حَكْمَةُ مِنّ 
ها سيو تي سمس 6ه 00 ؟ 2 ممه 7 2 عن الغ 4 1 مت 
الكتَاب وَالسَنةٍ وَوَجَدّْنا أَحَدَ الحَبَرَيْنِ مُوَافِقا لِلْعَامَةٍ وَالآخَرَ مُحَالِفا لَهُم بأي 


٠ 
- 


ص 


ج02 و 


الْخَبَرَيْنِ يُؤَْذ؟ قَالَ: ما حالف الْعَامّةَ كَفِيهِ الرَسَادًا"*!. كَقْلْتٌ: جُعِلْتٌ نِدَاكَ 


.مي 


[1*] (وخالف العامة): 
لأنَّ الحديث الموافق لهم يكون مظنة التقية» وأما المخالف لهم فلا يحتمل 
كونه للتقية. 
وقول #ق (رسالق"بالرا و دزت أي لآنت فى الاأحافيك المتغارفة بكرن 
فأنواقق العامة مجفالفا للقران الكري قاد وذلك لأنّهم عملوا بالآراء 
والمقاييس ورجّحوا رغبات وأهواء السلاطين. 

]5٠0[‏ (ويترك ما خالف...): 
هذا في غير التقية» ولا تقية في مورد الحديث» إذ مع اختلاف شيعيّين 
ورجوعهما إلى فقيهين من الشيعة دون قضاة العامة» لا يوجد احتمال التقية» ٠‏ 
فلذا لا محذور في ترك الحديث الموافق للعامة المخالف للكتاب. 

[] (قلت جعلت فداك): 
لما بيّن الإمام 84 أنَّ المرجع إلى حديث جمع الوصفين أي موافقة 
الكتاب والسّنة» ومخالفة العامة سأل الراوي عن فرض آخر وهو موافقة 
كليهما للكتاب والسَّنة ومخالفة أحدهما للعامة مع موافقة الآخر لهم؟ 


[5417] «(ففيه الرشاد) : 
أي الصوابء, وذلك لأنَّه أبعد عن التقية» مضافاً إلى تعمّد العامة في 


ع 


مخالفتهم ظيل. ومن أمثلته إخفاتهم للبسملة حتى في الصلاة الجهرية» لأن 
و ا 


أمير المؤمنين 8 كان يجهر بها'''. بل بعضهم لا يقرؤها أصلاً مع أنها آية 
في القرآن الكريم بل أعظم آية ‏ كما في الروايات”" -. 


)1( وسائل الشيعة: جك ص ا 
2( بحار الأنوار: 7م ص 5١‏ باب اا 


غرف شرح أصول الكافي (ج1) 





فَإِنْ وَاكْقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً. قَالَ: يُنْظرٌ إِلَى ما هُمْ إِلَيْه 00 - حُكَامُهُمْ 
وَقُضَائَهُمْ - كيئْرَكُ يُؤْمحدُ الآخرٍ. قُلْتُ: فَإِنْ وَاَقَ حُكَامُهُمُْ الْكَبَرَيْنِ جَمِيعاً؟ 


- 


قَالَ: إِذَا كَانَّ دَلِكَ كَأَرْجِه حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ1؛*!. فَإِنَّ الْوقُوت عِنْدَ الشُبْهَاتِ 
خَيْرٌ من الانْتِحَام في الْهَلكاتٍ”*'. 





[5] (إلى ما هم إليه أميل) : 
أي أكثر ميلا ورغبة» وذلك أن احتمال التقية فيه أكثر. 

[::] (فأرجه حتى تلقى إمامك) : 
«الإرجاء» هو التأخيرء كقوله تعالى: أأَرْجة ولاه وَيْعَتْ في ادن حنشريتج7”) 
أي أخر أمرهما إلى ذلك الحين. 
هذا في زمن الحضورء وأما في الغيبة : فقيل: بالتساقط أي عدم العمل بأي 
منهما والرجوع إلى سائر الأدلة أو الأصول العملية» وقيل: بالتخيير كما مرّ 
في قوله 882 : (بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم) أي لم يكن المرجح 
الهوى بل لأجل التسليم لأمرهم ني بالتخيير. 

[45] (من الاقتحام في الهلكات): 
جمع «مَلَكَة) بمعنى الهلاكء والمراد الضلال ومن ثمَّ العقاب. . 


.١١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 





بَابُ الأَخَذٍ بالسُّنَةٍ وَشَوَاجِدٍ الْكتَابِ الاك 


5م 
نك وفوا كء ا عا وى 
بَابِ الأخذٍ بِالسُنة وَسُوَاهِدٍ الكتاب 


7 
3 


أبي عَبْدٍ الله فلا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يه: «إن عَلَى كل حَقّ 
م 00-1 2 2 -- اميه ص مس 7 عا 2 
حَيبقو! 1١‏ وعلى كل ضواتب توو !1 تكا زافق عات للد ةو 


]1[ 


]١( 


[؟] 


# 


المراد بالسئّة» ما ثبت صدوره من رسول الله وُه بالتواتر أو بالقرائن القطعية -. 
وشواهد الكتاب: دلائل القرآن أي ما دلَّ عليه» ولعلَّ المراد محكماته. قال 
7 سعد م35 عم ما لوده > عر مه مهرد عأ ممئ, ام لامعا نر 
تعالى: ايها اَن “'منوًا ليها اله وأطيعوأ الول وأو لامر دك كإن كُتَرَحممٌ في مَىْو 
دوه إِلَ أله وَارسُولِ2'”4. أي فراجعوا فيه إلى كتاب الله وسنّة الرسول 496 . 


الحديث الأول: 


(كل حقٌّ حقيقة) : 

أي على كل واقع دليلٌ يدل عليهء _سواء كان من الأمور الدينية أم 
الدنيوية-» فكل أمر صحيح واقعاً جعل الله تعالى عليه دليلاً يدل عليه 
ليتمكن الناس من الوصول إليه عبر ذلك الدليل. 

(كل صواب نوراً) : 

فإنَّ الله جعل على كل اعتقاد صحيح حق برهاناً يدل على صحته. 

فالفقرة الأولى: تدلٌ على أنَّ لكل واقع دليلاً» والثانية: تدلٌ على أنَّ كل 
اعتقاد صحيح له برهان يوضحه؛ء ويهدي إليه» ويبين أنه صحيح . 

(فما وافق كتاب الله فخذوه): 

لأنّ القرآن أصل كل اعتقاد حق وقول صحيحء فقد جعل الله تعالى في 


.06 سورة النساء: الآية‎ )١( 


ضف شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


القرآة الحقائة ئق أجمع ء قال تعالى: #انَا مرَطْنَا في الكتّبٍ من م24 أي ما 
قصّرنا في الكتاب شيئاً» ب ذكرنا فيه كل شيء يحتاج إلبه الإنبنان» وقال 
سبحانه: 8مًا كن حَرِينًا يفْرَى ولحكن تَصَدِينَ الى بَيْنَّ يَدَيْهِ ََفْصِيلٌ 
ككل نو(" أي مما يحتاج إلى شرح والتفصيل في أمور الدِّين والذّنيا. 
ومعنى موافقة الكتاب أن يكون طبقاً لموازين القرآن الكريم وأحكامه 
وقواعدهء فمثلاً يجب العمل بأقوال رسول الله 6ك لأنَ اتباعه من 
سايق القران و امكايه قال جفالن: «رأرلاً ِلِّكَ ألزْكْرَ لبن لئاس ما 
يل إلتبم4” ". وقال سبحانه: وما اتلك ألسُوْلُ مَحْدُوَهُ وَمَا تَبلكُم عَنْهُ 
1 . 

وكذلك ما بينّه الأئمة من أهل البيت #8 أيضاً موافق للكتاب» أي الأخذ 
والعمل به متطابق 5 00 القرآن الكريم» قال الى «أطيموا الله َه ينا 
بول وول الا 08 '» وقال سبحانه: ظوَلْوٌ كوه إن اقول ورت أل 
الأمن من لمَلمة اذى تتتليط رتك ل 7 

وحيث 75 القرآن هو الدال على لزوم اتباع الرسول وَلُكْ والأئمة ظَليك. لزم 
منه عصمتهم ومطابقة كلامهم للقران بالكمال والتمام» وإلا لزم التناقض 
والاختلاف فيهء لحكمه بوجوب إطاعة الله وإطاعة الرسول وإطاعة أولي 
الأمرء فلو خالف حكمهم حكم القرآن _مع لزوم إطاعتهم وإطاعته ‏ لزم 
التناقض في القرآن. 

فلذا الحديث المعتبر ‏ إذا لم يتعارض مع القرآن ‏ يكون موافقاً له حتى إذا 
لم يرد في ظاهر القرآن. 

ويدخل في موافق القرآن» الخبر الموافق لروح القرآن ‏ حسب التعبير 


.58 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة يوسف: الآية‎ 
.46 (؟) سورة النحل: الآية‎ 
سورة الحشر: الآية /ا.‎ )4( 
.09 سورة النساء: الآية‎ )5( 
.4817 سورة النساء: الآية‎ )( 


بَابُ الأخَذٍ بِالسُنّةٍ وَشَوَاهِدٍ الْكِتَابِ لال 


وكا الت كتات الله تك كار 


ول م2 وو هوم 
"١‏ محمد 


نُ يحْيَىِء عَنْ عَبْدِ ابن مُحَمّدِ عن عَلِيّ بْنِ الْحَكُم؛ عَنْ 
أيَا بَانِ بْنِ عُنْمَانَه عَنْ عَبْدٍ اللّبْنِ آبِي يَعْفُور كَالَ: وَحَدَّنَنِي حُْسَيْنُ بْنُ أبي !11 


المتداول ‏ ويعبّر عنه بعض الفقهاء بمذاق الشرعء» فإن من كان له أنس 
بالقرآن وبالشرع المقدّس فإنّهِ يتمكن من اكتشاف نهج الشارع الأقدس 
ومعرفة ذوقه وطريقته» فيمكنه أن يكتشف انطباق أيّ مطلب على الشرع أو 
عدم انطباقه . 
ولذا يرى بعض الفقهاء أنَّ معنى الأعلم - الذي يشترط في مرجع التقليد 
على المشهور ‏ هو الأعرف بالأشباه والنظائرء وذلك لأنْ معرفتها توجب 
الوصول إلى الواقع غالبا . 
كما أنَّ في قوانين ن العصر الحاضر في الموارد التي لا يوجد فيها قانون 
خاص قد يعبّر عن بعض التشريعات بأنَّها متوافقة مع روح القاتون أن انها 
متعارضة معه. 

[] (وما خالف كتاب الله فدعوه): 
أي ما تعارض مع موازين القرآن وأصوله وقواعده» يجب تركه» ولا يجوز 
العمل بهء لأنّه إما مكذوب عليهم وإما صدر منهم تقية» وفي المرآة"'؟: «أي 
ينتهي بيانه إلى ما يخالف كتاب الله ولا ينتهي إليه ولا إلى ما يوافقه 
فدعوه»). 
كلذ لا "بكر العمل بأخبان التيخالنيق وها سس عن سكافي لأنه يله 
إلى أشخاص لم يأمر الله بإطاعتهم بل نهى عن الرجوع إل 

الحديث الثاني: 


الظاهر أن القائل هو أبان بن عثمانء فالمعنى أن الحسين كان حاضراً في 


)١(‏ المرآة: ج١ء‏ ص58؟5. 


كاعم ل اي لس إه ءَ 4 م 5 مه 01 م5 كس مه 2 0000 00 
أنه حضر اث أ يَعْفور ف هذا | قَالَ: سَألتٌ أبا عبد الله نا ٠.‏ 
خضر ابن أبي يعفورٍ فِي هذا المجَلِس قال با عبد الله 138 عَنِ 


ص 


9 أيه :2 - - 2 دقعو - 7 ]7١[‏ 2 5 اسمس 
الخيلانٍ الحَدِيثِ يَرُوِيهِ مَنْ نثِقُ به وَمِنْهُمْ مَنْ لا نئِقٌ به '؟ قَالَ: إِذا وَرَدَ 
لكوع ه 


2 زم هر م 2868م ا 01 و 3 - ءَ. مه - [4] و 
ِ حَدِيث'" فُوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كُتَابٍ الله أَوْ مِنْ قَوْلٍ رَسُولٍ الله 2 
مجلس الإمام الصادق كه حينما سأله عبد الله بن أبي يعفورء فأبان ينقل 
كلام الإمام الصادق عن شخصين: ابن أبي يعفورء والحسين بن أبي 
العلاء . 


[11 (يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به): 
الظاهر أنْ السائل يريد السؤال عن ضابط للخبر الحبّة حين التعارض فهل 
مجرد وثاقة الراوي في أحدهما تكفي في ترجيح خبره على الخبر الذي يرويه 
غير الثقة؟ 
ولذا كان في السؤال (اختلاف الحديث يرويه) أي يروي ذلك الحديث بشكل 
متعارض راويان» أحدهما موثوق به والآخر غير موثوق به. 


[*1 (قال إذا ورد عليكم. . .) الخ: 
الإمام ظِِدُ في الجواب بين القاعدة العامة لقبول الخبر أو عدم قبوله» وهي 
وجود شاهد من القرآن أو من السئة المعلومة» فإن كان شاهد لزم قبول 
الخبر سواء كان الراوي ثقة أم لاء وإن لم يكن شاهد لزم ترك الخبر من 
غير فرق بين وثاقة الراوي وعدمهاء ومن غير فرق في تعارض الأخبار أو 
عدم تعارضهما. 
اعبدنا يدن من القران على فول و هذ هق التسو ان القزر نالفي أذ 
ردّه. وقد ينطبق هذا الميزان على خبر الثقة» لأنْ القرآن دلَّ على قبول خبره 
إذا لم يكن فيه محذور قال تعالى: ايكيا دن اموا إن جه كاييقٌ با 


سر سر ب اوسا #آ ره ار 2020 
: وكاس * و 


ينوا أن مصبوا رما هداق بحُأ عَلَ مَا مَعَلُرٌ 


و“ 


ما 0 يث دل مفهومها 





)1( سورة الحجرات: الآية 0 


بَابُ الأَخَذٍ بِالسُنَةٍ وَشَوَاهِدٍ الْكتَابِ ل 


- 
و و2 1 


. عِدَّةٌ مِنْ أَضصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَّدٌ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدِء عن بيهو» عن 


النّضْرِ بْنِ سُوَيْوِ عن يَحْبَى الْحَلَبِيّ؛ ٠‏ عَنْ أَيُوبَ بْنِ الْحُرٌ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا 
عَبْدٍ اللَِّ 22 يَقُولُ: كُلُ شَيْءِ مَرُدُودٌ إِلَى الْكِتَاب وَالفكيَةا؟: وَكلُ عديك لا 





على قبول خبر الثقة -إذا لم يكن قبوله جهالة ولا استوجب ندماً أي ما 
أوجب الاطمئنان-: فهكذا خبر له شاهد من القرآن الكريم دلّ على لزوم 


-. 


قبوله. 
ولوق الفدات على يرغي النقةى كعالشبي الفسسيت 
التعترف بالق افج الدالة على العيقلأن تلك المراتن سق لسن 
المأمور به فى آية النبأ معيانا لي أن الل به لبن جهالة ولا يوجب 
1 

زه] (فالذي جاءكم به أولى به) : 
أي لا تقبلوا منه» لأنّه في الخبر المعتبر يتساوى الراوي والسامع في لزوم 
العمل بهء أما في الخبر غير المعتبر فلا يلزم عمل السامع فكأنّه كان الراوي 
أولى بالعمل به من السامع . 

الحديث الثالث: 


131 ككل شيء مردود إلى الكتاب والسّنّة) : 
أي من الأمور الدينية» أما الأمور الدنيوية البحتة فهي لها موازين خاصة 
جعلها الله تعالى في التكوين» وعلى الإنسان اكتشافها وتطبيق حياته عليهاء 
ليتنعم أكثر من نعم الله تعالى. 
أي يرجع إلى الكتاب والسّنّةَ المعلومة فيه لأنّهما الميزان لتمييز الصحيح 
من السقيم» فكل ما رجع إليهما مباشرة أو بواسطة فهو حق وإلا فيجب 
الإعراض عنه. 





كلع شرح أصول الكافي (ج1) 
يوَافِق كنات الله هو 5خدت1؟. 


ل مو مهس 2000 


ٍ- عع ةمه ه. - - .6 ا 
3 محمد بْنْ يَحَيَى» عَنْ أحمد بن محمَدٍ بن عِيسَى, عن ابن فُضَالٍء 
عَنْ عَلِيّ بْنِ عُفْبد عن أَيُوبَ بْنٍ رَاشِو عَنْ أبي عَبْدِ اللو نل قَالَ: ما لَمْ 
يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقَرَآنَ فَهُوَ رُخْرف!'!. 


»ا م 


1 72 بْنُ إِسْمَاعِيل؛ ء عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عَنِ ابْنِ أن عْمَيْر؛ عَنْ 
هِشًا العكم وق عن بي عن ال قل حَطبٌ ابن وله بمِنّى 


2 


قا «أَيُّهَا النّاسُ: ما جَاءَكُمْ عَني عَنّى يُوَافِلُ كِتَابَ الله َأَنَا قُلْتهُ وَمَا جَاءَكُمْ 


[] (فهو زخرف): 
«زخرف القول»: باطلهء كقوله تعالى: «#إيوج بَعَصُهُمْ إِلَ بَعْضٍ رُحَرَفَ الْقولٍ 
نه وأصله التذهيب والتزيين» ولما كان أهل الباطل يزيئونه ويحسنوه 
ليخدعوا الناس به لذلك قيل للكلام الباطل: زخرف. 

الحديث الرابع: 


[11 (ما لم يوافق من الحديث...): 
قد مرّ فى الحديث الأول معنى الموافقة وعدمها. 
الحديث الخامس: 


[1]1 (فلم أقله) : 
لأنَّ النبي :8ك معصوم فلا يعقل أن يخالف كلامه القرآن ‏ ولو بالسهو 
والخطأ -ء فإذا وجدنا الرواية المنسوبة إليه مخالفة للقرآن فإنا نعلم 
بكذب نسبتها إليه» كما روت العامة عنه © أنّه قال: «فإنٌ الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه»”'' وهذا الكلام موضوع كذب بلا ريب لمخالفته 


.١١1؟ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
6 مسلم: 24 باب الميت يعذب بيكاء أهله, ص‎ (0 


بَاتٌ الْأَخَّدٍ ِالسُنّةٍ وَشَوَاهِدٍ الْكِتَابِ خضرت 


ردان زات إلى قر ربنق لكا بال ةيقت 
أب عَبْدِ اللّهِ عل يَقُولُ : مَنْ خَالّت كِتَابٌ اللَّهِ وَسُنَدَ مُحَمَّدِ ار 


قَالَ ل عل د له ا 





قط ٍِ- 4 


لقوله تعالى: ولا رْرُ وَازرَةٌ وِزْرَ أخرئ 7" 
الحديث السادس: 


1]1١[‏ (فقد كفر): 
المراد الكفر العملي» أي كان عمله كعمل الكفارء لا أنه بحر عن 
الإصلامة نظير قوله تعالى: لين رتور ريد ك2 وكين كنم َ عدا 
قر ا 
وإذا أريد من المخالفة التكذيب؛ كان الكفر بمعنى الكفر الاعتقادي المخرج 
عن الملّةه أي من كذّب القرآن وكذّب رسول الله 6ك فإنّه كافر. 
والحاصل: أنَّ تلفظ الشهادتين يدخل الإنسان في دائرة المسلمين ولا يخرج 
عن الإسلام إلا بإنكارهما أو إنكار أحدهماء ولذا قالوا إِنَّ منكر الضروري 

من الدَّين إذا رجع إتكاره إلى :تكذيب_ الله :أو 'الرسول» كان كافراء ولا فلا: 


الحديث السابع: 


1]1١[‏ (ما عمل بالسّئّة وإن قل): 
أي ما عمل فيه بالسئّة» أي كان ذلك العمل مطابقاً لسُنّهَ رسول الله و . 
«وإن قل» لأنَّ العمل الصحيح مقبول _-حتى إذا كان قليلاً: أما العمل 
المخالف للسّنّة -حتى وإن كان كثيراً ‏ فإنه باطل وغير صحيح. 


(؟) سورة إبراهيم: الآية /. 


ليق شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


6 عِدَّةٌ مِنْ أَضْحَابئاء عَنْ أَحْمَدً بْنِ مُحَمَّدِبْنِ خَالِدِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ 
مِهْرَانَء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْقَمّاطِ وَصَالِحَ بْنِ سَعِيدِء عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَء عَنْ أبي 
جنار نو اله شرل ع تداز تاحاب فيه ؛ قَالَ: كَقَالَ الرّجل : إِنَّ الْقُقَمَاءَ لا 

يَقُولُونَ هَذَّاء كَقَالَ: يا يَا وَبْحَكَ1'! وَهَل رَآَيْتَ قَقِيهاً قَطا"!؟! إن الْمَقِيهَ حَقَّ الْقَقِيو1"ا 


فمن يصلي الصلوات الواجبة على نهج الرسول 6ك عمله مقبول» أما من 
ولط الاسفون ودر ارد 
ويكون مصداقاً لقوله تعالى: #الِينَ صّلَّ في كليو لديا وه يحسبُون أَتمْ 
حون نم37 . 


عد 


الحديث الثامن: 


[1]1 (يا ويحك): 
«الويح» بمعنى الويل» إلا أنَّ الويح يُستعمل حين الإشفاق والترحمء والويل 
يُستعمل حين العذاب - عادةً -. 

[11 <هل رأيت فقيهاً قط؟): 
الاو ال ف الو ل رد على السائل حيث زعم أنَّ علماء العامة 
فقهاءء حيث كان «الفقيه» يُطلق على كثير من العامة» مع نهم بعيدون كل 
البعد عن الفقه الحقيقي. 

[1 (الفقيه حق الفقيه): 
أي الققية الحق الذي يستحئ أن تطلق عليه هذا للقت تق الققيفة من 
إضافة الصفة إلى الموصوف. وهو بدل كل من «الفقيه». 
وفي المرآة”"2: «وحاصل الحديث أنَّ من استقر العلم في قلبه كان عاملاً 
بمقتضى علمه؛ والعلم يقتضي الزهد في الدَّنِيا والرغبة في الآخرة والتمسك 


.١٠١4 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.؟7١ص‎ :١ج (؟) المرآة:‎ 


بَابُ الأَخَذٍ بِالسُنَة وَشَوَاهِدٍ الْكتَابِ 4 





00 في النذنكة !4 الراعِب فين لأف كاين لتسييتك مر 
4 عِدَة مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَالِدِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي 
إسْمَاِيل يراصم بْنِ إِسْحَاقٌ الْأَرْدِيٌ» عَنْ أبي عُنْمَانَ الْعَنْدِي» عَنِْ جَعْفَرِه عَنْ 


ٍ 


آبَائْه » عَنْ أَمِيرٍ الْمُؤْمِِينَ نظ كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّدِ #ة: لا كَوْلَ إِلّا 0 





بسنّة النبى #6 سواء كان بلا واسطة أو بها» يعنى بواسطة الأئمّة 6 لأنَّ 
[:] (الزاهد فى الدنيا): 
الزهد هو عدم التعلق بالدنياء لا أن لا يملك شيعاء ولذا قبل في معنى 
الزهد «أن لا يملكك. شىء لا أن لا تملك شيئاً». 
[4] (الراغب في الآخرة): 
أي في ثواب الآخرة» ولا يكون ذلك إلا بإرادتها والسعي اللائق بها عن 


ل 20 ل ا 


طريق الأعمال الصالحةء قال تعالى: «إوَمَنْ أراد الْآدَخْرَءَ وَسَعئ لما سعيها وهو 
موصن م وليك كاد سعيهر تكرا 0 . 

[137 (المتمسك بسنّة النبي): 
«التمسك»: الأخذ بقرَّة» والمراد هنا هو العمل بها. 

الحديث التاسع: 


[11 (لا قول إلا بعمل): 
أي لا يفيد الكلام إلا إذا كان مقترناً بالعمل» وإلا كان من مصاديق قوله 
تعالى: «كَيرَ مَنَنَا عِنْدَ أله أن تَقُونُواْ مَا لا تَفَمَثوت 7#" . 





.19 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
٠" (؟) سورة الصف: الآية‎ 


45 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


الي ا 2 027 عو [ * دكاو هوه هه سمر” مإ صنل 03 أن اده ى ل" ] 
ولا قَوْلَ وَلَا عَمَلَ إلا بيدا" وَلَا قَوْلَ وَلَا عَمَلَ وَلَا نيه إلا بإِصَابَةِ السَئدَك". 
- مير يومهمه - سه 5 مه 6م ممه َه مامه 
٠‏ - عَلِيٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيه؛ عَنْ أحْمَد بْنِ النضْرٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
ًَ 4 2 01 - 7 207 3 - 42 
قال مَا مِنْ أحَدٍ إلا وَلهُ شِرَةٌ 





أ «يقضبد القرنة > فالعمل زياة أو سمعة وتحوهها غيز مقبول: 

[*] (بإصابة السّنة): 
أي بالأخذ من سنّة الرسول ويك والإتيان بما يوافقهاء والحاصل: يُقبل 
العمل بشرط أن يكون له صلاحية المقربيّة إلى الله تعالى ‏ بأن يكون مأخوذاً 
من الرسول وَليكِ - وأن يأتي به الإنسان بقصد القربة لا للرياء والسمعة 
ونحوهما . 

الحديث العاشر: 


[1]1 «وله شِرَّة وفترة) : 
«الشِرّة) : - بكسر الشين وتشديد الراء -: النشاط والرغبة. ويمكن قراءته 
بفتح الشين وتخفيف الراء بمعنى الحرص والولع بالشيء. 
«الفترة» أي خمول وسكون. 
تاغلل المع أن لكل أحد نشاط وحركة في زمان» وخمول وسكون في 
زمان آخر. 

[] (فقد غوى): 
ولغز لمك أن كل إشباة: فى وذالية اموه وسدولة فى اناما ف سا1 بعنا 
عن الحقيقة والأسلوب الأسلتى الحياقة سو لاقي افيه الفكري أم 
العملي؛ وبعد زمان من الحراك يستقر أمره على أفكار معينة أو أعمال 
مخصوصة . 


باب الأَخَدٍ بِالسُنّةٍ وَشَوَاهِدٍ الْكتَابِ 4.4١‏ 


١١‏ عَلُِ بْنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَحمد بْن مُحَمل البَرْقِىّء عَنْ علي بن سان 

رعس تنم وو سوس مه مكاي ه :2ه سس هداسص 5 هوه مدي اس 5 
ومحمد بن يحيىء عَنْ سلمَة بن الخطاب» عَنْ عَلٌِ بن حسان. عن موسى بن 
]عه 


ان مه لدي ه00 قوسم سه 2 هم وي قد ١‏ عق قد مو م 2 
بكرء عَنْ رَرَارَةَ بْنِ أَغْينَء عَنْ أبي جَغفر 72 قال: كل مَنْ تعدى السنة رد 
إِلَى الشيدطة"! 


١١‏ - عَلِئٌ 2 إِبْرَاهِيم عن أبية عَنِ النَوْكَلِيَ» عَنِ السَّكُونِيٌّ» عَنْ أبي 
4ت وكي .]١[.‏ وده 


عَيْدِ الله عَنْ آبَائِهِ عا َالَ: قَالَ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ 8: السئَة سَئْتَانِ1'': سنَةٌ 


م ب 





تإن كان استدران فكرة وعمله الما فنه رضن ات تعالودياة كان مطاننا 
لما جاء به رسول الله :كِ فقد اهتدى إلى الحق أي سار على الطريق 
العشتم: 
ولكن إن كان استقرار فكره وعمله إلى البدع فقد ضل. 

الحديث الحادي عشر: 


[] <(تعدّى السنة): 
أي خالفها بأن لم يتوقف عندهاء بل تجاوزها إلى البدعة. 

["] (ردْ إلى السنة) : 
جملة خبرية بمعنى الأمرء أي يجب رده إلى السنّةء وذلك بالنهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف» وإذ فى تركه بحاله بقاء البدعة وانتشارها 8 الناس هما 
حت لاله ١‏ 

الحديث الثاني عشر: 


[11- (السئة سحان): 
أي سنّة الرسول َي - سواء كانت قوله أم فعله أم تقريره - تنقسم على قسمين : 
وفي الوافي”'': «السنّة؛ في الأصل الطريقة» ثم خصّت بطريقة الحق التي 


)3( الوافي: ج23 ص 7١‏ 


حك شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


5: ]ئ[٠‎ > 


5 وو م وع َو مه اك 007 
0 ركه الال وَسَنَة في غَيْرٍ فَرِيضَةٍ الأخذ 
1 ] و تَرَكُهًا 11 


نضل الْلم 


وَالْحَمْدُ لِلّوِ رت 00 صل الآ عَلَّى مُحَمَّدِ وَآلِهِ اللاهِرينَ 


وضعها الله للناس وجاء بها الرسول و ليتقربوا بها إلى الله عبَّ وجل 
ويدخل فيها كل عمل شرعي واعتقاد حق. وتقابلها «البدعة». 

[]1 (سنة في فريضة): 
أي سكة فى بثان واجبمن الواجباتء و« الفريضّة»: يعات الإنسان على 
فعلها ويُعاقب على تركها . 

[*] (الأخذ بها هدى وتركها ضلالة): 
اق العمل نهاا سيب للهداية: لأن من عمل بالفرائض سار على 2 


كم 


المستقيم؛ ٠‏ قال الله تعالى : طقل أطِيعُوأ أ أنه واليما الرحول تإنتيه توا تنا عه 
يِل وَمِيِحكُم نا لمر وإ مِيعُْ تدوأ وما عل او ا بكم 00 
و«في تركها ضلالة» قال تعالى: #ومن يَعصٍ لَه وَرَسُوله. فقَدَ صَلَّ صَكَلا مم71" . 
[14 (سنّةَ في غير فريضة) : 
[15 (الأخذ بها فضيلة): 
والفضيلة هي ما يئاب الإنسان على فعلها ولا يُعاقب على تركهاء وهي عادة 
من الكمالات المعنوية التى قد تظهر على أفعال الإنسان. 
[15 (إلى غير خطيئة) : 
أي تركها لا ينتهي إلى الذنب» لأنه يجوز ترك المستحبات» وإن كان الإتيان 
بها أفضل . 


.04 سورة النور: الآية‎ )١( 
.55 (؟) سورة الأحزاب: الآية‎ 


بَابُ الْأَخَدٍ بالسْةِ وَشَوَاهِدٍ الْكتَابِ 3 


إلى هنا ينتهي كتاب فضل العلم من الكافي الشريف سبحان ربك رب العزّة 
عمًًا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

وكانت الانتهاء من هذه التعليقات في ليلة الثامن من ربيع الأول ليلة ذكرى 
استشهاد الإمام الحسن العسكري َلك رزقنا الله زيارته في الدنيا وشفاعته في 
الآخرة من العام ١57١‏ للهجرة النبوية. 


بَابُ فَرْضٍ للم وَوُجُوبٍ طَلَيهِ وَالْحَتْ عَلَيْه مج مسن اجو ل 
بَابُ صِفَةِ الْعِلم وَمَضْلِهِ وَفُضْلٍ الْعُلَمَاءِ مني سوس ووم مو 3 
بَابُ أَصْنَافِ النَّاسِ ا ا ا اا 0 
0 - ب الْعَالِم وَالْمتَعلَم ا 0 
1 الشلماء جح المي مه م وتو لجان قري سود االو اق 0 1 
بَابُ حَقٌّ الْعَالِم ل 00 
00 ا [1[1ذ[1[1[1[1[ 1[ 01 


45 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


0 مموااة دوب ومسا اام و جم د مان الا 


سس ساس 


00007 

0 

لي 5 
وَأَنهُ لَبْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام 

ركاه وه كاب ار سيد 21-0000 

غم 

ا 


0 ف و ليح لي ب م 


سَ ماله الم اليم 1 

لحَمَدينَّهِرتِأْعَاينَ الحم اليم 1 
مَالِكِ ودين يالك تَعبْدُوَإيَاك 3 
00 5 


5-5-6 


3 


00 
3 


